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مقدسة الناشر 


« هذا كتاب المسالك والمالك »> والمفاوز وامهالك » وذ كر 
الاقالم والبلدان » على مر الدهور والازمان .. وطبائع أهاها 
وخواص البلاد في نفسها » وذ كر جباياتها وخراجاتها وستغلاتها » 
وذكر الأنمار الكبار » واتصالها بشطوط البحار > وما على 
سواحل البحار من المدن والامصار > ومسافة ما بين البإدان 
للسفارة والتجار .. مع ما ينضاف إلى ذلك من المكايات 
والاخبار » والتنوادر والاثار ...» 

بهذه الكلمة المامعة قدم ابو القاسم محمد بن علي الموصلي 
الموقلي البغدادي كتايه إلى العالم . 

وابن حوقل هذا عاش في القرن الءاشر > وهو واحد من 
اولك العجار الرحالة اللمأقفين الذين اتخذوا التجارة وسيلة لتفهم 
خصائص الاقالم » وطبائع الشعوب » وتدوين ما يتعرفون إليه 


من ميزات الناس ونوادرهم وغرائبهم . 


0 1 


اطلع ابن حوقل على كتاب « المسالك والمالك » لألي 
اسحاق الفارسي الممروف بالاصطخري » فكنه من حديك »> وزينا 
يعلوانه » ونسبه إلى نفسه . 

وقد افاد غير واحد ممن جاء بعده من المثرافيين والمؤرشين 
من كتابة 6 ولاسيا «ياقوت » فْ «( معجم البلدان » ٠‏ 

طبع هذا الكتاب مرتين في ليدن : ففي الطبعة الأولى 
نشر باسم « المسالك والمالك » والمفاوز والمهالك» ثم حسنت هذه 

د 

الطبعة و شرت يعنوان «صورة الارض » . 

إن « دار مكتبة الحياة » تعيد طبع هذا المؤلف النفيس 
في جزءين > وتضعه بين أيدي اساتذة المغرافيا والتاريخ ليصلوا 
ما انقطع من تاريخنا في هذا المْقل > وليروا اي جهد بذله 
الأقدمون في سبل الععرف الى حياة الشعوب والافادة من 
عاداتها واخلاقها » والاطلاع على أنضها وميزاتها ... 

رار عي اويا 


2 
صورة الارض 
لاب حول 


د أي القايم مت حَوقّل التصبيبي 2 


وصنة أشكانها ومقدارها في الطول والعرض وأقالي الملدان 
وغل" الفامر منها والعمران » من يسع بلاد الاسلام 
بتفصيل مدنها وتقسيٍ ما تفر"ه بالاعمال المجموعة اليها . 


يوجد قي يحض اللسخ العئوان الآني 

هذا كتاب المسالك والمالك والمفاوز والمهالك » وذكر الأقاليم والبلدان على مر الدهور 
والأزمان » وطبائع أهلها وخواص البلاد في نفسها » وذكر جباياتها وخراجاتها وستغلاتها » 
وذكر الأنبار الكبار » واتصاطا بشطوط البحار » وما على سواحل البحار من المدن والأمصار» 
ومسافة ما بين البلدان للسفارة والتجار » مع ما ينضاف الى ذلك من الحكايات والأخبار » 
والنوادر والآثار » تأليف أني القاسم بن حوقل رحمه الله » مختصر في صور بلاد الإسلام » 
واخبارها بالكال والتام » حمع الإمام العالم أن القاسم محمد الحوقلي البغدادي » رمه الله تعالى 
معول فيا حمعه على كتاب الإمام العالم ابي القهاسم محمد بن خرداذبه وقدامة بن جعفر الكاثب » 
تغمدهم الله برحته » وصل الله على محمد وآله وصحيه وس . -حسيئنا الله ونعم الوكيل . 
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جه جر صمل 


أطيد له امود بلعسية 6 المشكون على لاله وقسيه »6 وصلدى الله 
على خير خلقه محمد وأبرار عترته وسلكم . 


ما بعد فإن” أ هن رفى الى ادم فحل” منها في الذروة » 
ومما الى الرغانب فلن منها بالصفة -وة » من قدمته خلائقه وفضلته سوابقه ) 
وأمبح وممناونه تخصوم ا 0 0 م اليه آمن” والقنتك 


ا كو 4 و للاجى ء اله مو فق والسساقن عليه 0 3 فهو 


حن 


0 وأهله حارف” 50 والمعتزي اليه خصيص” شر يف “) قد رسخت 


فمبا أعرافه ووسشحت واننسحت ما فيه ه وأخلاقه » 0 0 السّري” 


اسن 35 الفضل بن أبي السر 5 الاصبهاني “سليل ١‏ و سْباب 
الكدناة واغّث العفاة » نل إزمام الفضا ل و 5 صا 7 و 3 قو ل 
القاثل 


ا ا -. و مم ل 1 بد 3 حي ء. 
1 عارف ‏ لى درك اعرٍ 49 9 ومخبر عي و 257 
ا اك 5 0 م ع2 وام 
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ديهم خبرى وإن ا رحث داري ويبوعد عنهم و 
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وإلى الله أرغت ف إطالة ' منداته ورفع دردة ومجو” مخزلته إن 


1١ه‎ 


وقد عملت' له كتابلي هذا بصفة أَسُكال الأرض » ومقدارها في الطول 
والعرض » وأقالم البلدان ومحل” الغامر منها والعيران » من بيع بلاد 
الإطلام؟ ا مدنا 0 ما تفراد بالأعمال الجموعة الها . 1 
أقصد الأقاليم السبعة التى مها قسية الأرض إأه الصورة لهند بة الى 
بالوازيان » وإن كانت صحيحة » فكثيرة التخليط . وقد جعلت” لكر“ 
قطعة أفردتينًا تصويراً وشكلا _ 007 ذلك الإقلم » ره 
ما حصط به من الأمااكن والقاع » وما في أضعافها من المدن ا 
وما لها من القوانين والارتفاع » وما فيها من الأنهار والبحار» وما 
“يحتاج الى معرفته من جوامع ما يشتدل عليه ذلك الإقليم من وجوه 
الأموال واطمايات والأعثار » والخراجات والمسافات في الطرقات » وما 
فيه من المجالب والتحارات إذ ذلك علي شفراد به الملوك الساسة » وأهل 
الاروات » والسادة من جميع الطبقات . 


وكان مما حضني على تأليفه وحدني على تصليقه » وحذبى الى رمه في" 
: أزل في حال الصبوة شغفاً بقراءة كتب المسالك متطتعا الى كك 
البين بين المالك في السير والطقائق » وتنا بأينهم في المذاهب والطرائق » 
و كسة وقوع ذلك في الهم والرسوم » والمعارف والعلوم » والخصوص 
والعموم ؛ وترعرعت” فقرأت” الكعتب الطليلة المعروفة والتواليف الشريفة 
المرصوفة 4“ فلم أفرأ في المسالك كتابا 0007 وما رأبت” فمها رسيا 
متبعاأ » فدعاني ذلك الى تأليف هذا الكتاب » واستنطاقي فيه 00 من 
القول واشقطاب . وأعانني عليه تواصل السفر ©» واتزعاجي ء عن وطني 
ما سيق مه القدر » لاستمفاء اء الرزق والأثر 4 والشبوة لباوغ الرطر » بور 
السلطان وكاب الزمان »“ وتواصل الشدائد على أهل المسرق والعدوان ©» 
واستئئاس سلاطينه بالمور بعد العدل والطغيان » و كثرة الطوانم 
والتوائب » وتعاقب الكلف والمصائب » واختلال النعم وتحط الديم . 


فبدأت” سفر يقي هذا سن مد يئة السلام يدام اليس لسبسع لون من 
سهر رمضان سنة إحدى و ثلاثين وثلاثاثة » وقيه خرج أبو محمد امسن بن 


1١١ 


سس سي سح سس سس ص سجس سس سس 


عدا بن ححمدان » 30 عنبا الى ديار رببعة من أيدي الأتراك وقد 
عملوا على القيض عليه » عه أن “اسلتدات ل :الا موق بها واننسعت به 
الأحوال فبها وشرفت به الأعمال » وتناهى لى الصولة ولقتب بناصر 
نولو وأا بمج عفان الي قر اق وجول مواق القاية وسكر نوه 
توق القانة فون الامعطافةء ١‏ 

وقد ذكرت” فْ آخر كناق هذا كرف تعاور تتني الأسة ار » 
واقتطعتاني في اليرت دون ركوب البحارء الى أن 0-0 وحه * الأرضن 
رأجمعه فْ طوها وقطعت” وثر الشيس على ظبرها » ووصفت” رحالات أهل 
البلدان وأعيان ماوكها. من ذوي السلاطان وأهل الامكان » والمقد مين 
ف كل ناحية وبك بالاحسان »6 الى ذ كر 550 بعد النادرة من عاستهم 
والفضملة بعد الفضملة من مكار مم . 


ود أستقصٍ ذلك كر اهة الاطالة المؤدّية الى ملال قارثله » ولاه 
الغرض في كتابي هذا تصوير هذه الأفاليم التي يذكرها أحد” علتله ين 
شاهدها . فأمًا ذكر مدنا وحبالها وأتهارها ويحارها والمسافات فيها» 
وبعض ما أنا ذاكر”ه” فقد يوجد في الأخبار متفرثقاً » ولا يتعنار على 
من أراد تقصّي شيء من ذلك من سافرة أهمل كل بلد » وإن كانت 
المتعصّية للبلدان والقبائل جارية” على خلاف ما توختيته » وشرعت فبه 
ورسعتئه من قصدها لقائقها » وإبر ادها على ما هي عليه من طرانقها . 
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صورخ الأردض 


-١‏ وقد حركرت” ذكر المسافات واستوفبت' صور المدن وسائر ما 
وجب ذكره » واتثخذت” بيع الأرض اتي بشتيل عليها البحر المحيط 
الذي لا “سلك » صورة” تضاهي صورة القواذيان من ححهة و تخالفها ف 
مواضع ؛ وأعريت” عن مكان كل" إقلم ما ذحكرتئه » واتتصال بعضه 
سعض ومقدار كل* ناحية في سعتها وصورتها » من مقدار الطول والعرض 
والاستدارة والتربيع والتثليث » وسائر ما يكون عليه أشكال” تلك 
الصورة والعمل” وموفعم كل مدينة من مدينة تجاورها وموضعها من 
شالها وجنوبها » وكرنما بالمرتية من شرقها وغرها ليكتفي الناظر بان موقع 
كل" إقللم وموضعه ومكانه » وما توخيتله من ترتيبه وأشكاله وقصصتله 
من أحواله وأخياره . وقد بقع له فيا كان يعتقده سْك” في طول الأرض 
وكيرها» وحاها فى تقارب عرضها وطوهها وصغرها» ولا يقارب هذا 
اتلك عد قتا متا" بولا راقو رقو انط وادنة وسيل 
قارئه » أرشده اله أن نعم النظر فيا شك" منه ويتأمّله تأمّل من حمل 
عنه بتحر"ي الصد'ق » فيه كثير” من غدثاثة الناقلين و كذا'ب المسافرين 
الذين الآ يعايون ولا امد" اطق انها يفون , والشلت: "أن الأسياب 
المحر”ضة على تألفه المقتضة لعمله اللزّة” بالاصابة في المقصد وانحية الظفر 
بإبانة كل" بلد » والذكر اميل من أهل التحصيل في كل" مشهد . 


بول وقد فصلت” يلاد الاسلام إقلسماً إقلسماً و ا ا واكارةة 
كررة” لكل" عمل © بيدأت" بيذم حيان. العرتت: قععاتا إقلنياً واعدا 


15 صورة الارض 


أن" الكعبة فيها ومكثة أم” القأرتى » وهي واسطة هذه الأقالم ل 
وأتبعت” ديار العرب بعد أن رمعت' فيها جميع ما تشتمل عليه من الجبال 
والرمال والطرق» :وها غاورها من الأغان المنضكة الى تعن فارس. بنخر فارين» 
لأند يحتف" بأكثر ديارها وشكّات' عطفه عليهاء ولأن” حر فارس يعطف 
من جزيرة مقط مغر”باً الى مكثة ‏ والى القلثر'م عن خمسين فرسخاً 
من عمان » ويُدعى ذلك الموضع رأس اللايلمة . ثم ا المرب 
ورممه في وحبين وبدأت” شكل هذا .عفان .فته اوضر فصر الى الملدابة 
والقتيرتوان © وما فى برارها من الدك وإن فلت » وأعقبتتها بياقي 
صورته من القيروان والمبدية الى أرض طنحة وازلى » ورسون” على ره 
مدنته الساحليّة وشكثلت” 'طر'قه الى جميع أنحائها و كيفيتها 'مغرابة 
وممشتراقة” في سائر حهاتها . 


العحمل أعر بت”' فمهها عن حال مدتها ومواقعها على الميأه الطارية في 0 
وما كان بر ممما 2 البعد عن المياه 2 ورخططت”* حمالها ومماهها خلحاما 
وسشعيها واتصال بعضبا تبعص وانقصاه الى الببمر على حماها 0 يصب" 
من ماء الفوم الى يرة أقى وتللبمت” ٠‏ مم صو“رت” الشأم وأحناده 
وحماله وضاهه من أنهاره ونخره وما على ساحله من المدن » و بتحيرة طيرية 
حيرة لغسر و ثيه يي إسراثيل> وموقعه من ظاهر الشأم 3 م در الروم 
و كسفسته في ذاه وسشكلةه في نفسه وما عليه من اشاب الشرق” لاروم من 
المدن » والأعمال الحاذية ليلد المغرب . وذ كرت" ما بقاور به لأروم من المدن 
والاتكيرذه والزئقة المعر وف ديليو ثس 6 والخليج الخارج من حر الروم 
الى الجاز المحط على القلسطنطنيّة » وميام بلد الروم وأصكابر أنهاره 
ومد له اردق كنف الكوفيف “صونة الالد شن فق الشول المقريت قر علا 
نكا عنيا وقد برضيق" :فى هذا" الب “اطر اد المقؤووة الممككؤلة ونا 
دعت اطاعة الى ذه" اذ كان .سكو نا مشبورا : 


مم ذكرت” الحزيرة المشهورة المعر وفة بديار ربسعة” رمفر نكر 
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و كيفية” دوجلةة والفثرات علمها » وأشتاها على حدودها الى ذ ر جماها 
وسائر طرقها وأحوالها . وأعقيتسها بصورة العراق ومياهها وبطائحها 
وانصباب مياهها الى البحر وما *يفركع” ويفرغ' اليها من أنهارها . وذ كرت” 
خوزستان على حدودها وأنهارها وما اقتضته صورتما وحلها . وتفمتا 
بصورة فارس على تصوير مع أنهارها و'يحميراتها » ومواقع مدنها وصورة 
يحرها الى ما عليه من المدن الساحليّة . وأتبءتمها بصورة كرمات برثها 
ويحرها وسهلها وجبّلها وسائر 'طراقها وسيلها . ثم" صوارت” بلاه السنئد 
ومدنها وطرقها وسبلها ويحرها » وما عليه من مدبها وأنيسَة فيها نهر مبران 
وأكفية مصنه عن الملستسان وما يصاقبه من بلاد الهند و الإسلام 1 


م تاوتلها بصورة اذربيجان وشْكثلت” ما فيها من المبال والطرق 
والأمار العسذايّة طالرتس” والكثر » الى أن رمعت” 'يميرة خلاطر و'حيرة 
ردان © وللناها قن عتمتن كي امن اسان بزانيكة دبا لسن 
اقب ل وراروكة الال ااانا ومواقع ادام مكل دما تس ياوها 
انحذق منها بدخول بعض مفازة خراسان وفارس على حدودها. وذكرت 
الها صورة الحيل والديم وطبرستان وما بليها من حر اقزر وبعض 
سبك إذ لم أحط عا بكثليته . وأتبعتها بصورة 'يميرة طسترستات 
وجزيرتها ومصب ما الها من الماه وما يصاقبها من اطبال » و كشيّة ما 
للاسلام منها وحدوه ما لغيره من أقطارها» وشكثلت” المفازة التي بين 
فارس وخراسان وجميع ما فيها من الطرق آلى النواحي المحاورة لا 
والمضافة إلى .حدودها » وما يلءها من أعمال سجستان على ما يجاورها من 
بلاد الغور وجماها ومصب" مماهها الى "يحيرة زراه . وصوارت” خراسان 
وما في خمنها من طخيرستان وحبال البامبان و'طوس وأفوهستان © جميسع 
مياهها اطارية وجيالها المشبورة ورمالحها وطرقها المعروفة . 


م صوارت” مر جهو ن وما وراءة من أعمال ارا وسمزقلد 
واشروسنه وأسييحاب والشاش وخوارزم َ الى يسع ما لشكمل عليه من 
المماه وحبط به من الطرق والمسالك , 


«الارض - ؟ » 


14 صورة الارض 


“ا سم ما في يطن هذه الورفة صورة اسع الارض . 
ايضاح ما يوجد في صورة الأرض من الأسماء والنصوص 


قد كتب عند طريف الصورة الفوقائي الجنوب » وتحت ذلك يمنة ويسرة صورة حميم الآأرض » 
ومع الطرف الأسفل الثبال . ثم مع الطرف الأيهن المغرب » ومع الطرف الأيسر المشرق . 

قد قسمت الأرض قسمين وهما : بر جنوي وبر شمالي » ورسم ف البر الجئولي 1 النيل » 
3 على قسمه الجنوبي بلد الثوبه دنقله وعلوه » ثم على قسمه الثمالي الصميد الأعلىثم تواحي 

. وعل ساءحل هذا البر عن يمين فوهة النيل يلد المغرب » وفوق ذلك في 00 لبر أولا 

8 برئة واعالها » ثم متصاعداً الى اليمين ذواحي سرت واجدابيه» نواحي طرابلس واعماها » 
نواحي افريقية واعماها » ثم في زاوية البر 0 البحر ابيط بالأرضض بلد طنجه واعماها , 
وبعد ذلك تابعاً للساحل أودغست المسلمين » غانه الكثار » كوغه للكفار ؛ سامه للكفار » 
غريوا الكفار » كزم للكفار ) ووراء هذه الأسماء ء الما للك الي على البحر احيط » ثم على الساحبل 
براري الجنوب ثم في زاوية البر حيث يبتدى, حر فارس اصل محر فارس » وعلى ساحل هذا 
البحر. بلك ال مغازة بين الرنج والحبشة » بلد الحبشة » وبين ذلك والئيل مفازة البجه 
وبرارما » وني الجائب المقابل من النيل الواحات وأماها . ويقرأ وراء ذلك في البر بله ولد 
سالوت » ثم نواحي سجااسه والسوس الأقصى واخمات . 

وانفصلت عن البر الثإلي قطمة في بمين الصورة ليج يقرأ عنده خلييج قسطئطينيه » ويقرأ في 
هذه القطمة بلد الروم مع أن أول كلمة بلد في القطعة الأخرى من البر » وعلى ساحل القطعة الصغرى 
في وسط الخلييج القسطنطينية » ويليها على الساحل نوا 1 بابونس ©» 
بذرنت ©» جون البنادقين .» اذرنت » . قلورية » ذواحى الالكبرذه » نواسى افر نجه وجليقيه 
وني الزاوية بلد الائدلس » وفي الطرف التحتائي من البحر الححيط براري الشمال 1 

وكلمة الثبال هذه كتبت عن يسرة الكلييج في القطمة الاخرى من ابر الشالي » ويقرأ ي هذه 
القطعة وراء كلمة الال تواحي ياجوج وماجوج » ثم متصاعداً الى الفوق الصقالبة وهو قسم 
في القطعة الصغرى من البر » ثم وراء ذلك في جهة الشرق البلغار والروس » ثم على اليج نواحي 
اطرابزنده » ومن فوق النهر الخائب للبلغار والروس بشجرث » البرطاس » الأزر » البجناكية » 
البلغار مرة . ثانية ثم بلد السرير » ومن فوق ذلك بلد ارمينيه الداخلة والشارجة » ويسرة 
أذربيجان والران . وعن يمين ارمينيه مر دجله ثم الفرات وبينها الجزيرة وبين الفرات والبحر 
يقرأ الغام . ثم عند مصب النهرين العراق ومن فوق ذلك ديار العرب . 

ثم يقرأ عن يسار العراق على البحر شوزستان ثم فارس » كرمان » السند ووراء ذلك الجبال » 
مفازة فارس » سجستان ووراء ذلك الديلم » طبرستان » خوارزمء النزيه » راسان » 
ومجائباً تلراسان مهبر جيحون ووراءه ما وراء التهر ويقرأ بعد ذلك من يلد الصين . ثم من فوق 
ذلك اند وفيه نهر مهران ؛ ثم وراء ذلك المرلنيه » العبث ووراء ذلك مل البحر الحيط خرخيز » 
التغزغز » بلد الصين . 


صورة الارضص ١‏ 


3 سم فبذه ع الارض عامرها وغامرها رفي مقدومة” على امهالك 6 
وماد مالك الأرض أربع : فأعمرها وأكثرها خيراً وأحسنها استقامة” في 
السماسة وتقرم العهار ات وروفور المرايات ملكة اران سور ) وقاطبها إقلم 
بابل رفي ملكة فارس . وكان 005 هذه المملكة قْ أيسام الععجم معلوما 2 
ناما حاء الاسلام أغذت من كل ملكة نصب نأخذت من ملكة الرو 

: 1 اميت 1 
اشام ومصر والمغرب والاندأس » واخذت من ملكة الصين ما ورآأء النهي 
وارضيك السها هده امالك العظيمة 5 وعلكة الروم بدخل فيها دوه 
الصقالبة » ومن حاورهم من الروس والسرير واللان والارمن ومن دارتف 
بالتصرانة 58 

وملكة الصبن بدخل فمها سار بلدان الأتراك وربعض التددت ومن دان 
ددن اهل الآرثان لوم :1 وملكة الحزد يدخل فيهأ السئد وقشمير وطرف 
من التددت ومن دار بدينوم > 8 اذحر بلدان السودان ف المغرب 
والبّجة والزنج ومن في أعراضهم من الأمم » لأن" انتظام المالك بالديانات 
والآداب والطككم دتقرمم العمارات بالسياسة المستقسة : وهرلاء مب..اون 
في هذه الحصال ولا حظ؟ لهم في شيء من ذلك فيستحقوا به إفراد ممالكيم 
ما ذكرت به سائر المالك . غير أن" بعض السودان المقاريين هذه المالك 
المعر وفة” برجعون الى ديانة ورياضة وحكم ( ويقار يون اهل هله المالك 
كالدوبة واطيثة ف نهم تصارى برلنسمون مذاهب الروم . وقكدك كائوا 
قبل الاسلام يتصلون مملكة الروم على المجاورة» لأن" ارض النوبة مصاقبة” 
ارض” موسر واطدشة على در القازم 4 وينم ويين أرص مصر مفاولة 
معبورة” قبا معادرة ” الذهب 0 و يصاون فصر والشأم من طر بق كر 
القازم ؛ فهذه المالك المعروفة 5 ولما زادت ملكة الاسلام م اجتمع اليها 
من طرائف هذه المالك المذكورة تشرافت"” وعظليّت , 

زقلية الأرطن عل “اطبون: والقال 3:1 اش كفن اشرق 
من اليج الذي بأخذ من البحر اط بأرض الصين الى اليج الذي بأخذ 
من هذا الحر المخحيط من ارض المغرب » بين ارض الأندلس وطنحة » 
فقد قسمت الأرض قسمين . وخط” هذه القسية يأضنذ من بحر الصين 
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حتى يقطع بلد الهند » ووسط ملكة الاسلام حتى علد 7 أرض مصر 
الى المغرب . نما كان في هد" الشمال من قن القسمين فأهل ريض ) وكلما 
تباعدوا في الشمال ازدادوا ياضاً وهي أقاليم باردة . وما كاك 7 بلي 
الحمنوب من هذين القسمين فأهل سود » وكا ازدادوا تباعداً ف اموت 
ازدادوا سواداً ؛ وأعدل هذه 0 في اط" المستقيم وما قاربه . 

5- 0 عا يعرف قربه ومكانه من الاقليم 
الذي يضامه ويصافيه إن شاء الله . فأما ملكة الاسلام فإن" شرقبها ارض 
المند ويحر فارس »> وغريمها مملكة السودان السكارن على البجر الحيط 
المدّصلين ببراري” اودغست وصحاريها تجاه اوليل » وشمالتها بلاد الروم 
وما يتّصل ما من الأرمن واللآن والران والسرير والزر والروس 
والبلغار والصقالبة وطائفة من ااثرك » ومن شُوالها بعض؛ ملكة الصين وما 
اتصل بها من بلاد الأتراك وجنويّها بحر فارس . وأثما ملكة الروم فإن 
شرقتها بلاد الاسلام » وغريتها وحنوييّها البحر المحيط © وشعالسّها حدود 
مل الصين لأنتي ضميت ما بين الاتراك وبلد الروم من الصقالبة » وسائر 
الامم التي تلى الروم الى بلد الروم » وأمّا مماحكة' الصين فإن" شماليّها 
وشرقيّها البحر المحيط » وجنويئها مملكة الاسلام والهند > وغربيها ايضاً 
البحر الحبط .لأن» باجنوج وماجدُويج ومن م الى البحر المحيط من هذه 
المباتكة يدو |14 ردن .اهن لعن ردنا دن لاسن اود سر اا رفاو يننا 
بلاده. خراسان وموالمها ملكة الصبن » فهذه حدوده هذه المالك التى 
ل" 

با وألما البحار تأشبر'ها اثنان وأعظيها بحر فارس ثم يح الردم > 
وها خليحان متقابلان بأخذان من البحر الحيط © وأفسحها 1 وعرضاً 
حر فارس . والذي يقترى بحر فارس من الارض فن حل الصين الى 
اللأازام > فإذا فطعت من القازم الى 0 على خط هستقم كان مقداره 
نحو مائني مرحة . وحكذلك اذا سنت أن تقطع من القازم الى اقمى 
حدر بالمغر على خط مستقيم 2 ألتما مائة وكانين مرحة .. واذا .قطعت” 
من القازم الى ارض العراق في البرية على خط" مستقيم وشققت” ارض 


صورة الارض 1 


السَّماوة » ألفيته نحو شهر ومن العراق الى نهر بلخ نحو شهرين » ومن 
نهر بلخ الى آخر بلاد الاسلام في حد” فرغانة نتف وعشرون مرحلة . 
ومن هناك الى أن تقطع ارض ار الخة كلها » وتدخل في حمل 
التغرائر نثف” وثلاثون مرحة . ومن هذ المكان الى البحر المحيط من 
آخر عمل الصين نحو شهرين . وأما من اراد قطلع هذه المسافة من لازام 
الى الصين في الببحر » طالت المسافة عليه لكثرة المعاطف والتواء الطرق فى 
هله البحور 5 ١‏ 

ونا بحر الروم تأنه يأخذ من البحر المحبط في ع الذي بين 
المغرب والانداس حتى ينتهي الى الثغور التي كانت “تعركتف *. بالشأمنّة ( 
ومقه اران !لمق لشفو أريعة أخيق رامو اين اشام اواك يهن 
حر فارس » وذلك أنتك إذا اهخذت” من 0 هذا اليج أكتئك رب” 
واحدة” الى أخاثر هذا البحر . وبين القازم الذي هو لسان بحر فارس 
وبين بحر الروم على مات الفراما ثلاث مراحل ٠‏ ويزعم بعض المفسّرين . 
ف قول الله تعالى «بيتها وذخ © لا ببفيان57, 0 لوقي وير عم أهل 
التأويل غير ذلك ٠‏ غير 3 در الروم يحاوز الفرما يلف وعشرين 
مرحلة ») وهو مفصّل ف مسافات المغرب م يغنى عن إعادثه . ومن مصر 
ال قن القروت: نحن امالةا ونان مزعو 4 تعان؟ ما بن انف لاض 
من المغرب الى اقصاها من المشرق نحو أربع ماثة مرحة . 

م- وما عر'ضها من أقصاها في حد الثمال الى اقصاها في حد 
الجنوب » فإنّك تأخذ من ساحل البحر المحيط حتى تنتهي الى ارض 
ياجوج وماجوج > ثم قر" على ظيار ار ض الصقالية فتقطع ارض الناغار 
الداخلة والصقالبة ؛ وتضي في بد الروم الى الشأم وارض مصر والئوبة » 
م كو ف براي بين بلاد السودان ونلاد الزانج حق تتتهى الى البيحر 
الخيط ؛ فهذا خط ما بين جنوي" الارض وثالسها . وأما الذي أعلَمه” 
من مسافة هذا اططة فإن" ‏ من ياجوج الى 'بلغار و 0 ض الصقالبة فاحو 
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١‏ صورة الارض 


أربعن مرحة » ومن ارض الصقالبة في بن الروم الى الشأم نحو ستئين 
مرحة » ومن ارض الشأم الى ارض مصر شو ثلاثين مرحلة » ومنها الى 
اقمى الاوبة انين مرحلة <تى تنتهي 0 البريّة اتي لا 'تسلك » فذلك 


مانا مر <لة وعسثر مراحل كلدها رهم : مسكولة ٠.‏ وأما ما بان بأجوج 
وماجوج والبحر الحيظ في امال ب وما بين براري” السودان والبحر الحيط 
اطزوت ر” خراب” م بلغى قنه مارة ولا حيو ان ولا نماتاً 6 


ولا يعم مسافة' هائن البر دتين 1 8 * البحر َّ هي ) وذلك أ 
ساوكع| غير مكن لفرط البرد الذي منع من العارة . والمياة في الشمال » 
وفرط ار" المائع من الععارة واطياة في الوب ٠‏ وجميع مأ ببن المغرب 
والصين فعيور كله » والبحر ارط محتف” بالارض كالطوق» ومأخذ حر 
فارس ومحر الروم من البحر المحيط . 

8م فأكما كر المزار فلست” له معامة من دي من دن المبحر 9 
بوحه ولا سبب» وقد 'حمكيّت' عن هذا البحر حكابات” كثيرة عن كياد 
امو لّفين» ولقد قر أت 5 0 لسخار لخر افا أنه ستمد من حر الر دم 
عن "بطلايرس ؛ وأعرذ لله ان يكون مثل' نطاميوس” يذكر الال او 
يصف 3 نخلاف ما هر به . وهذا البجر ف قرار من الارض ماد نه” 
الماء العذب» والذي 0 اليه ديشرغ فيه فتور آل » وهو أكبر” مواده) 
وهو مر الروس ور الككر والرس ومياه اليل والديتم وطيرسئان 
ونواحي الغارايّة » و 0 مياه عذبة وإنما ثريتها فاسدة 'حمائئة » فالماء 
تحن رتاكن فيا ذلك ومو عر لل أشل الباق عل ساسل سه ن الخار 
على ارض أذربسعان الى الديلي وطيرستان و جر جان والمفازة على حمل سما 
أكوية 34 أرجم الى مكائه الذي / مله بغير أن كنعه مانع من ماء مم 
سوى الأنها نهار العذية التي 2 . فأما أحيرة خوارزم فكذلك ايضاً 
ٍ لا تتّصل لدبصر غيرها 7 رفي 0 في الزانج وبلدامم تخلحان » و كذآك في 
أعراض بلد الروم خلحان ويحار لا'تذكر لقصورها عن هذه البحار 
و كترم وقد اخذ من البحر المحبط خليج ير على ظهر بلد الصقالبة » 
و بقطع ارض الروم على القسطنطينة حتى يفرع 5 كر الروم ١‏ 


صورة الارض رذ 


٠‏ - وأرض الروم حدتها من هذا البحر الحبط على بد اطلالقة 
وافرنحه وروميه واثيناس الى القسطنطينة» ثم" الى ارض الصقالية . ويشيه 
أن يكون نحو ماثة وسبعين مرحلة» وذلك أن” من حد” الثغور في الشمال 
الى ارض الصقالبة نحو شهرين » وقد ثبت أن" من اتصى النوب الى 
أقصى الشمال مائتي مرحلة وعشر مراحل . والروم المحض من حل ر'ومية 
الى حد " الصقالية وما ممه الى : لد الروم م ن الافرنحه واطلالقة وغيرهم » 
فإن” لسامهم عختلفا” غير أن الددن والميلكة واحد”» م أن لمملكة الاسلام 
أل واليلنى واحد” 

أر- وملكة الصين على ما يزعم أبو | إسحقٍ الفارسي” واف | إبراهم 
ابن اليتكين » حاجب صاحب لخراسان أربعة 1 فى ثلاثة اسهر . فإذا 
درت" من اليج حى تذنهي الى دار الاسلام 5 | وراء النبر نهو نحو 
ثلائة 9 وإذا اخىدت” من حد "درك حتى للع ألى حد 'المغعرب في 
رض الدّدت » وقد في ارض التعر'+ زر وخر خيز وعلى ظير كياك الى 
البحر فبو حو اربعة اشهر . ولمسلكة الصين ألسنة” مختلفة” وجيع الأتراك 
من التعر”ة أن وتخر ديز وحكيباك والغازث “يق واتار لخية فالسلةهم 
واحدة* ؛ وبعضهم ينهم عن يعض اء ولأرض الصين والتثمتر لسان الف 
هذه الألسئة كألسنة إصنهاجة اودغستث وأهل سرت وأهل قسطيلية وغيرهم 
من البرير » فإن” هم ألسنة خاصة » ولسان اليرير جمعهم ويفيم بعظهم 
عن بعض به . وملحكة الصين كلها منسوية” الى صاحب الصين المقيم 
مدان » يا ملعة الروم منسوبة” الى الملك المقم بالقسطتطينئة » وملكة 
الهند منسوبة الى الملك المقم يققترج كنسة ماحكة الاسلام الى الملك 
المقهم غداد 5 

- وفي ديار الأتراك ماوك متميزون الكهم . فأثما الغترائة فإن 
حدود ديارهم ما بين الخزر و كماك» وأرض الطْرطمّة وبلغار وحدوه دار 
الاسلام ما بين “جرجان الى باراب وأسبيحاب . وديار الحكباكنة رم 
من وراء الرطئة في ناحية الشمال فيا بين الغرائة وخرخيز وظهر 
الصقالبة . فاما ياجوج فهم في ناحية الشهال اذا قطعت ما بين الصقالبة 


1 صورة الارض 


والكياكية » والله اعلم يقاديرم » وبلادم جبال شاهقة لا يتوقلها الدداب 
ولا برتقيها الا الرجالة » ولم ألق بهم أخير من ابراهم بن البتكين حاجب 
صاحب خراسان © تأخيرني أن تهارا نهم انما تصل الهم على ظبور الرجال 
وأصلاب المعز » وأن تارهم من نواحي اد رما أقاموا في صعود 
عل وتزوله الاسبوع والعشرة 0 واما خرخيز فانم ما بين 
التترئر وحياك وزالبحر الحيط وأرض الخرطية والغْريّة » واما 
التغرغاز فقسل عظم هم دار واسعة ما ببن الثيت وأرض اليلق وخشر تيز 
وملكة الصين . والصين ما بين البحر الحيط والتغزغز والتنّت واشلبي 
الفارسي » وأرض الصقالية عريضة طوية نحو شهرين في مثلببا ؛ وبلغار 
مدينة صغيرة ليس لا أعمال كثيرة » وا كانت مشبووة لأنبا با كانت فرضة 
هذه المالك » فاكتسحبها الروس وأتوا على كران وممندر واتل في سنة 
لان وحمسين وثلاثاثة » وساروا من فورهم الى فلد الروم والاندلس 
وافترقوا فرقتين . والروس قوم منج سكان بناحية بلغار فيا بينهم وبين 
الصقالية على نهر اتل . وقد انقطعت طائفة من الترك عن بلادهم فصاروا 
ين الحزر والروم يقال لهم البجناكية » وليس موضعهم بدار لهم على قديم 
الايام » واما انتابوها فغليوا عليبا وهم شر كة الروسية وأحلافهم » وهم 
الخارجون قديماً الى الاندلس ثم الى برذعة . واأزر امم لنس من الئاس 
وكان بلدثم صغيراً ذا حائيين يسمى اتل أحد جائبيها باسم النبر © واججانب 
الآخر خشزران » وهذا النبر يري من يلد الروس . ولس هذا المصر 
كثير رساتق ولا سعة ملكة» وهو بلد بين بحر اللزر والسرير والروس 
والغز ب والتت بين أرض الصين واهند وأرض اثر شمة والتغرغز وييحر 
فارس »؛ وبعضهم في ملحكة الهند و بعضهم في ملكة الصين © وهم ملك 
فانم بنفسه يقال أن أصله من التابعة » واه أء 

و مانا <: ولي ا من بلاهد السودان فإن بإدثم الذي ف 
أقصى المغرب على البحر الحيط بلد ملتف » لس بينه وبين شيء من 
المالك اتصال » غير أن حداً له ينتمي الى البحر الحط » وحداً له ينتبي 


الى برية بينه وبين أرض المغرب » وحدا له ينتبي الى بربة بينه وبين 


صورة الارض م 


أوكن .عدي عل ير “الواشداق © وعدا له ينتبي الى البرية الني ذ كرت 
أنها لا 'تنيت ولا عمارة فيبها انلقن طن وطر ل أرضهم ألف فرسخ 
ف نحوها عرضاً »غير أنها الى البحر لا الى ظهر الواحات أطول من 
عرضها . وأرض الثوبة فليا حد الى ارض مصر من تواحي الصعيد» 
نمه الل قله الروك رجاف ارد تين دان اووس ويف 13 الى أاون 
اله وبرازي يتا وني 'القازم 6 وصد لها إلى هدذة: البريّة: الي لا تلك 
وارض الحة فديار صغيرة العرض طويلة مر في النوب بين بر النيل 
ويحر القللزام » وهم فيا بين الحدشة والنثوبة من حدود قرص الى البرية التي 
لا تسلك » وعدد رجاهم وذ كر حاهم وماو كهم واعتقادامهم وما تقلت 
5 الجال عله في الاسلام كثير طريف »2 ولا أعرف هم في سيرة من 
السير ذكراً» وسآتي من أخبارهم حمل يستحسنها من اعترضها عند الحاجة 
اليه . واما الحيشة فانها على بحر القازم » وهو بحر فارس © فملتبي حد 
لها الى بلاد الزئج وحد لما الى البرية التي بين النوبة ويحر القازم ») وحد 
لها الى البحة والبرية التي لا تسلك » وارض الزنيع اطول اراضي السودان 
ولا تتصل مملكة غير الحيشة » واطيشة ناحية وملكة عريضة 5" في وقتنا 

| ملكة ها عليهم نحو ثلاثين سنة » وأخبارها من ظرائف الأخبار ‏ 
وهى تاه البمن وفارس وحكرمان الى ان تحاذي بعض أرض اللهند . 
وأرض المند تجاه بلاه الزنج من جانب بحر فارس الشرقي » وطوها من 
عمل كران في أرض المنصورة لمكا فلك وثم اليدهه وسائر بإدان السئد 
الى ان تنتبي الى قاتوج 4 ويجوزها الى ارض قنوج » ويجوزها الى أرض 
التبب نحو أربعة أشهبر» وعرفها من بحر فارس على أرض قنوج نحو 
ثلاث أشي 

4و وملكة الاسلام في حيلنا هذا ووقتئا فان طوها من حد قرغائه 
حتى يقطم خراسان واطبال والعراق وديار العرب الى سواحل البدن فهو 
نحو خسة أشبر » وعرضها من بلد الروم حتى يقطع الشام والجزيرة والعراق 
وفارس وكرمان الى أرض الأصورة على شط بحر فارس نحو أربعة أسهن 
واما تركت في ذكر طول الاسلام حد المغرب الى الاتدلس لانه م في 


ل صورة الارصض 


الثوب » وليس في شرق المغرب ولا في غربيه اسلام لأنك اذا جاوزت 
مصر في أدرض المغرب .كان حنوبي المغرب بلاد السودان > وشماله بحر 
الروم ثم أدض الروم . ولو صلح أن 'يجمل طول الاسلام من فرغائه الى 
ارض المغرب والاندلس لكان مسيرة ثلاثاثة مرحة لآن من فرغائه الى 
وادي بلخ نسا وعشرين مر<لة © ومن وادي بام الى العراق نحو سكان 
مرحلة ) ومن العراق الى مصر نو ثلاثين مرحلة © وقد ثبت في مسافات 
المغرب أن من مصر الى أقاصى المغرب ماثة وثانين مرحلة» ومن مصر 
الى ان تحاذي آثغر ارض الاندلس بأجمال طنة نصف هذه المسافة ؛ ولا 
قصدت تفصيل بلاد الاسلام اقليماً اقليماً يعرف موضع كل اقلم من مكانه 
وما يجارره من سائر الأفالم » ولم تنسع هذه الصورة التي حمعت سائر الاقاليم 
لا يستحقه كل اقليم في صورته من مقدار الطول والعرض والاستدارة 
والتربيع والتثليث وما يكون عليه أشكاله ) جعلت” لكل اقلم مكناً 
'بعرب عن حاله وما يجاوره من سائر الأقالم ثم افردت اتكل أقليم منها 
صورة على حدة © ببنت' فيها شكل ذلك الاقلم وما يقع في اضعافه من 
الدن وسائر ما بيحتاج الى علمه مما آتي على ذكره في موضعه ان 


ساء الله . 


يذن 


رهارالعست 


و فايتدأت بديار العّرتب لأن القبة بها ومكة فيها وهي ام القرى 
ولد العرب واوطانهم التي 0 لشر كهم في سسكناها غيرثم 5 

» - والذي حدط ها محر فارس من عدّادان وهو مصب ماء دحل 
في البحر » فيمشد على البحرين حتى ينتقي الى مان ثم يعطف على سواحل 
مبرة وحضر موت وعدن © حتى ينهي على سواحل اليمن الى لملة )» 
نم عند على اطار ومّدين حتى ينتهي الى أيْ3 © ثم قد التعى حيلئذ حدة 
دبار العرب من هذا الببحر وهذا الكان 2 ن اليعحر لسان ويعرفا حر 
التفازام » والقنازام مدينة على طرفه وسيفه » فاذا استير على تاران وحبيلان 
وصل الى القازم وينقطع حينئذ » وهو شرقي ديار العرب وحنوبها دثيء 
من غربها . ثم عند عليها عن ايْلة على مدائن قوم لوط والبحيرة المت 
التي تعرف ببحيرة زغر الى الشراة والبلقاء » وهي من عمل فلسطين 
واذرعات” وحّوران واللثنية وغوطة دمشق ونواحي يعليك » وهي من 
عمل دمشق وتدمر وساية » وها من حمل مص ثم الى الخناصرة وبالس 
وها من ممل سر بن ٠‏ وقد ألتهى المد الى الفرات ثم عند الفرات. على 
فيان االحر ينه عق لتقن "الل الرفة توك امنا 0 والداية وعانة واحديئة 
وهيت والأثياز الى الكثياقة ومستفرغ مياه الفرات الى |( بطانم ثم كدد 
ديار العرب على نواحي الكوفة واطيرة على الأورثق » وعلى سواد الكوفة 
الى حد واسط» فتصاقب ما حاور دجلة وقارها عند وأسط مقدار مرحلة 


ثم ديك ولسكمر على سواد اليصرة وبطاتحها حدى ينهي الى عيادان ٠.‏ 


صورة ديار العرب 


ليكنا 
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سن وهذا الذي حيط بديار ل 8 ان من عنادان الى أيلة فاأنه 
بحر فارس ويشتءل على حر ثلاثة أدباع ديار العرب » وهو الحد الشرفي 
وانوي وبعض 0 وما بقي من حد الغربي من ايلة الى 0 ل 
الشأم » وما كان من بالس الى عبادان فهو الخد اشوالى ومن بالس الى 
أن تاوز الانا نيار فمن حد اطزيرة » ومن الاثيار الى عمادان 0 
العراق . ويتصّل بأرض العرب بداحية ايلة برية” أتعرف 3 بى آاسر ايل 
و هي برية وان كانت متصلة بديار العرب فلاسدت من٠'‏ ن ديارهم » و وائا كانت 
برية دين أرض العمالقة والمو نانية أرق القيط »؛ ولس العرب بها ماء 
ولا مرعئ فلذلك لا تدخل في ديارهم . 

4 وقد سحككن طوائف من العرب من ربعة ومخر اازيرة حى 

صارت هم ها ديار وم راع 2 وم أن أحدد] عرزا اعازيرة الى ديار العرب 
لأن تزوهم 5 وهي ديار أفارس والروم فْ أضعاف #رى معيورة ومدن 
لها أعمال عريضة © فنزلوا على خفارة فارس والروم سن أن بعضهم تنصر 
ودان بدين النصرانية مع الروم » مثل تغلب من . رببعة بأرض اازيرة 
وغْشسان وبهراء وتندوخ من الممن بأرض الشأم 5 

ه- وديار العرب هي الأجاز” التي فى تشتمل على مكة والمدينة والمامةر 
ومخاليفها »؛ ونحد” سياد مدّصل” ارط البحر ين وبادية العراق وبادية 
الأريرة وبادية الشأم » واليمن” المشتملة على تهامة ونجد اليمن وجمارت” 
ومبرة” وبلاد صئعاء وعدن وسائ اليف البمن . ها كان من يول" السرابن 
حى ينتعي على ناحمة يفلم م على ظهر الطائف متدثًا على 4# لد اليمن الى 
حر فارس مشيوقاً 02 ن البمن» ويكون ذلك نحو الثلثين من ديار العرب . 
وما كان من حل" السرين على ير فارس الى قرب مدين زاجعا في الملشرق 
على الجر الى جبلى طي ء ) متلا على ظهر الياسة الى حر فارس من 
اطيال ...وما كان من اليامة ‏ إلى ازاك المديقة: زاجعا حل نادية البصرة حدق 
عد على البحرين الى الببحر من د ٠‏ وما كاركب من هل" عتادان ألى 
الاثيار مواجهاً لنجد والمجاز على ديار أسد وطي”ء وقيم_ وسائر قبائل 
مغر من بادية العراق : وما كأن من حد” الاثيان الى يالس © مو اليا 


0 ديار العرب 


لبادية الثأم على ارض 0 وبرآثة ساف الى قرب وادي القرى 
واطجر فن بادية الطزيرة . وما كان من بالس الى أيلة مواجها احجاز 
على كر فارس الى 1 عدن 8 0ظ لارض لبوك ص ىق بتصل بديان 
طىء من بادية الشأم ٠.‏ على أن من العاماء بتقسيم هذه الديار من زعم أن 
المديئة من تدر لقربها منبا » وان مكة من جامة السن لقربها منها 


2 وما قْ بطن هذه الصفيدة ذهو صورة ديار العر ب 5 


إيضاح ما يوجد من الاسماء والنصوص في صورة ديار العرب : 

قد كلتب في راويتي الصفحة العليا بين المغرب والثمال » ور”سم في هذا القسم مر النيسل 
وتحت ذلك الرمم النص الآتي : تواحي مصير واعماها والصعيد الاعلى ومساكن البدّجه واعمال 
دئقله وعلوه وها مدينتان . وعل الثهر من المدن الفسطاط والجيزة وبيتها الجزيرة ثم* اسوان» 
وبين النيل وبين ساحل البحر العلاتي . 

ريقرأ على ساحل البحر في اسفل ايسره : بله الزئج ونواحيه » مفازة بين الزئج والحبشة ؛ 
بلد الحبشة ثم بريره» ثم قرب منتهى الساحل الفوقائي" عيذاب ثم جزائر بي حدان 2 ثم عند 
منتهى البحر القلزم ؟ وي البحر من الجزائر : سئجله » سواكان » باضع » زيلع . 

وعلى ساحل البحر من الجائب المقايل دلي القازم من المدث رايه ؛ ايله » عيئوئه » طبا » 
الجار » جده» السرين » حل » الحمضه » عثر » الشرجه ؛ الحرده » غلافقه » انخا» عدن » ثم 
حظرموت مم في الزاوية بلاد عمان وفيها رأس الجسجمه ومديئة صحار . ثم تلي ذلك على 
الساحل مديئة القطيف » وفي هذا القسم من البحر جزيرتا خارك واوال . 

وي وسط الصورة ر“*سمت مديئة مكة تجيط ما كتلة جبال متلاصقة » وفيها ايضاً من اسفل 
مكة الطائف . و”يقرأ عند هذه الجبال من الجانب الايسر: جبال ثّامه» قعيقعان» ديار راحه» 
وبين هذا الطرف من الجبال والبحر من المدث ؛ المعقد » زبيد » المذيخره» الكدرا » المهجم . 
ويأخذ من عدن على البحر طريق الى الجبال وعليه من المان : صنعا » صعده » نجران » بيشه » 
جرش » ثباله . ثم يقرأ عند جانب الجول مكتوباً على شكل صليي” : نجد الحجاز . ثم راسم 
بين الجبل وحضرموت جبل شبام وفيه مديئة شبام . ويقرأ بين جبل شبام وعدن: ديار هندان 
وخولان . وتتشئب الجبال الوسطية عن أسفلها الى طرفين كلتب بينها : ند الحجاز » وعند 
الطرف الايسر جبال تبامه » وعند الطرف الايمن جبل الفرع وهدينة الفرع . وبين هله البقاع 
والبحر بلد اليامة وبلد البحرين » وفيها من المدن : العقير » الاحسا » هجر . ثم يأخذ عن يمين 
القطيف .عل البحر الى اعلى رمل اطبير » و*يقرأ عند طرف الجبل الذي بين مكة ورمل اطبير : 
أبى قبيس 

وعن بمين مكة بينها ورمل اطبير ايضاً من المدن : المدينة وفيد » والطريق المار” على هائين 


ديار العرب ا 


المدينتين بعد اجتيازه مل اطبير عر على القادسيه والكوفه الى بنداد على نهر دجله . ويأخذ من 
المدينة طريق الى وادي القرى ثم تبرك ثم معان ثم سلميه ثم المناصره ثم بالس على تمر الفرات» 
وبين تبوك والفرات 'يقرأ: السماوه » ديار فزاره» ديار كلب » بريه خساف »؛ صفين » وأثناء 
ذلك من المدن ؛: 5 وتدمر . وبين وادي القرى والفرات : ديار مود وجبل ص » وبيئله 
والبحر ديار لحم وجذام و”جهينه وبل . 

وبين الفرات ودجلة 'زقرأ بلد الجزيرة وديار ربيمة ٠‏ ثم على الفرات من المان : الرقة » 
الانبار , وعند الخليج الآخذ من الانبار الى دجلة الصراه » ويحري من بغداد الى هذا الخليج 
نبر عيسى » وعلى دجلة بين بنداد والبحر من المدن : كلواذي » المدائن » واسط » الايلة . 
ومن الابلثة يأخذ نهر الابله الى البصرة وينصب” تجاهها في نهر معقل . ويقرأ بين البصرة ودمل 
امير : ديار بني اسد » ثم في قرب الساحل اقبائل مضر . 

وي أسفل الصورة على البحر من المدن : مهروبان» سيئيزء توج» جنابه» نجيرم » سيراف؟ 
و”يقرأ وراء ذلك في البر كلمة ناحية التي أضيف اليها اسما خوزيستان وفارس المكتوبان عليها 


يُِ شكل الصايب 3 وي زاديبي الصورة السفلايين المشرق والحذوب 5 


ا وكانت هذه الديار عظبية خطيرة الملوك 2 مذكها الفراعنة 
والتبابعة ومنهم من ملك أكثر أهل الأرض في سالف الزمان : كتبّعر 
الذي مدان مدياتي صتعاة و مم ر'قند » وكان يقم هذه 0 وبذه آخر . 
ومن أهلها فر عون أبراهيم وهو سئان بن “علوان وفرعون ترتي ضعي 
بن الوليد . وبعث فيها كثير من الانبياء وكان من | كرههم تبينا صلى 
الله عليه وسلم : و يك فيا سلف الزمان ولا على مر الدهور والايام 
من علت كهته واتسعت ملككته 2 و استفحات جبايته كتبع وذي القرنين 
من ثبت الملك فيه وفي عقيه وأجبيت اليه الاموال» وتخرق في المروءة 
والافضال كمن ملكها من أهلها في الاسلام مع كال !الأرضن ».هن رثك 
م يرم اكثرهم عن مواطنهم ولا برحوا عن أماكنهم» يدعى هم في 
اطرافها ويدر عليهم الاموال من أخلافها . 

بم فأما امواها في وقتنا هذا الواصلة الى سلاطينها وملوكها وأربابها 
وأصحاب أطرافها فن جلتهم خلف ألي الميش اسدق بن ابراهم بن زياد 
بعد أهل البحرين » والذي تحت يده من الشربة الى عدن طولاً على ساحل 


البحر وارض تهامة السحن 2 ويكون مقدار ذلك اثنى عنسرة مرحملة 


رض ديار العرب 


رعرضه من الخال الى ساحل البين من عمل غلافقة » ويكون مقداره 
مسيرة أربع مراحل . وأكثر أمواله المقبوضة من العشور وهي ما ينيف 
على حمس مان الف ديئار عثري “رسن قياللات بد عن جميع ما يدخلها 
وخرج عنها وتشتمل عليه وجوه الاموال مائتا الف دينار عثري . وا كثر 
ملوك الطبال فى وقتنا هذا يخطيون له على متابرهم . ويصل اليه من 
جساية عدن عن المرااكب العشرية ما لا يققع بمواقفة وضمان ويعمل 
بالأمانات » فرما زادت المراكب ونقصت ؛ والمرتفع له في السنة عن هذا 
المكان على الثقر دب مائتا الف ديئار عكري » ورعا زادت الزيادة العظيمة 
ورما نقصت السير . ويوحد العنير سواحل عدن وما يلها » وله على ذلك 
ضرية تصل اليه » وله على صاحب دزائر دهاك مواففة من هدايا » ترد عليه 
فها العبيد والعنبر وجلود النمور المرتفعة الى غير ذلك 2 وله على ملحكة 
المدشة هدانا ومبار فلا تنقطع هداياها وممارها ٠‏ (قال كاتب هذه الأخرف : 
دخلت عدت سنة أربمين وخس.مائة؛ وكات العميد مها بلال بن جرير والمثرف عليه خاي أحمد 
بن غياث من قبل سلطالها عمد بن سبا » وكان ضمان عثر المراكب بحسب مائة ألف وأربمة 
عثر ألف ديثار مرابطية » وهذا اكثر مما ذكره مصئف الكتاب بأضعاف ) ويتثلوه في 
الملكنة والمقدرة ابن طرف صاحب عثر » وبشتيل ماحكه على وجوه من 
الأموال وضروب من اللبايات » وييكون الواصل اليه كنصف ما يصل الى 
ولد أبي الجبش بن زياد من المال . ويتلوه الجرامي صاحب حلى وهو دون 
ابن طرف في المكنة والسلطان والطبابة » وهؤلاء الثلاثة ماوك تهامة اليمن 
وابن طرف واطرامي جيعاً في طاعة ابن زياد وقتنا هذا » ويخطبون 
على اسمه » وقد خطب ابيع لصاحب المغرب في هذا الوقت . وكان من 
أول ملوك تهامة اليين. المعروفين علوك الطبال : أسعد بن ألي يعفر فأنه 
ملكبا سنين كثيرة وملك صنعاء» وخطب لآل زياه وضرب دراهمه 
باسعهم بغير هدية أو مبرة تصل منه الهم ؛ وكانت أمواله دون أربع 
ماثة ألف دينار تنصرف في مروءته والى أضيافه وقاصديه » وكان من 
سلالة التبابعة . و كذلك فجميع ما محتبيه ولاة اليمن منصرف الى أضيافم 


2 
وقاصدهم : ل بع من بالحال من ملو كبا فحما ينه دون هذه العدة من 


ديار العرب ومو 


المال ومر افقهم بقدر كفايتهم لونم . وأما السني صاحب صعدة فله جماية 
كثيرة ومستغلات من المدابغ » وضرائي على القوافل حكثيرة تضاهي 
ارتفاع ابن طرفر وتفقاته ف طرق المعروف من حيث أهمر لله تعالى أن 
'تصرف الصدقات والاعشار واطراجات » وريما زادت جمايته ونقصت . 
وصاحب السرثين فالواصل اليه كفاء ما يقوم به وبأمه » ولست محال 
تذكر . وله على المراكب الصاعدة والنازلة من اليمن رسم يأخذه من 
الرقيق والمتاع الوارد ممع التحار . 

به وامًا البحرين ومسدتها وهي هجر والاحساء والقطيف والعقير 
ويشة” والترج واوال وهي جزيرة كان لأبي سعيد الحسن بن بورام 
ولولده سليمن بها الضريبة العظيمة على المرااكب الحتاز 5 بهم »> والى وقتنا 
هذا هي تخلفيه) وتنلها. ويكون نسل الى سعيد لظهره ببن رام ورجل 
نحو الادبع فلل" أنه ويا أمواله اوفقو ن تووصره تانق وقوانين 
. ومراصد وضروب عرسومة من الكلف الى ما يصل اليهم من بادية النتصرة 
والكوفة وطريق مكة بعد إقطاع .ما بالببحر ين من الضياع بضروب كارها 
ومزارعها من الطلنطة والشعير والهشل لأتنا باعهم المعروفين كانوا بام منين » 
ومملغها ُو ثلاثن ألف دئار »؛ وما عدا ذلك من المال والامر والنهي 
وال والعقد وما حكان يصل الهم هن طريق محكة ومال مان » وما 
وصل الهم من الرامة والشأم نمتساو فيه آزاء ولد ألي سعيد الباقين » 
ومفاوضة أبي حمد ستير بن اسن بن ستير » وكان أ كل القوم واشدهم 
ثم قفكناً من نفسه . فإذا هموا بقسية ما يصل اليهم من مال السئة كان 
ذلك ليوم معاوم مذ 0 بزالوا » فيعزل منه انس لسهم صاحب الزمان ©» 
والثلاثة الأخماس ولد أنى سعيد على قوانين وضعوها بيهم » وكان الس 
الباقي للستَايرة مسلا الى أبي مد ليفرقه في ولد ابه وولده ويكونون 
نحو 0 رلا . وكان ولد أبي طاهر فيم 'يعظيون وأتكرمون »6 وكان 
أجلهم سابور فاما قتله اعمامه نشتتت كايتهم وتغيرت احوالهم . وكان له 
من الثلائة الأخماس مال معلوم دون اطرايات عليهم من الغناتم ل 


منازه »؛ دون ما هه مم من الضياع والنعمة المختصة مم الى سئة ان وحمسين 4 
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غنم لا فتحكوا سابور استوحش بعضهم من بعض وانقيضوا عن الالتقاء 
بالرعاء وغيرها . وحكان من رسوببم ركرب مشاتّهم واولادهم 'فرادى 
غبدتيعرث الى قبة الاحساء بالمكان المعرف بالمرعاء » ويلعب أحداثهم 
بالرمام على خيوهم ويتصرفون أنذاذاً بغاية التواضع » وقد ابسوا البياض 
لا غير . وكات من رسوههم أن تقع لشوراهم باحر عاء فبين تحر <ونه ا 
فدحهم وأهمهم » فإن اتئق دأهم على خر و<هم بأجمعهم ل يتخلفوا ونفدوا 
وتركوا في اليلد أو ثقهم وأسشنهم منزلة عندهم . ولا أنفذوا قدياً أر| علي 
ابن ألي المنصود الى 'عمان وتعنتر عليه فتسها ساروا بأجمعهم اليها فافتتحوها 
ولما انفدوا 3 على بن الى المنصوي الى الشأم وعاد عتها ظدّت به حانة” 
فها صار اليه من الغنائم » فر'هه اليا كسرى بن أبي القسم وصخر بن 
ابي إسدق » فكان متهم مع ابي عمد الحسن بن عبيد الله بن طغج ما سيرد 
في مواضعه من الخبارهم » وبالله القوكة . 
١‏ ثم إن المطبع سل 0 وسعى في تألشف قاويهم وجمع كلمتهم 

5 سئة ستين على ما بلغني سنة إحدى وستان من مشافهة ابي اعاساين علي 
ابن احمد المزري” » صاحب الى المسين على بن مصد بن الغير » ورأيته 
تضقلتة و كأنه :ونه المقريا” لقرأ : الأخيان يا 4" وأضوق يأشاه كلس" 
عنده ثم خمش وجه الحديث وقال : ومن بقي من العقدانيئئة اميا 
وغيرها هلكوا كلهم ٠‏ وكان في جملتهم رجال حِكّة” ذوو حلوم وعقول 
دون هن صحيهم من اللفاة اة الاغتام الأغفال 0 4 َك نى الغمر » وأحِلهم 
كان المقيم" بالإعفر بة من ظاهر البصرة ) وهو أبر ف اسن على بن د بن 
الغمر » ويتلوه اشوه المقيم بالكوفة ابو طريف عدي” بن محمد بن الغير » 

وابو الحسن على بن احمد بن يشر الطارفي المتولي بعدام وأموالهم من 
ساكتهم وك راعهم ؛ وكان المقم فيهم الخدوه على من وحبّت ملهم وكان 
قد ناهر امانّة سنة . وثور بن ثور الحكلابي صاحب جيشهم مسن" ايضاً 
كافر مع كبر سنه » وكان صاحب سيراياهم الى كل مكان » وكان أكبر 

منه حالقت وأتم> دراية” ابو امسن علي بن عثان الكلابي ؛ كان “يزعم أرف 
سليه مائة وعشرون سئة » وكان عن لقي أبا زكريا الطيامي وساهد دعر نهم 


ديار العرب م 


الأولى وناموسهم القدم فصبح ' اللسان » بحسن ' الميان » جر يه اطنان » 
وترسدل هم الى غير مكان » وناب مناية قاضيهم ابن عرفة ف أسباب 
الما ميلة 7 بني مدان وغيرهم » فمعقد عليه نيمتهم وأخذ عليهم العهود 
موالاتهم . وقد اننشر حبلهم وقل” وهم وف أل" حداهم ها حروا اله 
من قتل سابور بن سلهان وأمورثم ا فيا ينوم . ومععت” غير حاك 
في سني نينف وحمسين ححكي عن الي طريف عدي بن حمد بن الغمر 
والقاضي ان عرفة عن تقارب ألفاظهم فْ القورل . أن سادتهم يتوزعون 
من مال البصرة والكوفة وما يقبضونه من لحاس » ويرد علهم من مال 
سحمان والغناتم دون المس الخارج عنهم لصاحب الزمان ألف ألف دينار» 
ورما زادت الاثة. والمائى ألف ديثار . 

١‏ - فأما ما ينتعي اليه علمي من أحوال مدنا وما 'يمتاج الى علله 
من المشبور والمهمل من اخبارها» فلا أعلم بأرض العرب را ولا بحرا 
حمل سفينة لأن البحيرة الميتة التي تعرف بزغر وان كانت مصائية” للبادية 
فليست منها . وجمع الماء الذي بأرض اليمن في ديار سبأ انا كان موضم” 
مسيل ماء » فبني على وجهه سد فكان مجتمع فيه مياه كثيرة تاوما في 
القرى والمزارع » حتى كفروا النعمة بعد أن كان الله تعمالى جعل لهم 
عمارات قرى متصلة الى الشام » فسلط على ذلك المكان آفة فصار لا يسك 
الماء » وهو قوله تعالى : د وجعلنا بدنهم وبين القرى التى بار كنا فيا » 
الى قوله : « ومزقناهم حل يزق ١0١‏ فيطل ذلك الماء الى يومئا هذًا» 
فأما الحداول والعيون والسواقي فكثيرة . 

لأ وأنا ميتدىء من ديار العرب بذ كر ا ومكة مد يلة فيا 
بين سعاب اليا ال » وطوها ن المعلاة الى المسفلة حو ميلين » وهو من 
نوك الحنوبي الى الشإلي » ومن 0 حياد الى ظبر 'قعيقعان و التألن من 
هذا . وابشيتها من ححارة اسهد 5 نحو وسطبا » والكعبة في وسط 
المستحد ٠.‏ وباب الحكعية مر تفع من الارضص نحر قامة تاه المسرق »2 وهر 
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مصراعان . وأرض البيت مرتفعة عن الارض مع الباب © ويحاذيه فيه 
زمزم ومقام” ابراههم صلى الله عليه بقرب من زمزم يخطوات . وبين 
بدي الكعية م بلي 0 حصار مبني مدور له بابان مع د كني البيت » 
الا أنه ا يدخل فيه ويعرف بالمجر والطواف محبط به وباليت » وأحد 
الركنين الذى حاهة اللحر". يعرف بالعرافي ؛ ال كه الآخر ”يعرف 
بالشأمى » والرحكنان الآخران احدههما عند الباب والتجر الاسود فيه 
ركب على نحو قامة اسان » والركن الآخر يعرف بالماني . وسقاية 
اس المعروفة سقاءة العتاس على ظهر زمزم » وزمزم فيا بينها وبين 
الت . ودار التدوة من المسحد ال رام ف غربتّه » وكانت لعيد الله 
اين لجدعارت” التسمي » وكان علذها بالغالودج وله مئاد ينادي عليها في 
ا مومسم : هاموا الى الفالوذ ٠‏ وهي أو“ل دار ا محكة ؛ وفيه وقها 
شرل الشاعر : 
له داع بكة” 'مشمّعل” وآخر' فوق دارته 'ينادي 

سو ب ومن وقف على الصفا رأى الجر الأسود والسعي بين الصفا 
والمروة . وااروة ححر” من سحد “قميقعان وهو ابل الذي عن غرلي 
الكعبة » وأبو "قرس أدفع وأعلى منه تجاهه من نحو المشرق . ويقال أن 
ححارة الببت من “فعسقعان . ومنى” على طريق عرفات من مكة ©» وهي 
أيضاً عب طوله دون الميلين وعرضه دون رمية السهم » وبينه ا 
مكة ثلاثة أميال . ومنىة أبنة كثيرة كالقصور » لأهل كل بلد من بلدان 
الاسلام» ومسجد اليف في أقل من وسطها ما يلي مكة » وحمرة العقية 
في آخر 5 ما بلي مكة » ولسست العقبة التي تنسب اليها ابمرة من مني 
والجرة الأولى والوسطى هما معاً فوق مسحد 5 الى ما بلي مكة . 
والمزدلفة مبيت للحساج وجمع صلاتي المغرب والعشاء الآخرة إذا صدر 
الحاج من عرفات باازدلفة » وهو مكان بين بطن *محسسّر والأزمين > ذأما 
بطن بحسر فهو واد بين عرفات والمزدلفة . واللأزمان سُعْب” بين جيلين 
يفضي آخره الى بطن 'عرثة » وهو واد بين المأزمين وبين عرفة » وعرفة 
ما بين وادي عرثة الى حائط بني عامر الى ما أقبل على الصخرات التي 


ديار العر ب وذ 


يكون بها موقف الإمام » والى طريق حضن . ومحائط بني عامر تخيل » 
واكذلك في غربىي عرفة وعلرئة يقرب المسجد الذي مجمع فيه الامام بين 
صلاتقى الظهر والعصّر في يوم عرفة . ونخبل اللائط والعين “تنسب الى 
عبد الله بن عامر بن كر زا ولس عرفات من اسار م » وابما سحن" ارم 
من الأزمين » فاذا جزتما الى العلمين فن المل” . وكذلك التنعيي الذي 
يعرف بمسجد عائشة” ليس من الطرم » والرم دونه نحو عشرة أميال في 
مسيرة يوم » وعلى ارم كله مثار مغروب مثييرٌ به عن غيره ؛ 

4 ولس بحكة ماء جار إلا شيء أجري الها من عيبن قد كان 
ذل نوارشق ”و10 لام فق (نلد اوور بحت الى حسنيين فل خفل 
له الى باب بني شببة في قناة قد عملت هناك . وكانت أكثر مياههم من 
السماء الى مواجن وبرك كانت بها عامرة » فخربت باستيلاء المتولين على 
أموال أوقافها واسكثار هم بها » وليست هم أبار يشرب منها © وأطينها 
زمزم ولا مكن الادمان على شرب ماما . و لدس جميسع مصكة سجر 
مثير غير سّحر اليادية » وإذا جزت ارم فهناك عبيون وآيار وحوائط 
كثيرة )» وأودية ذات شمر ومزارع ونخيل . ويقال أرف يفيت نخيلات 
سيرة متفرقة وهي من ارم ولى أرها . وثبير جبل مشرف ثرى من 
منى” والمزردلفة » وحكانت الجاهلية لا تدفع من المردلفة إلا بعد طاوع 
الشس إذا أشرقت على ثبير . وبالمزدلفة المشعر المرام » وهو مصلّى 
الاما مام يصلي فيه المغرب والعشاء الأنغرة و و »و اند ببّة بعضها من 
اخل” وبعضها من ارم ؛ وهو مكارل صد المشر كونئ فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ع ن المسحد اط رام من أبعد الل الى البيت » ولس 
هو في طول ارم و عرضه » إلا انها ف زاوية للحرم » ذلذلك صار 
بينها وبين المسحد أ كثر” من يوم , 

هو تأما المديئة فهي أقل من نصف مكة “ دوهي في - رم سبخة 
الأرض اق ها نيل كثيرة ومياه يليم ولدوعهم من الآبار » يسقون بها 
العييد وعليها سور والمسحد فْ نحو وسطها . وقبر الذي مل من المسحد 
في شرقيّه قريباً من القبلة قربباً من الجدار الشرقي في بدت مرتفع » بين 


2 ديار العرب 


53005000 فرع رول ريك دول زاريناة تراسو الذي كات 
طب عليه الى قر قل غشى عتلدر آخر 6 والروضة أمام المثير بيله وبين 
القبر والمصلى الذي 0 الي 2 وعلى برثرة عترته يصلى فيه الأعياد ف 
غر بي المديئة داخل سورها . وبقبيع الغر قد خارج السور ساب البقيع في 3 
شرق المديئة » وقاء خارج المديئة على 1 مملين الى ما بلي القبلة » وهو 
جمع بوت الأنصار نشبه القرية » وار" جيل في واي المديئنة وهو أقرب 
اليال اليها على نحو فرسخين منها. وبقربما مزارع فبها ضيا ع لأهل 
المدينة » ووادي العقيق فيا بينها وبين افرع والفرع من المدينة م أربعة 
أيام في جنوييها . ويا مسحد جامع غير أن أحكثر هذه الضياغ خراب 
وقتنا هذا . وكذلك حوالي المدينة ضياع صكثيرة قد خربت . والعقيق 
واد من المدينة في قملتها على أربعة. أميال في طريق محكة وأعذب ماه 
في الناحية آار العقيق » وروى عن الي 2 أركف غبار المديئة أمان 
مو كاه ومن أقام بها وجد في ترابا وهوائا “راتحة ليست في 
الأداتيج طم إخاقة فيهأ وجوهرية لا تتغير . دهي أنقى طنئاً من الطيب 
سابور » وألذ ا من يور الأبة » ولا تتغير المعجونات والطيب مما 
ما أكاما . 

حوب وأما المامة فواد » والمدينة به تسمى الضرمة دون مدينة 
الرسول على الله عليه وس » وهي اكثر تخيلا وثراً من المدينة ومن 
سائر الحجاز . وكانت قراراً لربيعة ومضر »2 فاما نزل عليها ينو الأخضر 
جلت العرب متها الى جزيرة مصر» فسكنوا بين الثيل ويحر القنازام وقر”'ت 
رببعة ومضر هناك »4 وصارت هم ولتم كالدار 5 ل يؤالوا بها » وابتنوا 
بها غير منبر : كالحدثة التي بظاهر اسوان » وكالعلاتي وهو المهل يحتاز به 
اجيج الى عيذاب وهم 0 معدن الذهب وإقامتهم عليه في امود سآن على 
ذكرها في أماكنها : وليس بالححاز بعد منكة والمدينة أكير من المامة ؛ 
ويلها في الكير رذ 0 دهي ذات فيل انق والبحرين فْ ناحية 
نحد وأكير أعماها ومدنها هجر وهي أكثر قوراً» ولسسث من المحاز » 
وهي على سط يحر فارس ومقام القرامطة بها وهي دارهم ٠‏ ولا قرى” 


ديار العرب لكا 


كثيرة وقبائل من مضر ذوو أعداة وعده اغتصت لضعف السلطان من 
ارياها . 

باوب واطار' فرضة المدينة » وهي على ثلاث مراحل منها على شط 
البحر » وهي اصغر من 'جدةة » وتجدكة فرضة لأهل مكة على مرحلتين 
منها على شط البحر » وكانت عامرة صككثيرة التجارات والأموال 00 
يكن بالححاز بعد محكة أكثر مالا وتجارة منها » وكانت تحاراتمهم تقوم 
بالفرس »> فلما أقام ها ابن جعفر المسني تشتت أربابها ورزحت أحواها . 

4- والطائف مدينة صغيرة شحو وادى القرى كثيرة الشحر 
والفيه :د كا ارقا" اريك توس تله وان ونر كه بك لقره 
منها . وهي على ظهر جبل غزواك »4 وبغزوان ديار بني سعد وسائر 
قبائل هُذيل » ولس باطحاز فيا علمته مكارت هو أبرد من رأس هذا 
الجيل » ولذاك اعتدل هواء الطائف . وبلغني أنه رها سد الماء في 
ذروة هذا الل » وليس بالححاز مكان يمند فيه الماء سوى هذا الموضع . 


هر والخحر” قربة صغيرة قايلة السكان وهي من وادي القرى على 
ع ون سال ريا كانث تقان رن الذي تقال "ال سال لؤاد دون 
فن. الطبال..ننوثا كرفق 131 وذ كن, أبن إسحق الفارضى "أن نوكا منقورة 
كنيو كنا و احفا تناه وتلصى: «زافه الطليال: الأطاليه. زه بعال فى 
العان عشم #اتمتى ذا توشيطت عانك كل اتطدة كقنا. ‏ قائة :بذ الي يطراف 
كل قطعة منها الطائف © ودوتما جيال رمال لا يكاد برتقى الى ذراها 
إلا مثقة شديدة» وما بتر ثموه الي قال الله تعالى في الناقة د ها 
إشرب” و شرب بوم معاوم”" ع 5 

٠م‏ وتبوك بين الجر وبين أول الشثأم على أربع مرا<ل في نحو 
نصف طريق الشأم » وهي حصن وله عين ماء وتخيل وحائط ينسب الى 


1م وتتحتون الخ سورة الأعراف ١‏ الآية ا وسورة الشعراء 11 الآية 45ل 
66 
؟ - (طا شرب الخ ) سورة الشعراء (55) الآية 31668 ,. 


1 ديار العر ب 


الني يلل » ويقال أن أصحاب الأبكة الذين بعث الله اليهم شعيباً كئوا 

؛ ولم يكن شعيب منهم وإنا كان من مدين . ومدين على بحر القازم 
0 توك على نو سنت مراحل ©» ومّدين أكبر من تبوك وها البثر . 
لبي استسقى منها موسى عليه السلام لسائعة سعيب »© وهي شر مغطاة قد 
عمل عليها بيت »© وفأء أهليا من عبن تحر ي هم 4 ومدين أسم القبسلة التي 
كأن مئها شُعيب © وأا معيت القربة مم . ألا نزى أن الله تعالى يقول 
والى مدين أخام شعيا 117 , 

الس واس حفة منزل عامر » وبيشها وبين الببحر نو مياين رهي من 
الكبر ودوام العارة نحو مديئة “فيد » وليس بين محكة والمدينة منزل 
ستقل بالعيارة والأهل سائرت السنة كهى ولا بين المدينة والعراق مكان 
ستقل بالعمارة والأهل جميسع السنئة مدل فيد . وهي ف ديار طليء » 
وجبلا طنيء منها على مسيرة يرمين » وبا تخيل وزروع قلية لطيء وبا 
ماء تافه » وسكنها بادية من طيء ينتقاون عنبا في بعض السنة ينتحمون 
المراعي . وخيبر حصن ذو بل كثيرة وزدع. 

الاب ويلبع حصن به بل وماء وزرع »2 وبها وقوف لعلي” بن 
أبي طالب عليه السلام بتو لاه أولاده ٠‏ وبقرب 3 جبل رضوى وهو 
جبل منيف ذو شعاب وأودية » ورأيته من ينبع كخضرة البقل . وزعم 
بعض أصحاينا انه طاف في سُعابه » وفيها ماء كثير وأشحار وهو اميل 
الذي تزعم طائفة الكيسانية ارنف جمد بن علي بق طاليس. اهيا 
مقيناً . ومله حمل محارة المسر*' “اك سات الاق 5 وفما بيله وبين ديار 
جهينة وسائر البحر ديار السطيرفة »مكار بوت" العلمن: عو :سبع 
مانة بدت بادية صكالاء راب » يتتجعورت المراعي والماه بزي” كري” 
الأعر اب » لا فيز ينهم فْ خلق ولا شالق » وتتصل ديارهم فيا يلي 
المشرق 0 ودان وهو من الطلدفة على مرحلة وبينهم وبين الأبواء الت 
على طريق لاج في غربيها ستة أميال . وبا رئيس اللعفربين من ولد 


اس ( والى مدن الخ ) سورة الاعراف [(64 الآية 6م . 


ديار العرب 4١‏ 


جعفر بن أبي طالب » وله بالفرع والسابرة ضياع كثيرة وعشيرة داتع » 
وبيهم وبين ولد الحسن بن علي بن أبى طالب عليها السلام حر 
ردماء » حتى أقد استولت طائقة من البمن يعرفون ببني حرب على 0 
وصاروا حرباً لهم وألباً عليهم » وقد ضعفوا يخلاتهم . وتياء حصن أثمر 
من تبوك وهي في شعال تبوك ولا نخيل » وهي متار الادية وببنها وبين 
أول الثأم ثلاثة ايام . ١‏ 

سو ولا أعلم فيا بين العراق والشأم واليمن مكاناً إلا وهو في 
ديار طائفة من العرب © بنتحعونه في مراعيهم ومياههم الا ان تكورت 
بين اليامة والبحرين وبين حمان . ومن وراء عبد القبس برية خالية عن 
الأبار والسكان والمراعي قفرة لا 'تسلك ولا 'تسكن . فأماما بين 
القادسية الى الثقوق في اطول 0 فو قرت السياوة” الى عمق بادية 
البصرة ») فسكانها قبائل من بني أس . فاذا حرت الشقوق فأنت ف ديار طىء 
الى ان تجاوز معدن النقرة » في 00 وفي العرض من .وراء جبلى ل 
محاذياً لوادي القرى » الى ان تتصل محدود لنحد من الوامة 107 
ثم اذا جزت المعدن عن يسار المدينة فأنت في بني سل » واذا جزته 
عن يين المدينة فأنت في حهينة ٠‏ وفيا بين المديئة ومكة بكر بن وائثل 
في قبائل من مضر من اللستيين واللعقر بين .. والغالب ب على نواحي مكة ما 
بلي المشرق بنو هلال وينو سعد في قبائل من هذيل » وعن غرسها ات 
وغيرها من شائل مضر. وأما بادية البصرة فهي اكثر هذه اله واحي أحماة 
وشائل » واكثرها كيم حتى يتصلوا بالبحر بن والمامة ثم وراءم عبد القدس 
وأما بادية المزيرة فإن بها أحماة من ربيعة واليين واكثرهم كلب اليين » 
وفي قسسلة منهم أيعرقوي”ت بسني العخخيص » خرج صاحب الشام الذي فل" 
جيوش. مصر واوقع بأهل الشأم حتى قضده المكتفى الى الرقة فأخذ له 
بالدالية . وبادية ا كن دوق اللنولي ان 0 القوورة عفان 
من بادية الإزيرة ٠‏ وبرية ساف قم بين الرقة وبالس » عن سار الذاهب 
الى الثأم . وعنفين. أرض من هذه البادية بقرب الفرات ما بين الرقة 
وبالس » وهو الموضع الذي كان به حرب على عليه السلام ومعاوية . 


3 ديار العرب 


ورأيت هذا الموضع فرأيت عحاً » وذلك أنا كنا سائرين من تحته قف 
الفرات » وهو ربوة 5 عظسة فعد دثا علسها عائية قبوزذ واه تسعة »4 ومن فوقيا 
وبوة أعيل منبا فعددنا علها بضعة عشر قبراً ظاهرة” بيئة” لمن يتأملها » 
وم تتاف ماعة حكنت فيهم ف عدد قبون الموضعين ©» م صعدنا المكان 
الذي عد دنأ فيه هذه القبود فلم ثر فمه ولا لقير وأحد اثراً 5 واخيرني 
من يعرف ممعرفة تلك الناحمة انه رأى فنها بيت مال علي بن ىآ طالب 
صلوات الله عليه لافي»ء قاع بنفسه © وآأما بادية ال شأم فإنها ديار لفزارة 
دمر وحذام دبلي. وقبائل منتلفة من البمن ورسعة ومضر واكثرها من . 
إلات والرمل المعروف بالشير هو الرمل الذي أصله بالثقوق الى 
الأسثر عرض © وطول :من :وواء جيل طيء الى أن تتصل. مسرا بالبحن., 
وعشضي من وراء جبلى طيء الى ان برد الجنار من أرض مصر © ثم ساير 
النيل وحبل المقطم عن خائني النيل الى يلك النوية »© فيبعير من فوق لبر 
النيل فتصل بالمغرب الى ا ذفزاوه » و خضي ريا الى سحالماسة وارض 
أودغست الى البعمر ال حيط مسارة حمسة اق . ومئثه عرق بشرب.من 
القادسة الى البحرين » ويعير البحر فيمر على مشارق خوزستان وفارس الى 
ان برد الى سدستان » ويعطف منه شيء على مفازة فارس وخرسان الى 
الطبين وتوهستان » وير مشرقاً الى مرو آنخذاً على جبحون في برية 
خوادزم الى خوارزم » م يعبر جدحون وقد شقه جبيحون وقطع فيه 
الى قرية قراتكين » ويأخذ في بلاد. الأرطية وبعض التبت الى بلد الصين 
والبحر المحيط فى جهة المشرق وهو على ما وصفته وسقته من الحيط 
اشرق الى المحط بالمغرب » وذاهب من نواحي اودغست وصحاريها على 
البيحر المحمط على بلاد غانه و كوغه » ديع بلاد السودان الى البرية الني 
لا تساك » وقد فرش المنوب من الارض أنضاً ٠‏ وقيه جبال مئه عظام 
لا تتوقل ولا ترتقى وبعضه في ارض سهلة ينتقل من مكان الى مكان » 
وبعضه لا تعرف له حركة فهو لا بزول عن مكانه ومنه أصفر لين الامس 
وأحمر قالىة وأزرق مماري وأسود حالك وأكحل مشبع كالئيل » وأيض 
كالثلج » وبعضه محى الغبار نعمةة وبعضه شن جريش الس أحرش » 


ذيار العرب و3 


وقد عادت حفة الرمل من بعد 00 مصر عند ذكر اطفار . 

وو وأما يجامة فإنها قطعة من اليمن حبال مشتيكة ؛ اوها مشرف 
على نكر القنازم 7 بلى غربها وشرقها يناحية صعدة وحرش وثّران » 
وشمالها حدوه مككة وجئوبيها من صنعاء و عشر مراحل © وقد صوارت 
بض بال افا لق مررة -مبارالعوي: 

درك ويبلاد خر لان تشكمل على قرى” ومزارع ومماه معمورة بأهلها 4 
وهي مفترسشة وها أصئناف من قبائل اليمن . ونحران وحرش مدينثان 
متقاريتان في اكير » وها حل وتشتملان على أحماء من السين حكثيرة » 
وصعدة أكبر وأجمر منها » وما 'تخذ ما كان يتخذ بصنعاء من الأدم 4 
و يتخذ بنحر أن وحرش والطائف أدم كدير غزير وأصكثره من صعلة © 
وها جمع التتحار والاموال » واطلسني المعروف بالرسّي” ما مقيم . 

باب وليس جميع البمن مدينة أكير ولا أكثر عرافق وأهلا من 
صئعاء . وهو بلد في خط الاستواء» وهو من اعتدال الهواء محيث لا 
تحر ل الانسان عن مكان واحد شتاء ولا صقا عمره » وبتقارب وهنا 
ساعات الليل والنهار لان كور الشمس عليها معثدل » والخدذام ما ظاه فر 
لقلة سطوة الشمس فيها وتأفه تحايلها عن جسوءهم . وفيه كانت ديار 
ماوك الممن فيا تقدم وبها آثان بناء عظم_ قد شرب فهر تل كبير 
عرف بغمدان » وكان قصراً لاوك المن » ولس باليمن يناه أرفع منه 
على. < خر أيه 

م/- والمذ مر ة جيل كأن فيه امعفر ي ؛ و باغني ان أعلاه "كاب 
عشر بن ارما فمها مزادع ومياه » وقيه شت الورس وهو ثيات أحمر 
في م فى الزعفر أن » ع مئوان بد يئار فيصسغ به 4 فهو متيمع مكيف لا 
ساك 4 واكأنه من أسفله جبل بالمغرب يعرف يحل ذفوسة ف اطصانة 
وكثرة الماه والاشوار وطيب التربة وكثرة الثار » يسككنه الوارج دهو 

دار هحرةٍ نهم . ومات به عبد الله بن وهبير الراسي » وعبد الله بن 

إباض ©» ولا سلك الا من طربق واحدر . وكانت المذكرة قدا لاأسعد 
ابن أبي يعفر ثم غلب عليها مد بن الفضل الداعي لاهل المغرب . 


14 ديار العرب 


4و وكام جيل عظيم متيسع أيضاً به قرى ” ومزارع وسكان كثير 
وقمه جامع” 2 وهو متميز من حسال اليمن د بر تفع هشه العذق والطزع 
وا“شدر المعروف الست 0 ونصيها المطالييون بالناحية لغشا كمارر 
اطحارة 3 فإذا ع نت ظهر حو هرها بالنار والعمل م( و بلغني 3 تكرن في 
صحارى قسها حدى ملون تاقط سس بدنها 8 

٠م‏ وعدن مديئة صغيرة وشهرتها لأنها فرضة على البحر » ينزها 
السائرون في البحر » وبالبمن مدن أكير مئها ليست كشيرتما . وبال 
أيضاً من الخوارج طائفة يقرب همدان وخولان . واملع بلدة” وهي من 
أعمر بلاد بتلك النواحى مخاليف” ومزارعة وأغزرها مياهاً . 

ال 2 وحفرموت في شرفي عدن قرب البحر » ورماأها كثيرة 
غربرة تعرف بالأحقاف © وهي مدينة صغيرة وها ناحية وأعمال عر نضةٌ 6 
وها قبر هود اذ بى صلى الله عليه ٠‏ وبقربها برهوت وهو اليكر الى لا بعل 
أن انا زلماء ويلا مبرة ده لسجحى ارد و في يلاد قفرة 
زدع وما لوال الال ومن دالبل 0 2 الميك الصغار 
المعروف بالورق » وهم وسائر حيوانهم لا يعرفون الخيز ولا يأكلونه » 
وا كلهم السموك والاليان والتمور ٠.‏ وه م الحسب” سن الايل تفضل ف السير 
وحسن الرياضة على جميسسع النحب » انان الذي ستعمل بالآفاق من 
هناك » وديارثم مفترسة به و بلادهم بواد نائية ٠‏ ويقال أنها من أعمال 
عان وطول مهر 5 أربسع مائة فر سيم 1 

(قال كاتب هذه الأحرف : إن المستولي على هذه البلاد لما دخشلتها في سنة أربعين ومس 
مائة » وا متحكم فيها أجد بن مشجويه » وكان دار ملكه مرباط ؛ وهي مدينة صغيرة على 
شاطى ٠‏ البدر 2( وعل مسير يدم ونصف منها مديئة ظفغار وهي ايضا له : 

سس ب وتمان ناحية ذات أقاليم مسكقلة باهلها فسريحة 6 صكيرة النخل 
والفو ذه الحرومية هن ا موز والرمان والنيق ونكحو ذآك وقصتها صيحار 

هي على البعر ) وها من التحار والتحارة ما لا حدى كثرة” ؛ وهي 
7 مديثة بعيان وأككثرها مالا ولا كاد أبعرف على سّط كر ارس 


ذيان العرب ه14 


يجبيع الاسلام مدينة اكثر عمارة ومالاً من صحار» ولا مدن كثيرة ويقال 
ان حدود أعماها ثلاثائة فرسخ . وكان الغالب عليها الثشراة الى ان وفع 
بينم وبين طائفة من بني سامة بن لوي » وهم في أكثر تلك النواحي 
فخرج منهم رحل يعرف بمحمد بن القاسم السامي الى المعتضد » فاستتحده 
عليوم فيعث معه بابن ثور ففتح عمان للمعتضد واقام بها الخطبة له والنمازت 
الشراة الى تاحية م تعمرفا بأزوى الى يومنا هذا . بها إأمامهم وبلت 
ماهم وجماعتهم على عدر فيهم سك بك وغياة ظاهرة بابقيسع . وحمان بلاد 
حارة جرومية و بلغني ان مكان ‏ مثها يعد من البحر رعا وقع تلج رشق 
ول أر من شاهد ذلك إلا بالبلاغ . 

سم وبأرض سأ من اليين طوائف متي وكذلك محضرمر'ت . 
وقياز” تدان و اشير وكيد وخر لان هاده قتريطة فى أعزاض امسن 
وفي اضعافها مخاليف وزرع» ويا بواد وقرى تشتمل على بعض تهامة 
وبعض لنحد . ونحدا اليمن من شرق" تامة وهي قليلة" الجبال مستوية 
البقاع » ونحد السمن غير' نحد الحاز » غير ان بحنوبي" لنحد اللجاز يتصل 
بشمال ند اليمن . وبين البحرين وبين “مان بركية منيعة” السلوك . وباليمن 
قروه كثيرة » وبلغني أمها تكثر حنى لا تطاق إلا مجمع عظم » فإذا 
اجتيعوا كان هم كبير” يعظكيونه ويتبعونه كالتعسوب للاحل . وبا دابة 
تددعى العدار” يلغني انها تطلب الانسان فتقع عليه » وإن اصابت منه 
تلك الدايئة مورحاً تدّوكة جرف” الانسان فانشق”" . و'ضى عن الغيلان 
بها من الاعجوبة ما لا أستحسن حكايته» لأن المتكير كا لا ايعل” اعنار' 
من المقر” عا حول" : 

وح نز أن السافاك ينان العررت فزت التي اقبط تم عتادانت 
الى البحرين نحو إحدى عشيرة مرحلة » ومن البحرين الى عمان. نحو شهر » 
ومن "عمان الى أوائل مبرة نحو مالة فرسم . وممعت” أنا القاسم البصري” 
بقول : من مان الى عدن ستائة فرسيع» منها خمسون فرسخاً الى المسقط 
عار 6*8 وتخنييون لا سااكق أقها'. الى أوال بلد مهبرة وهي الشحر» وطوها 


أربع مالة فرسيخ والعرض في جع ذلك من حممسة فر أسخ الى ثلاثة 


5 ديار العرب 


فراسخ » وكدّها رمل . ومن آخر الشحر الى عدرل مائلة فرسيخ » ومن 
عدن الى ممدثة الى ساحل اطلدفة نحو حمس مراحل» ومن ساحل اطحفة 
الى الجار ثلاث مراحل » ومن الار الى أي عشرون مرحلة» ومن ايلة 
الى بالن نحو عشرين مرحلة » ومن بالس الى اللكوفة نحو عششرين مرحسلة 
يفن التذرقة” إلى السصر 3 الننا عه عرسدة 4 وهنم الطترة: إلى داكي 
مرحلتان » وهذا هو دائرها وما حصط بها 

مم نأما المسافات في أضعافها فإن من التكوفة الى المدينة نحو 
عشرين مرحة» ومن المدينة الى ممكنّة مسافة عشر مراحل في طريق الادة» 
ومن الكوفة الى مكة طريق اخصر من هذا الطريق بنحو ثلاث مراحل » 
اذا انتهى الى معدن النقرة عدال عن المدينة حنى مخرج على معدن بني 
سيم » ثم الى ذات عر'ق حتى ينتهي الى مككة . وأما طريق البصرة 
فإلى المدينة كاني عشرة مرحلة © ويلتقي مع ط ريق الكوفة بقرب معدن 
النقرة آنا طريق البحرين الى المدينة فنحو خمس عشسرة مرحلة » 87 
طريق الرقة الى المديئة فنحو عشرين ن مردلة الى جلي طيء؛ وكذلك من 
إدمشق الى المديئنة ومثلها من فلسطين الى المدينة . ومن 0 الى المدينة 
على الساحل عشرون مرحلة » وتيعهم مع أهل الشأم بأيلة وفي ضمن 
المصر بين حم المغاربة » ورعا تفركدوا 3 إلا أنهم يتفقون فْ أمناسم 
واحد . ورما تقداموا كرون بينهم أن ينذل أحدم ورحل الآخرون 
أو يتأخّرون على هذا السبيل . وايلة من ناحمة الشأم أو"ل حدود المادية . 
ولأهل مصر وفلسطين اذا جازوا مدين طريقان : احدهها الى المدينة على 
بدا وتشغب قرية باليادية حكان بنو مروان أقطعوها الزاهري” وبها قبره 
حتى ينتهي الى المدينة على المرواة . وطريق مضي على ساحل البحر حتى 
خرج بالمحفة فيجتمع يها اهل العراق ودمشق وفلسطين واهل مصر . 
وطريق الرقّة وقتنا هذا منقطه” إلا لقوم من العرب محمّون .فيه أفذاذاً 
وسلكونه عباديد ؛ وسائر الطرق مسلوكة في وقتنا هذا غيره 

+س ب ومن عدن الى مكة نحو سهر » وهم طريقان : أحدهها على 
ساحل البحر وهو أبعد » وهي حاد"ة” ججامة 00 عليها يأخذ على . صنعاء 


ديار العرب 40 
وصعدة وجركش و بدشة وتمالة حتى يلتهي إلى مكة » وط ديق آخر على 
اللوادي غير طريق تامة يقال له الصّدور ف سقس لجسل نو عشرن 

مرحاة » اوهو اقرب غير انه على أحماء اليمن ومخاليفها ساحكه الخواص” 
ملوم . أما اهل حفرموت ومبرة 5 يقطعون عرض بلادم حت يتصلوا 
5 دين عدن ومكة © والمسافة هنهم الى الاتصال هذه الطاوة اثنتان 
وعششرون مرحلة » فيصير جميع طرٍِ بقهم تذفا وخمدين مرحلة . وطرءق “عمان 
يصعب سالوكه في البراية ككثرة القفار وقلّة السكتان » وإما ط ريتهم فْ 
البحر الى حداة فإن سلكوا على السواحل من مهرة وحضرموت. الى عدن 
او الى طريق عدن يعلد عليهم وفأما سلكوته . وكذلك ها بين حمان 
واللحرين فطريق ساق" يصعب ساوحةه لماع العرب وتنازعيم فيا ينهم . 
وَأما ما دين البيحر بن وعمادان فغير مسلوك كان الى هذه الغارة وقد سلك” 
وهو قفر والط ريق منها على البحر . ومن البصرة الى البحريئ ؛ على الطاكة 
إحدى عشرة مرحة » وعلى. هذا الطريق أنى سليان بن الحسن متز"داً الماء 
من البحرين الى البصرة ولا ماء فيه » وهو على الساحل و .كاي عشرة 
عرحلة وفي قبائل العرب ومياههم وهو 0 عامر غير أَنْه و ف 

لاس ب فهذه جو امع المسافات التي “4 ج الى علمها . فأما ما دين ديار 
العرب لقبائلها من المسافات فقلتّ) تقع | 0 الله لغير اهل السادية والى 


معر قمة 0 
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وخ والذى ف ان #ذهك "دقان العري قن خازس + لأنه 
شقن كل ١‏ كار دونه وشون دنار العوب زمه ريسكت من ابذاك 
الاسلام وتعترراه» ثم اذكر جوامع ما يشتمل عليه هذا البحر . وأبتدىء 
بالتأازام وساحله ما بلى المشرق فإنه ينتهي الى ايلة » ثم يطوف يدود 
ديار العرب التي ذكرتئها وأثيشها قبل هذا من هنا الى عبادان» ثم يقطع 
عرض الدجلة وينتهي على الساحل الى مهروبان ثم الى حِذابه » ثم يمر على 
سيف فارس الى سيراف م عند الى سواحل هر مول من وراء كرمان 
الى الدييل » وسواحل الأكتان وهو ساحل السند وقد انتهى حده بلد 
الام 10 قب نتن ادر الول القند اهيا الى سو لون :التق بيطا 
الى ارض الصين . واذا اخذت” من ارض التازام من جائب البحر الغربي 
على ساحله إسرات في مفاول من حدوه مصر <تى تذهي الى جزائر تعرف 
ببني حدان » وكان ما مراكب لمن أثر اليد قخطف اجاج الى امار 
وحدكة » 3 قند في مقاوز للبحة كان بها معدن الزامرثد وشيء من معادن 
الذهب الى مدينة على شط البحر يقال لا عيذاب » وهي حاذية لاجار ثم 
يتصل السيف الى سواكن » وهى ثلاث جزائر سكنبا 'تخار الفرس 
وقوم 7 رسعة » لاعن فيها اضاعي المغرب ؛ وهي محاذية دك . 
وبين سواكن وعيذاب سشتاحلة' جزيرة بين رأس جبل كواي وجبل ابن 
جرم وهي لطيفة » وبها مغّاص لؤْلوٌ ويقصد في كل حين بالزاد 
والرجال » وبينها وبين جدة يوم واحد وليلة 4 والمنسحل منها يصل الى 
دزيرة باضعر وبينها بجراوان . ثم مخطف الأستحل عنها الى دهلّتك 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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اريعة حار . ومن دمتك الى نل ايلع سكة لم ساد 6 و باضسع جزيرة ذات 
شير ومير 0 وهي ادية لي وح<زيرة ذفلك حادية لعثر وحزيرة 

4 فكأم بين غلافقة وعدن وجزيرة جه وبريرة كادية” لأعمال عدن »6 
ومن هذه 1 زائو اكثر حلود الدياغ بعدن واليمن من البقري ولمع 
والأهمر الثقيل ثم عتد البحر على محر الحدشة ويتصل بظهر بلد الدوية 
١‏ ينهي الى بلدان الو 2 وهي من أوسع تلك المالك فيضي اليف 
عاذياً بيع بلدات الاسلام . وقد انتهت مسافة هذا البحر من شرقه 
وغربه » وقد تعترض فبها جزائر وأفالم تختلف لا يملها إلا من سافر في 
البحر الى أن 'يحاذي اررض الصين . 


“38 اس وهذه صورة” در فارس : 

إيضاح ما يوجد في صورة بحر فارس من الاساء والخصوص 

يقرأ في أعلى الصفحة صورة بحر فارس وفي الزاويتين العليايين الجنوب والمغرب . 

وفي أعلى الصورة يعطف ساحل البحر هيئاً ويساراً وكتب عند العطف الى اليمين في البر 
البحر المحيط » وفي داأخسل البر براري الجنوب الغسامرة » ثم على الشتاحل الداخلي من الجانب 
الايمن مبتدئا من الاسفل بلد الحبغة . مفازة بين الزنج والحبشة » بلد الزنج » وبعد ذلك الى 
الاسفل, برزيره 6 زيلع » سواكن » عيذاب » «زائر بنى حدان وعند منتهى البحر القلزم » وبين 
سواكن وعيذاب في البر جبل دواي وجبل ابن جرثم . ويوازي هذا الساحل في داخل الب مير 
النيل وعند مبتدئه جبل القمر وعلى ضفة النيل في أسفل الصورة دئقله واسوان . ويترأ بين 
النيل والساحل البجة وبلد النوبة وفيه مدينة علوه ثم بين اسوان وعيذاب العلاقى . وعن يسار 
ذلك الصعيد » وفي الجانب الآخر من النيل الواحات . 

ويبتدىء من عند القلزم ساحل ديار العرب وعليه من المدث : رايه » أيله » عيئوله » طبا © 
الجار » حده » السرين » حل » الخيضه . عثر » الشرجه ؛ الحرده » غلافقه » انخا » عدن » 
عمان . وفي داضل هذه الديار مديئة مكة » وبلد العرب وبلد الحجاز . وعن يسار عمان بلد 
البحرين ثم بر دجله . وعند مبتدأ هذا النهر نواحي الغراق . 

ديل ذلك الى الأعلى قطعة من البر يقرأ 3 نواحي خوزستان ثم تواحي فارس ثم 
أواحي كرمان . وعلى ساحل تلك القطعة من المدث : مهروبان » سيديز » قوج »: جنابة » 
مراف » حصن بن عمارة » سوروا ثم هرهول عند منتهى اخايج من البحر . والقطعة الي 
تليها يقرأ فيها نواحي المنصوره والملتان وبلد السند » وفيه ثور مهران ؛ ثم بلد اطند ونواحي 
التبث وعن يسار ذلك بلد الصين , وعلى ساحل هذه القطمة الديرل؛ كنبايه » سندان » صيمور 


وي بلد الصين 5 على البحر خذان» ويقرأ على ساحل البر عئلك عطفه ألى الشمال : البحر المحيط . 


« الارض - ؛ »© 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


بحر فارس ١ه‏ 


وني بحر فارس من الجزائر مبتدئاً من أعلى الصورة : سوبارة » سريزه » سرنديب ثم 
قرب ساحله الأيمن » قنبلا » وفي الخليج بين ديار العرب وفارس لافت + ارك ؛ اوال ؛ 
وي الدليج بين ديار العمرب وساحل ألبجة دهلك » باضع 04 سمجله 5 


وني أسفل الصورة في الزاويتين يقرأ المغرب والثمال . 

وقد صورت هذا البحر وذكرت حدوده وسأصف ما بحط به وما 
ف أضعافه مفصلا ليقف عليه من قرأه 1 ْ 

سن فأما ما كاك عليه من القازم الى ان محاذي بطن اليمن فإنه 
سمى بحر القازم ومقدار نحو ثلاثين مرحلة طولا» وعرضه أوسع ما 
يكون عبره ثلاث لال » ثم لا يزال يضيق حتى يرى في بعض جنباته 
المإنب الآنغر حتى ينتهي الى القازم ثم يدور على المائب الآخر من بحر 
القازم » وهو وإن كان يحراً ذا اودية ففيه جبال كثيرة د علا الاء 
علييبا وطرق السفن با معروفة » ولن 'يتدى فيها إلا برابّان يتخلل 
بالسفينة في أضعاف تلك اللبال بالتهار فأما بالليل فلا يسلك والماء به على 
غاية الصفاء فترى قلك الخبال فبه . وفي هذا البحر ما بين القازم وآيلة 
مكان “يعرف بتاران. وهو أخمث” ما في البحر من الأماكن » وذلك أله 
7 ة ماء كالدار”دور في سقس جبل © إذا وقعث الريع 3 ذراوته 

ت الريم قسمين © 0 سعيتين ف هذا اليل متقاءل” ن افتتخرج 

7 من كي هاتين الشعبتين المتقابلتين » فتثير البحر وتتبلك كل سفية 
فيه تقع في تلك الدوارة باختلاف الريحين وتتلك ؛ فلا ليسم لمر سكب 
بالواحدة إلا ما شّاء الله . وإذا كان المنوب أدنا مهبر قلا سبيل الى 
سلوىه » ومقدار هذه الصورة الصعية والمكان القبيح نحو ستة امال . و 
الموضع الذي غرق قه فرعون على ما يذكره الرواة ٠.‏ وشرب تاران 
هو ضع 'بعرف لان مج أيضاً وتتلاطم أمواجه بالسير من الريح »وهو 
هو ضع خرف أيضأ فسلا تسلك بالصماء رن وبالد بور 505 ٠‏ وإذا 
حاذى آثيلة ففيه سوك. كثير 2 عتلف الالوان والار نواع ٠‏ 

4 فإذا قابل بطن اليمن يسمى بحر عدن الى ان يحاذي عدن »2 ثم 
يسمى بحر الزنج الى ان نحاذي عمان عاطفاً على بحر فارس . وهو يحر 


0١‏ ير فارس 


يعرضص حتى يقال أن أعيره الى بلد الزنج سيع| نه فرس » وهو نكر مظم 
اسود لا برى مما فيه ثيء . وبقرب عدن معدن اللوَاقٌ مخرج ما يقنع 
منه الى عدن . فإذا 'جحرت مان الى ان تخرج من حدود الاتبلام 
وتتحاوز الى قرب سرنديب فيسدى محر فارس © وهو عريض البطن 5 
وفي عدوته بلدان الزنج . وفى هذا البحر هوارات كثيرة ومعاطف صعية 
وأحجوان مختلقة » واشدها ما بين حثابه والبصرة فإنه مكان السيى هور 
حتابه ») وهو مكان خرف لا كاد تسل منه سفينة في هيحان البحر 

رفه تان غرف اللشات .من عنادان: عل و مه امال مغل عرق 
ذاء يق إلى التهرت برها ركه :االو عات كل «السدق: التكان أن 
تسلكه خشة ان تجلس على الارض إلا فى وقت المد وبهذا الموضع أربع 
خشبات منصوبة فد بني عليها مرقب يسكنه ناظور يوقد بالليل ليبتدي 
به »6 دبعم به المدخل الى الد رجلة » وإذا. ضلت السفينة حت انكسارها 
ارقة ألماء . وثتحاه حِنابه 22 أنعرف 0 وبه موضع ' اللؤاؤ رج 
منه الثنيء السير » إلا أن النادر اذا وقع من هذا المكان فاق في القدمة 
غبراه : ويقال أن الدار“ة المسمة وقمت من هذا المعدن » و بان 
وبسرنديب في هذ البحر معدنان لتُواو ولا اعلم معدا لاؤلة إلا 
بحر فارس . ولمذا البحر مد وجزد في اليوم واللبلة مركنان من 
عبندا اكلام ادر ييه المهنابعيت. اشع :وبين لين لغرب دن 
جائب المغرب ولا لبحر الروم من الائب الشرققي مد" ولا جزر إلا ما 
بالبحر المحط في شمال 00 فإنه من ناحية جيل العديون الى لب 

الى ١‏ كشتيه الى نواحي شلب وقصر بني ورديسن الى المعدن » اي 

لشسونّه وستارين وا سناره فإن فيه مدا وحزراً وزيادة” تظير » ديدتفع 
الماء هناك فوق العشر الأذرع كار تفاعه بالنصرة ثم ينضب حى بجع 
الى قدره الأوكل ٠‏ وفي هذا البطن الذي نسلده ريا الى فارس 

جزائر منها: لافق وأوال وخارك وغيرها من اراء ثر المسحكونة التي 

ذكرتها وعددتا ايضاً في غربي > ر القازام » فيبا مماه عذية دذدوع 
وماسية وضرع . وهذه جملة من صفة هذا البحر في. حدود الاسلام » 
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وساصف ما على سوم باحله صفة*” جامعة 2 و أبتدىء بالقازام 57 بالصفة ما 
على حنياته الى غايته » ان ساء الله 

6م فأما القازم دين على شغير الببحر و ره و مسهفى هذا ليحر 
اليها» ور هي فْ عم هذا الببحر من آخر أساته » ولس ما زدع ولا سدر 
ولا ماء)» مارم “حمل اليم من آبار بعيدة ومماه مئها على تأى » وهى 
تامّة العمارة م فأرضة فصر والشأم 4 ومنها 00 'مولات الشأم ومصر 
9 اطمداز والسمن وسواحل هذا البيحر و بدلها وبن ير مرحلئان ٠.‏ م 
ناس مقمو ن على صضك. من هذا البيدر وشىء من التيضل )» اسار حدق تامهى 
الى تاران وحسلان وما دادى فيل الطنور الى آئلة . واليلة هذه مدينة 
صعيره عامرة ما ذدع الاين 3 في مديئة لبود الذين ادر فك عليهم أصيود 
السدت 2 وجدعل نوم القرادة” والأنازير” على فا يذ كر اهل الرواية 3 
وما ف أبدى بهودها عهد” لرسول الله 2 5 م الى 20 واجار وحلاة 
مواضع غير مأهولة بالناس . وما انتهى على هذا البحر في عطوف اليّمن 
الى “مان والبحرين الى عادان فقد وصفئله ف صفة ديار العرب. 5 

5- وأما عمادان فيحصن صعبر عامر على سط البيجر و مع ماء إدحلة» 
وهو رياط كان فيه المخاربون الصفر ئة والقطر ئة وغسيرثم من متلصصة 
البحر » وما على دوام الايام مر ابطون 3 

قال كائب هذه الاحرف : اجثزت” بعبادان سنة ثمان وثلاثين و#س ماثة » وهى. جزيرة 
5 وسط الدجلة ؤماء الفرات عند مصبسه| ىِ البحر واختلاط مأء البحر محا 0 وفيها رياط 
يسكنه جماعة الصوفيئّة والزهاد وليس بيهم المرأة البتة . وني هذه الجزيرة مسجد من جائب 
اشرق وقيه ودائع وأمانات غير مساحة الى جد من الناس 04 وقد قزر الاعة يلك البئقعة أن 
كل من أخذ من عببادان شيئاً على سبيل الجناية والسرقة فان السفينة تغرق لا محالة بزعمهم » 
حت انهم قد رسضوا في قلوب الناس أن تراب عبكادان إن حمله احد بغير أمر اولئك الاعة » 
فإن تلك السفيئة التي فيها من ذلك التراب تغرق » وليس كما زعموا . ويعبادان بأر يزعم 
الشيعة أن الرجل اذا وقنف عليها وأقدم على الماه يكل اسم خلق الله فان الماء لا يتحرك 4 فاذا 
اقسم عليه يعللى” رفسوان الله عليه فإن الماء يغور و يصعهد الى شفير البئر 4 فضيت الى تلك البثر 


وأقسمث عليها بما زعموا فوالل ما تحرك ماؤها ولا تزعزع. من موضعه 4 ففكرت وقات : هذه 
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الجزيرة قُُ وسول الماء وهذا الماء في اليوم.“والليلة مد وجزر مر تبن 3 وماد”ة هذه البثر من ذلك 
الماء ولا يبعد أن يتحرك الماء في البثر عند الزيادة » وقد اتفق في تلك الساعة من لا هدي الى 
عانق الاشياء . اما المد والحزن فأئه من أعجب الاشياء 04 وذلك اله يبجتدىء بالمد عثل طاوع 
القمر ولا يزال يتزايد الى ان يصير القمر في وسط الساء » ثم يبتدىء بالجزر الى أن يحصل القمر 
قُُ أفق المغرب ثم يبتدى” بالمد الى أن يصير القمر قُِ درجة الرابع وتد الارض © ويبتلىء 
بالنتصان الى وقت طاوع القمر “ ويعود قُِ الزيادة وتختلف اوقائه باختلاف طلوع القمر 
و مخيبه وثيارك الله أحسن لما لفين 6 نعود الى لسخة الاصل . 

ثم يقطع عرض الدجلة فيصير على ساحل هذا البحر الى 00 من 
حد” فارس »؛ ويعترض فيه أما كن . تنع من' الاوك إلا في الماء» وذلك 
أن مياه خوزستان تجتمع الى الدورق وحصن عبدي والباسيان فتتصل 
مماء البحر 3 ومهر'وبان مد بنة صعيرة عامرة وهذي فرضة الرجان وما 
والاها من أداني فارس و بعص خوزسثان » م يذتهي الببحر على الساحل 
الى سراي رفى مديئة أكبر 8 من مهبر وبان » ومنها بقع هذا السنيزي الذى 
يحمل الى الآفاق م ينتهي البحر الى جتابه » وهي مدينة أصكبر سس 
مهروبان أيضاً» وهي فرضة لسائر فارس شصية سشُديدة المر» وعلى حر البحر 
بهذا السيف ما بين حِثابه ونجيرم قرى” ومزارع ومسا كن متفرقة شديدة 

4 ثم يلتهى الى سيراف وهى الفرضة العظسة لفارس 4 وهى مديئة 
خلدلة واينتبها ساج وتتصل أبنيتها الى جيل يطل على البيجر ولس ما ماء 
يجيد ولا زدع ولا ضرع » وهي من اغنى .بلد بفارس ©» ثم بتحاوزها 
على الساحل في مواضع منقطعة تعترض بها جبال ومفاوز الى ان ينتهي 
الى حصن ابن عمارة » وهو حصن متيسسع علي على حر البحر » ولس 
جميع فارس' حصن امنع مله . ويقال ان صاحية هو الذي قال الله 
تعالى فيه : وكان وراءسم ملك ياخذ كل سفينة غصيا"'' وينتهي على 
ساحل هذا البحز الى هر'موز » وهي فرضة- لكرمان مديئة غناء كثيرة 
النخل حارة جداً . 


وتعرف بالتير وه مساكن بين جبلين في شعب متد وصلتها سنة تسع وثلاثين ومس مائة 


1 - «ووكان.... غصباً » سورة الكهف (18) الآية ملا , 
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وكان عميدها إذ ذاك محمد بن المرزبان. من أهل شيراز الملقب بصاحب السيف والقلم ٠‏ ولحمري 
إنه كان مستحقاً ذا اللقب إذ كانت .له أرشية خازمية ومروءة حاتمية واهلها ذوو مروءة ظاهرة 
ورياسة كاملة» وكان مما عدة من التجار ذوي اليسار» من حملتهم رجل يعرف بحسن بن العباس» 
له مراكب تسافر الى أقصى بلاد اطند والصين ومبلغ مضاربيه. . . وكان له غلان زنوج يضربون 
على باب مسجده حمس نوب »© فتقّل ذلك الى ملك كر مان وهو محمد بن ارسلان شاه فقال لى 
ضرب لنفسين ذوبه الما اعترضت له » رجل يتحصل في خزائي من مراكبه في كل سنة نحو من 
مائة ألف دينار » وانافسه في الريح اطابة ؟ عدنا الى الصفة والشرح . 

ثم سير عليه آخذاً شطه الى الدَبئل » وهي مدينة عامرة وبا جمع 
التجارة » وهي فرضة ليلل السند وبلد السند فهو المنصورة وأراضي الزاطة 
والمعروفون بالبدهه متصلين بالملتان . ثم ينتعي الى ساحل بإدان الحند الى 
ان يتصل ساحل الح والى ساحل الصين ْم لا سلك بعد ذلك . 


وإذا أخذت من القازم غربي هذا البحر فإنه ينتهي الى بركية 
قفرة لا شىء فسها إلا ما قدمت ذكره من الطزائر والبحة فى اعراض 
تلك البرتية » وهم أصحاب” اخبية شمر وألوانهم أشد” سواداً من البشة 
فْ زي العرب ولا قرى فم ولا مدن ولا زدع إلا م تنقل اليهم من 
مدن المرشة وفصر والذوية . و ينهي قْ حلا ثم ما دان الشة وارض 
مصر وارض النوبة معدن الؤزار”ه والذهب » وبأخذ هذا الملمدن من 
قرب اسوان على ارص موسر غخر عمس مر أحل ) حى بذتهي على البحر الى 
حصن أبستى عيذاب » ويه جمع” لربيعة تجتمع اليه "يعرف بالعلاقي في 
رمال وأرض مستوية » وفي بعضها حبال” ما ينبا وبين اسوان وأموال” 
هذا المعدن تقع ف مصر © وهو معدن بر لا فضة فسه وهو بايد ي 
رسعة ثم اهل خاصة” 

م- وكانت البئحة” أمّة تعبد الأصنام بهذه الناحية وما استحسئوه 
الى سنة إحدى وثلاثين » فإن عبدالل بن ابي سراح لا فم مدينة أسوان” 
وكانت مد يئة أزلية قدعة » وكان عبر المها من الاحاز قير جميسع من 
كان بالصعيد 2 وما من فراعنة السيدة وغير مم 5 8 ١‏ كثر البيحة إسلام 
تكذكالرف » وضيطوا يعض" شراط الاسلام وظاهروا بالشهادتين ودانوا 
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ببعض القرائض . وفيهم كرام وبماحة” في إطعام الطام © فساعهم في 
الخد عليهم وهم بادية” 00 متؤغئاون في المبال والآتجام في عده لا 
حاط به » فجرت أحكاء' سهم على سان كانت لحم جاهليّة الى بعض الام 
لسشعماونها إسلامية ؛ وسآقي يم أيه منهم معاينة” ومشاهدة” وثقلئه 
قوف افيه + 

8 حدثني أبو المنيع كثير بن أحمد اللمعدي الاسواني أن اسوان 
انتتدها عبد الله ين أبي ساسم سنة إحصدى وثلاثين وافتنم هيف وهي 
المدينة الي تجاه اسوان عن غرلي النبل وقد تدعى قرية الثقاف 4 وافتنم 
ابلاق وهي مدينة ف وسط ماء النيل على ححر ثابثة ف وسط الماء مشيعة 
كالطزيرة » وبينها وبين اسوان ستة أميال وبحذائما على النيل من جهة 
الملسرق مسيحلك الراديني” وقصر آليه ع ونحث المسيحد سعة للدوبة وهو 
آخر حد الاسلام واول حد النوبة . ولم بزل المامون مستظهرين على 
جمبيع من حاورهم هناك من النوبة والبحة الى سنة أربسع ومائتين » فإن 
البجة كانت قنار من قفط » وهي مدينة” تحاجز قوص وكان للبجة دئيس” 
يدخضل أ فقطر أبضاً ر ندس” يعرف بإبرهيم القفطي » فخر بج احا في 
جاعة من أها بريد اعلونا والعبر اليبا من ناحمة جزائر بني حدان على طر بق 
طلفه قتطرق يدحا البيه بحاوي وجماعته التي صحيته على 0 الزيارة » . وكان 
بتاك اوضق في عا اخيرة فاجتيعت البحة الى ”عم محا رئيسهم »؛ فقالت لا 
بد من قل هذا المسلم لمعرفته بدبارنا ومقارنا ومظان 8 » وللسنا 
تأمنه فدافعهم عن ذلك فغلبوه على رأيه واتفقوا على إتاهته تأتاهوه » نات 
عطشا ومن كان معه . وكان له ولد” صغير” فرق" له بعض الببحة فسر“به 
بالحلة الى تاحة اتفوا من الصعيد ©» فأوصله أهلها الى قفط فأخيرم حال 
أبيه فأسروا ذلك وم 'نظهروه . وال بحا على عادته ليمتار في ثلاثين 
رحلا من وحوه قومه فأتزلوهم ف بعص ليسعهم وأتوا عليهم أجبعين 8 واتصل 
ذلك بالبجة فساروا الييم » وقد نجلا بعض أهل قفط مغربين ففتحوها 
ف أحدى شيور سنة أربع ومائتين 4 وسيوا متها سبسيع مالة نسمة ©» 
وقتلوا منهأ غلقاً تابتع . وكان يقفطر حسى اله عل فقصد البحة فرذ 
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عليه بعض السبي » واتحدر اهل قفطر الى مصر والسلطان يبعض شأنه 
مخفو ل” 6 فأقامر ا برفعون بمصر سبع سئين . وكآن. موف مصر ربجل 
“عرف النابغي من قيس عيلان » ثم من بني نصر بن معاوية ذو 
سار وخيد وحهاد» فقصدوه وشْكدوا الله فقال: تحكوني بكتاب القاضي 
و شوم اليلد لأكنيك . فثفعاوا ذلك فسان معهم في سنة اثنني ار 
ومائتين حتى ورد الى قفط في ألف رجحل من قومه : حمس ماثة فارسر 
وخمس ماثة راجل . وغزا اليّْسّة فأقام لدم ثلاث سئين يجوس دياراثم 
وسبيهم » ومئناخه بالمكان المعروف يومنا هذا بماء حكم » وهو عن 
مرحلة من عيذاب وعلى اربع مراحل من العلاق" ٠‏ واسترجع السبي” عن 
آخره وقفَل” . 'معاوداً الى اسوان » فتزها ثم اتحدر تأقام بطتود مدينة 
كانت قريباً من قُوص وملكها» ومات بها بعد استحارة العلوي” 
العمري” كم النابغي”» فستره” وطاليه به السلطان فحلف أيان البيعة 
أنه لا يعرف له مكاناً حانثاً » فخرج عن مله عن كل اما تحلث فيه . 
ثم دارت الأيام وأقى هذا العكتويه الى منزل تمحكم فلب" بطوا 
وتهرته وثش“ده عنه » شلافاً لما عامله به من الإحسان اليه وأخيار”هها 
تطول ٠‏ وعلد فت قط( فا أبن "سور اسوان” وقوص في سنة 
ثنتي عشرة » وأعيدت الى ما كانت عليه قبل ”يها . 

ولسا ثم إن الشحه افتتحت اننُوا مدينة” من الصعيد كان بننها وبين 
أسوان” عرحلة” سنة اثنتين وثلاثين ومائتين من التو كثل » وكان بلى 
أسوان” :وعنتؤنا واطتوواء: بيد ين حمر دول كافون #برانكة الثوا 
'مضافة” الله ف ركب من عينونا والتوراء في جلاب» فأرسى بأقاصي جزيرة 
مص بعسكره فأثيشن في اللبية قلا وسبياً » واسترد ما سباه البئبية* من 
اندُوا وعاد الى اسوان” وعبر الى عيثونا . وكان في بعض اصحابه من 
عاين التبر وآثان العمل فيه لاروم بالمزيرة » عند أول دخوهم مع عبيد 


١‏ في هذا المكان من نسخة الاصل حملة مفقودة يمكن أن ثم بهذا الشكل : « قخريت 
المدينة » و بعد خروج البجة مئها رجع اهلها وينوا سور قفط مثل » 9 


مه حر فارس 


ابن تجهمر فوك" امأموق > فتكضوا الى البلد. من 0 . وصادف ذللكه 
دشول حمد بن بوسف اطسق "لمهي اباي وانقث نقشاع > أهلها من حوره 
الى ارض مصير والمعدن 5 كلاف كثيرة » ففابوا على من كان : سس 
أهن الححاز لسلتهم دفورم > وتكامل بالعلاقي” قبائل رسعة ومضر وهم 
جميع اهل الهامة فْ سنة ان وثلاثين ومالتين . ووقع بين رحالي مكوم 
ورجل من البجة تشحناء فسب” البجساوية اني' يله ؛ فنكتب بذلك الى 
المنو كل فأنفذ رجلا من ولد ألي موسى الأسعري يعرف بمحيد القعمي » 
وكان في محبسه مطالباً يدم لا ولي“ 42 فأنجده ها طلبه من الرجال 
والسلام وخيره حين أطلقه فيا محتاج اليه » فاختار ألف.رجل منهم خمس 
مائة فارس وخرانة” بعشرة آلاف ديئار» فقيضها عضر وسار بها الى اسوا 

وألى العلاقي” فأخذ من رببعة” و'مضر واليمن ثلاثة آلاف رجل » من كل 
بطن ألف رجل . فلقي ملك البحة وكان اذ ذاك على بابا وهو في مائني 
ألف معهم انون ألف نجيب . فلا التقى المعان وعاين ذلك المسامون 
هادم وعظم عليهم » فقال لهم القمي” : ما لنا من محص فقاتلوا عن 

دماتم وأحسايم فإنيم حاصلون . وم على بايا بتكيس 5 لوقته 
فحال بيله وبين ما اراد الليل” » فرمى القسي* كمستك” الحديد 50 على 
عسكره ؟ وبقيّة' هذا الحسك وهذه الطزانة بأسوان الى الآن ؛ وأنثأ 
القلمي* كتباً في طوامير كتان بالذهب وسعلها بخطر جليل على الأسئة 

ونادى عند طلوع الشيس » هذه كت أمير المؤمنين اليم معاشر” الميحة؛ 
وق عاتن طاءبرات البهة :ذلك استطزفع ‏ رقلتلك. .ون 'المعافة 
وقصداته' . وكان القذبي” قد حمل البنود على الفوالج والطبول © فلها التيّت 
البّجة بالطوامير مربت الطبول الزْنيّة » فاضطربت صفوفهم فحمل عليهم 
الي" وقد القت جماهم وشردت » نهلك بتلك الغر“ة عامتهم و وطلتهم 
ابقال» : فقتل وأمر وسبى وأخذ علي بابا أسيراً . دوكان قد قعد على ربوة 
وحلف ألا يؤدول أو تنقلع الريوة” » ذلما أسره القمي عاد به ومما معه من 
الغنبية الى اسوان » فباع ذلك وحكان مبلغه حمسين ألف أوقية تيراً . 

وأنفذ الى برى ملك النوبة فأتاه طائعاً » فانحدر بالميع الى بغداد في سنة 
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ثان هذه المؤرخة . فأدخله) الى السلطان فنودي عليها » فبلغ ملك البجة 
سبعة دنائير وملك الاوبة تسعة » فأجرى لحكل واحد منها في كل يوم 
مثل” كله وعاد الى اسوان بعد موافتتها على اداء اطزية . وأق العلاقي" 
دكان خلكف علمها ا ر بمعة من يني عبيد بن ثعلية الشخنفى ؛ وهو جد" 
أبي عبد الله عمد بن أجمل : نْ أي يزيد بن نشير صاحب 07 وهي المدينة 
الني أر بمعة” عادة ” لاسوان ؛ أ عبدالله هذا ابن عم ابي نكر إسيمق ئْ 
بشّر صاحب العلاق” » وكان قد مسر" الناس امود فر'فع عليه الي القمي 
فقيض عله » فل يحد لديه سك وحكانت مروكة” سيب تستغرق 50 
فيعلسه طو يلا 3 أطلقه . وقد أحفظط حر فعل” القري به وكان ق حملة 
رحاله ؛ فعمل على قثله . وقبل للقدمي ذلك فقال : لأن يلقى ألله ددمي 
أحب" الي" من أن ألقاه ندمه ؛ فقثئله 2 ف من حمس واريعين وماتتين. 
ذذ- وزال مذ ذلك 5 السلطان بالعلاقي” وهلك المتوكل » وضبطت 
لني الطر افا السلا و دوعي ررس «زندق. بن اليل بوالسطن .يفل 
الييم التحار بالصوف والقطن واط.وان من الرفيق والابل » فسكون غاية 
ما يقطعو نه من بلدمم ومكنهم التصرآاف فيه واحي فلعيب © وهى ي مراضع 
ذوات مياه في أودية. متصلة يحبل يعرف ملاحيب ©» تالكا أوديته وأادي 
بره . وبين قلعيب ويره غياض” عادية” ذوات أسجادر »؛ ورما كان 0 
الشحرة من اربعين ذراعاً الى حمسين ذراعاً وسئين 0 / وأفنتها 7 3 
الأفيلة والزرافات والسبع والكر كدن". والنمر والنهد الى سائر الورحرش 
سائة” راتعة” في غلها ومياهها وغياضها . ويتصل نيحد" ملاحيب عن سقنه 
الشرقي واد “يعرف بصيغيوات كثير اماء ايضاً والشمر وامر والوحش 
5-5 بركه طون كديم وهي المعروفة يعات من |( لحة ؛ ويتصل بم 
ما يلي سواحل البحر الاسة طون كثيرة في السهل داجبل . وكأن” هذا 
اليل خذ” بأوديته من نواه حي البحر المالعم . الى فق في رض ” مزارع 
احواف” يري المها ماء الثيل » ديزدع 5 الذارة وال اهل الثوية 
ومن حفر معهم من البجة . وفي سق" بر كه قبائل كثيرة “تعرف ببازين 
وباريه ») وثم أمم كثيرة تالهم بالقسي” والسهام المسيومة والحر اب بغير 


3 ير فارس 


درق ٠‏ ومن رسم بادنه قلع ثناياها وخر كذانها وسكئون في حبال 
وأودية » وبقتنون البقر والشاء وبزرعون . والذي بين وادي بركه 

حناها المدعو” ملاحيب” انا الى الاسلام ه قلعت واليوريت وحبسال 
0 ومياه متتّصلة وبلدان عامرة لبو اتنكه من قبائل السحة »© تؤيد 
على الاحصاء ولا بلغ" عددها لتوغلهم في اماق الصحارى . وبرحكه 
تقارب حزيرة - وبناها يوم ” وتكون نحو ثلاث مراحل ملوءة بيطون 
قعصة » وهي اه * بطون البحة الداخة وأكثرها مالا وأعر “ها. ومن 
دون هؤلاء الماثين المتصاون بدأهرأ وستراب وغ ركاي. و'دحنت الى الجبل 
المعروف عسمار » وتحاذي سواكن بطون “تعرف برقابات وحندبا» ثثم 
خفراء على الحدرسسة وشفارهم لعيدك وثم تحت بده وعبدك خال ولد 
أبي بكر إسحق بن يشير صاحب العلاقي"' . وبعض هؤلاء القرم في خفارة 
كوك خال الي القاسم حسين بن على" بن شر » وعبدك وحكرك رئسا 
الحدارب أجمع» وفيهم رنسان: ل دس * لأمل كل“ بت اذ مام » ودنس” 
لسو سهم ٠.‏ فأما بطون ادارب فنهم العر يتكه والسوتياروا والموقه 
والشكيرا واللصرور ا د اطئ ةوف الوا خيس وار بين ابطن بو ايدة7 
ويتفحّذ لهؤلاء القوم كل" بطن الى نحو ماثة فخذ» ولكل فخذ رئس” 
او رئسان و جميعهم منتحعون لا حافرة” فم . وتحكورن بلادهم الني عط 
و'تزرع وينتحمونها مواشهم طولاً نحو شهرين مسيرة”» والعرض من البحر 
الى النيل . ومشاتيهم على البحر المالح والسوا<ل » ومصائفهم الاودية التي 
فْ وسط الل ذوات ميام مراع تقرم بهم > وخر يفهم فيا قارب النييول” 
مغر”بين عن بلادهم بديار قلة الشجر كثيرة نبات الارض والغئدران . 
وطعاسّهم الاحم والابن خاصّة » وضُعفاوهم يأ كلون الوحش كالغزال والنعام 
والخار» وهم مسامون بالاسم ومياسيرهم» لا يرون أكل الصيد ولا مخالطة 
1 كله ولا استعال” انة من استيواز ذلك واستحكه » ولا محلبون فهبا 
ولا شربون . وللغتهم لغة” تع" اابحة وجيعها أعحسة*» ولبعفهم لغفة” 
سشرآد ما . 


١١‏ - وتتصل بلادهم ببلاد النربة والطبشة وهم نصارى © وتقرب 
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الرائيه من العرب بين السواد والنياض » وهم مفترقون >تمعون الى ان 
يحاذوا عدن » وما كان من جاود النمور واطاود اليقريّة الملمّعة» وأكثر 
0 السمن التي أتدبغ ' للنعال فيقع من ناحيتهم الى عدن وعدوة اليمن 
ع” اهل سار ولسث 8 بدار حربٍ ؛ وعلى م1 المبحر 0 
0 ل له زبلع “فر ضة ” للعيور الى اطجاز واليمن م م يتصل ذلك 
مفاوز النوية والنوبة نصارى ا وبلدهم اوسع من ا ف تو جيه 
وسمادةهم اكثر ما بالحدشة » ويترق ثبل مصر فيا بين مدنهم لوه 
وقرام عامرة” خصبة” كثيرة التمر والزرع والأضّر . 
سو ب ومن من .أغمر بلادهم و احي علوه ») وهي ناحيمة ها قرى” . متصلة 
وعمارات ممشتسكة حىق أن السائر لمحتاز في المرحلة الواحدة قرى” عداة 
غير منقطعة الحدوم ذوات ماه متصلة تسواق من النيل . وكان ملكهم 
وأنا بالناحية أسا سابيوس كرحوه بن حون » وقد خلا له ف مالك 0 
عشرة سنة* و توافي فيدلس 3 أغته اسطابئوس بن برحكي »© وهو مقيم” 
م الى وقتنا . هذا ومن سية جنع السودان اذا هلك الملك أن قعد” 
ابن لخن دون كل قرسر حمر من ولد وأهل . وطول بإده من ناحية 
المقركه الذي هو آخر "ملك 'دنقتك في طاعة العلوي الى. بلد كثرسئ آخذاً 
عق القيل 6" :وساف" ولك الطول. متي بوانيرة وعريطة امو الين. آلى 
تفلين» ويكون ذلك ثاني مراحل” مشر”فة» وفي خلال ذلك النهر المعروف 
يسنسابي ويقرع الى النيل » وأصله من ناحبة الخيشة . والنبر المءعروف 
بالدجئن يأتي من بد الحيشة فينقطع في اعمال دجن ومزارعهاء ودجن هذه 
فرى” متصلة” ذوات” ميا ومشاحرة ددع وفرع . والى وسط هذا 
الوادي تفلين قرى” ايضاً للبادية منهم ينتحموما للمراعي حينة المطر . وهم 
ملك مس يعم بالعربية من قبل صاحب علواه» ومختص اهل تفلين 
بالابل والبقر ولا زدع لهم . فيهم مسامون كثيرون من غير ناحية على 
دينهم بتحرون وسافروت الى مكة وغيرها . ومحاور تفلين بازين 0 
مقبمة” في أخصاص كالقرى لهم الماشية من البقر والزرع» ورياستهم بأيدي 
سيو خم ولس فيوم إلا راحل” ) وسلاحهم الحراب والركان ولا فارس 
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تلت ل عليهم طاعة” ولا دين فم وم متضاون” بشويعار 
غير الافرار بالله وحداه والتسليم له ومن جل وعز” عندهم أنه . ومن 
تفلين الى وادي براكه ثلاثة أيام » وقد تقدام أن وادي بر كه يري من 
بد المشة محتازاً على بازين وآخذاً الى ناحية البحة » و بنصبة بين سواكن 
وباضع في البحر المالح . وفي اعالي بلد علوه مر” يجري من المشرق يعرف 
اودر » وعلية مر لكه قبيل” من النوبة 2( فينصبة في اليل ومن أعلاه عن 
يومين مر ' الى > وعليه من النوبة المعروفينٍ نكر سى أ حعايرة” 3 
ويتصلون لد الحيشة على هذا الأهر ؛ وهذه الآ عان شنار غزار” تتصل 
بنبر سوبه الى بلد المقركه » وهو بإد دنق لله وتصل بأسوان” . وذكر 
قوءث أنهم يجتازون في أعالي هذا النهر أعني النين من اعالي بلد كرمى ببلد 
طيْلى » وهو منتهى ملك خلواه على النيل فلا مخالطوهم ولا ا 
عراة” حاسرين » ولا بعلم ما ادم ولا كيفية' سيرتهم :آهل كوس 
اصحاب زفالر » وهو اطلل الذي يتتزرون به 8 و لسشخرج طوله من 
تحت الأفخاذ » افتغرل عند لسر “ة فما اتعقد من الزة ال . ومن غرب 
النيل نبر” يحري من ناحية المغرب كبير غزير الماء “يعرف بالنيل الابيض» 
وعليه قوم” من النوبة . وبين النيل الايض وصمود النيل المتقدا'م ذ كره 
بك لوه جزيرة لا *بعرف لها غاب" بها جمبع” الوحش ويسكنها الثوبة 
والكرسى ومن لا 'يقدر لامتناع جائبه .أن حاط معرفته . ومن غربي 
هذا النيل الابيض أمة 'يعرفون بالجمليين في طاعة ملك “دنقك » هو ملك 
لقره ور بعري سس من سيب اران الى القن بك المركم 
وبين علوه وبين الام المعروفة بالمليين مفازة” ذات رمالر الى يلد امقل » 
زهو الحةا كبيرة اذاك: قري" ل تحدى وأممر مختلفة ولغات كثيرة متباينة 
اط ريا ولا قل حاتي 4 يموقون الاعد ين وهم ادرب 
لاقب الت والفيو اذالم :واد بد تسلت بالار يهال ذا لا عر ف ستاءة 
لهم زي المغاربة أرباب” حال وخيلر براذين” غيل قامة الخلق لقصرها 


وشرب ليودها » وسلاحهم فيه درق كدرق المغارية بيض” وحراب”* 
وسيو فهم ايضا غير تامة : و قيهم ليد بلسون السراو يلات المفتحة” 


نر فارس اه 


الطوال » وتعاهم كتعال المغاربة وهم على النصرانيّة وهم في طاعة ملك 
علوه . وينهم وبين ملك علوه خمس مراحل ثلاث ملئبا مفازة . وماوك 
النوبة اثنان : ملك القركه وهو ملك "دقل » وملك علوه وملك المقركه 
نحت ملك علوه . 

4س أما بلد الحيشة فلكتم مرأة مذ سئنون كثيرة » وهي القاتلة 
ملك اللبشة المعروف كان بالحضاني . وهى مقبمة الى يومنا هذا مستواية 
على بلدها وما «أورها من بلد اطضاني 9 دبور بلك الحرشة ») وهو بلد 
عظم لا غاية له ومفاول وبراري” عدر مسلكبا ٠‏ 

وو ثم ينتبي ذلك الى أرض الزنم مما محاذي عدن » وجميع بلد 
المقراه في بد ملك دأنقلء » وبيد ملك علوه من معادن التبر الغزير الكثير 
ما ليس مثله في نواحي غيرهم من المواضع المشبورة باستخراجه ؛ وليس 
فيهم من يعرض له ولا ستخرجه خوفاً من أن بشتهر فيغلب الاسلام 
عليه . وهذه المعادن متد في بلد الزئج على البحر وفيا تعد منه الى أن 
تتجاوز حدود الاسلام » وتحاذي بعض بلدان الهند. وقد ذكر قوم أن 
في أطراف الزئج صروداً فها زنج بيش © وقد قدّمت أن بلدهم قليل 
العارة قشف تافه الزرع إلا ما اتاصل منه مستقر الملك . 
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و- وأما المغرب فبعضه متد على بحر المغرب في غرييّه ولهذا البحر 
جائيان شرق وغربي وها جميعاً عامران . 

؟ وأما الغربي فن مصر وبرقة الى افريقية وناحية تنس الى سيتة 
وطنحجة » فلاعرب خاصة وازيل وما في أضعاف هذا الاقلم » وأما الشرقي 
فهو يلد الروم من حدود الثغور الشامية الى القسطنطنية الى نواحي 
رومية وقلورية والاتكيردة والافرنحة وحلقة » ثم باقي ذلك الى آخره 
لعرب في بد أصحاب الاندلن . 

سب وقد صواكرت” مدنه وذكرت أحماله وارتفاعها وما فيها من 
التحارات والمجالب الى ما سوى ذلك مما طزيرة الاتدلس على البحر » 
كنت حمعتها وبلد الروم م دَأنت تفر يقبا ووضع كل صورة منهها على 
حدةٌ من صاحيتها » وساف يحدودها بعده والذي ساب بو أرض الاندلس 
ونحاذيه من بلل الاسلام صقلمّة 2« وصقلسّة تاه اقليمة سن أرض أفريقية 
ثم قد" أرض الاندلس على البحر . 

4ل وقد أت بذ كر 505 المخرط به من قسبوله » وحده من 

مصر الاسكندرية على النيل وأرض الصعيد حق عذي على ظهر الواحات 
الى بربة تلتهي الى أرض النوبة » هذا الى البمر حيط ومتداً الى حقيقة 
الغرب بنواحي أرض غانه وأرض اودفست »2 ثم يستير” عاطقاً الى 
الشمال ماراً على يلاد برغواطه و ماسه الى فوهة بحر الروم الذي 355 لك 

من البحر ال حيط بين رض طنيحة وأرض الاندلس »> وراعقيا حده من 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


1 و قا رادي ارس الساءينوا عمال : برس ل 
عه اه ا وا إل 
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أرض طنحه على البحر الى نواحي تنس » والى تونس والهدية من أرض 
افربقية مقبلا على أرض طرابلس ويرقة الى الاسكندرية . 

ه- وازيلى محاذي أرض الاندلس المذحكورة الحاذية للد الروم 
وض صقلمة ٠‏ ثم تند أرض الاندلى على البحر فتواحه من أرضص 
المغرب تونس وهكذا الى طبرقة الى <زائر بي مزغتان » الى تنس الى 
ومران "ال كرون الى سن اع إلى ازيل :. 

ثم البحر المحيط النوب فبيرة على ماسة ومغارب سحماسة 
وظاهر السرس الاقصى » ولد على ظواهر اودغشت وغالة وكورغة 
وقبول سامة وغريرا في بلد لا عدد لأهلها الى ان يصل الى البريّة التي 
لا 'تسلك الى اين . ويكورت بين ديرته وبلاد الزئج براري” عظيمة 
ورمال كانت في سالف الزمان مسلوكة » وفها الطريق من مصر الى غانة 
فتواترتث الرياح على قر أفلهم ومفردتهم > فأملكت غير قافلة ة وأتت على غير 
مفردة . وقصدهم أرضاً العد و فأهلكيم غير دفعهة »2 فائتقلوا عن ذلك 
الطريق وتركوه الى سيحاماسة . وكانت القرا فل تحتاز بالمعرب الى سداماسة » 
وسكنها أهل العراق وتحار اليصرة والكوفة واللغدادرت الذين كنوا 
لتطعورك ذلك الطريق ©» فهم وأولادم و تاراهم دائرة ومفر دهم دائة 
وقوافلهم غير منقطعة الى أدباح عظبمة وفوائد نجسدمة دنهم سابغة » قلما 
بدانيها التحار في بلاد الاسلام سعة > حال » ولقد دأبتك ضغ كن 
بدن على عمد بن أ سعدون باودغشت © وسهد عليه العدول باثنين 
وأربعين ألف ديثان . 

با وأمًا الاندلى فهي جزيرة تتصل بابر" الأصغر من جهة جليقه 
وافرنحه » وهي في حملة المغرب وحيط بها الخليج المذ كور من مغربها 
والبحر المحبط من بعض شُمالحها وشرتها » وددثها من نحو بلد جليقيه على 

شرع الى «لقيونة :ان اتخي غدوالى واف سمل العتر رت وها 
لنيذ عق التراسي الى ريز بطل طارتق ”الى «مالقه: والح المرات 6ه الى 
بلا مرسيه وللنسة الى تواحى طرطوشه » م يتصل بلاد الكلفر مما بلي 
البحر بناحية افر نجه » وما بلي د ببلاد غلجشكش ولثم جيل من 


«الارض ه» 
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الاكيرذه ثم الى بلاه يشككونس » ثم بلاد الخلالقة حتى ينتهي الى البحر . 


م- وقد صوكرتها بذاتها ورمعت” فيها مواقع مماهها وحارها وأمكنة 
مدنا وموافعها من شرتها وغربها وجنويها وشُالها في حملة صورة المغرب. 
وابتدأت منها بصورة ما بين مصر الى القيروان والهديّة » وما في 
أضعاف ذلك » وأتبعتها بباق صورته من القيروان والهديّة الى طنحة مما 
محتاج آلى رممه وذحكره ومثاله » والى الله الرغية في التوفق لما حجانس 
اللق وواقف الصدق » وهو حسبىي ولعم المعين . 


1 وهذه صورة المغرب . 


ايضاح ما يوجد في القسم الأول من صورة المغرب من الأسماء والنصوص : 

قد رمم البحر في وسط الصورة ويوجد على ساحله الأسفل من المدن مبعدثاً من اليسار : 
سرث » اجدابيه » برقه » ثم جيل برقه ثم مدينة الاسكندرية . ويقرأ من وراء جبل برقة بين 
يرقه ووادي مخيل ثلاث مراحل وأسفل ذلك مراقيه وعن يسار الاسكندرية مرحله » ويقابل 
سرت في أسفل الصورة في البر جزيرة ودان وعن بمين ذلك مقابلا لأجدابية جزيرة اوجله . 
ويقرأ بين أجدابية وبرقة في البر المحمدية » لغربو » تاكست » وني داخل البر الأسفل يوجد 
جدول يشتمل على عدة من الاسياء ؛ وهي من اليسار ألى اليفين : الراشده وغابه ركوط » 
ماو و يدا نا+ .فيد | من :اقل المدادي. : البهودية » منهوشاي ومنها الى زق زم © نخيل 
تمحطبه » الفاروج » بتي ابلوا »اؤادي مسوش ؛ الجرنوبه ؛ جراوه او تيم ليلين ؛ وادي مخيل »؛ 
صر بي تازولا » كرم الجبسار وبالقرب منه : حمويه ؛ جب الزبل » قصور الروم » مغائر 
الرقم ) المقبه ودونها رماده » قصر الابيض »ء حانوت بي ابي ساره وهو حوائيت الرمل » 
خرائب القوم ؛ سكه اهار او قياب معان ؛ جب العوسج » الكنائس »؛ الطاحونه » الحنيه » 
ذات الام » فم الغراب » الفتى » ترئوط ؛ ذات الساحل . 

ورمم عن يمين الاسكندرية فوهة نهر النيل وعليه دون تشعبه مدينة الفسطاط » وتقابلها في 
الجانب الآخر الجيزه وبينها الجزيرة » ويقرأ في أعلى الثيل وقاطعاً لله حدود مضر واعمالها » 
وأعل ذلك حدود الشأم ٠‏ ثم حدود الثغور » ثم عن يسار ذلك نواحي اقليميه » ويل .ذلك 
عن يساره على البحر انطاليه » ومن عند ذلك يأخذ خليس من البحر الى أعلى الصورة وبقرب 
هذا الخليج في البر عن يميله محيرة ليقيه 5 بحيرة لقموذيه » وعن بمين هله البحيرة عند طرف 
الصورة الأعلى يقرأ بلد الناطليق » ثم بلد هرقله ثم أرض الصرهوه . وكلتب موازياً الطرف 
الأعل من الصورة كله صورة المغرب وبلد الروم » وق البحر من الجزائر قبرص واقريطش . 

وعلى وسط الخاليج من الجائب الأيسر مديئة القسطنطينية »؛ ويقرأ أسفلها على الساحل ذتواحي 


المغرب /” 


مجارنيه ٠‏ ثم اسفل ذلك في لان البر المدوتر الخارج في البحر أرض بلبونس دورها الف ميل» 


وفيها أمم للروم وبها ثيف: وسبعون حصياً ويضيق طرفها من جهة البر ويدعا بكسميلٍ اي 
ستة أميال . 


إيضاح ما يوجد في القسم الثاني من صورة المغرب من الأسماء والتصوص : 

قد ر'سم على ساحل البحر من أسفله من المسدن مبتدثاً عن اليمين : اطرابلس © قابس » 
اسفاقس » المهديه » سوسه »؛ أقليبيه » تونس ؛ طبرقه ؛ مرمى الارز ؛ يونه » مرسى الدجاج » 
جزائر بي مزغناي .٠‏ تامدفوس » اشرشال » برشك » ومقابلا لاطراباس في أسفل الصورة 
فزان ويقرأ بينها وادي الرسال او قصر ابن اسود وعن بمين ذلك المحتى أو حلما . وثرسم 
عن يسار ذلك جبل يقرأ عنده جبل نفوسه وسكانه الشراه ويتصل بالجبل مدينتا شروس 
وجادوا . ويقرأ بين جبل نفوسه ومديئة قابس مبعدثاً هن اليسار : وادي اجاس » بر زثاته 
او ازروار » تامديت او تاجرجت ٠‏ آبار العباس او فاضلات » المنقوب وبينهها صبره » بأر 
الصفا وهي بكر الجالين » وعن يسار قابس مبتدئاً عن اليسار اللحمتين » حدوبس » فلانس » 
فندق ابن قد » عين الزيتونه . 

ثم يل ذلك من الجانب الأيسر في وسط البر مدينة القيروات وني الساحة التي أسفل القيروان 
من المدن : قلشانه » مجانه » قاصره » القصور » قفصه » الحمه » نفزاوه » سماطه » قسطيليه » 
نفطه » تامليل » مداله ٠‏ ورسم عن يسار هله المان جبل اوراس وعن يساره من المدن : 
بسكره » توذا ». بادس , ويأخذ من القيروان طريق الى جبسل اوراس . عليه مدينتا سبيبه 
وباغاي » وطريق آخر هو أقرب من الساحل يأضل على الاربس ٠»‏ تيفاش » قصر الافريتي 2 
تيجس » القسطنطيئية » 'ميله » مقره . ثم الى المسيله وهي على نهر ينصب” في البحر عند اشرسال » 
وبين هيله وهذا النهر مديئة سطيف » وبين ثيفاش وباغاي مدينتا ابه وقصر الزيت . ويأضدذ 
من باغاي طريق ألى مقره عليه دار ملول .وطبنه وطريق آخر الى طبئه عليه بلزمه ونقاوس » 
وعلى الطريق الآخك من تيجس الى مقره مديئة ذكه » ويأخذ من المسيله من جائب النهر المقابل 
طريق الى اليسار عليه أبن مامه وطريق آخر يميل الى الأعلى عليه تامزكيدا » اشير » سوق كران » 
مليانه . وبين سوق كران والنهر مديئة حائط حمزه على الطريق الآخذ الى سطيف » ويقرأ موازياً 
الطرئف الأسفل من الصورة : وهسذه نواحي السودان امختصة بلادهم على البحر الحيط » وبين 
هذا النص والطرف : غريوا . كزم » زغاوه » ثم بين جبل نفوسه والطرف نواحي كوكو . 

وقي البجر “رمسم من الجزابر : مالطه.» قوسره » صقليه » سرداني-ه » قرشقه © وفي قسمه 
الأعل جنوه . 

وتخرج قطعة مدوترة الشكل من البر” الأعلى الى البحر *يقرأ في داشلها أرض قلوريه » وعلى 
ساحلها من المدن مبتدثاً من اليمين : قسانه » رسياله ؛ قطروئيه » سيريئه » استلوا » جراجيه » 


184 المغرب 


قسطرقوقه » بو”ه » ابن ذقتل » ريو ») منتيه » كسشه »6 مسئيان ثم مدينة لا اسم فيها وفوق 
هذه المديئة في الجبل شلورى ثم عن يسار ذلك في الجبال وعلى الساحل : ملف » نابل ء غيطه » 
بيش » قرره » وعن يمين أرض قلوريه ”رسم خليج مثلث الشكل يدشل في البر » وعلى طرفيه 
مدينتا بذرنت واذرنت »© ويقرأ عند ساحل هذا الخليج في البر" هذا جون البنادقين » وفيه جزائر 
كثيرة مسكونة وأمم كالشاغرة وألسنة مختلفة من افر نجيين وتمتين وصقالبة وبرجان وغير ذلك » 
وعن يسار هذا النص” بيئه وبين الجيال مضيق سكن . 


إيضاح ما يوجد من الأسماء والنصوص في القسم الثالث من صورة المغرب : 

يوجد على ساحل الير الأسفل من المدن ابتداء عن اليمين : تنس » وهران »؛ واسلن » 
ارجكوك » مليله » تكور » سبته » طنجه وبينها مرمى موسى » ثم ازيل ؛ ومن وداء ازيل 
قي البرة زلول » جرمائه »؛ الحجر » ثاوارت » البصره » الاقلام » وعن يسارها بحيرة ريفه 
ثم أسفل ذلك كرت . وعند رباط على البحر مُصب” نهر وعلى ذلك النهر تجاه رباط : سله ثم 
'ثانية . ومن وراء هذه المدث في البر : بي 
سدال ؛ الحبش » بي رجيك . وعن يسار سله تخرج قطعة من البر” الى البحر “يقرأ فيها : هذه 
ل ل اي ع بلد 1 والحاية ارين مصب نهر وبين 


مليله » لحدجاله » دشاه ) فاس وتجاهها فاس مركة 


اسصييب 


النهر مقايل السوس أودغست » ثم فوق ذلك 64 . ويأخذ من فاس 
طريق الى تفس على البحر وعليه من اللان : تمالته » كرائطه وهما عل ثبر قاس كرماطه » 
مزاوروا » تابريدا » صاع » جراوه » تنمسان ؛ ترفانه » افكان . وفي الجانب الآخر من 
نهرها افكان مرة ثانية ثم : يلل » شلف ء غزه ع تاجئا . واسفل تنس على طرف الصورة 
الفضرا وهي عل ثبر يأتٍ من الاسفل وعند مبقدا هذا النبر تاهرت » واسفل ذلك في البر” سامة 
ثم اسفل ذلك عند طرف الصورة غانه » وكلتب موازياً لهذا الطرف هذه نواحي مالك السر 
وتمام هذا. النص" في القسم الثافي من صورة المغرب كا مفضى في إيضاحه » وفي البحر *شكئّلت 
جزيرثا ميرقه وجبل القلال . 

وأما ابن" الأفل فيغر في فس الامق عط انحن + يقتكوقين نئي م1 رربي لد 
غلجشكش . وعن يسار ذلك عل ساحل البحر : الجزيرة ؛ بللسيه » قرطاجته ؛ المريه + 
الجزيرة. ومن وراء هذه المدن في البر” : طرطوشه » مرسيه » كورة تدمير » مدينة الراك 
للا و ل و ب الذبر نهر آخر لبثراً عند :: 

هذا ابر قرطبه » ويأخذ على اشبيليه ويقع في بحر الغرب محاذى لمرسى موسى من ارض طنجه 
ومديئة قرطبه من جالب الثهر الملقابل في عطفه » وبين هذين النهرين من المدن ابتداء عن اليمين : 
تطيله ؛ سرقصه » وشقه » وشاطبه ولبيره عل النهر الأول ؛ م :عن يسار ذلك + اسعيه > 


المغرب 55 


تاكرنه » قلتب » قلسانه »؛ شريش »© قرموله ؛ مراد » غرغيره » وبين آخر ثمر قرطبه والبحر 
يقرأ - اقلم اخشتيه وفيه من المدن عل اليمحر لب 3 شلب 4 قر بي ورداسن وورام ذلك قُِ 
البر لبله 0 جبل الحيون 7 اخدنيه مُ أشبيليه على التهر وق أعلى المسورة مر ثالث ينصب” في 
البحر ويقنا عنده : هذا الوادي عليه مدن للمسلميت وأعمال ورساتيق . ويعرف بوادي تاجو 
ولمجليقيه عليه غير مديئة ويشق" أكثر جليقيه الى ان يقع بين الممدن ولشبونه من أرض 
الاتدلس قُِ اليحر الحيط . وعند مصب” هذا النهن مدينة المعدث 0 وبين هذا النهر ور قرطيه 
من المدن : طليطله » طلب أيره » مخاضه البلاط » م«كئاسه- + _قصراش ؛ ترجيله ؛ مدلين ) 
مارده » قنطرة السيف »2 بطليوس . ثم أسفل ذلك : ملقون » قلمة 0 507 
وبين نهر ثاجه وطرف الصورة على 0 لشبو نه وشتئره ووراء ذلك في البر” شنترين ؛ 
ببره 04 جل مانيه 43 البش 5 وي القسم الامن من الصورة يوله » سموره »© ليون 3 

فهذه صورة المغرب ومكان كل” عمل ومدياة منها وموقعها هن سالا 
وجنوها وشرتها وغرها » حسب ما أدت الاستطاعة اليه ووقفت” بالمشاهدة 
والخير الصحيح بالمفاوهة عليه . 

٠٠‏ فأما برقّة فمدينة وسطة لبست بالحكيرة الفخية ولا بالصغيرة 
الزرية » ونا كور عامرة وغامرة و هي ف بقعة فسسددة تكؤن مسيرما بوما 
ال في مثله و حيط بالبقعة 0 من سائر جهات! > وأرضها حمراء خاوقية 
الثرية وششاب أهلها أبداً تمر" ب و يعرف أهلها بالفسطاط من بان أمل 
المغرب مجمرة ثيابهم وتغيرم» ا بها من كل جانب منها بادية يسكنها 
الطوائف من البرير وهي بريّة محريئّة جِيّْليّة 4 ووجوه أمواها حمّة وهي 
أوكل منبر ينزله القادم من مصر الى القيروان » وبا من التجحار وحكثرة 
الغرباء في كل وقت ما لا ينقطع طلا لما فيها من التجارة » وعابرين عليها 
مغ "دين و مشرافان وذلك ا تتفركة ف التحارة بالقطران الذي لس في 
كثير من النواحي كهو » والطلود الجلوبة للدباغ بمصر والتمور الواصلة اليها 
من جزبرة أوحله 6 وها أسواق حاةة حاركة من سواع الصورف والفلفل 
والعسل والشمع والزيت وضروب المتاجر الصادرة: ١‏ من المشرزرق والواددة 
من المغرب 5 وشرب أهلها من ماء المطر عمو اجن لخر بها داوكا 
بأكثر الأرقات فائضة بالرخصض قُْ يمع الأغذية 5 


١‏ واليها مديئة اجدابيه على صحصاح من حجر في مستواه » بناؤها 
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بالطين والآجر” وبعضها بالحجارة » ولها جامع نظيف . ويطيف بها من احياء 
البرير خلق كثير » وها زرع بالسعكس ولس بها ولا بيرقة ماء جار © وها 
غيل حسب صحنفايتهم وتقدار حاجتيم » وواليها لقم ها عليها من وجوه 
الأموال وصدقات يريرها وشراج زروعهم وتعشير خضّرهم وساتينهم هو 
أميرها » وصاحب صلاما وله من وراء مأ يقيضه للساطان لوازم على القوافل 
الصادرة والواردة من يلاد السودان . اها قرسة من البحر المغربي” 
فتره علبها المراكب بالمتاع واطهاز ادك عنها بشروب من الاحارة . 
وأكثر ما مخرج منها الاصكسة المقارية وشّقة الصوف القريسة لاض 
وشرب أهلها من ماء السماء . 

و وجزيرة اوجله منها على ايام بين غربها وجنوها » وهي ناحية 
ذات تخل عظيمة وغلأت من الثمر جسيية . ويليها وقتنا هذا رجل” من 
ناحية صاحب برقة » ولم يكن ارتفاءها ومالها الداخل على خزانة السلطان 
في حملة مال يرقة . فلنًا “ملت الى برقة غزثر مالها و كثثر وزادت الال 
في ذلك . ومنها الى جزيرة وان طريق قصد في الرمال وردان ناحية 
ومدينة' في جنوب مدينة 'سرت وكانت مضومة اليهيا وهي جزيرة لآ 
تقصر في رخص التمور وكثرتها وجودتها عن اوجله » ذإن كانت اوجلء 
أوسع وي وأفسح ناحية” » فتمور و”كان” الرطبة العذبة وأرطابهم 
أغزرر وأكثر . 

مو وسّر'ت مديئلة ذات سور صااءم كالمنيع من طبن وطابية وبا 
قبائل من البرير 2 وهم مزارع في نفس البو" 'تقصد : تواحيهبا اذا 'مطرت 
و تنتجع مر أعبها اوكا من وجوه الأعوال والغلآت والصدقات في سائة 
الإبل والغنم ما .يزيد على على حال اجدابيه ومالا في وقتنا هذاء ديم سل 
تحت أرطاي | ولس با من القسب والتمر ما تذك” حاله لأن» نخيلهم 
بقدر كفايتهم ٠‏ وهم أعناب وفوا كه وأسعارهم صاللة على مر الا وات 
والمسبي 8 وجباياتهم وخر اجاتهم وما يجب على القوافل المجتازة 4 
صاحب صلاتهم ٠‏ والبه جميسع تحار ي امر اليلد والنظر فيه وفيا ورد اليه 
وصدر في استيفاء شرائيه ولوازمه » واعتبار السحلأت والمناشير يمواجب 


المغرب 07 
يا د سي ري اليم ا 


ما على الامتعة وتصفحها شاف 7 اطملة الواقعة دون الأذاء عه فا 4 
ودخلها اوفر من دخل اجدابيه لا ذ كرت” . وهي عن غاوة سوم 
البحر في مستواة من رمل» وترد المرااكب ا 0 2 وتصدر 0 
لشيء منه كالشب" السواق” 6 فإله بها غزير كثير وبالصوف ا وموم 
امور أغذئ فها من الضأك وأنفع' ؛ وتقوم لوم الضأن فيها مقام لم 
المعز بغيرها لأنيا غير ملاءة لأهلها وللسافرة الجتازين من احل مراعيا. 
وشرب اهلها من ماء المطر اتن قُْ الموا جل . وعدد البربر بها أوفر 
0 01 مله عا حاورها ٠‏ وللكرير حاضرة نفس قصمة ترك و بهم 
خلاف” على ص * الأرقات و<حروب ريا ثارت ف بعص الاحايين قرب ولا 
تدوم »4 وعاملء 3 فانم بنفسه من تت يد سلطام م الأعظم 

4و أأما اط رانس فكانت قدعاً من 0 رق 1 5556 من 
يذاكى ان عمل أفريقية كا كانت اطرابلس مضافة البسا معروف ” معلوم 
وكان من. صبره وهي منتزل من اط رابلس على يرم » وبه ضريية على 
القو افل وقتنا هذا» د اعر فها قدياً ولا مبععت” بها على الخاريج من 
أطر ابلس الى القيروان وعلى القا قادم من القيروان الى اطرايلس غير ما 
يقيضه المتواتي مل اطرايلس من كل جمل. وحمل وحمل ©» وذلك كالذي 
يليد ه وهي ايضاً فرية بينها وبين اطر ابس الى حية المشرق مرحلتان. من 
الغربة على اعمال والاحمال والجامل والبغال والرقيق والغم والمير » الى 
ما عدا ذلك من الاسباب الواردة وأغذ الصدقات وأخراج واللوازم من 
ثاحية قصر ي ان كر وان مظحكرد والبربر المقيين هنالك من 'هوارة 
وغيرهم اليه . وهي مديئة بيضاء من الصخر الابيض على .ساحل البحر خصية 
حصينة كبيرة ذات ريض:صالطة الأسواق ؛ وكات لا في ريشها اسواق 
اكيبير ة فنقل السلطان” بعضها الى داخل السور» وهي ناحية واسعة الكور 
كثيرة الضياع والمادية » وارتفاعها دون ارتفاع برقة قْ وقتئنا هذا ٠‏ وما 
من الفو اكه الط طنية اللذيذة اللدة القلملة الشيه با مغر ب وغيره : كاسطوخ 
الفرسك والكمة رى اللنين لا اسه هي مكان 2 وما الهازل الكثير من 
الصوف المر تفع وطيقان الآ كسية الفاخرة الز رق »© والكتمل النفوسمة 


7 المخرزين 


والسود والبيض الثنينة الى مراكب تحط ليلا واراً » وترد بالتحارة على 
عر الاوقات والساعات صياحاً ومساة من. بد الروم وأرض المغرب 
بضروب الامتعة والمطاعم . وأهلئها قوم” مرموقون من بين من جاورهم 
بنظافة الأء راض والشاب والاحوال» متميزون بالتحمل في اللباس وحسن 
الصور والقصد في المعاش » الى مروآتت ظاهرة وعشرة حسئة ورحمة 
مستفافة وننّات حميلة » الى مراع لا يفثر وعقول مستوية وصحة لكر 
ومعاملة حمودة ومذهب ف طاعة السلطان ١سديد‏ ©» ورباطات كثيرة وعسة 
لتويك انو اتن وق او االليق مذو ادن طرق الفصية لا اقيم 
اهل بلد » اذا وردت المراكب ميناهم عرضت لهم دائاً الريم البحرية 
فيشتد الموج لانحكثانه ويصعب الإرساء » فيبادر أهل” اليلد بقوادهم 
ومراسيهم وحبالهم متطواعين » فيقسّد المر كب" و ترمسى به في اسرع وقت 
يغير كلفة 0 ولا غرامة احم ولا دزاء عثقال 5 

هط وقاس مدينة منها على ست" مراحل الى جهة القيروان وبحادة 
الطريق » ذات” مياه جارية وأَسْجار متهدالة وفواكه رخيصة » ويها 1 
البربر الكثير. ولهم من الزروع والضياع ما لس مثله لمن جاورم © الى 
زيثون وزيت وغلآت . وعلنها سور حرط به خندق وله سا أسواق في 
ربضها وجهاز من الصوف كثير » وايعمل بها الطرير الكثير الغزير » وبا 
حاود أتدبغ بالقراظ وتعم 5 اكثر ا مغرب فتأني من طب الرائحة ونعمة 
المس مثل حال الاديم الج ركشي . وبها صدقات وزكرات وضرائب وجوال 
على اليبود وسائة كثيرة . ولا عامل بنفسه وهي خصة ف اكثر اوقابا 
وأهلها قاملو الدماثة غير محظوظين من الال والنظافة وفيهم سلامة . 
وفي باديتهم شر شمر و دين” قار “ وذلك انهم لا خاون من الشر 
والقول بالوعد والوعيد مع الغيلة لبني السبسل والاعتراض على أ 0 في 
الكثير والقليل » والويل 1 ن نام بيهم واطرب على من جاورهم واستجار 
بهم عخالفين اكثر اياميم لسلطام > مواربين في المقوق علهم . ولم تزل 
هذه العادة بهم الى ان سار منهم الكثير الى قايس فأحرقوا ريضها وحاصروها 
واستباحوا اموال. تخارها وأهلر الذمة متها » وأمكن الله تعالى منهم 


المغرب وف 


فأهلك جميع من رصدها ثم سار عليهم زعم صنباجة فجمل عثيرة منهم في 
كساء . 

ومديلة سفاقس مديئة نول" غلتما الزيتون والزيت »© وما منه 
ما لس يغيرها مثله » وحكان شعرأه عندهم فيا سلف من الزمان حال 
غيّرته الف في وقتنا هذا رما بلغ من ستين قفيزاً بديسان الى مالة كفيز 
بدنتار» على حسب السنة وريعها . وزيت” مصر فى وقتنا هذا نمن ناحمتها 
حلب لقلكته بالشأم . وهي ناحية على حر البحر وها مرسى ميت الماء 
وعلبها سور من حجاره وأبواب حديد متبعة » وفنها محارس ممنيّة الرباط 
بها وأسواتها عامرة وهي قليلة الكروم . وفاكهتها من قابس تسد" حاجة 
اهلها وشرب؛ اهلها من مواجل ما ومواجنها صالللة الطعوم حافظة لا 
استودعت . وهم من صيوه السيك ما يكثر و يعظم » تصاد محظائر قد 
زاربت وعلملت في الماء فتؤخذ بأسر سعي . ويناؤها بالحمارة والير 
وبينها وبين المهدية مرحلتان » ولا عامل علها للسلطان بذاته . 

و ل والهدية مديئة صغيرة استحدئها اهدي القائم با مغر ب ومماها ٠‏ 
بهذا الاسم وهي في نحر البحر» وول اليها من رفادة القيروان في سنة 
ثان وثلامانة وهي من القيروان في مرحلتين » فرضة لا والاها من البلاد 
كثيرة التحارة حسنة السور والعارة منيعة 4 وها سور من ححارة وله 
بابان لس لما فيا رأيتثه من الارض شبيه” ولا نظير” غير البابين اللذين على 
سور الرافقة » وعلى مثالهما 'عملا» ومثل شكله)ا اتخذا » كثيرة القصور 
نظيفة المنازل والدور » حسنة الْثّامات والطكانات خصية رنهة الفواحكه 
والغلآت» طيّية الداخل نزهة الخارج يه الملطو عادر كتايد اسك" تلقن 
وملو كها ماة وحيوشها “حماة وتوارها 'طراة» وقد اختلات أحواها والتاثت 
أعمالما وانتقل عنها رجاها » بانتقال ملوكها عنها ويُعدهم منها . وكان اول 
نجس أظلءها أبو يزيد ملل بن عيدادء» وخشروحه بالمغرب على أهلها وانثالت 
المناحس عليها الى الإآن وقد بقي ما بعض رمق . 

مذ واتقل عنها رحاها بانتقال المنصور عليه السلام عنها و بعده 
عنها وسكناه الماصورية من ظهر القبروان » وذلك لا دههمه من الى يزيد 
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مخلن بن حكرداد وقصده الخالنة عليه ؛» واطراد ما اطرد له عند خروحه 
با مغرب قِ احزاب الكفر والنفاق والاياضة واللكاربة المراق © فإله 
صارت به الخال عند تحومه للا سبق به القدر وتقدام به القضاء » الى أن 
استولى على المغرب ,بأجمعه وحاصر الهديّة وضحّق على اهلها وموالينا عليهم 
اللام » حتى اذن الله تعالى بواره وهو في غابة الثقة بأتصاره والسرور 
باغتراره » فخانه فجوره وأسامه سروره وخرج اليه مولانا امير المؤمنين 
المتصودر الله يلار » في ف سُعارها الاعان وعاذتها من الله الظفر والاحسان» 
وعدو" 5 في عده لا تعصى ذم الله فها بالفنى ار را 
جسكر جع الطرف ابطؤار ه في قبض انفسهم والنصر منتظم » فزحزحهم عن 
مستق راثم و صياصيهم وبذل السيف فْ تواصيهم ») وامزم اللعين وقد عابن 
الموت وشارف الفوت» يطلب من الارض معاذا وفيها من سوء ما اكترفه 
لواذا » ناه ل القيروان و وأنزلوه ه كالمقيور » وقد وصل اليهم 5 
مرحة واحدة م الأباطيل وزخرفوا له الأقاريل » فأقام ووصل 
المنصون أمير المؤمئين صاوات الله عليه فئزل عن غربي القيروان ف منزل 
نزله بالسعادة » وعلت فيه طير النصر والسلامة . فتسمدن بلزوله وتيركك 
حاوله فأنحزه الله ما وعده ويكغه ما امّه» فهزم ابا يزيد عن مكانه 
وأمكن ألله من حزيه وأعوانه » فن” على اهل القيروان بالعفو والغفران» 
واتبع 3 يزيد فكان بيئه) ما يطول شرحه ويتفام إنياؤه الى أن اخذه 
ورجع الى العسكر المنصور والمكان المذكور » فاختطك به انحن بلد في 
اسرع أمد » وانتقل اليه واستوطنه وأقام به واستحسئه) دلوات الله عليه 
يوم الثلثاء للية بقيت من شال سئة سبع وثلاثين وثلاماثة . ْ 

4 وأما 'سوسه فمدينة بين الزيرة والمهديّة طَّةَ رفهة خصية على 
نحر البحر » ولها سور حصين وماؤها. معين » وبها مواجن قليلة وأعمال 
صاطاة آدلة » وفي أهلها دهقئة” والغااب عليهم السلامة ٠‏ وهي أحدى 
فض . البحر ولا أسواق حسئة وفنادق وحمّامات طيّية » وهى من 
القيروان على مر<لة وكانت لا ضياع 0-6 ووجوه من اطلياية غزيرة» وغلات 
وراسة :ورباطات كثنيرة .وين الحدئة وسوسه زيط نيحكت أنه من 


ا مغرب 6" 


الناس على مر الأيام والساعات » ”يعرف المنستير ويقصده اهل افريقية 
لوقت من السنة فقسيون به أياماً معلومة*» ويحضر بفاخر الاطعمة ونفيس 
الما كل ويقم جمعهم به مدةة م يتفرقون الى اوطانمهم وهو على نحر 
البحر . وبيئه وبين المهدية ابض قصر 6 "عرف لشقائنص دوله أعندهم 
فْ المئزلة وهو حصين منيع ) ويه ابض أمة مقمة على صيد السيك» 0 
فصر ان عظيان على حافة البحر لارباط والعيادة عليهها اوقاف كثيرة بأفربقّة 
والصدقات تأتيها من كل أرض . 

«٠‏ واطزيرة إقلم له مديئة تعرف عنزل باسُوا واسعة العمل 
خصة » أوسع من متو خلج سلطائها دخلا وأحكثر منها حباية وأملا . 
ولا حكررة تضاف الها وغير غلّة يعو”ل التجار عليها . وبها في غير 
موضع وخم ظاهر الثقل في مياهها ولا يدخلها غريب إلا مرض »© وإذا 
دشلها السودان صلحوا به وصلحت تفوسهم وطايت بالخدمة قلوبهم وجميع 
الفواكه ا . ولباشوا هذه أسواق في كل شبر تحضر لايام معروفةر 

١م‏ - واليها مدينة تونس وهي قدية أزلية ذات مياه جارية قللة 
والانتفاع ها حكثير والعائدة الى أريابها صاطة » وهي خصبة في ذاتا 
متسسع بغلاتما ويعيل م | غضار حسن الصباغ وخرف مسن كالعراقي” 
الجلاورب . وكان أسمها ف قديم الزمان ترسيش »© نما أحدت 0 | المسامون 
الينيان واستحدثوا الساتين والخطان معيت وأس ©) وهي مصاقية لقر طاحنة 
المشبور أمرها بالطب وكثرة الفواكه وحسنها وجودة الثار وصحة الهواء 
واتتساع الغلآت » ومن غلأتها القطن ومحيل الى القيروان ففيظهر الانتفاع 
به » وكذلك القتّب والكروثيا والعنصفئر والعسل والسمن واطبوب 
رالزيت و كثير من الماسة مخئصة ما . 

بو ا وسطقوره إفلم | أيضاً على ال .بحر احليل له ثلاث 5 فافر نون 
الى تونس اتيللوته م مشيحه م بئزرت »2 وبنزرت. مديئة على البحر شصية 
أ من سوسه في ذاتما » وعامل المعوثة ينزل من أعمالها في بنزرت» فما 
عار كثيرة . وأار سطفوره وأسعة غريرة والارتفاع 5 | واطدى على 
السلطان. قليل » واللميتان .بها وبتونس ها يزيد على الكثرة ولا بدائيه ما 


ف المغرب 
باطرابلس من الرخص والسعة . وها واد عجيب تحرج فيه في كل شهر 
نوع من السيلك » واذا اهل” الملال لا شد من ذلك النوع واحدة و يظير 
غيره . وأهل هذا الاقلم حال وناسه ذوو وأس فْ البو والبيحر » صخر 
غلى الشقاء والكب.” مع قاكّة الور والضحر » وإن كان بلدثم في 0 
الوقت قد خملا وجلا . 

«ب؟اب وطبرقه قربة وهي 'عدوة لأهل الاندلس » البيسا يلتوورف 
ومنها الى الاندلس بر كبون ٠.‏ وهي قرية وبنّة 4 ويها عقارب قاتلة نحو 
عقارب عسكر مكرم فْ وحاء القتل وسرعته »> ومضاء الميتة وقريها:. 
ومن اران طبرقه من تونس على اطلادثة احتاز على مديلة اعجة وهي 
مديئلة قدعة أزلمّة كثيرة القميح والشعير » وها من م الغلدّت والزدوع 5 
لس 4 ميع المغرب كهر عندها كثرجء وحعودة” ونقاة الى وهر ف نفس 
حبوبها . وهي صحيحة الحواء كثيرة ة الرخاء واسعة الفضاء غزيرة القن على 
السلطان » وافرة الاريام على تحارها وامز ارعين بها . وطيرقه المذكورة 
مع صغر مقدارها وتفه منؤلتها » فإنما استورت لكثرة ورود المر اكب 
بالا ند لسيين والتحّار علها ونزوهم ها وتعشيرهم كان في سالف القان 
بها ٠‏ وهي تجاه ١‏ فلن الاندلس من المكان الذي هي به وتحاذي ايشا 
بعص بلاد افر نحه 1 

4- وعلى الساحل منها بهذا النحر على تجو مرحلة مرمى ارال وفيه 
معدن ١١‏ رجان ٠‏ زمر سى رز ايضاٌ قرابة غير أن تدلة لكان المرجان 
وحضور من. بحضرها من التحار» ولا اعرف ف شيء من البحار له نظيراً 
في اطودة » ولا يوحد المر حان في مكان غير هصذه القرية المدعو“ة عر سى 
اطرل ومدينة تأس وعديئة سيته الحاذية من الانداس لديئة جيل طارق » 
وهي المعروفة باازيرة ا ِ والذي ما من المرحعان قليل اراهن 
عاد المقدار في جنب ما رج من مرمى الرز . لفان المغرب بها 
أمناة على :نما ترج مه © :وناظن . إلى «ضلاتها. ‏ ومعاوتها “وما بازم ما عر 
من هذا المعدن . والتحخار م اموال كثيرة من اقطار النواحى عند 
معاسرة .وقوف أبيع المرجان وشراه . و يعمل م ف اكثر الأوقات ت في 


المغعرب ا 


إثارة المرجان السون قارباً » وما زاد على ذلك ما في القارب المشرون 
رحلا الى ما زاد وتقص . والمرجات نبت يندت كالشحر في الماء ثم 
لسشححر ف نفس الماء بن حجيلان عظيمين » والعاماونئ. فسها 'يحكثرون 
الأكل والثرب والللاعة » وهم بها مكاسب وافرة ويتتيذون نبيذ العسل 
فنشربونه من يومه وتسكرم الاسكاة العظم ؛ ويعمل من الصداع ما 
لا تعيلة بذ الذارة وغيره من الاشرية - وهي ناحمة قليلة الزرع "يحلب 
اليها | ما بقومم ا مما يجاورها من فا كهة وغيرها » وفيها من صود السيك ما 
0 أر باد مثله مهنا ورا منع جانيله من أحكا, هاانيضاة يونا :وسكا 
وقت الغلأت . 

ه" ل ومديئة بوله مدينة مقتدرة ‏ ليست بالكييرة ولا بالصغيرة » 
ومقدارها في رقعتها كالاربس وهي على حر البحر ولا أسواق حسنة 
وتحارة مقصو دة وأدبام متوسّطة » وفيها خصب ورلخص موصوف 
وفواكه وبساتين قرسسة » وأكثر فوا كهها من باديتها » و القمح بها والشعير 
في أكثر أوقاتها يما لا قدر له ٠‏ وبا معادن حديد كثيرة و “مل منه 
الى الاقطار الغرير الكثير” ) ديزدع بها الكتان ولا عامل فاح لنفسه 
ومعه من البرير علككر لا زول كالر أبطة ٠‏ ومن تحا رتها الغنم والصوف 
والماشة من الدواب” وسائر الكذراع » وبا من العسل والشير والمير منا 
تزيد به على ما داناها من البلاد المجاررة لماء وأكثر سو اهم البقر وهم 
اقايم واسع وبادية وحّوزة بها نتاج كثير » دقل" من بها تفوته اطيل 
الساثة لانتاج . وبينها وبين جزائر بني مزغّتاي مراس فنها جحل مرسى 
ومئه الى يحابه (مرسى) ومئه الى مر مى بني حِتّاد ومئه إلى مرسى الدجّاي » 
وهي مديئلة علبها سور منيع على 42 ر البجر. وفي سفيره » ولسن لا عرسي 
مَأموة وها من رخص الاسعار أيضاً في الفواكه والما كل وامط ساعم 
والقميم والشعير والاً! مارت دالرائي ما ايغرق غيدم من يحاورهم 2 وبا 
من الاشحار والثمر والتين خاصة” العظ بم اسم ما "حمل منه إلى البلاد 
النائية. عله . 


1 وجزاز بني مرغتّاي مد بنة عليها سور على سيف البحر ايضا 7 
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وها اسواق كثيرة » ولا عيون على البحر طدّية وشربهم منها . وها 
د و ووان. اعداء ف الوروك 61010 درا ناز اجواك الوا فزن 
البقر والفم سائة” في الجبال » ولحم من العسل ها "ييز عنهم والسمن 
والتين ما بحر ويتحلتب الى القيروان وغيرها . وها <زيرة 5 البخر 
على رمية سهم منها تحاذيها فاذا نزل يهم عدو" لمؤوا الها فكانوا في منعة 
وأمنر من محذروته ومخافونه . وتامدفوس عرمىً ومدينة خربت» وفبها 
بقن قوم كاوها سكبى الصابين الى اوطامهم . واشرشال مديئة قدعة 
أزلة قد خربت» وفبها عرمى” وها آثار. قدعة وأصنام من ححارة وميان 
عظدة ٠‏ ومنها الى برشك مديئة كان عليها سور فتهدام » وها مناه جاد 
وأبار معين وبا فواكه حسنة غزيرة وسفرجل معدق كالقرع الصعار وهو 
طريف وأعئاب . الغالب على اهلها البربر » وها بادية يشتارون العسل من 
الشدر والاجباح لحكثرة النحل بالبد » وأكثر اموالهم الماشية ولهم من 
الزرع واطنطة والشمير ما يزيد على حاجتهم . 

ب وتنس مديئة علبها سور ولا أبواب عداة» وبعضها على حيل 
قد أحاط به السور » وبعضه! في سبل وهي من البحر على نو ميلين على 
واد كثير الماه وسْربهم منه . وهي مدينة فوق الصغيرة وليس على البحر 
فيا قاريبها على سشكلها بنواحبها في الحكبر وبها فواكه حسنة وهىي من 
الخصب في جميع الوجوه الرفبة بأمر مستفاض »> وهي أكبر المدن التي 
يتعدتى اليها الاندلسيون مرا كبهم ويقصدومما متاجرهم وينهضون منها الى 
ما سواها . ولسلطانا با وجوه من الاموال كثيرة : كراج والجوالي 
والصدقات والأعشار ومراصد على المتاحر الداخلة الها والشارحة والصادرة 
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والوؤاردة 5 وها بادية هن اليرير أكثيرة وقبائل فيها أموالهم جسسدمة عر بر 5 ) 
وما من الفواصكه والسفرجل المعدق ما لا أزال أحمكه سمه ولعمته 
وحلاوته وطبب رات . 

8م ومنها آلى مدينة وهران مراسٍ لا مدن لا مشبورة فرسى 
عط ولس ب4 احد تكله 4 وقصر الفلوس وإن كانت مدينة عد زه فلها 


سول وهي لطيفة جدا »؛ وسورها من تراب طابة وماوّها من عين ماء 


المغرب 5ن 

ا م م 01طض2 
جارية بها . وغلام نهم من القيعم والشعير والمواثي عندهم كثيرة . ولمدينة 

أن مر سيىن) قُْ غاب السلامة والصون من كل ريح »6 وما أظن له مثلا 
3 جمبع ذو احي العربر سوق مر مى موسى ) فقد كبفته الجبال وله مدخل 
أمن ن . وعلمها سور »6 وماوها قن شارها جار عليها في داد عليه سان 
راح كثيرة فيهآ من ممع الوا كه دفي حاضرتا دهقنة وحذق » وفيهم 
حملة مع الغر يب وهي فرضة الانالس 4 الها ترد السلاع ومنها حملون 
الغلال » والقالتب ب على باديتها البرير من يزداحه “ وم ف وقتنا هذا فى 


من بوسفت بن زبرى ابن مئاة الصنيا مهاجي خلفة صاحب المغرب 5 


وهر 


8 س ومن وهران الى واسلن مديئة خصية لها سور عظم حصان 
وماؤها فيا » ولا ساتين كثيرة وكنت 5 رفم | قدياً يد بن بزل ولا 
مرسى وشي خصية كثيرة الأهل وا كار أمواهم ١‏ لاسية وهم مني ١‏ الكثير 
الغزير 1 5 الى ارحكوك مديلة نضا لطيفة لها مرسى وبادية وخصب 
وسعة في. الماسية اك ال السائية » ومرساها في حزيرة الها فيها ماه 
ومواجن 7 لمراكب وأهلها والمحتاجين المها في سقي سوائْهم . وهي 
جزيرة معيورة بالناس ., وارحكو كٍٍ على دادر يعرف نافنا وبينها وبين 
البيحر نحو ميلين » وكانت مليله مديئة ذات سور منيع وحال وسبع » 
وكان ماؤها حرط بأكثر سورها من بش فها عين عظممة ») وكانت أزليّة 
فا كنسحها ابو الى ن جوهر الداخل مصر برجال المغاربة» وقد تغلب علمها 
نر بطويه بطن من اليرير » وكان بها من الأعحدة ما يسد جاجتهم ومن 
الزروع التكثيرة والمبوب والغلأت المسيية فزال اكثرها . وتكور مدينة 
مقتصدة في وقتنا هذا» وكانت قدهاً اعظم مما هي وآثارها بنة » ولما 
مرسى اترسى قيه المراكب في بطن حزيرة 'تعرف بالحرمّة 

وم وملبها ألى مديئنة سيتة وهي لطيفة على 2 ر البحر » وما نساتين 
وأحِئة وم بأهلها ؛ وماؤّها من 1 ستخرج من أبار ما معين 2» ومن 
خارحها ايضاً من الأبار 7 شىء كثير عذب ) مرسى” قريب الامر وقد تقدام 
ان : 0 لامر حجان صاطاً يعمل فيه قويريات أطاف ٠‏ وهي وتنا هذا 
لبني أمئّة وم كن هم في عدرة الاري غيرها . وله | من ظاهرها بربر 


لم المغرب 


يأخذ صدقاتهم ولوازتهم وخراجهم من كان بها واليا عليباء وكذلك من 
كان عرسى مومى في نهم »ء وكأفي بها راجعة الى مولانا عليه السلام . 
ومنها الى طنحة مدينة ازلمّة آثارها بيّنة وأبننتها بالحارة قائمّة على وحه 
البحر . سكنها أهلها قدعاً سنين في صدر الاسلام ثم استحدثوا حم مديئة 
عن مسيرة ميل منها على ظهر حبل» والذي أوجب استحدائها خوف”' آل 
إدرس عليها عند استحواذهم على سبتة في وقتهم » وأكثر أموال اهل _ا 
من الزرع حنطة وسّعير وحبوب > وماوؤها محلوب اليها في قنىً من مكان 
بعيد لا بعلم أصلله ولا يعرف من أبن محيئه » وما يظئون جهاته وهي 
خصية صاطة الأسعار ولس عليها سور . 

١م‏ - وزالول مدينة لطيفة في شرق ازيلى لها اسواق قريبة وكان 
عللها معو”ل” حسن بن كنو ن الحسنى” الفاطمي 0 مستحدثها » وشرهم 
كشرب اهل طنجة يهول اللمبتدأ غير معلوم الأصل . وأز بلي مدينة 
عليها سور متعلّقة على رأس “جر'ف مارج من البحر المحيط الى ارض 
المغرب . لطيفة وسورها من حجارة وبعضها على البحر الحيط » وحظتهم 
من الزروع واللنطة والشعير وافر » وماؤها من أبار فببا معين لذيذ 
وفيها أسواق . واذا اخذ منها الآخذ بريد المنوب على سيف البحر 
ا حيط » لقبه وادي سفدد وهو واد كبير عظم غزيرٍ الماء حمل المرا كب 
عذب”) ومنه شرب اهل تشامّس »© وهي مدينة لطيفة قدية أزليّة اوايّة 
جاهلية » وعليها سور من البناء الاوتل تركب وادي تشمّس هذا 
المعر وف يسفدد © وبينها وبين البحر نحو ميل » وعد" سفدد شعبتان تقع 
فيه : إحداشما من بلد دهاجه من حيلى البصرة » والثانية من بلك حكتامة 
وكلتاهما ماء كثير » وفيه حمل اهل البصرة تاراهم في المراكب ثم 
يخرجون الى البحر المحيط ويعودون الى البحر الغرلي» فسيرون منه حيث 
سَاؤُوا . وبين مدينة 0 هذه وبين مدينة البصرة دورتل المرحلة 
على الظهر . 

إن ثم “تعطف على البيحر المخيط ساراً وعليه من المدن قريية مله 


ص 


وبعردة : حر مانه وتاوارث واطجر على در البحر ودرونما فْ الير مشرهأ 


المغرب ١م‏ 


الأقلام ثم اليصرة مم ثم كرت 3 والمصرة مديئة مقتصد ه علييبا سور لس 
بالمنيع 4 وها ميأة عن خارحها من عيون عليها نساتين السايره من شر فتها» 

١‏ غلآات كثيرة من القطن الح.ول الى افريقية وغيرها » ومن غلأهم 
القمح وال شعير والقطاني كد دن ذلك وافر 3 رفي خصة 00 “سير 
حصسئلة الاسواق والعيارة طمية الهواء صحيحة الكرية » وفيها قرم لل 00 
وميل الى السلامة والعلم ؛ وهم عاسن ف خلقهم 55 عت لساء ثم ورحا هم : 
والغالب عليهم حس القدود والغطاط واعتدال الاق وحمال الاطراف 4 
ولشملهم الستر والسلامة والمعروف 5 وين البصرة والمدينة المعر وفة 
بالأقلام أقل من مر حلة ) وهي مد يئة استحدثبا حي ن إذر اس ولا سوان 
متعهوم عند متايك 6م مهوسى بن أبي العافية ,. وها ممأه كثيرة و هي قْ وسل 
سعر أء وحجيال ساعئة عالية 6 والمدخل اليها. دن مكان وراحد») وذها مار 
و مسحد جأمع لآل أدذر يس والمها 05 ددا 3'ظ2ظ2 غامرة مو سى فم عطلد 
مواقعتهم لبئي أمسة كنفاً 2 وقد كان فيضها منذ قر بسر بشو أ وه سك 
عادت الهم » وهى خصية حصيئة وما فيضها آل أميّة نوم باموع 
وتواصل أطصان . 

و 0 وكرت ايض ولبياء لطفة في سفم حبلر مشعة” ايضا بير 
سور ٠‏ وها مياه كثيرة وأحدة وأسعة ومزارع عظسة 0 وغلاتهم من 
القمس والشعير والقطن كثيرة ٠‏ وأهلها دار والغالب عليهم البرير» ل ميعهم 
ومع اهل هذا الصقع المذكور . وهو إقليم طنحة » لآل ادرس تصل 
0 نجنا ينه ومحثيون خرأحه ومن المدن المضافة اليهم والداهة في قيضتوم 
بالجاورة مأسدثه و شي مديئة ها سوال ف قيلة مديئة اليصرة 2( ور هي على 
واد عذب يري الى وادي أيه وهو وادي فاس . وهي مدينئة عليها 
سور ينعها وها غلآت كثيرة ورخص وخصب ولا بادية من البدبر . ومن 
لام القطن وال قوم وال شعير وهم مناه كثيرة وسقي يعزد عاندته عليوم . 
واطاجر مد يئة عظمة كل ث3 على جبسل ع ا آل ادرس »2 رهشي 
0 5 فيه ام 00 من اعظ 2 د ملؤلة وا كبرها خطر 3 


« الارض - 5 » 


نا المغرب 


حية واحدة» سلكه الراجل بعد الراجل») وهي خصة رفهة كثيرة اير . 

وم ويحيرة آلايغ عير طلا" من ابعر :فيط صغيرة ترسى فيها 
المراكب: الاندلشة الى تحمل غلآت الناحية » وفيها برحكب أهل د 
وبشحئون من رايهم وناحصة بلد بساثه . وملها عن مرحلة الى حهة 
المنوب مصب وادي سييه وهو وادي فاس ©» ومن ورائه الى 00 
وآ غوتاطه على و يريك وادي سله والبه ينهي مك نى المسمين 1 

مسو ب وبسله رباط برابط فيه المسامون . وعليه المدينة الأزلة 
المعروفة نسله القدعة وقد .خريت . والئاس سكئون وبرابطون برباطات 
0 هاء ودما اجتمع في هذا المكان من المرايطين فاثة ألت إنسان 
بزيدون ف وقت وبمئقصون لوقت » ودباطهم على برغو اطه من قبائل 
اليوير على البحر المحط متصلين بهذه المهة التى سقت” عمارة بلد الاسلام 
اليا يغزون وسسون . وذلك أ رحلا كان دعرف يصالم بن عبد الله 
دشل العراق ودرس ف من النجوم وصلحت منزلته في عامها » الى أن 
قوام الكوا كب وعمل التقاويم والمواليد واأصاب في اكثر أشكافه . وكأن 
له خط" .حمسن" دفهه” باطراف :من العم وعاد فنزل بينام » وكان بربري ! 
الأصل مغر لي المولد مضطلعا بلغة البرير ) يفوم غير أسان من امتهم 
دعام الى الاعان به وذكر أله ني ورسول مبعوث اليهم بلغتهم واحتج 
0 الله تعالى : د وما أرسلنا من دسولر إلا بلسان قومه » وأن” عدا 
2 لبي" لق عري اللسان مبعوث الى قومه والى العرب خاصة”» فاه 
صادق فيا الى به من القرآن والاحكام » وإياه اراد الله عن" وجل بقوله: 
د وصالم” الموْ منين والمافكةة” بعل ذلك ظبير ) ووعدهم غير مدكبرف 
فو خدوه وأنذرمم غير شيء قادر كوه واصابوه على ححكابته » فافسد 
عقو لهم وبدال معارفهم وافترضص عليهم طاعته قْ سان ابتدعها واحوال 
فرضها واشترعها » واوجب عليوم صوم سُعبان وإفطار شهر رمضان » وحمل 
0 م كلاماً رتكله بلغتبم وشرع قنه انه على نحلتهم فهم تدارسونه و يعظمو نه 
عر 2 وهلك فخافه دعي ” كان له أقامه تكن ايا المفير فزاد فيا 
رمه أشاء ذكر ا 0 فيها الزياده والنقصان وال" والعقد عقد فيا قدمه 


المغرب سم 


صالح فم من الاحوال > قدعاهم الى الشئّك وترك الدنيا والاقبال على 
التقلل والزهد » وتناهى هو وخاصته في ذلك الى ان حنفظ عليه صيره 
عن الفذاء خليئساً من الدهر وسْيئعاً وتشئعاً » وهو في جميع ذلك يذكر 
أنه يوحى اله وأن” الملائكة تأتيه با يأمرهم به وينباهم عنه . وكان صالم 
حل لم الطّبات وسيحهم اللنات و سو سهم في الحظررات » وفيهم الآن 
من 7 القر انكف بغاية الاحترام و حفظ مله السوار ويتأوكل آثاته على 
موافقته لكتاوم دقرآممم . وكان اهل الصرة ومديئة فاس بغز دنهم ف 
بعض الاوقات و يسامو هم ويتاجر و مم » ويحليون الههم التحارات على ما 
يرونه ولاتهم . وفي برغواطه امانة وبذل للطعام وتحنب للحكمائر من 
الحرام والمحظورات من لاقام وقد يصل اليهم أهل آغمات والسوس ايضاً 
بالتحارة » و كذلك قوم من أهل سحاماسه وبلدهم بلد مستقل بنفسه عن 
0 الى ما في غيره وفيهم جمال بارع وشدة وبأس وصبر على القلاه 
والمراس . وكئت ألفيت محمد بن الفتح المعروف بالشاكر لله بسجاماسه 
تدعق 1 غزوهم في سدئة أريعين وثلائائة » وأظنه هلك ولم ببلغ منوم 
محاكيه لقلة إحابة .من صكان بدعره الى غزدثم من البرير » وخوفهم هن 
اطراد حيلة لمحمد بن الفتح الشاكر لله عليهم في ذلك . 

بس ب وهذه حمة أحوال المدن المشهورة والمراسى والقرى المعروفة على 
حر حر المغرب من حد” برقة الى البحر المحيط» ما انتهيت” اليه وأد ركنه 
بالعان او اخذته عن نشثأ فيه . ولس من حد” برقة وأعماله الى نواحي 
افريقية فما يواجه البحر المغرلي من البر غير عشير مراحل ثما فوتها يلل 
بذ ولا *يعرف إلا ما ذكرتئئه » والغالب على ما واجه هذا البحر من 
ارض مصر الى نواحي تمل افريقية البراري” والمفاوز التي بين بلاد السودان 
وأرطن. الغري. : وفي أطر انها 'سككان من اليربر وفي قلب البرك أيضاً ماه 
عليها قوم منهم . وأما ما حاذى ارض افريقية الى آخر أعمال طنحة عن 
مرءدلة الى عدر مراحل » فز زائد” وناقص” فبملاد مسكونة ومدن. متصلة 
الرساتيق والمزارع والضياع والمياه » والو'لاة والسلاطين والملوك والحكام 
والفقهاء » وكل” ذلك. في حمة صاحب المغرب وحوزته وقبضته أو في بد 


0 المغرب 


خلرفته . وما عداه وأوغل ف براري اسداماسه واودغست ونواحي خطيه 
وتادمكه الى المنوب ونواحي فزأن . ففيه مياه علييا قبائل من البرير 
الهملين الذين لا يعرفون الطعام ولا رأوا الخنطة ولا الشعير ولا شيئاً 
من المبرب . والغالب عليهم الشقاء والاتتشاح بالحكساء وقوام حياتهم 
باللبن والاحم » وسأذكر ذلك وأصفه بعد فراغي من ذكر المسافات على 
متتضاء ان شاء اه 

بس ذ كن الطريق من أفريقة الى تاهرت وفاس: نمن القيروان الى 
الطهنين قرئة نرحلة ؟ ومتها الى يبه مديئة أزلئة كثيرة الماة والأحئة» 
وعلها سور من ححارة حصين ولا ريض فيه الأسواق واطانات» ورشريهم 
من عين جارية كثيرة تسقي بساتبنهم وأجتته,» وهي على مر” الأيام كثيرة 
الفواكه رخيصة الاسعار » ويغلب على غلاًهم امون والكرويا والبقول 
و يزدع عندهم الككان » وهم ماسشة صكثيرة مر<لة 4 ومنها الى مر ماحنه 
قربة مرحلة وهي شوارة وفهها اسواق حسنة؛ ومنها ألى محانه مدينة ذات 
سور من. طابيه مرحلة » وهي كثيرة الزعفران واازدع وبها معادن حديد 
وفضة ومنها الحجارة الجلوبة للمطاحن يجميع المغرب » ولحم واد غزير الماء 
يزدعون عليه وأسواق صالحة ؛ ومن انه الى تبحس طريق قصد على 
مناهل وقرى خمس مراحل »6 ويفارق طريق باغاي قبل ان يصل الى نهر 
ملاق ؛ ومنها ألى مسكيانه فرية عليها سور قدية كثيرة المياه والزرع » 
ولحا سوق وماوّها جار من عبيون فيها من الحوت الكثير الرخيص» وسوتها 
بمتد كالبساط مرحلة» وهي اكير من مرماجنه وتتجيعان أبداً لعامل واحدٍ؛ 
ودنها الى مدينة باغاي وهي كبيرة عليها سور أزلى من حجارة» ولا ريض 
عليه سور والأسراق فيه ) وكانت الأسواق قدعاً في المديئة فلاقات» ولا 
ماء جار من واد يأتيهم من القبلة ومنه شريهم مع ابار لحم عذبة » وهم 
من البساتين الكثير مرحلة » وهو بلد بربري البادية واكثر غلاًتهم النطة 
والشعير » وعاملها على صلاتها ومعاونها ووجوه أموالها عامل بنفسه لا من 
تحت يد احد » وجبل أو'رّاس منها على اميال» وفيه الماه الغزيرة 
والمى اعي الحكثيرة والعمارة الدائمة » وكان أهله قوم سو'ءو وطوله نحو 
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اثني عر ويا وسجكانه له مستطيلين على من جاورم من البربر يعرم » 
فياجكوا «١‏ والى الله نيام من القراعد » . ولياغاي طريق بأخذ الخد 
على بلزمه الى تقاوس الى طدنه » ويتصل هذا الطريق بيطريق حاته الى 
تبحس فيير عليه الى بونه ومن أحبة فيه من تبحس الى القسطنطينية الى 
منداك الي آل اح ردن الا سوق أن ممق مطنه امال 

زة الى اسير بلد زبرى كان أقصد له إن كان بريد ا مغرب 1 

مم ومن باغاي الى دوفاله قرية من حبل اوراس » لها سكان من 
5 0 اليلد هم ولمى 5 من 0 0 1 0 ا دأر مآ ول 
مرصد ا على جميع ما تار 0 من عين 7 55 3 ومنها الى 
طيئه مديلة قدمة وكانت عظبية كبيرة البساتين والزدوع والقطن واطنطة 
والشعير » ولها سور من طابية مرحلة » واهلها فبلتان عرب وبرفحانة 6 
واكثر غلآهم السقي ويزدعون الكتان وجميع الخبوب فيها غزيرة كثيرة» 
وكانت وافرة الماسّة من اليقر والغنم وسالن الحكراع والدعم » فحدث 
بهم البعغي والحسد الى ان أهلك الله بعضهم , سعض © وافى على تعمهم 
فصاروا لعك. السبعة والدعة الى الضيق والذلة والصعار والشتات والقلة 6 
مشر دين قُْ البلا مط ر“حين 2 كل جيل وواد و بقيتهم ضالطة ؛ ومن طيئةه 
الى مقره منزل فيه ايضاً عرصد مرحلة ؛ ومن مقره الى المسيلة مرحلة 
وهى مديئة محدثة » استحدثها على بن الاندلسى احد خدم آل :عد الله 
وعبيدتم وعلمها سور حصان من طوب » وها واد يقال له وادي سور قية 
ماء عظيم منسط على وحهه الارض ولس بالعسسق » رهم عليه حكر وم 
واحنة كثيرة تزيد على كفايتهم وحاجتةهم 2 دهم هن السفر حل المعدق ما 
يحل الى القيروان وأصله من تنس »© ومن غلاتهم القطئ واطلنئطة والشعير» 
وتكثر علدمم المواثى من الدواب والأتعام واليقر » وعلها من البرير دلو 
حُوزا مول بأزله الناس لا سا كن به وفيه ماء من عون عذية مر دلة 


ومن بُوزا الى هاز قرية كانت قدعة عظمية فخربت» وهي فى وقتنا هذا 
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0 فبها ماء عبيون مسجوئة مرحلة » وهو بلد يغلب عليه الرمل؛ ومنها 

لى حدرثيل قرية كبيرة كثير يرة الزرع والمياه وشريهم من عيون با مرحلة» 
0 زناته ؛ ومني الل ابن ماما مديئة صغيرة ذات مثير علييبا سود 
طوب »© ولحا خندق وماء في واد عذب كثير الماء ابزدع غليه وعلى المطر 
ايضأ مرحلة ؛ ومنها الى تاهعرت مر<لة ؛ وتاهرت مدينتا ن كبيرتان إحداهها 
قدية أزليّة والأخرئ محدثة » والقديعة ذات سور وهي على جبسل ليس 
بالعاللي وبها كثير من الناس » وفيها جامع وفي المحدثة ايضاً جامع ولكل, 
إمام” وخطيب”» والتجّار والتحارة بلمحدثة أ كثر» وهم مياه كثيرة تدخل 
على اكثر دورثم وأسحان وساتين وحمّامات وخانات » وهي احد معادن 
الدواب” والماشة والغنم والبغال والبراذين الفراهية » ويكثر عندهم العسل 
والسمن وضروب الغلآت . 

وهم ومن القيروان الى المسيلة ط ريق غير ه ذا الطريق على يلاد 
كتامة » والأرس وهو من القيروان الى حجلولا عدي عليها سور » وفبها 
عين ماء جارية وعليها بساتبن كثيرة فد 'حفت بها ونخيل غزيرة مرحلة 
خفيفة ؛ ومنها الى اجر قرية ماؤها من الأبار وهم زروع كثيرة من القمح 
والشعير مرحلة شفيفة ؛ ومنها الى طافجنه قرنة لا فحص وأسع» وهم من 
الغلآت المتصلة بنواحي الارس من اطنطة والشعير أمر عظم مرحلة خفدفة 
أنضأ ؛ ومنها الى الار بس مدينة الها إفليم واسع وغلآت 'جلثها الزعفران 
ولا سور حصين من ححر »2 وفيها من داخلها عيئان جاريتان : إحداهها 
تسمّى عبن رباح » والأخرى عبن زياد » وعين زياد اطيب وعليها معو“ل 
في _شربهم ) وماوها صحيح وها معدن اللديد . وهي ذات فوا م 
صاطة ؛ وأبه مدينة عن غرلي" الارس ومنها على اثني عشر ميلا وبها من 
الزعفران ما يضاهى ما بالأرئس في الككثرة .واطودة » وأرضها واحدة 
عتلطة لفلف كول وأحد . وفي وسطها عين ماء جارية منها شر بوم وا نشي 
غزيرة » وعلها سور من طابية خصة كثيرة الفواكه والئار » وعليها حجبل 
مطل" ؛ ومن الاردّس الى تامديت مدينة لها سور وشريهم من عيون بها 
وأكثر غلاتهم القمح. والشعير مرحلتان ببنها قرية تعرف عرماجنة ؛ ومن 
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تامديت الى تقام ش مرحلة » وهي مديلة ها ازلية اولمة فدياً عليها سور 
قديم باللمجر 207 دبا عين ماء جارية وهم من الأجنّة والساتين ما 
يقوتهم وعليها شعراء اكبيدة ؛ ومنها الى قصر الافربقي” مديلنة لا سور 
عليها والغالب على غادتهم اتبي والشعير » وتحتها وام يري ينتفع به من 
كان في أعالى مملها ومنه شريهم مرحلة » ومنها الى اركوا قرية لما أسنة 
وعيون ومناه جارية كثيرة ومع وسُعير وغلآت صاطة وجمع مياههم. عذبة 
مرحلة؛ ومنها الى تبجس مدينة لها سور وربض قد استدار من قللتها الى 
يحريها وسوق صالح وماء جار من عبن 'تعرف بتبوداء وفي وسط المدينة 
ماء كثير من عين طيبة مرحلة 4 ومن تبحس الى كُردوان قرية لها حاضرة 
وبادية » وها بالبعد منها عبيون وشربهم منها وهو بلد 4-5 وسّعير مرحلة 4 
ومنها الى مهر بين قرية في فحص ماؤها من أبار وها سوق» والغالب: علمها 
البوبر و هي لكتامة ومراتة مرحلة؛ ومئها إلى تامسنت قرية وسزؤق لكتامة 
ومزاتة وها اجثّة وماء يحري وأبار معيئة مرحة » ومئها الى كمه قرية 
لها سوق والغالب عليها كثتامة وشربها من أبار وغلاًتهم من القبيج والشعير 
وافرة مسيرة مرحلة ؛ وممما إلى أوسحمت. مرحلة » وهي قرية فيهبا بعضص 
حوانيت لبربر “كتامة ولا مياه كثيرة بزرعون عليها ؛ ومنها الى المسيلة 
مرحلة خفيفة ؛ ومن المسيلة الى اشير مرحلتان ينزل المار بينها في واذي 
المالم » وهو واد يجري ماء مالع وبرحل مئه الى اشير» وسأصفها فيا بعد . 
ع4 ومن المسية الى افريقية طريق ثالث: بأخذ من المسيلة الى 
مقاركه ) ومنها الى طيئه ومن طيئه الى سكره مرحلتان » ومن يسكره 
الى تهوذا مرحلة؛ ومنها الى بادس مرحلة؛ ومن بادس الى تامديت مرحلة» 
ومن تامديت الى مداله مرحلتان » ومن مداله الى نفطه. مرح ةك ©» ومن 
نفطه الى قسطيليه بعض مرحلة» ومنها الى قفصه» وسأتي ذكر هذا الطريق 
فيا بعد أن شاء الله . 
” ذكر الطريق من فاس الى المسيلة : شمن فاس على سه » وهو 
يم الماء كثيره واليه مصب” وادي فاس 18 بقعان فى البحر 
00 سلده )» وعليه قرى” تنصل إحداها بالأخرى الى اله مرح له )6 
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وهي ايشا على واد يقال له اينارن ولؤالته وام غير ايناون بأتمها من 
القيلة » وتعرف بوادي غالته » عليه كروم ونساتين كثيرة ؛ ومنهسا الى 
كرائطه وهي مديئة على وادي ايناون » ولحا واد آخر بأتها من القبلة 
عليه من الفواكه والتكروم والسقي الكثير الغزير ؛ ومن عرائطه يأحذ 
الطريق على باب زناته وهو واخ وفرى” متصلة ذوات أسقاء » وبعض هده 
القرى متصلة عماه اينارن وعخرج ذلك الى قلعة 'حكرماطه وهو سوق 
وحصن على ايئاون» وها من الزرع والضرع والسائمة الكثير العظيم مر <لة ؛ 
ومن كرماطة على في اليل المعروف يازا الى مزاوروا رفي مديئلة 
تابر بدأ رفي مديئة لطيفة على وادي مادو به مرحلة ؛ ووادي ماو به بشع 
الى وادي صاع ويصبان حميعاً الى البحر ما بين جراوة أبي العش ومليله؛ 
ومنها الى صاع مديلة لطيفة على واد عظم يدخيل على جميع دورهم ) 
ويشق” الصحراء اليوم مرحلة ؛ ومن صاع الى جراوة ابي العيش © وبينها 
وبين البحر مدي اميال ) وكانت عامرة آهل مرحلة ؛ ومئبا. الى ترفانه مدينة 
عليها سور وها سوق وأتواد مطاردة وفواكه واسعة عظبية و كروم جسيية 
مرحلة؛ ومنبا الى العاويين قربة على نمر يأتها من ااقيلة » وها عليه فوا م 
عظيمة مرحلة ؛ ومنها الى تنمسان مر سدلة لطيفة و في مدينة ازلة » وها 
سقي وغلآتها عظيمة ومزارعها كثيرة؛ ومنها الى قرية 'تعرف ايضاً بالعلويّين 
وهي قرية عظيمة آهلة على نهر وها أحئة وعيون » ومنهبا الى تاتائلوت 
وهي قرية جلبة كثيرة ذات احِثّة وأرحية على وادها وفواكه مرحلة ؛ 
الى وادي المفاصف وهو الوادي النازل من افكان الى افكان مرحلة » 
وافكان مد ينة ها ارحة وحمّامات وقصور وفوا كه وكانت لمعلى بن ميد 
ذات سور من تراب في غابة الارتفاع والعرض»2 ووادها بثقها نتصنين ؛ 
ومنها ألى تاهرت بالعرض الى الشرق ثلاث مراحل. ولافكارك على واديا 
عمال عريضة وأحئة ومزارع 4؛ ومنها الى المعسكر قرية عظيمة الها أنهار 


المغعرب م 
وأمحان وفواكه مرحلة؛ ومن المعسئكر الى جيل توحان الى عبن الصفاصف 
قرئة صكديرة لها عين وأ مان ع أكعار وراص 1ت دل هنا 0 
بال مد ينة ذات أغان وفوا كه مر#لة ؛ ومن بلن الى ملف مدينة ذات 
سور وحصن ومر و سدر مزاوع رسلا ومنها الى غزة مديئة صاطمة 
وفيها سوق وحّام ويضاقب أعمالها: سوق إبراهم» وهي مديئة ايضاً صغيرة 
فها حنّام وسوق وهي على مر سُلف؛ ومن سوق براهم الى ناحمة مدينة 
صغيرة فيها سوق »© ولا فواكه تتبن عظم ا در عنها مرحلة؛ ومني 
الى تنس مرحلة ؛ ومن دنس الى لي وارشن 0 لطيفة ببن دبال عظام 
شواهق سوامق» ويئو واريفن قرية أزلمة لها كروم وسوآن كثيرة وهي 
على نهر شلف ؛ وملها الى الأضراء مديئة على نهر ولا فواكه وسوان © 
وبا السفرجل المعدّق الفراسي" مرحلة » ولها ناحية خصبة وفها سوق وجامع 
وحمّام ؛ ومئها الى مليانه مديئة أزليّة ولا أرحة على يمرها وسقي كثير 
من واديا» ولا حظ من بر 3 مر حلة ؛ وميتها الى سوق كران وهر 
حون 0 له مزارع وسوانر 14 وهر على تبر سلف أيضاً مرحلة ؛ ومن 
سوق كران الى ريغه وهي قرية » ولها سوق صالم ولا فواكه وأجئة 
وأهار تطتّرد ومزارع مرحة ؛ ومنها الى رطل مازوغه قرية لطيفة حسنة . 
فنها ماء عذب مرحلة ؛ ومئها الى اشير مدينة ##صن يسكنها آل زيري 
انه كاك نولا ون حصن واسواك و عون لطر وأجثّة ومزارع. وإفلم 
حسن القدر مرحلة » ومن سير الى تامر كيدا وم عبن ولها اهار عذية 
عرحلة ؛ ومنها آلى الوادي المالم مرحلة ؛ ومئها آلى المسيلة مرحلة 4 وقد 
أتدت” هذا الطريق مقاوباً لأني سلكتله من المقرب الى افريقيّة . 

؟؛ س وفاس مديئة جلية بشقها. نهر وهي جانبان يلها اميراثت 
مختلفان » وبين اهل الانيين الفتن الدائّة والقتل الذريع المتصل » وتهرها 
كين رز الماء عليه ارحية كثيرة ؛ وهي مديئة خصة مفروسة باطدارة 
احدثئها إدديس بن إدريس» في كل يوم .من ايام الصيف سل في اسواتها 
من برها الماء فيغساها فتيره الدارة وجميع ما بها من القواكه .والغادت 
والمطاعم والمشارب والتتحارات والمرافق' واللانات © “فزائد” على سائر ما 
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قراب مها وبعد ف ارض البط موقعه » وظاهر” يكثرته حداه وموضعه 
ومستفاض” برفوره مكانه وعرفقه . ١‏ 

س4 د ومتها آلى سبخاهاسه ثلاث عشرة مرحلة؛ وسوداماسه مدينة حسنة 
لوقع سيل "الأول فاشرة العدل “عل حون رؤز فى اناف كزرادة اشن و 
وقت كون الشيس في اطوزاء والسرطان والاسد » فيزرع ماله حسب 
زدوع مصر فْ الفلاحة ورعا زرعوا سئة عن بذر وحخصدوا ما راع من 
زرعه وتواترت السنون بالماه » فكاما امدقت تلك الارض” سنة” فى عقب 
9 حصدوه الى لى سبع سين » ل لا بشه ذل الطنطة ولا الشعير 
بر صلب المتكسر لذيذ المطعم وخلقه ما بين القمح والشعير » ولها 
تيل وسساتين حسنة: وأدئة وهم رطب اضر من السلق في غاية الحلاوة؛ 
وأهايا قوم سرأة مماسير 0 أهل المغرب في المنظر واللهير » مع عم 
وستر وصيانة وجمال واستعمال لامروءة وسماحة ورجاحة وأيئننتها ححابنية 
الكوفة الى أبواب رفيعة على قصورها مشنّدة عالية . 

44 - وعن إسار طريق فاس الى سجاهاسه إقليم اثمات وهو رستاق 
عظم فبه مديئة كثيرة اير والتحارة الى سيداماسه وغيرها ؛ ومن سداماسه 
الى اغمات نحو كافيى مراحل ومثلها الى فاس 4 ومن ورائّها الى ناحية البحر 
المحيط السوس الأقدى وليس بالمغرب كاء بلد أجمع ولا ناحية اوفر واغزر 
وأكثر خيراً منها » قد حمعت فئون المأكل كلها ذات الصرود والذروم:ة 
فيها ألاترج والموز واللوز والتفسل وقصب السكثر والسسم والقكّب 
وسائر اليقول الني لا تكاد 6 بغيرما» وأهل السئورس فرقتان مختلفتان 
مالكيون أهل . دح 00100 سبعة يقطعون على موسى بن حعفر 
من أصحاب على بن ورصند » والغااب على اشع اطفاء والفلظة في العشرة 
وقلّة رفة الطبع ؛ والمالكيّون من فظاظ اطشوية وبينهم القثال المتصل 
والدماء الدائة » وهم بادلد مسسعحك جامع تصلي فيه الفرقتان فرادى عشر 
صلوات © إذا 0 فرفة ثلتها الاخرى بعشرة أذانات وعشر إقامات ©» 
وبالما لكين من حياسة الاخلاق ويحسب ما تالوا من رفاهة العيش تالوا من 
اهل والطيش » ومن السوس الى سجاياسة اثنتا عشرة مرح . 
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م؛ ‏ ومن سحاسه الى اودفست شُهران على معت المغرب فتقع 
منحرفة” محاذاة” عن السوس الاقصى » كأنعا مع سدلياسه مث طويل 
الساقين اقصر اضلاعه من السوس الى اودغست . واودغست مديئة لطبفة 
سه بلاد الله حكة وبمديئة اإرزوان في بلد المرزجان من بلاه خراسان» 
ل نه بين حملين ذات سعاب ؛ ومن اودفست الى غانه بضعة عشر ا 
بالمفردة » ومن غاته الى كوغه تجو شهر » ومن كوغة الى سامة ذررك 
الشهر » ومن سامه الى كزم نحو شهر ابضاً » ومن كزم الى كو كر 
سهر ) ومن كركر الى مرنده شهر » ومن مرئده الى زويله شهران» رمن 
زويله الى اجدانه شهر » ومن زويله الى فزان حمس عشرة مرحلة» ومن 
فزان الى زغاوه شهران . وعلى معت اودغفست المتقدام ذكرها في نقطة 
المغرب او ليل وهو على نحر البحر وآخر العهارة واولل معدن المح 
سلاد المغرب بدئها وبين اودنفست شهر ؛ ومن اوليل آلى سحاماسه راجعا 
الى الاسلام شير وكسر »2 ومن سداياسه الى لمطه معدن الدرق اللمطية 
فقون روما" وحوهن اوليل الى لمطه معدن الدرق خمسة. وعشرون ملا 
ودون لطه من بلاد المغعرب تامدات وعلى جنوم | اودغست؛ ومن سحاءاسه 
الى القيروان على تفزاوه ونواحي قسطيليه شهران . 

44ب واكثر بربر المغرب الذين من سداماسه الى السورس وامات 
وفاس الى نواحي تاهرت » والى تنس والمسلة ويسكره وطبنه وباغاي الى 
اكربال وازفون ونواحي بوله الى مدينة قسطنطينية الحواء و كتامة وميله 
وسطيف يضيفون الماركة ويطعيون الطعام » ويتخاكق قوم منهم يخاق ذميم 
من يذل انفسهم لأضيانهم ل سيل الإكرام ول غتشون عن ذلفك» 
وأأكيرم وأحملهم كأصغرم 5 بذله نفسه اضيفه <تى يلح به . وقد جاهد 
على ذلك ابو عدالله الداعي اوه الى ان بالغ مم كل ِل ها تركرة . 

49 وأما اللأسطنطنية البي كك تامة مديلة قرسة الأ ر تدالي ميله 
ونقاوس في حالما ؛ ومديلة تقارس مدينة حكيرة عليها سور من -حارة 
قديمة أزليّة وها ماه كثيرة وأحِنّة عظيية »؛ وبها جمبع الفراحه كللوز 
والحرز والكررم وزرعهم غزير كثير . ومديئة بازمه حصن لطيف فيه 
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رجال جلد» وله ماء سار وهو في. وسط فحص عليه سور تراب وزروعهم 
تسقى مانم » وهو بلد محدث للعرب وفيه بقاياهم الى الآن » وهو من 
الرخص والسعة وكثرة البكراع والماشة والعز” والمنمة في غاب نحسنة . 
وما ظاهر هذه الديار الى نو احي البادية على طرق سداياسه هن افر يقب 
مدينة ' سماطه » وهى من نفزاوه مديئة صاطة ». وتدائيها مدينة بشترى 
وهى ابض ذات'سور» ومديئة تفطه أيضاً مصاقية لهذه الطدود وها سور 
ونخل واسعة . وقسطبليه مدينة ايضاً كبيرة علها سور حصي » ولا 
نيل ككثيرة والتير والقسّب ها كثير » وهي "مغوثة افريقية بش.ورها» 
وفنها الأترس” الكثير الحسن. الطبّب الزي” وأكثر الفواكه.بها على حالر 
معتدلة 5 الطببة» وماؤها غير طب ولا مر ىق:») ور ي سواقها ف خلال 
أجتتها ونخلها اكثر منه بغيرها ما يجاورها » وسعر الطعام بها في سائر 
الأفرات غال لانه 'يحلب اليها ولا ثيزرع بها من الشعير ولا القمح إلا 
زدع تافه » وهي من السعة والببوع والاشربة في الاسواق و كثر الوارد 
والصادر علبها ملتمسين لمير والتحارة ها لا بيدانيها فيه مدينة مما قارها » 
وجهاز الصوف في جميع جهاته من الثقة. والحكسى والدل الى سائر .ما 
يعمل مئه “جيل مئها الى جميع الاقطار . ومديئة المي مدينة غير طببة 
الماء ايضاً» وها ثىء من النخيل» وبينها وبين مديئة قفصه القصور الثلاثة . 
وقلفه امدخة ايها متسغة اذات عون زر عترى اطبب من ماه فطلي 
وها أحدة وكروم ونخيل » وهي تصاقب من جهة اقلم قموده قاصبره 
ومدينة مذكود ومدينة نفايض ومدينة ونس الصابون » وهى مديّنات 
قريبة الاحوال وكاثت قبل سنة ثلاثين في غاية الكبال. فأفى علبها أبو يزيد 
عاد بن اكداة الاباضى” 5 1 

| م؛- وأما جبل نفوسه فجبل عالر منيف يكون نر ثلاثة أيام في 
اقل من ذلك » وفيه منيران لمدينتين تستّى إحداههما شروس فى وسط 
اليل وفيها مياه جادية وكروم وأعناب طيّبة وتبن غزير» وأكثر دم 
الشعير وإياه يأكاو ن » واذا لين كان اطبب طمماً من خيز الانطضة 
ولشعيرم لنآة . لبس بز من أخباز الأرض» لأنه ينفره بللاة لست في 
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خين إلا_ما كان من مميذ او تحوكارى قد تأنق صائعة فيه . وباطيل 
مديئة ثآنية 'تعرف بحادوا من تاحة تفزاوه وفمها منكر وجامع 01 واطبل 
بأجمعه أن هجرتهم على قديم الأيام لهم 2 وه معش الاباضة والوهينّة 
آثوآوا بعد عبدالله بن إباضر وعبدالله بن وهبر الرأسى *» لأنها قد ماه 
وماتا به د يدخل: اهل هذا الطبل في عهد الاسلام الى اسلطان ولأسكه 
غير الوارج مذ أوكل الاسلام » بل مذ عهد. علي عليه السلام وقت 
0 نر معهم من أهل نمروان » وقد اقام من شلفهم على 
منهاج سلدتهم به وما قاربه من مدن ا2 وارج ؛ وهني تفزاوه ولا وحه 
وبادس ويسكره » يعتقدرن آراءمم ويمثون على سلتهم » والسلطات على 
أهل هذه المدن ّ أعزة فيهم نافن” واكذلك فيدن كان مهم . 

48 وكورة تاهرت من أفريقيا عند الجميع وكانت ف القدم مفر ده 
العيل والاسم في الدواوين . ومدبئة سطريف حككثيرة اير 7 تقارب مملة 
والمسلة وتصاقب القسطنطينية » وبريرها بالصورة الني دخكر :ا من بذل 
الطعام والاولاد ) 5 اصل ما استباحهم به ابو عبد الله الداع ي على 
بذل اولادم لأضيافهم ٠‏ فافي سمعت أباعلى" بن الي سعد يقول اله لم 
بهم فرط النحبة في كرام الضف أن يؤمر الصبي اليل الأب والأصل »؛ 
الخطير في نفسه عضاحعة ضينه ليقي منه نمه ويثال منه ارام ورما 
وفعت سهوة 5 أحد ر الباطل” في جليل من فرسانهم وسجعانهم فلا ع عليه 
مئه مطلب من الباطل» ويرى ذلك كرما ا والاياء عله غارا ونقصاً» 
ولس نرى بحكتامة التي سطيف ولا بغيرها ا من هذا الامر ولا 
يحيزونه ولا ستحسلون ذكره . و كتامة الي بهذه الناحية متشيعون ويهم 
ظبر أبو عبد الله الداعي واخذ المغرب . وقد تغيرت تاهرت عما كانت 
عليه » واهلها وجميع من قاريها من البربر في وقتنا هذا فقراء بتواتر الفتن 
عليهم ودوام القحط و كثرة القتل والموت 2 وكذلك كتامة في حاها من 
جهة خليفة اهل المغرب بالمغرب » وهو بلكين يوسف بن زيري وقد استبام 
المبع . فاما أهل قسطيلية وقفصة ونفطة والطامة ومماطة وبتشّرى وأهل 


جنل نفوسة فشراة » إما إياضة من أصحاب عبد الله بن إياض »© أو وهسة 
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من اصحاب عبد الله بن وهب »© وتجادرثم من اليرير زناتة ومزاتة قبيلتان 
عظممتان الغالب عليهم الاعتزال من أصحاب واصل بن عطاء » وكان أبو 
يزيد ملل ن صكيداد الاباضي الخارج على القدام خحمد بن علييد الله عليه 
السلام من اهل ااه ومن اتيم » قتل خلملا صاحب ديوان المغرب 
ومسوراً اغادم حاحب جيش المغرب واتسق. له من الظلم والعدوان ما 
جعل الله بغيه تكلاً عليه . 

.هت وكانت القيروان اعظم مدينة بالمغرب واحكثرها ترا واموالاً 
واحستها منازل واسواقاً» وكان فبها ديوان تمع ا مغرب واليها حى امواها 
وما دار سلطائها » وبظاهرها المكان المدعو رقادة وهو مديئة كانت منازل 
لآل الاغلب . 

وه وممعت” أبا الحسن بن أي على" الداعي المعروف كان يحمدان 
قرفظ 6 وهو اساعيت بيت هال آهل“ المقرت نقول؟ فق ةا #منف” وثلانين 
وثلاثيائة » دخل المغرب من جميع وجوه أمواله وسائر سكوره وتواحيه 
واصقاعه. عن خراج و عشر وصدقات ومراع وجوال ومراصد »> وما يؤخذ 
هما يرد من يلد. الروم 5000 على سواحل البحر » وما يلزم 
الحارج من القيروان الى مصر وبازم ما يرد متها من الورق والمقرم 
بقمة العين والعّين المحتى من هذه الوجوه » فيكون من سبع مائة ألف 
دينار الي ان مائة ألف دينار ؛ قال : ولو نُسطت يده فيه بلغ ضعفه 
وإن قصر عن ذلك فالقليل . وممعت هذه الطمكاءة لعيتها واللنظ يصيغته 
من زيادة الله أبي نصر بن عبد الله بن القديم في سنة ستين » يذاكرها عن 
نفسه وكان صاحب الكراج بافريقية وجميع المغرب » و كأنه) تفاوضا القول 
وعلما وجوه ذلك » وما يدخل: فيه من. ارئفاق أصحاب الاعمال واستئثارهم 
ها يزيد على القوانين في ايدهم » وما أبعد ان يكون ذلك مكذلك لا 
تملته في ضمان .برقة وحالها » وكان جميع المغرب في أيام آل "عنيد الله 
'يعمل بالآمانة من غير ضمان حتى “تقيّلت برقة» ولس مجميع المغرب 
ضمان غيرها . 

ره تأما ما 'يجيئر من المغرب الى المشرق فالمولّدات الحسان الروقة» 
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1 أستولدهن” ينو يناسن دغيرمم وأكابر رجاهم وولد'ن غير سلطان 
: كسلامة البريرية أم أبي جعثر عبد الله بن 0 بن علي بن عبد الله 
0 عباس » وقراطس ام الي جعفر هرون الوائق بن المعتصم ) ورفتول 
ام ابي منصور محمد القاهر بن المعتضد » وغير من ذحكرت”' من مارك 
المشرق » وأمرائه » والغامان الروقة الروم والعفير واطرير والأكسية 
الصوف الرفيعة والدنة الى حباب الصوف وما يعمل منه » والانطاع 
والحديد والرصاص والزسق » والخدم الجاوبون من بلاد السودان واعقدم 
المجاورون من ارض الصقالبة على لاندلس . ولهم اليل النفيسة من البراذين 
والبغال القثره والابل والغنم وما لديهم من ماشة البقر وجميع الحيوات 
الرخيص . فأما أسعارهم على تنائي مدخهم وديادمم فمبلى غاية الرخص في 
الأطعية والاغذية والاشرية واللعمان والأدهان » وهم من جنّد الفوا كه 
والثيور والأرطاب 0 الاغذية» وعندهم من امال الكثيرة ة في بأد نهم 
وسكان صحاديهم التي لا تدانمها في الكثرة 5 إبل العرب ٠‏ 
سجبمى هذا الى طأعنهم لمن ملكيم 0 ود فارثم عن أهليم وأغفلهم 
ولس في بلدانهم من الفواحش الظاهرة وتعاطي الامور المذكرة كالعيدان 
والطنابير والمعازف والنوائح والقيان رافكين . والفسق الشنيع ما بحكثير 
من المواضع » وقد يعرض في بعض نراحيهم من التبوكر الشديد والمنون 
العتيد وبذل اليف وبدار الطش» ويوجد عندمم فيمن رق أدبه وحسّن 
عمل من هذا وحوه فاسدة وححج فسن شرل به وستدسئه داحضه , 
دفيهم خاصّة بغير هذه الصفة لم يزالوا تنسمو هممهم وتتوق نفوسهم الى 
وروه المشرق بسعة أخطادمم وفاثي مر رآتهم » فيزدادون ظرف وأدياً 
وعحتداً وفروسسمة وعيلا فْ جميع وحوه الفضل وسيل اليل . وكان كن 
قدرم مصر بهذه الال قدياً جمد بن- هوالشا » وكانت فيه آلة من لات 
الخير » وكان تانئاً فاكتنفه السلطان ع؛صر واستخدمه لسالته وسحاعئل»ه 
ورياسته » فتقدم في كل حال من اميل » والخير وكان يتخراق في نفقاته 
و يتسع في صدقاته ويتناهى في معروفه وطلياته» وكان اذا أنصبت موائده 
تحت ابوابه ور'فمت ستوره وحسابه » وبلغ الداخل عليه جميع آماله بل 
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أناف على رجائه بإحاله وحّسن فعاله . واليه توهيب بن سعيد وكان يتعاطى 
الزيادة على ابن هواسشًا وغيره من منتحلى الاسن ومكتسي المكارم . 
وشثر صعب وكانوا ثلاثة نفر من بعد د لاء يزفان »© وأدرجكون* من 
شاهدهم في غاية الككبال من امور الدننا والآخرة واختلدت احواهم بتغير 
الزمان والسلطان وانتقال الولايات بمصر » فلم يفارقوا عادا: 00 'مخاتوا 
برسم لمن كان برهم الى القيام من اخاور أسبابهم ان بأتباعهم > 
ويروا مستورين في آخر تعمهم ٠‏ وأبو اسن البازمي وكانك اميراً مع 
الماذرائين يورا على الامارة » يذهب بنفسه عن احوال الوزارة الى 
التواضع بذم” الدئيا وقلة الطفل بالمقبل منهاء ولق الاخشيد فأحسن اليه 
وبالغ في إكرامه وزاد في أرزاقه وجرايته ؛ وكان يقول : ابو الحسن طريق 
المعمرو ف والسيل الى صلاح الخاصة والعامة» والقاضي حقه كالقاضفي حق نفسه 
لأن اكتسابه المحامد به حال لا تحدها مع سواه ولا تراها مع غيره . 
4م- ويقارب القبرو ان سيدلماسه ف يدة المواء وخاورة الببداء ( مع 
تحارة غير منقطمة منها الى بلد الموواركة وسائر اليلدان وأدبام متوافرة 
ورفاق متقاطر 5) وسادة ف الأفعال وحسن كال ف 0 والاعمال » 
مخرجون برسومهم عن دفة أهل الغرب في ين لك نم الى ملي 
بالظاهر كثير » وتقدام ف أفمال المير شهير وحنو" بعضض على بعض من 
حية المروءة والفتوثة » وإن كانت ينهم المنات والترات القدية تواضعوها 
عند الحاجة واطرحوها رياسة” وسماحصة” و دم سحيّة تختصهم » وأدب 
تفوس وقف علهم بكثرة أسفارهم وطول تغرة بهم عن ديارهم وتعزبهم من 
أوطانهم : 06 سه اريعين فلم ار بالمغر ب اكثر مشا لع" فق حص 
معثر ا لعل وأهه الى سعة نفوس عالية وهمم سامقة سامية . 
وسائر أرياب المدن ددهم 5 السار وسعة الحال وتتقارب بالعصية أوصافهم 
وتنشا كل أحواهم . ولقد رأيت” باودغست صكا فبه ذا كر" حق ] أبعضهم 
على رجل من 1 اودنمست » وهو من اهل سحاياسه باثنين وأربعين ألف 
ديئار » وما رأيت” ولا سمعت بالمشرق لهذه المكاية بها ولا لدان : 
لقد حكيتها بالعراق وفارس وخراسان فاستطر_فت ٠‏ ولم يزل المعتز 
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أيام ولايتها وهو اميرها يحتبيها من قوافل خارجة الى بلد السودان وعشرر 
وخراجر وقوانين قدية 4 على ما بباع بها ويشترى من إبل وعم رش 
الى ما مخرج عنها ويدخلها من نواحي افريقية وفاس والاندلس والسوس 
امات الى غير ذلك ما على دار الضرب والسكة زاهاء أربع مائة ألف 
ديئار » تختص بها وبعملها . وقد ذكرت أن ارتفاع المغرب من اوله الى 
آغره من كان مالة الف ديزار الى ما زاد على ذلك بسير » ورما نقص 
الكثير» وجباية سداهاسه تختص بها وبعملها» وتكون خمسة أيام في ثلاثة . 
هه - والبرير السكان بالمغرب ققبائل لا “باحق عددم ولا 'يرقف على 
آخرم » لحكثرة بطوهم وتشعب أفخاذم وقبائلهم وتوغلهم في البراري 
وتبددم في الصحاري » وجيعهم من ولد جالوت إلا البسير. منهم » وفيهم 
ملوك ورؤساء ومقد مون في القبائل يطيعو مم قلا يعصوهم ويأمرونهم فلا 
يخالفرهم » والمال فيهم من الماشية كثير غزير ومن المتعزبين الموغلين في 
البراري صنهاجة اودغست , وسمعت أبا اسحاق ابراهيم بن عبدالله المغروف 
بشرغ سُغانه وهو صاحب الدين والصك” الذي قدامت” ذكره باودفست 
يقرل : سمعت”' تنبروتان بن اسفيشر بقول وكان ملك صنباجة اجمع أنه 
بلى امهم مذ عشرين سئة ©» وانله لا يزال في حكل سنة برد عليه قرم 
منهم زائرين له لم يعرفهم ولا سمع هم ولا تمقلهم» قال : ويكوئون 
نحو ثلاثائة الف بيت من بين نوثالة وختص” > وكان املك في اهل هذا 
الرجل هذا القبيل مذ 1 يزالوا» وحداثني ايضا ابو اسحاق ابراه بن عبدالله 
أن قبلة من قبائل البرير قصدت ناحية اودغست للايقاع آل “تنكروتان » 
ف ممع كقيفر و علدا قو , به وع مدر عظمة تلتمس غر 3 ومشبل فرصة 
ن طوائل حدثت مع بعض ماع 8 وبلغ ذلك تنبروتان ملكيم هذا 
وأعيد عليه م وحااهم ومقصدام في طرٍٍ ريقهم دفعات » فلم يعد 
حو 85 فيه ودعا بر'عا 5 كانرا لأخته » وكانت قر امل قبيلتها وأكثرم 
مالآ من حيث لا بع اح ؛ وقال هم : َنم على مماه فلائة وفلانة وبنو 
فلان بردون سيت ليه كذا وكذا» فاذا كان في 'سحرة تلك اللبلة 
فاعتمدوا هس الابل التي هناك بأجمعها على الشرف الفلافي ونفارها على 


« الارض - ؟ »> 
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القوم » واحكتموا على ما أقوله عن انفسي اتنالوا به مني خيراً ان شاء 
الله . وألى القوم فنزلوا ونقدّر الرعاة الإبل فصو”بت على ال مكان واليش 
الذي به » فأنت على جميع من كان منهم مع إبلهم وسلاحيم دوساً هم 
ونا عليهم - ى استفاض جميسع من باودغست ومن يعلد عنهنا من 
أعدائم » أنه 0 يعرف لواحد متهم حلية” برحه من الوحوه اك لشيء 
ما كان معهم » <تى جعاوه 6 مدر ) وكان رأعاتها هناك مائة و مع 
كل راع منهم مائة وحمسون حملا » وأصيدوا اليه بينئونه وقد حكنفام 
أن 2 شركم 

ده - وملك اودغست هذا مخالط ملك غائه » وغاته أسر من على 
ونجه رضن من ملو كبا مما لديه من الأموال والمداخرة من التير المثار 
على قديم الأيام لمتقدمين من ملو كهم وله » وهادي صاحب كوغه ولس 
حك رغه بقريب من صاحب غائه فى السبار وحسن الخال وهادونه » 
وحاجتهم الى ماوك اودغست ماسّة من أجل الملح الخارج اليهم من ناحية 
الاسلام » فإنه لا قوام هم إلا به ورما بلغ امل الملم في دواخل بلد 
السودان وأقاصه ما بين ماكثين الى ثلاثانة دئار . 

إه- وفيا بين اودضت وسسامه غير قبية من قبائل البربر 
متم ل ”يور”ت لم يبروا قط حاضرة ولا عرفوا غير البادية العازبة » من ذلك 
شرطة ومعسطة ويئو تمسُوقا قبيل عظيم من المقبمين بقلب الير على مما 
غير طائة » لا بعر فون اتير" ولا الشعير ولا الدقيق » وفييم 000١‏ 
بها إلا” بالمثّل . وأقرا هم الأليان وفي بعض الاوقات اللحم » وفيهم من 
الطلن والقوة ما لس لغيرهم 2 وهم ملك يلكوم و يديرثم 0 صنبساحة 
:وسار أهل تلك الديار » لهم 0 تلك الط ريق ٠‏ دقوم السالة 
واطر 3 والفروس.ة على 00 واافة فْ الكر ي والشدة والمعرفة بأوضاع 
الكر وأشكاله والهداية فيه » والدلالة على مساهه بالصفة والمذارة» وهم 
:امس ؛' الذي لا بدائيه فْ الد لالة إلا من قادبهم وسعى سعيهم ٠‏ فَإِنه 
حكى عن أهل فرغاته وأشروسنه وأسسمحاب وخوارزم من الهدابة 
.والاستد لال ف الظلام واللبل البهيم بغير نجوم ) والنهبار المنطيق بالقتام 
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والركام وسقوط الثلج » حيث “بنحكر المرء من لديه على خطوات ولا 
و للضاب ©» وثم في ذلك يرون وسيرون وقد استوت فجاج الأرض 
وأوعارها وجيافا وأوديتها ما استولى عليها من الثلويج »؛ فصارت كالمستوبة 
الأرساء دم ,غازون فيقول ائلهم : أبن نحن وعلى أي أشحار تسير وبأي 
واد وعلى أي قا من اليل الفلاني” نتم 9 فلا رم تحيية فيا يحننه به 
عن نفس اللقيقة والموضع الذي سأله عنه . ولقد قال أحدهم أن سأله : 
نحن على الشحرة 5 الفلانية من 0 بد كذا وكذا وما 59 ساثله بل أنت عن 
تلقام ؛ فوجد الأمر على قول المجب . ورأيت من بعض هذا القبيل وقد 
أثرت جمال” أراد هذا 0 بعضها وقد. قعد على طريقبا! وهي افرة 
اردة » وكائت بأحمعها فحولاً ثركلاً فقض على '“حكراعه وهو نافر وقد 
ساواها ف المداو »© قتعه ا الى أن ضرب به الأرض وغره فكأنه 
حر عنزاً أو قصد حدياً . وهم خلق تام وحول وجد عام في نسائمم 
وفي رجاهم » ولم ثير لأحدم ولا اصنهاجة مذ كانت من وجوههم غير 
عيونهم » وذلك أنهم يتلثش.ون وم أطفال” وينشؤون على ذلك » ويزجمون 
أن الفم تسوءة” تستحق الدثر كالعورة لا مرج منه إذ ما مخرج منه 
عندهم أنتن ما مخرج من العورة . ولهم لوازم على المجتازين عليهم بالتجارة 
من كل. جتكل وحيل » ومن الراحعين بالتير من بلد السودان وبذلك 
قرام بعض سورهم . 

بمه- ومن بأداني سحياسه والمغرب من البرير يأكلوت الب 
ويعرفونه والشعير ويزرعونه والتمود والطيتبات واف أعراضهم أصحاب 
البرانس المقببوك بين السوس وائمات وفاس © ولحم وازم على الجتازين 
من فاس الى سيلهاسة يازمونهم على ما 1 من التجارة وتخفرد مم ٠‏ 
وفي كثير منهم الشراية والتدين القري م ا والتيسك بها. دفي يضم 
الاعتزال والعلم ومن بالسوس ونواحي ترعدهة سعة ) وفي أخبارهم أرت 
بعض “شراتهم ركب في فثة من قرمه فلقي لور اول امات واسل ا 
عطاء 08 زنائة » فيدر الهم وقال : من أنتم 9 وكان المسؤول "لهذا 
تعد لآ فقال : مشر ون نحب ان لمع كلام الله ) وكارتف يحب. عليهم 
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لوازم فيا معهم من المتاع . فقال السائل : أريحوا وانزلوا على هذا الماء 
دلتسيعوا وتبلغوا مأمت؟”", ا امر الله تعالى . فأنزلوهم وأضافوهم وعلفوهم 
وأكرموهم وبلتفرهم ول بازمرمم مك وأجازوم الى متوسط بلاد المغرب . 
وجميعهم نديحون الملاد لامراعي والزدع والماه لورود الابل ولاك 1 
وفي كثير منهم ألوان حسنة ومحاسن فائقة في خلقهم وأبدان نقيّة » حتى 
بأخذوا في جهة المنوب فتستحيل ألواهم وأبشارهم وفيهم اصحاب ماشية 
وخيل ويغال ونتاج يقتئون الركمّك وستنتحون اليغال وغيرها» ومنهم من 
لا يقدر لعوز الماء على غير الايل والسير من الممز ولئأي الماء عنه . 

وه - وبين المغرب واليلدان التي قدمت” ذكرها وبلد السودان مفاوز 
وبراري منقطعة قليلة الماه متعذارة المراعي » لا 'تسلك إلا في الشتاء 
وصالكيا ف حمله متصل” السفر دام ثم الورود والصدار . 

٠‏ ومن بالسواحل من ب بنواحي المبط وأرض طنحة وازيلى 
وفاس والسوس وتامدلت » نفي فض من العيش وطبية الم كل ورخاصة” 
من بالحمط في ضمن عبدالله بن إدرس بن أدراس بن عبيد الله بن أدريس 
ابن أدر س بن عبد الله بن اسن بن اسن بن علي بن أبي طاا ب »4 صاوات 
الله عليهم احمعين» وفي غاية من الخصب ورخص الأسعار واللذيذ من الاغذية 
المسئلة وكانت حاهم فيا تقدام أزيد من هذا الوقت صلاحاً ) وقد تغثر 
بعض ما أدر كته ف سني لف وثلاثين من حاهم 1 

وات دفي وقثئا هذا فقهد ثدانت أحواهم وصلدت امورهم وجمر 
طر يقهم » د بزل اهل هذا النسب متظورا اليهم 4 مرعمة حقو هم عند 
بني أممة على سالف الدهر » وأدر حمكت” 5 أبا المطر“ف بن عمد 
ابن عيدالله بن محمد ين عبدال رحمن بن الم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبدالللك بن مروان »2 محصافظ عليوم مر ولسو هم 
بالعصا مرة لما كان تظ تظاهر به أبو العش من قبح السيرة وخيث المعاملة أبني 
السبيل و كثرة الغيلة ؛ وذلك أن عبد الرحمن هذا وأهل يملككون الانداس 


. (لتسعوا ... بأميم ) قابل سورة التوبة (4) الآيتين ه و5‎ -١ 


٠ المغرب‎ 


ومحاذون هذه الناحية » وبيهم أصل طبع المارج الى بلد الروم عن 
قرب مسافة ما بين العدوتين » حتى نهم ليرى بعذهم ماسيةٌ بعض ودور 
أسجارهم وزددعيم ) وبتنئنون الأرض المفاوحة من ارض البور وعرض. 
الماء في ذلك يكون اثني ع ميلا . وأما اصحاب طلحة المذكوديئن 
عند المهدي” والقاتم ومن تقدّم من ملوك المغرب فعلى سبل الرعاية والصانة» 
كانوا يفدون ويزورون ويكرمون ويبحلون وح.لون ويوصاون ويصرفورن 
على ما محمون . 

»وب وقد أعدث 0 غير مو ضع ما استكثرته من عده احا اء البرير 
وقبائلهم الذين تجمعهم 1 حالوت » وكأني ببعض المتصفحين لكتابي هذا 
ستتقل ذلك ولا ينؤله منؤلته . وقد اعدت” مله الصفحة وما بتاوهما 
ذحكر ما وقع الي من اسماء قبائل صنهاجة وبطونها وأفخاذها وعصبتهم 
وهم : انحكيفرو و بني مار كسن دبي كاردميت دبي ميقرت وبي صااح 
دلي مسوفا » دبي وارث وبي 'نوتك وسرطه وسططه وترجه ومداسه» 
د بني لوثونا ومغرسه ومومئه وفريه ولمطه وملوائه واليحكارت ) فهذه 
قبائل صنهاحة المخلّص » وأما بني تاماك ماوك تادمكه والقبائل المنسوبة 
اليم فيقال أن اصلهم سودان ابيضت أبشارم وألرانهم» لقربهم الى الشمال 
و بعدهم عن ارض كبو كو وثم سانيم من ولد حام » وهندزه ومكيته 
وكاهاته واتكرياغن وكر» وايلافيوتن » و كطوطاوه وسكره وبلغلافه 
وانديمن وهاكته وانمزيرن وايمرواغن» وكيلت.وني وكاسكزن وكيلفروك 
وفداله وكاسائدت و كيل دثر ) دبني بزار وامكدرن وا,حكرفان 
واتككان وايسطافن وايفكرن . ويقرل آخرون بل من صنهاجة انفسهم» 
واحتيم” مادق بني تاماك بينوكة حام بقرل الكزدي” ان البيضان اذا تناسلوا 
ف بل السودان سيعة أبطئ عادوا في سيواتهم وبسوادم » واذا توالد 
السودان في باد البيضان سبعة أبطن عادوا في صورتمم وخلتهم من البياض 
والئقاء» وليس مثل هذه الدعوى يتكلم على الأنساب ويقر" منكر بني تافاك 
بأن بني قاكيزت منهم . ومساطه آل يرسف بن زيري بن مناد خليفة آل 
عبيد الله أصيماب المغرب على المغرب © ويلكين يوسف بن زيرى بن مناد 


و١‏ امغر ب 


در صاحب المغرب يومنا هذا وملكه مذ يوم شخوص ألي تَمم عنه » 
ومن قبائل صتراحة الخارحة [. 20100010 1 وبني عمر زيرى وقبيلته 
سوه وايفرين وايمكين وايتوتين وايتروين وايوازين واسواله » وبني كسيله 
دض وزناك .وازفاررتك:٠‏ وملكاتة» وستد ”شارك - ادمتعهه :في اوقتا .هذا 
فسهر بن الفاره وابئاو بن سيتزاك وهم الولاة وفيهم رياسة وعلم وفقه 
سانا الى عم بالسير واضطلاع بالأثر والخير وهم بنى تفرك . 

سوه ب ومن قبائل البرير الخارحة عن فلتت زناتة : يلو فغراوه ونشر 
وتاجن وبنو بأوما ربنو يزللن وبنو بزمرنتا وبئو ذاوين وينو أمندرين 
وزواوه ومحكلاته » وبنو ملنتس وبئو واريان ونزارته ويتو سئتوس 
وبنو باتكانس ©» واي سراوسن ويئو يو كسّن وبنو يوجين وبنو يوجلين 
وبنو تكرت © وبريطاطه وبنو يغمريكن وبنو يلغيل وبنو يلاسيكشن 


لله » ويلو تقوريت ومئخصه وداله وزراوه ونفزه ويئو 


بريد قرم 
داديفن وبنو برئيان » وبنو امزيور وبنو وأرويفن وبنو صندرين وبنو 
بطوى » ويثو غرمست وكزتاله وفتؤازه ويئو ورياغن. ويثر 
مطكرداسن © وبنو مومئاسن وبنؤ مستيزين وبنو ثمرت ويلو بسو كين» 
وبنو طارق وبئو مومان وبنو احوب وبنو .مستنيتن وبنو ووتيزات 
وبنو غلبان » وينو ومانوا وبنو وريليتس وينو وفا وبتو يليان » ويثر 
لوه ورجمه ربنى ويسروكن وبنو تدرج ويئو وصين ويئو مصئاكف » 
وبنو بولبت وينو سبلين وبلو سسكرين وبلو غفاوسن » وصدينه وإنو 
وكلادن وبلو وطوف وينو غرزوات ويئنو سغماز» ويئو برزال وبنو 
تزارت وينو زوراغ وبنو لكات وينو 'يوراسن ويغيره . وهؤلاء 
عصبة زناتة من لواتة ومزأتة وهم بنو خطاب ملوك مزاتة وهم من نزاتة 
أنفسهم . وبنو يكدلين وبئو يزدرن وبنو عكاره ورماته ونحاسه . وسمّد 
بني خطاب اليوم أبو عبد الله مبارك بن عسى بن خخطاب بزويله مضاع 


0 ...6 6ل. ]الظاهر أ يفقد هنا .بعض الكلات في الأصل ولا يستبمد أن كان 
أول الفقرة المفقردة كلمي ( عن صلب ) كما فيا بعد في معدا ذكر قبائل زناته ثم اسم الجن" 
الذي تنسب اليه القبائل التالية أسماؤها: . 
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في أدائيه وأباعده » ورهطه بثو زليكش وفيهم المملكة وم آل خطاب 
علية مزاته . وبلكاره وأسيله وفطناسه وممتسه وكلله وبئو درف © 
وبنو مندره وبئو دوسين وبوئيسه الأشرار الأنكاد الأقذار » وبئو 
اجرفزان وباجابه وبنو سدوين وبنو غيلين وبنو برمزيان » وينو الهم 
وزهاته وينو عبد الملك وبلو يفوحكيسن ولسيده وورديغه »> ورزيفه 
و كرداسه ورهاوه ويئو ايكلان وورزيغه » ويئو سفتلن ويئو يطوفه 
وبنو الاسوار وبنو عاصم وبنو يزتاسن » ويئو مكسن ويئو ويان وينو 
زعرور ويئو اسمميل وبلاحه »© وعنتزوره واكرده ومزوره وقرطيطه 
ومقرطه وينو لان » ومن قبائل زناته ايها لان وبثو يفرن قبيل 
بعلي بن محمد وهم وولديه في غاية البلاء مع يوسف بن زيرى وقتنا 
هذا. ويئو واسين ومطاره ويئو واصل ويئو حمزة ويئو وابرط 
ومحكناسه وبئو تبغرين » ومسغوله وينو ياكرين » وماوك زنانة باو 
ورززمار » وكان منهم خحمد بن اخير بن مد بن جزل وعطية ومقائل 
ولقهان وخزرون بن فلفل قاتل ابي عبد الله بن المعتز” صاحب سجاماسه » 
وكان ابو عبد الله بن المعتن" قتل اخاه المنتصر وهم اثنا عشر رحلا . فأما 
حمد بن اير فانه قتل نفسه بيده » اذ بابته يوسف بن زيرى خوفأ من 
ان بأمسره وكان أحملن قومه » وكان محمد أبو عبد الله بن خزادر 00 
فارسّى زئانة ومقاتل اخوههما بالسوس حي” . وينو ستاتة وينو در مورت 
وبنو مسكن وبئو لنت وكورايه وسئدراته ؛ وبنو زنداج وبنو ورسفيان 
وورداحجه ويلو دمر ويئو سلحاسن . 

4 - ولو قلت” أفي لم اصل الى على كثير من قبائلهم لقلت' حقاًء اذ 
البلاة التي معهم والنواحي الني تحيط غم مسيرة شهور في سشهور» والعاماه 
يأنسا بهم واخبارهم وآثارهم ملكواء وكنت” قد اخذت' عن بعضهم رسوماً 
أثبنها ول ارجع منها الى غير ما قدامئله من ذكر قبائلهم . 


- [ .... ]لعله يفقد هنا بعض الاسماء من أسماء القبائل . 
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و فأما الاندلس فهي من نفائس جزائر البحر ومن اطلالة في القدر 
ها حوته واشتملت عليه يحال. سآ قي بأصكثرها . ودخلتها في ارال سنة 
سبع وثلاثين وثلاثاثة » والقيم بها ابو الملطراف عبد الرحمن بن مد بن 
عبدالله بن حمد بن عبد الرحمن بن الحم بن هشام بن عبدال رحمن بن معوية 
ابن هشام 3 عبدالملك نَ مروان 8 وطولا شهر ف عرض نف وعشر بن 
يوماً . وفها غامر واكثرها عابر مأهرل» ويغلب عليها المياه الطارية 
والشحر والثير والأمار العذية » والرخص والسعة في جمبع الاحوال الى 
ثيل النعيم وا كلك الفاثي في الخاصة والعامة » فيثال ذلك أهل ميثهم 
وأرباب صنا تعهم لقلة مومهم و صلاح بلادهم ١‏ و لسار ملكيم بقكة كدف 
ولواز مه وسقوط سغله نشى* دوه وهال مدرفه » اذ لا رقية عليه لاود 
من أهل «زيرته ولا خشية له من عدو" ينصب هلكته » مع عظم عرافقه 
وجماياته ووفور خزائنه وأمواله . وما أدال؛ بالقليل منه على كثيره وغزبره 
أن سكة دار ضربه على الدنائير والدراهم ضائئها في كل سنة مائتا ألف 
يئار » ونكون عن صرف سيعة عشر بديثادر ثلاثة آلان ألف وأدبع 
ماثة الف درثم ؛ هذا الى صدقات اليلد وحماداته وخر احاته وأعشاره 
وضماناته ومراصده وسواليه» وما يقض من الأموال الوافرة .على المرااكب 
الواقةة الببم والصادرة عنهم والرسوم على بوع الاسواق » ومن اعجحب 
احوال هله اطزيرة بقاؤها على من هي ف يدم مع صغر احلام اهلها 
وضعة نفوسهم ونقص. عقوهم » ويعدهم. من الأس والشحاعة والفروسية 
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والبسالة ولقاء الرجال وءراس الأنحاد والابطال» وعم موالينا عليهم السلام 
محلها في نفسها ومقدار حماياتها ومواقع تعمها وللكاتها . 

؟- فأما مغرب هذه الزيرة نمن 0-0 ليج المغرب المذكور 
ومصب ما مائه على البحر الحيط من نواحي لبله وجبل العبون » آخذاً على 
لب وشلب الى أن بتصل شتتره والنبر الانغذ من معوره مديئة 0 
الى موضع مصبه من البحر ال حرط »2 وسوالما من سناره ذاهياً على نو 
مموره وللون ويوئه من بلاد حليقه » الى اقادي بد جلقيه » 00 
نمن مشارق جليقيه الى الطْليج المغرلي” على نواحي سرقصه وضواحي وشقه 
وطرطويئه وجميع بلاد الافرنحه من جية البر » وجنوييها اليج المذكرر 
من بهائه الى “ثماه جزيرة صقليه على بلاد بلنسيه ومئرسيه والمريّه ومالته 
واطريرة الس كن اليمن لديم ش : 

سب وأوكل ارضها المعمورة على الخْليج الرومي» من أشيليه ثم اللزيزة 
وسثير على المر ده الى افر نحه » وبعوه على اررض لجليقيه الى سنترة الى 
الحشنيه على البحر الحيط . وأما حد 'نشداونه ومرسيه .وما صاقبها من ارص 
بلنسيه الى 'طرطو سه وهي آخر المدن الت على البحر المتصل سلد الافر نجه 
فهي غور تنصل من جية البر ببلاد فلمشكش» وهي بلاده حرب لاروم» 
ثم تتصل سلد يشكونس ولثم ابضاً تصارى الطلالقة ٠‏ 'فبلتعي من من الاندلس 
حد"ان دن الى دار اككقفر وحد الى البحر ال حرط ٠‏ وجميع ما ذكرثه 

ن المدن على البحر فدن كيار عامرة مشحونة بالمرافق التي يفتخر بها اهل 
درن في بلادهم. ومنابرهم » 1 تؤل الاندلس في أيدي ني مروان الى 
هذه الغاية 

4- ومن مشاهير مدا القدعة : حيان وطليطله وو وادي الحمارة ) 
وجميع مديها قدعة أزلة 0 'حداث با في الاسلام غير مديئة. “يحائه» وهي 
المرنة وهي على حدوه رستاق لبيرة وشائرين ايضاً على ظهز اليحر اقرط 
"محدثة . 

مه.وبالاندلس غير طرازر برد الى مصر متاعه ورا حمل منه شيء 
الى اقاصي خراسان وغيرها . ومن مشهرر جهازهم الرقيق من الجواري 
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والغامان الروقة من سبي افر نجه وجليقيه و الخدم الصقالبة » وجميع من على 
وجه الارض من الصقالبة الخصيان فمن محلب الاندلس» لانم عند قربهم 
منها 'مخصون ويفعل ذلك بهم “تجار اليبود والصقالية قبيل من ولد يافث» 
وبلدهم مستطيل واسع واغتراة خراسان من ناحمة الملغار بهم اتصال» فهم 
اذا سبوا الى هنالك تركرا 'فحولة على احوالهم مقرورين على صحة أجسابهم» 
وذلك أن بد الصقالبة طويل فسيم » والشليج الآد من البحر المحيط 
بنواحي ياجوس وماجوج بشق بلدهم وستير مغرثياً الى واحي اطرابزئده 
تم الى القسطنطينة و يقطسع تألخيتهم يتصقين ؛ قنصف بلدهم بالطول. لسييه 
اخثر اسائسون ويصاون» والنصف التمالي لسلمه الاندلسمون من حبة جليقية 
وافرنحة واتكيردة وقاورية» وبهذه الديار من سليهم الكثير باق على حاله» 
وسأذ كر جمبع ما بها من امجالب في حمة ما برد من المغرب من 
التحازة .واطهاز . ْ 

5س ومن معاظم كور الاندلس ريه ومدينتها ارجذونه ؟ ومنها كانه 
عمز بن حفصوث الخاريج على بني أميّة وفحص اللوط متصل بديار ابن 
خفصرن زربه كرزة واسعة خصبة . واسفقه رستاق أيضاً حسمن ومدينته 
غافق . وبالاندلن غير ضيعة فيها الألرف من الناس لم تمدن » وهم على 
دبن النصرانسة روم”» ورما عصوا في بعضن الأوقات ولأ بعضوم الى 
خصن فطال جهادهم لأنهم في غاية العتو” والتمرد » واذا خلعوا _ريقة الطاعة 
صعب ردم إلا باستاصاهم » وذلك ثيء يضعب ويطول . وماردة وطليطاد 
من أعظم مدن الاندلس وأسْدها منعة” ». وثغور اطلالقة مارده وتفزه 
ووادي الحارة وطليطله تبي مدينتي اطلالقة الني تعرف بسموره وليون.» 
وليون مسكن سلطانهم وعداتهم يعد سمزره » واوبيط من كيار مدنهم 
وهي بعيدة عن بلد الاسلام.. وليس في أصناف الكفر الذين ياورت 
الاندلس أكثر عدداً من الافرنجة » غير أن الذي يلي المسامين منهم ضعيفة 
سو كتهم قلية عداتهم وعلداهم » وفيهم إذا ملكوا طاعة وحسن تصحة 
ومحاسن حكثيرة . واليهم يرغب أهل الاندبس عن اللالقة بأولادهم » 
واطلالقة أحسن وأصدق محاسن وأقل طاعة وأشد بأساً وقوة وبسالة. » 
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و فيهم عدر وم 2 عرض طريق الافر نه . 

- وأعظم مدينة بالاندلس قر طنيه ولس ديسع المغرب لا سشيه © 
ولا بالزيرة والثأم ومصر ما يدائيها في كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة 
أسواق ونظافة محال”» وعمارة مساجد وحكثرة حامات وفنادق © وبزعم 
قوم من سافرتها الواصلين الى مديئنة السلام أ ئها كأحد جانبي بغداد » 
وذلك أرت عند الرحمن بن تمد صاحبها ابتنى في غربها مديئة وسماها 
بالزهراء في سفحم جبل حجر أملس يعرف يحبل بطلش» وشطة فيها 
الأسواق وابتق. الْثّامات والكانات. والقصوز والتتؤهات »> وابجثلب النبا 
العامة باأرغبة وأمر مناديه بالنداء في جميسع أقطار الاندلس ؛ ألا من أراد 
أن يني دارا أو أن يتخذ مسكناً بجوار السلطان فله من المعوئة أربع 
مان درثم ؛ فأسارع الناس الى العيارة وتكائفت الأبشة وتؤايدت فيهأ 
الرغية » وكادت الأبنية أن تتصل بين قرطبه والزهراء 4 .ونقل المها بيت 
ماله وديوائه ومحيّسه وخزائئه وذخائره . وقد تقل جمييع ذلك وأعيد 
الى قرطبة تطتيراً منهم بها » وتشاماً بمرت رجالهم فيها ونهب سائر ذخائرهم . 

مس وسمعت” غير عحصّل ثقة من ستبطن جبايات. البلد وحاصل عبد 
الرحممن بن حمد أرك لديه ما انحه له جمعه من الأموال الى سنة أربعين 
وثلاثائة مالم ينقص من عشرين ألف ألف دينار إلا اليسير القليل » درن 
ما في خزائنه من المتاع واطلى المصوغ وآلة المراكب » وما يتحمّل به 
الملاوك من القنة المصوغفة . ولا توفي عيد ار من بن محمد سسئلة سين 
وثلاثائة صار الأمر الى ابنه أبي العاصي الحسي بن عبد الرحمن » فصادر 
رحال أبيه وقض تعم خدمه والوزراء الذين 0 يزالوا ف صحيته » فكان 
الحاصل منهم عشرين ألف ألف ديثار » يتواطأً في علم ذلك أهل الثيرة 
مم ويتساوون في معرفة وجرهه) و كن هذا المال في وقته في بلد 
الاسلام شْبه إلا ما كان في يد الغضنفر أبي تغلب بن الحدن بن عبد الله 
بن حمدان »© فإله كارت عا يتعامله خاصتهم باازيرة والعراق » ومقداره 
يزيد على ذلك حتى .قيل أنه كان خحسين ألف ألف ديثار» وأدال الله 
منه فأخرحه عن يده وعقه وبدده ؛ وكذلك عادة الله تعالى في كل ما 


ا الاندلس 
2 من حرام واجتمع بالبغي والظلم والآثام . وصورة ما بالاندلس 
من المال الذي قدمت ذكره صورة ها لاشقبي بن الشقي » وقد استحوذ 
عله أبو عامر بن ألي عامر صاحب السسكة بالاندلس وقتنا هذا » فهو لذ 
تفر بقه وسقي به من جمعه وياء بإعّه من ا حظ به . 

و- وقرطبة وإن لم تك* كأحد جاني بغداد فهي قريبة من ذلك 
ولاحقة به » وهي مديئنة ذات سور من ححارة ومحال حسنة ورحاب 
فسيحة » وفيها لى بزل ملك سلطانهم قدياً -ومساحكئه وقصر'ه من داخل 
سورها المحيط بهاء وأحكثر أبراب قصره في داخل الإد من غير حية » 
وها بابان يشرعان في نفس سور المدينة الى الطريق الآنمِدذْ على الوادي 
من الرصافة . والرصافة مساكن أعالى ريضها متصلة مبائم ١‏ ريض لأمئل؛ 
وأبنتها مشتبكة مستديرة على البلد من شرقه وشهاله وغربه. فأما المنوب 
مئه فهو الى واديه وعليه الطريق المعروف بالرصيف ات واليبوع 
واخانات والمّامات ومسا كن العامة بريضها » ومسجد جامعها جليل عظم 
ف نفس المدينة واحلس مله فرسب . وقر طبه هذه باثنة بذاها عن 
مساكن أرياضها غير ملاصقة لها » والمدينة قريبة الال ودرت” بسورها 
غير يوم ف قدر ساعة » وهي نفسها مستديرة حصيئنة السور وسورها من 
حجر . ولم تحكن الزهراء بذات سور تام . ويها مسجد جامع حسن 
طب في نفسه دون جامع البلد في المحل والقدر والكير . ولقرطيه سبعة 
أبواب حديد» وهي فخمة واسعة الال يحسن الدثة وحكثرة المال 
والتصرف في وجوه التنغم سد الثياب » والكسى من لمن الككتارت 
وحدّد الخرز والقز والمتعة بفاره المركوب والأكول والمشروب . 

٠ب‏ ولس لطبو سوم حلاوة في العين لسقو طهم عن أسباب الفروسة 
وقوانينها ») وإن شسحعت انفسهم ومرنوا بالقتال فان اكثر حر ديهم 
تتصراف على الكيد واطملة » وما وت ولا رأى غيري ها إنساناً قط 
جرى على فرس قفارم اد برذ ون هحين ورجلاه في الركابين ولا ستطتعون 
ذلك » ولا بلغني عن احد منهم حرم السقوط وبقاء الرجل في الركاب 
على فرلهم . وهم يفرسون على الأعراء من اليل وما أطرقت قط جريدة 
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عبد الرحمن بن حمد ولا من سبقه من آله وآيائه على حمسة آلاف فارس 
من بقيبص رزقه وحم عليه ديوانه » لأنه مكفي المؤونة بأهل الثغور من 
أهل حزيرته ما ينوبه من كيد العدو” ومن يجاوره من الروم» ولا عدو" 
عليه سواهم وقلها يتكترث يهم . وربما طرقه في بعض الأحاييك مراحكب 
الروس والترك البجناكية » وقوم” في جملتهم من الصقالبة والبلغار» فينكوا 
في اعماله ورما انصرفوا خاسرين خائيين . 
-١‏ وبالاندلس الزييق والحديد والرصاص » ومن الصوف بقطع 
كأحسن ما يكون من الأرمني” الغفور الرفيع الثنق الى “مسن ما 'يعيل 
بها من الأغاط . وهم من العوف والاصباغ فيه وفها يعانون صبغه بدائع 
خشائش" مختص * بالأند لس» 'تصبغ م بها اللبود المغرسّة المر تفعة امار ار 
وما يؤثرونه من ألوان الر” والقر” » وايجلب مئها الديناج » ولم يساوم 
في اعمال لبودثم اهل بلد على وحه الارض »© ورها مل لسلطانهم لبود 
ثلاثينئّة 'يقو”م اللبد منبها بالخمسين والستين ديناراً » غير انه قد تجعل 
عروضها خحمسة وستة أسيار فهي من اسن الفرش . ويُعيل عدم من 
اخز" السككب والسفيق ما بزيد ما اسئع.ل منه للسلطان على ما بالعراق» 
ديتكون منه الممشمع فبمئع المطر .ان يصل الى الابنه . وأما أسعارمم 
ي النواحي” الموضوفة بالرخص.: و كثرة الخير: والسعة : وفوا كيهم. مع 
00 فمها 1 فكالمباحة التي لا كن لما. وأيعيل في اقطار بلدهم من 
العتان الدفي الكسوة وأيحلب الى غير مكان » حتى رهما وصل الى مصر 
منها الكثير . فأمًا ارديتهم المعبولة ببجانه فتثحيل الى مضر ومككة واليمن 
وغيرها » وستعمل عندثم للعامّة وللسلطان من الكتان تياب لا 'نقصر عن 
الدبيقي” ما كان منها صفيقاً » وم السلس الدقيق ما يستحسته من لبس 
الششّرب ويضاهي دفبع” الشطوي المّد . وقل” سوق بها يصير اليه اهله إلا 
على الفاره من المركرب . ولا يعرف فيهم المهنة والمشي إلا اهل ااصنائع 
والأرذال » وتختص باليغال الفثّره وبا يتفاخرون ويتكائرون . وهم منها 
نتاج لس كمثله في معادن البغال المذكررة وأصقاعها المثهوررة من ارمينيه 
والران وباب الابواب وتفلس زشروان» لآنا | تبدان". وتصلع وأتنحب 


و'يجلتب” اليهم منها شي حسن الشبة عظم الخلق كثير الثمن من جزيرة 
ميرقه » وهى حزيرة لعبد الرحمن بن حمد فبها المسامون منقطعة » ثلى ناحمة 
افرنحه واسعة الخير كثيرة الثار رخيصة الماشة لحكثرة المراعي » غزيرة 
النتاج والمواثئي معدومة الموائم قليلة الآفة » وليس بها عاهة ولا وحش 
يؤذهم في سائتهم . ورأيت منها غير بغل ببع مخمس ماثة دينار واليها 
برغب مالو كبم برا كبهم وإناها ستوطئون ويؤثرون فيا بر كبون. كاه 
ما يبلغ منها المائة والمائتي ديئار فأكثر من أن يحص ©» ولس ذلك 3 
أزيد على اللغال الموصوفة نحسن السير وسرعة المني فقط © بل حمعت 
ذلك عظم الخلق.وحسن الشة الى اختلاف الألوان الصاففة و 
الدهينة اشرق والصحة على مر” الأيام » مع الصير على الككد” والعسئف . 
و ذكر المسافات بمبا» فن قرطبه الى مراد مرحة ؛ ومن مراد 
الى غرغيره مرحلة » ومن غرغيره الى اشبيليه يومان وهي مدينة صكثيرة 
الخير والفوا كه والكروم والتين خاصة . وهي على وادي قرطبه ومن 
اسْببليه الى لله يومان وهي مدينة قدعة أزلية كثيرة اكير صامة القدر 
عليها سور »© ومنها الى جبل العيون يرمان وهي أيضاً قدية أزلية كثيرة 
اخير » 9 جبل العيون الى لب ثلاثة أيام وهي مديئة قدية ذات سور». 
ومن لب الى اخشنبه مدينة مشبورة عظبية غزيرة اشير كثيرته أربعة 
و ومن اخشنبه الي مديئة سلب ستة أيام » ومن سلب الى قصر بني 
ورداسن حمسة أيام وهي أذا مدينة حصينة » ومنبها الى المعدن وهو م 
النبر ثلاثة أيام وهي في نفسها صالمة القدر » ومن ل النهر الى لشيوته 
يوم » ومن لشبونه الى شنتره يومان » ومن شثتره الى شثترين يومان » 
ومن ستترين آلى بيزه أربعة أيام » ومن بيزه الى حل ماشه يومان » ومن 
/ مائيه إلى البش بوم رسن اليش الى يطليوس يعبر النبر يوم » ومن 
بطليوس الى قنطرة السيف أدنغة أيام » ومن قنطرة اليف الى مارده 
5 ومن مارده الى دكين يومان » ومن مدلين الى ترجيله يومارل » 
ومن ترجيله آلى فصراش يومان » ومن قصراش الى مكناسه يومان » ومن 
مكناسه الى مخاضة البلاط يوم » ومن الخاضة الى طلبيره خمسة أيام » ومن 
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طلبيره الى طليطل ثلاثة أيام » ومن قرطبه الى يطليوس على اطادة ست 
مراحل » ومن قرطه الى بلنسيه اثنتا عشرة مرحة » ومن قرطبه الى 
المريّه فرضة انة سبعة أيام » ومن المريّه الى مرسيه خمسة أيام . 

لب وجميع هذه المدك المذكوررة مشهورة الغلا'ت والتحارات 
والكروم والعارات والأسواق والببوع والْامات والخانات » والمساجد 
الحسنة يقام نيها جمبيع الصلوات وليس مجبيع الاندلس مسجد خراب. 
وفيها مدن بزيد بعضها على بعض في الحل” واطياية والارتفاع والولاة 
والقضاة وامْلّفين على رفع الأخبار » ويقال لأحدم مخلّف 2 وليس بها 
مدينة غير مع.ورة ذات رستاق فسيح الى كورة فيها ضياع عداد وأرة 
وسعة وماشية وسائة وعداة وعتاه وكراع » وزروعهم فإما موس حسنة 
الرربيع كثيرة الدخل أو أسقاء على غاية الكمال وحسن الطلال . 

4و ومن قرطبه الى كركريه المديئة وفيها منبر وأسواق وحمامات 
وفنادق أربعة أيام » والمنزل في كل ليلة بقرية آهلة » ومن كركريه الى 
قلعة دبا مدينة كييرة ذات سور من ححارة وهي على واد ها كبير 
منه شربء أهلها وبزرعون عليه وبها أسواق وحمّامات ومتاجر مرحلة » 
والطريق على قرى ذات حمارة ومن قلعة رباح الى ملقون مدينة على مر 
لها سور من تراب ©» وهي دون قلعة رياح في الكير وخمرها يعرف باسمعها» 
ومنه شرب أهلها مر<لة . ومنها الى ابنش قرية فبا فندق وعين منها 
شرهم كثيرة الأهل مرح » ومن ابنش الى طليطله مرحلة وهي مديلة 
كبيرة جلية مشهورة أكبر من انه ذات سور متبع » وهي على وادي 
تاحو وعليه قنطرة عظمة طولها حمسون باعاً ؛ وبصير وادها الى الوادي 
المنفية :الى ملنترة , 

ومن طليطله الى مغام قرية كبيرة وببا معدن الطفل الاندلسي مرحلة» 
ومن مغام الى الغر”اء مدينة كبيرة ذات اسواق ومحال" ويبكرن غخر 
وادياش مرحلة . ومنبها الى وادي الجارة مديئة كبيرة وثغر مشهور اللال 
مسوكر حجارة ذات اسواق وفنادق وحمامات وحاع. وعخلتف» وها يسكن 
ولاة الثغور كأحمد بن بعلى وغالب وعليها اكثر جهاد تجليقيه . ومنها الى 
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سعراء القوارير وفيها منهل تنزله الرفاق مرحلة » ومنها الى مدينة سالم 
مرحلة » ومنها غالب بن عبدال رمن صاحب اليش ولحا سور عظيم ورستاق 
و إقلم واسع وناحنة كثيرة الماشة » رفهة في جميع اسماءها فائضة اشير 
واسعته » وهي اكثر الاندلس 6ك وغزواً؛ فهذه حمل من أخبار جزيرة 


الالةلويت 


11* 


جل - 


يهنا 


أ- ويلحق ها في حسن الال ما هو بيد اهل الاسلام صقلمة » وهي 
حزيرة على شكل مثلث متساوي الساقين زاويته الحادة من غربىي الازيرة» 
طوها سبعة أيام في اربعة ايام . وهي في شرق الاندلس في لج البحر 
وتحاذيها من بلاد المغرب بلاد افريقية وباجة وطبرقه الى مرسى اقرز » 
وغربيها في البحر جزيرة قرشقه!"! ومن جلوب صقلكية جزيرة قوسره" » 
وعلى ساحل البحر شرقها من البر الأعظم الذي عليه قسطنطينيئٌة مدينة 
ريو ثم نواحي قاوريه » والغالب عليها الخبال والقلاع والخصون وأآكثر 
أرضها مسكونة مزروعة » ولبس للا مديئة مشهورة معروفة غير المدينة 
المعروفة ببارم » قصبة صقلية » وهي على نحر البحر وهي حمس حسارات 
متحاورة غير متايئة سعيد مسافة » وإن كانت حدودها ظاهرة بدلة . 

ول ومنتها المدينة الكيرى المسماة بارم وعليها سور عظم من سحدحارة 
شامخ منبع» يسكنها التجار وفيها مسجد الامع الا كبر وكان بيعة لاروم 
قبيل فتحها . وفيه هيكل عظيم ويقول بعض الماطقيين ان حتكم يرئان 
يعنى ارسطوطالس في خشبة معلق في هذا امكل الذي قد اتخذه المسامون 
مسجداً » وان النصارى كانت تعظتّم قبره وتستشفي به 1ا شاهدت يونان 
علبه من إكباره وإعظامه ؛ قال : والسيب في تعليقه بين السماء والارض 


. ) في سجم البلدان ( قرشق‎  )هقشرق(‎ ١ 
. ) اي قوسره : في معجم البلدان ( قوصرة‎ 
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توحب الفرعة الى ألله تعالي. والتقرب اليه في حان الشدة وخوف المركة > 
وعند وطىء بعضهم لبعص » وقد رأيت خشة بوسشك أن بكرن هذا 
لقب فيها . 

3 وتحاهها مديئة تثعرف بالخااصة ذات سور من ححارة . ولس 

كسور بارم لسكا + الملطان وأتباعه » وفمها حامان ولا مواق فمها 
ولا فنادق » وفبا مسيحك 8 صغير مقتصد »© وها حلش لاساطان ودار 
صناعة للبحر والديوان » ولما أر بعة أبواب من قبرها ودبورها وغريها 
وشرقها البحر وسور لا ياب له ., وحارة تعرف حارة. الصقالة و شي 
أعمر من المدينتين الاتين ذكرتما وأجل” © ومرسى البحر با وبها عبيون 
جاربة بينها ونان صقلية ومياه كاساد” بنها . وودارة تعرف حارة المستهد 
المعروف بان سقلاب و شي صكيرة ايضا 6 ولس بها ممأه جارية وشرب 
أهلها من الآبار وعلى طرفها الوادي المعروف بوادي عباس © وهو عظيم 
كبير م عليه صكثيرة و لساتانهم وأجنتهم غير منتفعة به . والحارة 
الحديدة وشى كبيرة ثقارب حارة المسحد » ولس ئها فرق ولا قاض 
ولا عليها ولا على حارة الصقالية سول . وأكثر الأسواق فيا بان مسحك 
ابن سقلاب والارة الجديدة : كسوق الز”باتين بأجمعهم والد”فاقين والصيارفة 
والصيادنة والدثادين والصياقة » وأسواق القمح والطرازيّين والسّماكين 
والأبزاريين 0 وطائفة من القصابين وباعة اليقل وأصحاب الفا كهة والرحانيين 
واطردارين واشمازين واطدالين » وطائفة من العطارين والزتارين 
والأساكفة والدباغين والنحارين والغضائريّين والحشتابين خارج المدينة » 
و بيارم طائفة دن القصابين واطرةارين والأساحكنة وما للقصابين دون 
المائثي حانوت لببع اللحم » والقليل منهم في المديئة برأس السماط ويجاورهم 
القطدانون واطلآجون والناؤورتف ويا غير سوق صالح ٠.‏ ويدل على 
قدرثم دهم صفة مسحد جامعهم ببارم ) وذلك أفي حزرردت الجتمع فيه 
إذا غص * بأهله - سيعة آلاف رجحل ونيفاً لأنه لا يقوم فيه أكثر من 
سبثة وثلاثين صفا للصلاة وكل صف مئها لا يزيد على مالتي رجل . 
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؛ ‏ وبصقلية من المساجد في مدينة بارم والمدينة المعروفة بالخالصة 
والمارات الحيطة بها من وراء سوريهها عامرة » أكثرها قاتمة على عروشها 
يحسطابها وابواها نيّف وثلائثة مسحد » يتواطأ أهل الخبرة منهم في عامها 
ويتساوون ف معرفتها وعدهوها » وبظاهرها نما وف 5 ولاصقبا وبين 
أحتعا: وأراحها » زغال؟ انق :متسل الأفرت «الأقرت. متبا'غل 'الؤافى 
المعرؤف بوادي عباس » ومجاورة للمكان المعروف بلمستكر في من البلد 
متبددة في فحص عباس »© وبعضها في أثر بعض الى المنزل المعروف 
بالبيضاء » قرية تشرف على المديئة » وبدنها نحو نصف فرسيم وقد خرربت ؛ 
هلك أرياها بما دار عليهم من الفتن » يعرف ذلك جميعهم غير مختلفين في 
مقدارها » وإنها تزيد على مائتى مسجد . د أن“ قدء الموةة عمو ماحد 
مكان ولا بلد من ع اليلدان الكيار النى نستولي على ضعف مساحتها شبهاٌ ؛ 
ولا ممعت من بداعنه إلا ما يتذا كوه أهل قرطبة م من أن 5 حمس مالة 
مسجد 24 ول أقف على -ه حقيقة ذلك من قرطبه وبر لي لك 
منى فيه © وأنا ععدققه بصقلية لأني ساهدت أكثره ) ولقد كنت واقفاً 
ذات يوم ما ف جوار دار أبي عمل عبد الواحد بن محمد المعروف بالقفصي 
الفقنه الوثائقي » فرأيت من مسحده في مقدار رمية سوم نحو عشرة مساحد 
يدركها بصري »2 ومنها ثيء تجاه شيء » وبينها عرض الطريق فقط » 
وسألت عن ذلك فأخيرت أن القوم لغدة انتفاخ رؤرسهم » كان يحب كل 
واحد منهم أن يكون له مسحد مقصور عله © لا شير كه فيه غير أهله 
وغاشته » ورما كانا اخوان منهم متلاصقة داراهها. متصاقبة اللمرطان » وقد 
عمل كل واحد منها مسحداً لنفسه ليكون جلوسه فيه وحده . وفي جملة 
هذه العشرة المساجد التي ذ كرتا مسحجد يصلى فيه ابو حمد بن القفصي هذا » 
وييئه وبين دار ولد له يتفقه دون رسن خبطو وقد ابتنى انه مسحداً 
الى جانب داره وهو أعل شدددها الأول جديداً 'مغلّق” الباب أبداً » 
و فضر أوقات الصلاة وهو حالس في .دهليز داره المجاورة الملاصقة لمسحده» 
قلا يصلي فيه . وكأن رغيته كانت ف ايتنائه ان قال مسحد الفقيه بن الفقيه » 
وهو تحددث” له من نفسه محل عظم وخطر جسم » وكأنه لعظم خطره عنده 


الل عق 
أنه “يظن ابو ابيه او أنه بغير اب لبأوه وصلفه وحسن ركيته وزيه . 
وفي هذه الاربعين خطوة التي ذكرت بين مسحده ومسجد أببه مسجد” 
آخر 'معثق ل إمام وفيه مكتب . 

ه - وبا رباطات كثيرة على ساحل البحر مشحونة بالرياء والنف 
والبطالين والفسّاق متم “دين » شيوش” وأحداث اغثاث رثاث قد تسملوا 
السجادات منتصبين لأخذ الصدقات وقذف المحصنات » انق" *منزلة وبلايا 
سَاملة وحتوف مصصوية منصوبة » وأكثرهم يقودون ومنهم من لا يرى 
ذلك لشدة الرياء والسشيعة» واكثرهم بالزور تطوعاً بشهدون مع جيل لا 
بفراق فيه بين فرض الوضو” و سللته» و يقصدهم من اعرزه المكان ن لمطالته 

وا موضع لعيارته فسؤوئه وما سشاركره بتافه من الك ول على أخوال يقبح 

ذكرها » وليس هذا الككتاب ما يذكر فيه مثلها . وأحسب تأسيسي ١‏ كان 
على غير التقوى حسب دك عليه المساجد المتقدام ري فهارت 
وباد اهايا 8 جدوه من. الفئن والعصيان وسق عصا السلطان » والله اعلم 

و 1 ات احوال الخالصة وابوابا وما فيها» ول اذكر 
بارم وهي المدينة القدمة» وأشهر ابوابها باب البحر ومعي بذلك لقربه من 
البحر » وبليه باب احدثه ابو الحسين احمد بن الحسن بن ابي الحسين لشكوى 
اهل هذه الناحية “بعد مخرحهم» فعمله على نشز مطل على نهر وعين تدعى 
عين شفاء» وبها 'يعرف هذا الباب وقتنا هذا ولمن قرب منه مرفق ببذه 
العبن . ثم باب يعرف بشنتغاث وهو باب قديم واليه باب 'بعرف يباب 
روطه» وروطه نهر كبير هبط من هذا الباب اليه» وأصله تحت هذا الباب 
وفبه ماء صالح عليه ارحية كثيرة متقاطرة . ثم باب الرياض وهو ايضاً 
'محداث استحدثه ابو المسين احمد بن الحسن » وكان يواره باب يعرف 
بان قرهب في مرق غير حصين» وكانت المدينة قوتلت علمه قدهاً فدخل 
على اهلها منه معرثة وخرر دسم » فسلكه أبو ألأسين و زاله . و4>واره 
باب الأثياء وهو اقدم ابوابها » واليه باب السودان تجاه المدادين ثم باب 
الحديد ومنه ارج الى حارة اليبود » واليه باب استحدثه ابو الحسين ايضاً 
دم سم باسمر وانخرج منه الى حارة الي جمين » وجميعها تسعة أبواب . 


صقلة ١١‏ 
وأفذة مدر مط ذاه موق قن اد من اقرها ال ريا فر 1 
بالسماط مفروش بالححارة » عامر من اوتله الى آشره بضروب التحارة » 
ودطيف بها عون كثيرة منصيّة من غرها الى شرتها » ويكون مقدارها 
ما يدير رحى وعلى ماما غير رحى” تطحن في غير مكان» ويحاور مصب 
قاء اهدة ١‏ العو قن من عرف اه وك لسنااها :الى جيف معتيرا قل اتسين انان 
دكثيرة  »‏ تغلب عليها السباخ وآحجام فيها قصب” فارسي » ويحائر ومقاث 
صالطة . وفي خلال اراضيها بقاع” قد غلب عليها البربير وهو البردي 
المعمول منه الطوامير» ولا اعلم لما عصر من هذا البربير نظيراً على وحه 
الأرض 6 إلا .ما يصقلكة مله :وأ كثره فتن الا مرانى المزاككتك». وأقلثه 
افن لمطاة من طرامين القر القى زا كزين عل قلثة كقابته: 
وشرب اهل المديئة وهم المجاورون لسورها من و باب الرياض 
الى نحو عين سفاء من مماه هذه العيون» وباقي اهلها واهل اللالصة ومع 
أمل المارات شريهم من أبار دورثم خففاً كان او ثقلا من الماء » ويلل” 
هم على كثرة الماه العذبة المارية عندهم » وذلك احكثر أكلهم البصل . 
وشرب اهل المعسكر فن العين المعروفة بالغربال وماؤها صااح . وبالمعسكر 
عين “تعرف بعين النسع دون الغربال في كثرة الماء» وعين تعرف بعين 
أبي سعيد درا » وعين 'تعرف بعين ابي علي » وكان من بعض ولانهم » 
فهى مضافة اليه . وشرب التاحية المعروفة بالغربية » ثمن العين المعروفة 
17 الحديد وهناك معدن للسلطان من اطخديد يصرف ما الستثار مله 
طاجئه في مراكبه وقرسطياته» وكان هذا المعدن لني الأغلب 'يحدي علييم 
الكثير ؛ وهو بقرب قرية تعرف سلهرا» وفبها عبيون وانهار تتفجر منها 
و هي كد وادي عياس وثقو به دهي كثيرة السائين والكروم 5 وحمط 
بالللد عبيون غير مشهورة وينتفع بمياهها كالقادوس في ناحية القبلة » وبها 
الفو”ارة الصغيرة والفوارة الكبيرة على انف اطبل من البإد؛ وهي اغزر 
عي و نهم ماة وتنصرف هذه المياه الى أحِثّتهم . ولقرية البيضاء عين حسنة 
تعرف بالبيضاء وتصاقب الغربال والغربية » وشرب الناحية المعروفة ببرج 
البطثال من العين المعروفة 7 ابي مالك » واكثر مياه الدبور من. اراضي 
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المدينة لأجتتهم فبالسواني . ولهم احِنّة كثيرة الخير وبساتين اعذاء يخوس” 
لا 'تسققتى كالشأم » وأكثر سساه البلد والطارات من الأبار ثقيلة غير مرئة» 
وإما صرنهم الى 'شريها رغبة” عن شرب الاء الجاري العذب قلّة مروآمهم 
وكثرة أكليم لليصل » وفساد حواسهم بكثرة تغلايهم بالني" منه وما فيهم 
من لا يأكله كل يرم البابذ الت وعاوية فيا له 
وهو الذي افسد تخيلهم وضر" ادمغتهم وحير حواسهم ‏ وغير عقرهم 
ونقص افهامهم وبلاد معارفهم » وافسد سحئة وجو ههم انال أمز جتوم 
حى رأرا الأساء او ا كثرها على خلاف ما هي به . 

م - وما يؤيد قولي ونشهد ببرهانه ما حكاه يوسف بن أبرأههم الكاتب 
في كتاب أخيار الاطباء » عند نزوله بدمشق على عسى بن الح؟ وهو 
المسييم المتطيّب » قال ذا كرتله باليصل فلم بزل في ذمّه ووصف ا 
وكان عسى وسامريه بن بان سلكان طريق الرهبان ولا محمدان شيا 
يزيد في الياءة ويقولان أن ذلك 'يتاف الابدان ويذهب الانفس » فم 
استيوسن الع عليه يزيادة اليصل في الباءة فقلت” قد رأيت” منه في 
سفر ي هذا منفعة”» فسأل 00 فقلت” الفيى كنت اذوق الاء فْ بعض المناهل 
فأحجده 58 6 فآكل اليبصل وأعاو8ة أشريه فأحد حاله قد نقصت © وكان 
عسى قليل الضحك فاستضحك من قولي ثم استرجع 5 منه وقال : 
يعزل علي ان يغلط مثلثك هذا الغلط لأنك صرت الى أسمج انكنة في 
اليصل » فحعلتها منقبة * يا هذا » ألس متىق حدث بالدماغ فساد فسدت 
المواس حت ينقص حس الشم وحس الذوق والسمع والبصر * فقات” 
اجل . فقال : إن خاصية البصل إحداث فساد في الدماغ » وإنما قلل 
حك لاوحة الاء ولكراهيته ما احدثه اليصل فى دمافغك من الفساد . 
وهذه قضيّة عقليّة » نأما نتستها فليس بالك عاقل ولا فاضل ولا عالم 
باكقيقة بشن" من فئرن العلم » ولا در مرووٌة ولا متدين والغالب عليه 
الرّعاع » واكثر اهله سقط اوضاع لا عقول لهم ولا دين” كامل”» 
وأكثرم بر قحانه وموالر بد عرن ولاء يمر افتتحوها وقد هلكوا . 

- وحلاثني غير إنسان منهم أرن عثمان بن الخركال ولي قضاءهم » 


صقلة ل 


وكان دعا قد ركن الى قوم منهم في العدالة والشهادة» ووقف آتفرين 
عن قبولههم فرفعت اليه امرأة اعتورتها مطالية” في دار لها باطلة”» فنأنها 
البثنة واوعت .ملك" اليد الى هوم وشهادات معها م عنده »6 
000 وكان سكن الى شهادة الي ابراهيي | سحاق بن الماجلي” 
كادي ؛ وكان له أن ها وها عل وسألئه اقامة الشهادة وهو يتكل عنبها » الى 
أن ضنت له إرسوة > رباعّات على إدائا» فشهد ها يذلك واتفق أن عثان 
يادر بامضاء تنفيذ الحم لشهادة اسحاق وحمل على النسحيل ها بذلك »6 
وطلب ا سحاق ما ضمنته المرأة له فدفعته وأبت أن تعطيه ما ضنته له. 
ظناٌ 2 وثقة* أن الشهادة قد قامت 8 ها .لا تناج الى ابريغاف ولا 
غيره ») وأحضر الخا م أسداق لبيدأ بشهادته على نفسه بائفاذ ا لامرأة 
بشهادته فقال : أعز” الله اطاحم هذه الشهادة أنا راجع” عنها لامور قد 
أشكات علي منها » وكان الخاسم قد حفظ على اسحاق في الشهادة ما لا 
يخول معه الرجوع» فاستراب قصنه وكشف عنها بالفحص الشديد فظهرت 
له القصة على وحهها » فحكان لا يقبل شُهادته ولا شهادة غيره وخراج 
جماعتتهم اهل شهادتهم . وصارت اكثر احكامه جاريةت على الصلح وشك» 
فيوم فلم "تثنه الييم رغبة” ولا رهية الى ان هلك بينوم وحضرئه المسّة 
فقال : ليس بجميع البلد من 'يوصى اليه ؛ ودفع ديوانه الى دجل كان با 
من الغرباء يعرف بالغضائري من اهل القيروان » وكان يزكيه رظيرت 
هذه القصة لاهل اليلد فكانت أحدى وسائل ابن الماجلي في إجلابهم 
واختيارهم له وتصيره عا ا عليوم وخطياً هم > رغية” من بعضهم ف 
مظاهرته على ما برحوه من الأيانة . وكان اسحاق على قوهم خفيف الوزن 
شديد اطول حكثير الاعداب بتخاثفه » غير ر كيل ولا مهيب ولا في 
ممت القضاة » وحسبك عملم برقحاني “حمل اضيا ! 

٠‏ وحلاثتي رجحل من المقيمين ما “يعرف بأبي المارث فحل بن 
فلاح الديصي” ثم الكتامي » ورأيتثه 'خبر كثيراً من اخبار البلد أنه 3 
ورجل ماه بين يدي اسحاق بن الماجلى يعد ان ولي المي بها يومأ وهو 
في راب الجامع جالساً ينا فضة لما في تبر وهو 'مقبل على قراءتها» 


1 صقلية 


فكيا مر“ له فضل داوم على تقريظه لسن ما تأتي له من المعاني البدّدة 
والشروط البديعة واستيفاء اسياب البلاغة » وهها سحكوت وهو مع 8 
قصل. يشفعل ذلك الى ان قام من ار اب وكاركل فية متصدثراً كالقضاة » 
فحلس بين ابد يها و بزل 0 ميد وصفه ويقول: م ارام تسيعان 
هذه الملكرمة التي ما حم عثلها والله احد على وحه الارض »© وأعاد 
قراءتها ثم رجع الى مكانه من 00 قال : وكارت ريا مد يده الى 
الخصوم بالفرب . وأخبرني جماعة منهم أن رحلا تقدام الله يهم له 
فر أجعه قْ مناظرته » وكان بين بديه مقص" كبير فأشذه انها به الى 
الرجل للخربه في وجبه » تأقل الرجل على نعل اسحاق وكانت بين يديه 
فتناوهًا فقال : و يسنك نعلي لتضر بني 9 فقال : لا ولكن خشة 
أن تقصد بالامقص و جهي لأتقي” مأ منك , وله اخار كثيرة ة في انواع_ من 
المذورن والخاط» كان من عائين المعامين ولحمقاهم وكان من كيارهم وعليتهم.. 
وس والغالب على اليلد مرت 6 والمكاتئب به ف كل مكان ودثم 
فيه على طبقات عتلفة ومنازل سْتّى متبايئة من 3 وباط على ما 
يقوق جنون 'معامي كل يلد وحمق كل ناحية » حتى أنهم المهرن على 
السلطان في سيره واخشاراته والاطلاق بال ما نيم من ل معا ثيه وإضافة 
محاسنه الى قباتحه . وباللد منهم ما يقارب ثلاثاثة 'معلى ولم ينقص من ذلك ' 
إلا القيل» ولس كهذه العدة عكان من الاماكن ولا في بلد من البلدان» 
وإنا. توافرت عداتهم مع فاك منفعتهم لفرارهم من الغزو ورغبتهم عن 
الجهاد ٠‏ وذلك أن بلدم تقر من | ثغور الروم وناحية “تماد العدوة واجهاد' 
فييم لم بزل قاع والنفير داعا منذ فتحت صقلءة ؛ وولامم لا يفترونه واذا 
ثفروا ل يفتروا بالداد احداً إلا من بذل الفدية عن نفسه أو اقام العذر 
ف تلشف ممع رابطة السلطان » وكان قد سيق الرسم باعفاء المعامين قدماً 
7 من الثوائب وكملت عل بم المغارم » ففزع الى التعلم م بلههم وحسمّنه 
عم جم مع قله الانتفاع به واطدوى مله 4 فإن فم الكثير كر به 
0 فلا حيبت من جيع صمماثه وهم كير عشرة دثائير » فأي” منزلة 
أقيم” وصووة اخس”* وأوتم” من رجل باع ما أوحب الله تعالى عليه من 


صقلية ا 


الهاد وشرفه والغزو وعزاه أخسن منزلة واوضح حرفة واسقط صنيعة ؟ 
على 5 في اعبان البلاد مع ريج اولاد السراة واهل الامكارف عنصر” 
الخذلان ومظانة اطرمان » وبالاجماع مهم ومن كل انسان أن الم 
احمق كرورم عليه بالنقص واطيل واساية وقلة العقل . ومن اعظم الرزية 
وأسُد اليامة وأفطع النازلة أن جميع اهل صقلية 4 أصغر لدب ونقص 

درأيتهم وبعد أفهامهم > يعتقدون ن أن هذه الطائفة اعيانهم والباهم 0 
وموم الات فتاويهم وعدوهم > وهم عندثم يقوم الملال واغرام 
وتعقد الاحكام وتنفذ الشهادات وثم الادراء الططباء . ولقد رارك 00 
كان لاسحاق بن الماجلي المعلم القاضي المتقدم ذكره مخطبهم نمو حولين» 
يحزم الاسماء هع الصلة ويحر* الافعال من أول خطيةه الى آشرها . 
وخاطبيت “افيا كان .من اهلها اسعى و بداعي الدراية ميع الاحوال» 
وقد نصب هذا الخطيب ما ل سم فاعله او رفع موا واظنه كان 
3 به فقلت” : اما سمعت اقطيب وما كان مئه ؟ وذ كرتله له وقد 
ذهب عنى اللفظ فقال : كأنه وال يا سيّدي يأ تقول غير انا نحن لا 
نأبه لثل هذا . 

لأ ومن كنا ثر المذ كورين من المعامين اما في السير والعدألة > وهو 
بالضدة الغياء واطهالة وأسُّد سد ثم تقداماً عندهم ابو عبد الله خمد بن عاسى بن 
مطر » المعمم في مسحل الزأهري بالسماط وقد سافر تشراق ودخهل اأشرق 
و كتب الحديث . وأبو امسن علي بن بائة المعروف بابن ألف سوط وهر 
اليه في العدالة » وبراه فوم منهم فوقه في العلم والثقه وظاف النفس » 
لاما هي عم ناقص رزي” 5 المنظر والخير ١‏ وحدثي. ابو عبد الله همد بن 
عسى المعروف بالثاشىء القروي امك م وكذ 8 بصقلية قال : سنا انا 
وائفاً بالسباط قرب مجكتب اءن مطل أسأديك إخياناً 3 إذ وقف مم 
ابن مطر © فسليوا عليه وسم علي فرؤذت” عليه وأخد في صفتي وما أعتقده 
باقيم عيادةر وأبشع لفظر وإشارةر ؛ وقال في خلال قوله لي : لعززل علي 
بعدك . عن الجق ! فقلت : لعن الله أيعدنا عن المق » وأقلنا لباه إ 
فالتاث لونه وتغير فقال له القرم : . انصفك لأنه إنا لعن الابعد من 
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اق ولم يقصد إلا الاقل علساً بل فقال : الست عراقي” المذهب ؛ فقلت : 
لا» وذلك أن أهل العراق يُدتعرن مرحئة و إما أو سعوا يذلك للركم 
القطع على اهل الكبائر بالخلود » واخذت اصف المسكلة بيننا وبينهم فقال : 
ما أرى قولكم إلا قربباً من قولنا . فقلت : يا هذا إِئا أصف لك رأي 
اهل العراق المذموم عندي وانا ضدمم . فقال : وكيف ؟ فقلت : نحن 
نقطع على تخليد اهل الكبائز فْ النار . فقال : ما ظنات يقول بهذا غير 
ادل العراق . وهو يجهله صبام مساء يحكثرمم في كل مقعد ومشهد 
وتكثر المعتزلة ولا يعلم اعتقادها بين الفرقتين الني هي أسور اهل المذاهب» 
ويطاق اللءعن عليها وهو لا يفرق بين الوعبدي من المرجىء > وهذه المنزلة 
اعلى منازل البله . ورحم الله ناقلا فلقد ظلمّه” نَقَلَه' الاخبار بقطعهم عليه 
بالانفراد بهل . وكنت جالساً بصقلية يرم الممة لعشر خلون من رجب 
سنة اثنتين وستين على ذكان المعروف بابن الانطاي في سماط 'بلرم » وكان 
وما نطيرآ في الساعة السادسة وعلي القيام الى الجامع وابن الانطاي معاً 
والامع ما على غلوة © إذ أقبل ابن الف سوط من نحو اشطامع ومنزله 
بالقرب منه فقلنا : الى ان ؟ فقال : قد صلى الناس وانا امذي اتقدم 
لاشهد جنازة الخطيب ٠‏ وكان ابن الماجلى الطيب الذي قدمت ذكر تخلفه 
توفي ليلة المعة هذه ومضى يريد باب البعر واطال » ثم رجع وقد أثسنا 
من الصلاة ٠.‏ فقلنا: الى ابن ؟ فقال : بلغني أنهم ما صلوا بعد فمدت تعلي 
اعطق الصلاة ٠‏ ومضى فبقينا حيارى في مره نتعاوده قة تحصيله وما يتدفع 
الناس اليه في سهادة مثله إذ اقل فقلنا: هيه ! فقال: قد صلوا وأنا 
ماض. لأصلئي في المصتى ! وهذا الرجل عدم أثبت القوم عدالا» 
و أشقهم منزلة” وهذه صورته . 

055 وأكثرت” عنه وعن ان مطرر وجاعتهم واصفاً قلكة _فطتهم 
وحكلال” أفهامهم وحدكة جهليم وسرعة طبشهم ؛ وموت يقظتهم وبراعة 
وموم مع دوام غفلتهم ونشاعة” تعاطيهم وكثرة” معانبوم وسيدفة” اغذيتهم 
المقْ كندة جهلهم ؛ وسوءه تخلكيوم ف كتاب جعلته ابواياً عشرة » بدأت 
منها بذكر ما يتفاخر به اهل الأمصاز والقبائل والبلدان» وما ياسقهم من 


صقلة وف 


الفضائل و كيفيّة لطاتها بالكور والمدن والرذائل المقصرة ببعضها عن الفخر 
والطيب باكين وومويه يكتاب إصقلديه بيه ول اترك هم من فضيلة 00 
الى بع م ين به و مدموه رار وما لحر موه » الى غلظ 
طباعهم وسوء اخلانهم وما انفردوا به من المطاعم المنئنة والأعراض القذرة 
الدرنة » وغلبة كثرة اطفاء وطول المراء» ومعليت” جمبع معلكميهم الى ما 
وصل الي" من اخبارهم وعحلهم في الرقاعة وشلعهم على مر” الأيام للسلطان 
والطاعة » وحال الفرقة الي في ليست كفرقة من فرق الاسلام ولا نحلة من 
النحل » ولا في بلد من البلدان ولا بدعة من البدع ولا مشاكلة احلة 
في دين من الأديات ٠.‏ دشم المشعذون احثر اهل حصو مهم وباديةهم 
وضياعهم » رأيهم التزويج الى النصارى على ان ما كان بينهم من ولد ذكر 
لاق بأبيه من المشعمذين وما كانت من انثى فنصرانيّة مع امهاء لا يصون 
ولا يتطيّرون ولا يز كدون ولا يحون . وفيهم من يصوم شهر رمضان 
ويغتسلون اذا صاموا من اطنابة » وهذه منقبة” لا لش كهم فيها احد” 
وفضيلة” دون جمبع الخلق » احرزوا ها في اهل "قصب السيق . ولقد 
أعددت' كتابي هذا بذكرهم فيه ولكن نفوس اهل النثبل وقلوب امل 
النضل متطلّعة الى علم الكل » ولذكرها في الكرائن منزلة لدست على ما 
هي به في القيقة .. 

كت تومن انق" اقادن طني وان ضيه ولخ ل متك واد 
يعلمون فيه الصبيان» شركاء منْشًا كسون على باب عين شفاء برؤسهم سبخ 
يعرف بالماطاط : جبس” ضيس” اشقر ازرق من اقدم الناس على شهادة 
زود » وولدان له ورجل” يعرف بابن الودافي » وآآخر “بدعى بأخي 
ترجاء على مراتب في شر كتهم . وخرجت” من صقليه وقد مات ابن 
الودائي فاو شاهدهم اكثر الناس حزناً واشْاثم إخياتاً وتممتاً عند وفاته » 
و تفجعهم له وحليتهم عليه وتساكرهم ف لكام عند عزامم» لقيقه وضيدمك 
او ابلس لهلهم كاار تبك ٠‏ 

ذف وأما حال سارمم فالهم مع قلّة مونهم ونزور نفقاتهم و كثرة 

غلاأهم لس فيهم رجل ملك اندر عين » ولا رآها قط إلا عند سلطان 
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ان كآأن من يدشل اليه ولكه محل من بوذن له عليه . وبالاموال والطلنايات 
واليسار يعتبر احوال اهل المدن والكور والأقالم» وكذلك النيل والفضل 
الى غير ذلك مع أن مال جزيرة صقلية وقتنا هذا وهو اجل” اوقاها 
واحكثره واغزره بأجمعه من سائر وجوهه وقوائيئه 'خمسها ومستغلآتا » 
ومال الاطف واطوالي المرسومة على اناجم ومال البحر والحدية الواجية 
في كل سنة على اهل فاوريه وقبالة الصود » وجميع المرافق وحياتما وهذه 
حملة ارتفاعها ......0 4 فأما غلآتها وخصبها وما هي عليه في اسباب 
المأكل والمثارب فكالمواضع المشار اليها في صدر الكتاب بالخصب والسعة 
قدا وفما مؤى » 0 وقد استيمالت جميسع 0 من اسقصب الى 
المحذب » 'وخلق ارباها من اهل بادرتها فكأرباب از ال العم الغتم المصّم 
البكم 2 وسكانها الذين لم يصنهم الأسفار من وراء بيسة غامرة 5 
وغفلر عن المقوق والمواجب ظاهرة. في معاملاتهم » وقول من اللق” 
وسئآن للغر يب والطارى» عليوم ا سديد» لا بألفون ولا 'يؤلفون 7 
لذلك عن حاضرتهم لأنهم ايضا في 'بغض التجار والغرباء المجيئرين بنزلةر 
لست ليل من ال اال الفاة » ولا في اهل الطمبال الاجلاف اللساة 
مع قرام مصالهم باللآبين وفقرهم وفاقتهم الى المسافرين » لأنها جزيرة لم 
تنص بوجه من فضائل البلدان غير القمم والصوف والشعر وار و'صبابة 
من القند» الى شيء من ثياب الكتتئان . واطق فيها اح ان 'يتتّيع فإنه 
لا نظير لها جودة ورم : ويباع 0 5 'يقطع قطعين د انين 
رباعماً الى ستين رباعياً » فيزيد على ما لشترى من امشاله عصر بالقسين 
والستين ديئاراً كثيراً . وجميع ما تقع اليه الفرورات وتدفع الاجة اليه 
من سائر الطلبات محاوب - بلدهم وحمول الى جزيرتهم . وقد جمعت' مع 
فساد عقول اهلها وأديانهم فساد التربة والقميح وامبوب» ولا حول اطتول 
عليها عندمم إلا وقد فسدات ورا ساست في الأنادر قبل دخول المطامير 
والأهراء ؛ ولس يشبه وسحهم في دورمم وستم اقذار اليبود ولا 'ظبة” 


...... يوجد هنا في الاصل سطر خال لإدراج مبلغ الارتفاع . 


صقلة ول 


3 


منازهم وسواداها سواه الأثاتين والافران» وأجلهم منزلة” بسرح الدجاج' 
على مقعده وتذرق الطبور على مصاده ومخداته , 

5 - وهذه حمل” من اوصاف المغرب وما استقل” به مما “يضاف اله 
ويقع في جملته . 


شرل 


- فأما فصر فلها عل" بأخذ من حر الروم من الاسكتدرية» ديزم 
قرم *ن تر قه في البررة »؛ حى يذتهي الى ظير الواحات وعقاد الى تلد 
النوية م ثم يعطف على حدود النوية من هد ١‏ سوان على ارض البدحمة ف 
بلي 0 م( حى ينهي الى 2 ر القازم ١‏ عمد على * بحر القازم وحاور 
القازم الى طور سينا وبعطف على لبه يي امسر اثيل ماركا الى بحر يحر الروم 
في الى فار حلاف العر نش ورذ 8 بجع ل الماجل ما على بجر الروم 
الى لاس وتصل ياكد الذي قدامتثت "ذ كره من نو حي ترقة 5 

د وما في بطن هذه الصفحة صورة مصر” . 


إيضاح ما يوجد في القسم الارل من صورة مصر من الأسماء والنصوص : 

قد صور بحر القلزم موازياً لطرف الصورة الفوقاني وعلى هذا البحر من طرفه الاير مديئة 
الفلزم . ثم كتب تحت خط الساحل : هذه الديار للبجه ونزلت عليهم أحياء ربيعة ومضر ) 
وصاهر رؤساء ربيعة أكابر البجه وخالطوهم فهي مشحونة بقبائل الميع » وأعز القوم ربيمة. 
وعن يمين هذا النص : هدينة العلاقي » ثم تحت الكتاية المذكورة وموازيا لسلسلة الجبل : هذا 
جبل المقطم » ويمتد الى بلد الحبشة ويقطع بلد النوبه في عمارات دنقله وعلوه . ومن أسفل 
الجبل مع شطه به الناحية رمل أسمر وأبيض غزير كثير يتصل برمل الجفار ويشقه النيل ؛ 
فيتصل من غربي الثيل برمال نفزاوه ويمر بظاهر سجلماسه الى اودغست » ثم نحت ذلك نواحي 
اهريت وشرونه وبياض وصول والبرئيل . 

وصور نر النيل في وسط الصفحة وكتب على كل واحد من جاثبيه الصعيد » تريط الكتا بتان 
بكلمة بلد الصعيد . وذكر على جائب النيل الأعلى من المدن ايتداء من اليبين ؛ اسوان» المحدثة 
قوص » اميم » انصنا » اتفيح » أسكر » المي » الحرس » حلوات ؛ الفسطاط » ثم شكلا 


مصر ١‏ 
مدينتين لا اسم فيهما . وعلى جانب النيل المقابل : قريه » اتفو » اسنا » ارمنت » هو » 
البليئا ؛ بوتيج ؛ اسيوط © مئساره » الاشموئين ؛ طحا »؛ القيس » سمسطا » دلاص » اهناس» 
اطواب » الجيزة » وبين الفسطاط والجيزة في النيل الجزيرة » وعند الجيزة مثلثان مكتوب فيها 
هذان الطرمان . وعلى شاطىء خليج النيل الذي يتشعب بين منساره والاشموئين راجماً الى النيل 
بين اهناس واطواب من المدن طوفه ء البهنسه » اللاهون 2 بوصير قوريدس . ويتشعب من 
هذا الخليج عند اللاهون شعبة على جانبيها الفيوم » وكتب بين الفيوم والطرمين » هله نحيرة اقى 
وتنهمت ؛ وتمتد مسيرة يومين في وسط جبال رمل اصفر وبها من الطير في الشتاء ما ليس ممكان 
ما يدانيه ولا يقاريه ؛ 

ثم من اسفل النيل في مين الصورة : ناحية الواحات » وتحت ذلك مساكن بي هلال . 
وكتب نحت السلسلة الجبلية الموازية لطرف الصورة التحتاني : هذا جبل الواحات متد من بجيرة 
أقنى على النيل الى ان يصل. الى جبل القمر و*جله عار . 


معاظ 


ايضاح ما يوجد في القسم الثاني من صورة مصر من الاسماء والخصوص : يقرأ في طرف 
الصورة الفوقاني : هذه صورة مصر وينطبق ذلك أيضا على القسم الاول من الصورة . وكتب 
في النصف الاعلى من الصورة : الحوف »2 وفي النصف الاسفل : الريف . 


ويتشعب الثيل وسط طرف الصورة الاعن شعبتين وبيئهما مديئة شطنوف ؛ وعلى الجائب الايمن 
من الذراع الآخذة الى الأعلى من المدن دجوه © بنها العسل © تفهنه » القنطرة . وكتب عند 
منتهاها : خليج سردوس يحف » وتاخد من هله الذراع شعبتان الى الايسر تبدأ الاولى من عند 
تئوهه والاخرى من عند صهرحجتث © وبين هاتين. الشعبتين من المدن : زفتا جواد » سند بسط » 
تطايه . وعن يسار صهرجث على شعبتها اشيه وعند منتهى الشعبة الآخذة من اشيه الى اليسار 
كتب : ليج دقدوس » وعن يسار تنوهه على شعيتها مديئة مخنان , وتاهضل تجاه مخئان شعية 
عليها اولا. تطايه المتقدم ذكرها ثم دمسيس من جانيها ثم في الجائب الاعلى » تتا ؛ ابو صير » 
سمنود » اوش . وفي الجائب الاسفل طلشا » قجتجيمه » دميره . وأول اسم دميره في الجائب 
الآخر من ذراع تنوهه» وبين مخئان ودميره ني الجائب الاعلى محلة شرقبون وفي الجائب المقابل: 
ملوج ؛ زمرور . وعلى ظهر الشعبة الخيطة ممذين البلدين من الاسفل : طوخ © محلة روح . وتأخد 
تجاه دميره شعبة الى اليسار فتجتمع مع شعية اخرى تبدأ من عند دقهله على العمود » وكلتب بين 
الشعبتين : خليج دتهله » وبحذاء دتهله كدعب من أسفل العمود : نواحي البرمونات وعن يسار 
ذلك من المدث » شارم ساح » شارم بازم » بوره » ثم تأخذ من العمود شعبتان إحداها الى 
الأسفل الى نقيزه . وكةتب عند هله الشعبة : خليج زعفران » والاخرى كتب عندها : اشتوم 
دمياط . وبينها وبين الشيود دنيالا” ثم عل البح اقيطا 6 وعد شطا. في البسير .ؤي تنس . 


١18‏ فصر 


وعن يمين الذراع الآخذة من شطنوف الى الاسفل من المدث ؛ ذات الساحل ء ابو خلس » 
ترنوط تقابلها ترنوط مرة ثانية ثم بستامه » طنوب . ثم بعد عطف الذراع الى اليسار : 
شابور 2 محامة نقيده » دتشال » قرطسا 4 شيروا ابو ميئا 03 قر غيل 04 الكريون وهى من 
جاني الذراع ثم قرية الصير » الاسكندرية وهي من الجانبين » ونوق الأسكندرية على ساحل 
البحر : اجنا » ودون شطنوث عن يسار هذه الأراع الجريسيات . وبعد الجريسيات تأخصدك 
شغيه الى السار وعلى جائيها الأعلى من المدن : 'شبرو الاو » منوف »© ثتا » فيشة بي سليم » 
البنداريه »© حلة اروم » صا ء دياي » الصافية » دمى حمول » سئديون © فوه © دسيو » 
نطويه الرمان . وعل الطريق من شطنوف الى صا من المدن : سبك العبيد ؛ مئوف العليسا ِ 
محلة صرد » صخا » شبرلنه » ثم من اسفل الشعبة الآخذة من عند شبرو الاو طنتعا » قليب 
المال » ببيج » وتليها شعبة الى الأسفل ثم محلة ببيج » فرئوه » محلة مسروق » محلة ابي خراشه » 
فيشه » سندبيس »© سلباذة » بلهيب » ديروط »ء محلة الامير » محلة بوله » وكيب في الجزيرة 
بين شعبي صا ومحلة ببيج : سنهور . 

/ - : وات 00 

ل أحد سيملا الى إنراد صوره مصر ق صفحه واودة فاثيتها 3 صفحدن 
والصورة الاولى صورة الصعند من اسوان الى الفسطاط وسُطئوف عند 
انفصال النيل منها » والثائية من انفصال النيل فى خليحين احدهها يأخذ من 
شرق” سشطئوف الى تنس واعمال دمياط » والآخر عن غر بي سطئوف 
هذا الى رسيد من ساحل الاسكندرية 5 


ست مصر أسم للاقلم وقد ذ كرت حدوده . وهو قديم جليل عظم 
جسم العائدة في شالف الزمان 2» وإن قصر عن ذلك في آنقه فاوجوه منها 
انه كان قدعا معدم ملك سككنه عظام الفراعنة وصكبار البابرة : 
كضعب بن الوليد فرعون موسمى » الوليد بن 'مصعب فرعون يوسف » 
ومن كان بين عصر بهما من اكابر الفراعنة . ووحجدت خط ابي الثير 
الوراق في اخبار أبي الحسين اللصببي قال : حدثني أبو هازم القاضي قال 
قال لي أبو المسن بن المدبر : لو عمرت مصر كلها لوفّت باسمال الدنيا . 
وقال : تحتاج مصر أل, كانة وعشرين الف الف فدان» وإنما بعمر امنب 
الفا الف فدان . قال : وقال له أنه كان يتقلد الدواوين بالعراق ؛ بريد 
دبوات المشرق والمغرب . قال : ولم ايت قط ليلة من الليافي وعلى” عمل 
او بقمة مله . وتقلدت مصر فحكنت رعا عت وقد قي على شىء من 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عضر هل 


العبل فأستتمّه اذا اصبحت . قال : وقال له ابو شازم القاضي : جبا مرو 
ابن العاص مصر لعير ين الطاب رضي الله عله اثني عشير الف الف ديئار» 
فصرفه عنها عثان يعبدالله بن أن" سراح فحماها اربعة عشر الف الف ديئار 
فقال عمان لعمرو : أا عبد الله عامث” أن» اللقحة در“ت بعدك . فقال : 
نعم ولكنها أجاعت أولادها . وقال ابو خازم : إن" هذا الذي جباها مرو 
0 نْ بي سراح إنما كان من ابقاجم خاصة” دون الخراج وغيره . 
قال : ف ملكي في ذلك فقال : هذا 3 عندنا . وها الهرمان اللذان 
لس 0 الأرض لما نظير في مك مسل ولا كافر. ولا سمل ولا 
يعمل كها . وقرأ بعض بنى العسّاس على أحدها : : إفي قد نتما) من كان 
يدعي قركة” في “ملحكه فلهدمها فالدام أبسر من البناء . هي" بذلك 
وأظته المأمون او المعتصم فإذا خراج مصر لا يقوم به يومئذ » وكان 
خراحها على عهده بالانصاف في اللباية وتوشتي الرفق بالرعة والمعدلة إذا 
بلغ النيل سبع عشرة ذراعاً. وعشر أصابع أربعة آلاف ألف انسار 4 
ومائتى ألف وسيعة وخمسين ألف دينار 4 والمقبرض على الفدكان دينارين 
بعبن ابين نأعرض عن ذلك ولم يعد فيه شيئاً . 

4 واصر عادة وسكة ل تزل "مذ عهد فراعلتها في استخراج خراحها 
وحمابة أموالها واجتلاب قوائينها» وذلك انه لا ستق استيفاء الخراج من 
أهلها إلا عند ام الماء وافتراسه على سائر ذقنا وتطسقها © ويقع إقامه ف 
هر توت . فإذا كان ذلك ورما كانت زيادة على ذلك أطلق الماء ء في جمبيع 
نواحيها من ترعها » ثم لا يزال يترجّح في الزيادة والنقصان الى حبن طلوع 
الفجر بالسماك » وهو لؤان تخاو من شهر بابه » فإذا النحسر الماء وقعت 
باكورة النذور بالاقراط والكتان والحبوب والقثرط الراطيتة . ويبابه 
يتكامل ري" الارض عند مان او مله » وقد لا لستقي” الماء فيه فيعجز 
بعض الارض عن الك بر كبها الماء فيرزح الخراج عن الكمال . وبهاتور 
ببتدأ في الحرث وحصد الارن" ويكون الزدع البذري” في أكثر تواحيهم 
وضياعهم . ويكيبك يزدع فيه من أوله الى آفره الزروع 5 ولا 
بزدع بعده في شيء من أرض مصس .غير السمسم والمقائي والعمط 32 ٠.‏ و نطو به 


«الارض - و » 


ا مصر 
يطالب الناس بافتتاح الخراج وحاسبة المتقبلين على الثمن من السجلآت من 
جمبع ما بأيدهم من الحلول والمعقود . وبأمشير بِوْخْد الئاس فيه باقام 
ربع الخراج من السحلات . وببرمبات يطلب الناس فيه بالربع الثاني 
والثمن من الخراج ويزرع قصب السحكر وما يشبهه . وببرموده تقع 
المساحة على أهل الاجمال » ويطالب الناس باغلاق نصفف. كرابي عن سجلاتهم 
ومحصد بذري الزرع . وببشنس تقرر المساحة ويطالب النناس ها يضاف 
الى المساحة من ابواب وجوه المال : كالصّرف واطهبذة وت المراعي 
والتأرط والحكثان على رسوم كل ناحية » ويستخرج فيه إِثام الربع مما 
تقر“رت عليه العقود والمساحة ويطلق اللصاد بميع الناس . وبوثته 'ستخرج 
فيه يتام نصف الخراج مما بقي ول يرزن بعد المساحة . وبابيب أستتم فيه 
ثلاثة ارباع الخراج » وهو اصل زيادة ماء النيل ويكون ضعيفاً » رفيه 
بزدع الارز بالفيّوم و*نحصد في هاتور وصكيبك . ومسرى 'يغلق فبه 
الخراج وفيه جمهور زيادة ماء النيل » وفي ذين المشهرين تتأخر البقايا على 
دق الكتاك لانه 'يسل* في توت و'يدق في بابه » واذا أطلق ماء النيل 
شرب منه من بممشارق الفرما من ناحية جرجير وفاقوس من خليج تنس 
ومغائضه» وشرب من خليج الاسكندرية وما يفيض منه من بناحية النقيدية 
وارسنيس ؛ وزرع عليه اهل الباطن واهل البحيرة في فاج وأودية » 
فيكون ذلك لاصلة قبيل من زناته ورحانة وبني بزال وقبائل البربر واستوفي 
منوم الذراج . وبين المحكانين مسيرة سور ممران” في محماول ومعقود » 
وليس “هذه الال نري احوال الشراحات سائر اصقاع الارض ©» لان 
النيل نا بأتيهم اذا حصلت الشمس في الموزاء والسرطان بإمطار باد 
السودان في بلد الحنوب على مسافة شهور من ارض مصر» واحكثر ما 
يصل اهل مصر بعضهم الى بعض عند زيادة النيل في المراكب » لان الماء 
يحب بإحاطته اأكثر مدانها وضاعها و استولىي عليهبا ف جميع اراضبها » 
فطرقات بعضهم الى بعض في الماء بالمرااكب . 

هوه والقسطاط طر يق على الظير ف البر الى الاسكادرية من. جانب 
الصحراء وقد ذ كرته في صفة المغرب ومراحله على ذات الساحل الى ترنوط » 


ده نض 


وها طريق آخر اذا نضب الما بأخذْ بين المدائ والضياع وينزل في كراتم 
المدن » وذلك اذا اخذت من سُطنوف الى سبك العسد فهو «أزل فبه 
منير لطيف وبينها اثنا عشر سقساً » ومن سبك العبيد الى مدينة منوف 
وهي كبيرة فها حدامات واسواق وها قوم تنما » وفيهم نسار ووجوه 
من الناس منهم جابر المنوفي لا رضي الله عنه 1 وها إقلم عظم وجمل يليه 
عامل جسم وبينه) ستة عر مفسا .. ومن منوف الى حلة صسراد منير 
فيه حمام وفنادق وسوق صالح سكة عشر سقس . ومن تخملة صرد الى 
صخا مدينة كبيرة ذات حمّامات وأسواق وحمل واسع وإقلم جليل »2 له 
عامل بعسكر وحند وكثرة اصحاب وله غلآت » وبه الحكثان الكثير 
وزيت الفشجل الى 'قوم عظيية ستة عشر سقساً . ومن صخا الى شبرلنه 
مدينة كبيرة بها جامع واابون! ل« انل ةفشر يصع ممق كران الا سس 
مدينة لها جامع واسواق كثيرة القمح وفنون الغلآت » وبا عامل عليها 
لاماء وقسيته ستة عر 57 . ومن مسير الى سئهور مديئة ذات اقلم 
كبير ولما حمامات واسواق وعامل كبير ف نفسه » وكانت بها من النعم 
لكاب والدهاقين في ضروب الكتان والقموح وقصب السككر وغير ذلك 
ما بلغنى انه قد تناقصت وقتنا هذا حالما فيا ذكرته وأذكره من سائر 
مدا ستة عشر سقساً . ومن سنهور الى البُحوم إثليم مدينته باسمه عظيمة 
| عامل عليها وعسكر وجامع وحمامات وفنادق واسواق واسعة ستة عشر 
سقساً . ومن الحوم الى نستراوه مدينة كانت حسنة » وهي على حخيرة 
اليشيؤر ومحيط با المياه كثيرة الصيود من السيوك » وعليها قبالة كبيرة 
لاسلطان» وكان 7 قوم مياسير ويوصل اليها بالمعد”يات اذا زاد الماء؛ واذا 
نضب “و صل الها بالجسور غشرون سقساً . ومن نستراوه الى البرس 
مديئة كثيرة الصد ايضاً من هذه البحيرة » وبها حمامات وهي مديئة جميلة 
الأر عشر سقسات . .ومن البرلّس الى اجنا حصن على بط البحر الماللم» 
فيه منير وخاق كثير واسواق ورجال وصتّادون للصير به حمام عشر 
سقسات . ومن أنهنا الى رسسيد مدينة على النيل قرسة من مصب 'فواهته 
الى البحر » و“يعرف هذه الفو”هة وهي المدخل من البحر بالاستوم ثلاثون 


رضرنل فصر 


67 وكانت ما اسواق صالة وحمام ولها نيل كثيرة وارتفاع واسم » 
وخريبة على ما حمل من الاسكندرية و"محدل اليها من متاع البحر الى 
سائو اسباب التحارة . وهذا الطريق الاتغذ من سُطنوف الى رسيد رما 
امتشع ساو عند زيادة النيل » لغلية الماء و كثرته على وجه الارض فريا 
اذ بعض الطريق على الظهر وبعضه في المراكب ولماء» وربما 'سلك من 

جهة البر على ما قدامت' ذكره ووصفه فيا ابتدأت” به في صفة طريق 
المغرب من الفسطاط . 

د وقد كرت أن “اما الأقد من مطدوت يم عن الماء التخذ 
الى دمياط وتنيس شرع الى ضيعة تعرف بالجريسيات » وهي مع شطنوف 
في بر واحد ذات مثير وها سوق صالع ويينهما ستة سقسات . ومن 
الجريسيّات الى الي يحنس قرية ينفصل من دونها الماء في خليجين آخرين 
ايض عشر سقسات © فسحري احدهها ا الى الاسكندرية ولشرع على 
ترنوط » وهي حائيان متحاذيان على الخليج وها منبر في الجائب البحري 
منها وبيع كثيرة » وقسدسون ورههان واسواق عامرة وام » وها اول 
بعسكر ذي عدكة وغخلآت واسعة وبدنها عشر سقسات» ولشرع ايضاٌ 
هذا الماء على بستامه ضيعة عظيسة ذات منبر واسواق كثيرة وبادية » تؤيد 
على الفي رجل وغلاتهم واسعة وبناها اثنا عشير سقساً . ثم مضي الماء منها 
الى سابور مديئة كثيرة العبيد والمقاتة واسعة الغلآت > فيها حمّام وعامل 
تحته ل للحماية ستة عشر سقساً . ومنها الى محلة تقيده وهي ضيعة كبيرة 
عامرة بها منبر وعامل عليها ولا حمّام وناحية كبيرة وغلآت غزيرة وضياع 
برمعها » وفي ضنها جلية ستة عشر سقسا . ومن مملة تقيده الى دنشال 
بلد عامر فيه جامع وحمام ورم كن وبرممه ضع جليلة ومسل 
مضاف الها ستة عشر دنا . ومن دنشال الى قرطننا وهو بلد كبير قنه 
حنّام ومئير وبرسمه ناحية وضياع وافرة غزيرة » فوق ما تقدام ذكره مما 
بالمدن المضافة اليها اكور والعياع» وبقرطسا كروم وفوا كه غزيرة عظيمة 
ويجلتب منها ستة عشر سقسأ . ومن قرطها الى شيرو ابومينا ضيعة كبيرة 
بها جامع وخلق كثير وبادية. ومزارع وكلآت وامية اثنا عقن فسا :. 


عر يقل 


ومن شُبرو ابومينا الى قرنفيل ضيعة بها جامع وعمارة آهة غثّاء اثنا عشر 
سقساً» ولا وبرممها ضياع ”تعرف باطابريّة تدخل في صفتتها . ومن قرنفيل 
الى برسيق ضيعة بها منير وبيع واسواق ولهاكورة كييرة اثنا عشر سقساً . 
ومن برسيق الى الكريون مدينة كبيرة حسنة فيها جامع وحمّام وفنادق 
وكروم 'تحجلتب أعنابه! الى الاماكن » وبرسمها كورة ذات ضباع وهي 
جانيان على خليج الاسكندرية» ومنها تركب التجار في الصف عند زيادة 
اليل الى مصر » ولا عامل عليها ومعه خيل ورحجل ستة عشر سقسا . 
وكن الكر برق الى قزية المي مترن فيه عادو ركح. لقي ثائة: منقسات... 
ومن قرية الصير الى الاسكندرية دانية سقسات » وهذه مسافات على خليج 
الاسكندرءة : 

واما الشعبة الشارجة تجاه ترنوط مشرقة” فتشرع الى شيرو الاو» 
وهي ضيعة ذات ثلاث حارات كبا 6 كثيرة الاهل غزيرة السكان با 
مام وجامع وقاضر وعامل 4 وها 1 جللة واسعة » ومن أبي نس 
المها ستة سقسات . ومن شيرو الاو الى منوف مديئة صكييرة عظبمة 
واسعة الغلات والخيرات والكتان » وبها وال عليها وبها حام وحّامات 

جامع واسواق كثيرة حسنة و كور عدهٌ برسهها وامفة امثة مشر سكسا 
ومن مذوف الى طنتتا ضبعة جاملة حسئة عظسة الاهل “ بها جامع وحنام 
ولا ضياع برممها وعامل ذو علّة وعتاد » وفيها أسواق وجامع اطيف 
ولا موعد لسوق يقف بها في كل جمعة أربعة عشر نقساً . ومن طئتتا 
الى فيشة بني "سام ضيعة » فيبا حنّام وسوق وجامع وكررة مضافة اليها 
اثنا عشر سقساً . ومن فيشة بني 'سلم الى البندارية ضيعة فها جامع وأسواق 
وبرممها ضياع » ولا عامل وفيها حنام طب عشرة سقسات . ومن البندادية 
الى اة الخروم مديئة بها سلطان وشحنة لها وقاضر وخيل ورحِل وجامع 
وحّام وأسواق عقر ة ساف ومن 1 شري الى قتليب العيال وهي 
من اطانب الغر بي" 0 ن الطلبج مديئةٌ 'فيها جامع وحمام » ولا كورة ذات 
ضياع سبوا فق > وها حا ل | سلطان عششيرة سقساث . ومن. قليسب العيال 
الى بيج مدينة صكييرة » فيها جامع وبع كثيرة عامرة ودهاقين. الى 


ول سر 


جاجهم » وبها جامع وحام وسلطان وبرسها ضياع حكثيرة غزيرة عشرة 
سقسات . ومين ب ومحلة يبيج الاج الاتخذ من بين شَّابور ومحلة تقيده» 
وها جانبان أيضاً وينفصل هذا الج ايض قطمتين» فشرع إحداهن؟ الى 
فرأنوه مغر"بة” من ناحية بسيج ومحلة بنج ) والأشرئ مشرثقة” الى صا » 
وصا هذه مديئة فيها جامع وببع كثيرة وحام وساطان وأسواق وحمام» 
وبها العين المعروفة بعين موسى عليه السلام ويقال أنه 'سجن بها ستة 
سقسات . ومن صا الى ديّاي ضعة كييرة فيها حا ممع » ويرسهها طكررة 
ذات ضياع وعامل. وحاصكم وبيع» واحواها متقارية في الزجاء عشرة 
سقسات . ومن دياي الى الصافية ضيعة ككيرة كثيرة قصب السكير وبها 
غير معصرة للسكر » ويا جامع وبيع وحاكم وكادل اموا امن مخرة 
سقسات . ومن الصافة الى دمى حمول ضيعة كبيرة اها كثيرة قصب 
المككن والقامق رامل الشكر يا افتاه ولقاامين اوسواق تويطا + ته 
سقسات . ومن دمى حمول الى سنديون ضعة آفلة واسعة الغلات © وبا 
جامع وبع وسوق وحا م ثانية سقسات او تؤيد قذالا . ومن سنديون الى 
'بلهيب ستة سقسات . وآما الشعية التخذة من ببيج وتحلة بيج الى فرنوه » 
فإن فرنوه منها على نر الماء وفي غرببه » وهي مدينة كثيرة البادية وهي 
الغالية عليها » وها جامع وسلطان وحام وبيع عداد وأسواق لا بأس هاء 
وبتهما اثنا عشر سقساً . ومن فرنوه الى محلة مسروق مدينة لها كورة 
عظبية »© فبها الموز الحسن الكثير والفواله الواسعة وتحالب فوا كيها الى 
الفسطاط © ويا حمام وجامع و ببع وها كم وصاحب معونة خمسة عشر 
سقساً . ومن كلة مسر وقر الى مكلة ألي خراسة مديئة كثيرة الاسواق 4 
وبها مجامع وحنام وحاكم وصاحب معوئة في عسكر صالح » ولا كورة 
ذات غلآت حكثيرة ستة سقات . ومن محلة ألى خراسة الى فرشة ضيعة 
فيا منين. ونا ادية' لا “أن ها اثنااعشن شفسا . ."وهنهيا” الى إسئد ينين 
ضيعة فسلحة بكثيرة الدهافين والبسع والكنازير صاطة الارتفاع حسة عشي 
شيا . ومن ستدبس الى ستياذة ضيعة تشاكل سنديس حمسة عشر 
سقساً . ومنها الى بلهيب ثحو عشرة سقسات . ومجتمع ببلهيب الخليجان 


مسر م١‏ 


المتشعبّان من يبيج : أحدهها آخذاً على فرنوه» والآنخر على صا “قدثام 
بلهيب »> وهي مدينة كبيرة بها جامع » وهي على ساحل الاسكندرية في 
الربيع » وبا حا وصاحب معوئة وجامع واسواق ولا حمّام بها» 
وجمبع ما على شطتي الديل من بلهيب الى رشيد ضياع لا متاير فيها 
ويطول ذكرها . 

7 ولفير وأعمالها غير حكتئاب مؤكف مستوفى” بصفات ضياءها 
وحماباتها وخواصها » وقد تغيرت مذ وقت دشل المغارية ارضها ورزحت 
من جميع اسيابها » وبقبت مثها رسوم وبقايا دس خالية تثهد ما سلف 
فسن الامود الرفيعة العالية؛ فاذلك حركرت” اوصانها.ولم استقص حاها . 

و واما الشعية الآخذة من شطنوف مشسافة الى ادمياط وتنيس 
فقد. ذ كرت” بين اشكال مدنا مسافاتها » وستغنى بذلك عن إعادة لفظ 
فبه وتكربر قول منه) ولو امكن مثل ذلك في جمبع هذه الخلحان لكان 
أحمل واحسن ولا تعذكر » ولم يمكن فيه اعادة ذكره بالكائّية اقتصرت” 
على المثهور المعروف حسب ما تو تله من ذكر سواد كل تلد وريفا 
كل ناحية » ووصفها حملة” غيز مفصلة بعد تصوير مدنا وبقاعها وطرتها 
'موةصًة” 0 اذ كان ذلك القصد” والب غة . ولا كان العم نكلكيته 
بإزاء قأورى ابناء شر بكليتهم فلن بلغ الأنسان” الواحد منه بحرلسّة 
إلا قدر ما اتتضته سعادكه . 

فأما ما حيط بجميع مصر من اد المشثمل عليها فقد تقدم 
ذكره في غير مكان » ومن القنازام الى ان تعطف على الثيه يساحل اليحر 
ست مراحل ».ومن حد اليه الى ان تتصل ببحر الروم حو ثاني مراحل » 
ويمتد المد على البحر الى اول المد الذي ذكرثه نحو اثنتي عشرة مرحلة , 

وو ومن الراملة الى مدينة السطاط إحدى عشرة مرحة» هن ذلك 
ان ترج من الرملة الى ابى مديئة نصف. مرحلة» ومنها الى بزدود مديئة 
ايضاً قصدة قام' مرحلة» ومن تزدود الى غز”ة مدبنة حسنة كثيرة الخير 
ولا ريض مرحلة » ومنها ألى رفم مديئة صاطة وجامع حسن مرح لة . 
ومن رفم الى العر نش مديئة 0 جامعين مفترقة الميافي والغالب علييا 


ل صب 


الرمل » وهي قرببة من الساحل ولها فواكه وثار حدئنة مرحلة . وذ كر 
عبد الله ن 00 الفقيه ») صاحب الكتب المؤلفة » أن اللفار بأجمعه 
كان أيام 'مصعتب بن الوليد فرعون موسى في غابة العهارة با مياه والقرى 
:'والسكان » وأن قرل الله تعاتلى : « ودمّرنا ما كان يصاع فر عون” وقومنه 
وما كانوا يعرسُون ١‏ ' عن هذه المواضع » وآن العبارة كانت متصلة منه 
الى اللمن ؛ قال : ولذلك ميت العريش” عريشاً . ومن العر نش الى 
الوآر"ادة متزل قريب أ لال مر<لة » ومن الورادة الى السقارة قرية مر حلة . 
ومن الرتّارة الى الغرما مدينة صاطة على نحر يحر الروم ©» » كثيرة النخيل 
والرطب والسيك غير طسّة الماء » بردها التحار في البزر واليحر لملا ونهاراً 
من الفسطاط والشأم لانما على الطريق مردلة » وسابلتثها غير منقطمين» ومن 
الفرما الى جر حير مر<لة وهي مديئة ومن جرحير الى فاقوس مدينة صالحة 


ايضاٌ مرحلة » ورما لم كن ١‏ ثرت إلى جرجير السير من فاقوس فسار من 
الفرما الى الحامة الى بليس 2 00 مك د امة ابض مردلة ٠.‏ ومنها الى 
الفسطاط مردلة . ١‏ 


وو وطول ارض مصر من انثوات الى محر الروم نحو عشرين 
مرجة ؛ فمن ذلك أن من اسوان الى اتفوا اربعة أبر'ه ونصف» ومن 
اتفوا الى اسى بريدان ومن اسنى الى أرمنت بريدآن »6 ومن ارمنت الى 
قرص بريد ونصف » ومن قوص الى البلينا اربعة أبره ونصف» ومن 
اليايثنا الى احميم ير دك ونصف »6 ومن احميم الى قار بريدان » ومن قاو الى 
اسيوط برد »6 ومن اسيوط الى متسارة ديهانت ٠‏ »© ومن متسارة الى 
الاسمو نين بريدان » وهي داه الصنى ؛ ومن الاشعو نين الى طيحا بريدان في 
الماجر » ومن طحا الى مصر عشيرة أيره . ثم تركب في الدفيئة الى اي 
موضع وبلدة تريد فإن طر قاتهم في الماء بالمرا كب 

+5 - وعلى الثيل مضيقان بين جبلين قد قطع كله واحد متها ليسشمر 
الماء في طربقه : انود قها بين أسبى وارمنت لصق القرية المدعوثة قرية القس 


1 ١" ودمرنا ...يعر شون » »© سورة الأعراف (7) الآية‎ « ١ 


مر يفن 


وقد خريت » والمضيق الثاني 'بعرف بالمنس على ثلاثة أبره من اسوان الى 
اسقل متها وييئه وبين اثفوا بريد ونصف . وبالديل موضعان 'يعرفان 
بالحنادل : احدهما قوق أسوان نثُلاثة اميال ف 35 الاسلام »؛ وهو جيل 
طم ايضاً لطريق الماء واترك ما قطع مه على غاية الوعورة » فالماء 
يتسركب فيه بين احجار عظام لا تقدر المراكب ان تسير فيه لوعورته ؛ 
واذا حاءته حملت في اابِرنٌ متاعها الى ان تلحق ممسيل الماء المستقيم ومقداره 
رميتا سهم > وبينه وبين آخر حد الاسلام ثلاثة اميال وكأنه "ترك ردءا 
لمن قصد بد العدو” او ردةا لمن اراد مصر من ناحية العدو"» واطنادل 
الثاني بالقرب من دتقك واسيع صوت الماء وجريه فيها ليلا ونباراً على 
امال كثيرة . 

4و ومن صفات مدنا وبقاءها أن مدينتها العظمى تسمى الفأسطاط» 
وهي على سمال الثيل لانه يري في نحوها بين المشرق واطئوب » وهي 
مدينة حسنة. ينقسم «لدبها النيل قسيين » فيُعدى من الفسطاط الى عدوم 
أولى» فيها ابنية حسنة ومساكن جلية 'تعرف بالجزيرة وليعيرا الها بجسر 
فيه نحو ثلاثين سفينة » ويعبر من هذه المزيرة على جسر آآخر الى القسم 
الثاني كالمسر الاول الى ابئية جايلة ومسا كن على الشط .الثالك 'تعرف 
باليزة . والفسطاط' مدينة كبيرة نحر ثلث بغداد» ومقدارها نحو فرسخ 
على غابة العهارة والخصب والطببة واللئاة» ذات رحاب في محالتها واسواق 
عظام ومتاجر فخام » ومالك حسام الى ظاهر انيق وهراء رقيق وساتين 
نضرة ومتنزهات على مر" الأيام خضرة . وبالفسطاط قبائل وخطط لاعرب 
تنسب اليها اهم كالكوفة والبصرة © إلا أنها اقل من ذلك في وقتنا هذا 
وقد باد اكثرها يظاهر المعافر وهي سبخة الارض غير نقيّة التربة . والدار 
تكون بها طبقات سبعاً وستاً وخمس طبقات» ورا سكن في الدار المائتان 
من الئاس . وبالفسطاط دار تعركف بدار عبدالعزيز بن عروان» وكان يسكنها 
ويصب فها لمن فيها في كل يرم عهدنا هذا اربع مائة راوية ماء» وفيها 
خمسة مساحد وحمّامان وغير فرن لبز عجين اهلها . ومعظم بنيانهم بالطوب 
واكثر سفل دورهم غير مسكون . وبا مسحدان لصلاة المعة: بنى احدههما 


118 فصر 


حمرو بن العاص في وسط الأسواق» والآخر بأعلى الموقف بناه ابو العياس 
امد بن طولون . وكان خارج مصر ابنية” بناها احمد بن طولون مساحتها 
ميل في مث » يسكنها جنده تعراف بالقطائع كبناء بني الاغلب خادج 
القيروان ارقئادة » وقد خربا جميعاً في وقتنا هذا ورقئّادة اشد #اسحاً 
وصلاحاً . وقد استحدثت المغارية بظاهر مص مدينة متها اق 
استحدثها تموهر” صاحب اهل المفغرب عند دشوله الى مصر طيشه وشعله 
وحاشته » وقد ضحت من الال" والاسواق وحوت من اسباب القئسة 
والارتفاق بالامات والفنادق الى قصور مشيدة ونعم عتيدة » وقد أحدق 
بها سور منليع رفيع يزيد على ثلاثة أضعاف ما بتى بها» وهي خالية 
كانيا 1 للسائة عند حصول خشوف . وبا ديوان مصر ومسيحد 
جامع لحن نظيف غزير القوكام والمؤذ”نين » وقد ابثنت بعض نساء أهل 
المغرب 6 ا بالقرافة مو ضع بظاهر مصر » كان مساكن لقبائل 
اليمن ومن اختط” بها هناك قدا عند فتتحها » وهو من الو امع الفسحة 
الفضاء الرائمة البناء أنيق السقرف بهي" المنظر . وباطزيرة واطيزة أيضاً 
جامعان آتخران دون جامع القرافة في ذيله وحسئه . 

06س ونمصر يل كثيرة واساتين وأحنة صاطة وكتد زروعهم 1 
انبل من حدة اسوات الى حن الاسكندرية والباطن » ويقيم الماء 
أرضهم بالريف والطوف مند امتداده الطر الى الخريف © وينضب على 1 
قدمت ذ كره فيزرع ولا يحتاج الى سي ولا مطر من بعد ذلك . 
وأرض مصر لا قطر ولا تثابج . 1 بأرض مصر مدينة يحري فيها 
الماء من غير حاجة الى زيادة النيل إلا الفسوم 1 والفيو م اسم الاقلم » 
و بالفيرم مديلة وسطة ذات جانيين 'تعرف بالفيُوم . ويقل أن يوسفه 
البي عليه السلام امد هم تحرىي وزله ليدوم هم دخول الماء فيه » 
وقو”مه بالطحارة الماضّدة وممّاه اللاهون . 

5 وماء الثين فلا يعلم أحد مبتدأه » وذلك أنه مرج من مفاوز 
وراء أرض الزنج لا تسلك حتى بتتفى الى حد الزة نج » ويقطع في مفاوز 
النوبة وحماراتهم فبحر ي هم 2 507 متصة الى أن بقع ف أرض فصر . 


مصر سا 


قال كائب هذه الاحرف : زعم مؤلف الكتاب أن النيل لا يعم احد مبتدأه وأله مخرج من 
مفاوز وراء بلاد الزئج » وقد رأيت في رسالة جخرافية أن مبدأ النيل بطيحتان مدورثان يصب 
الى كل واحدة حمسة انبار من جبل القمر » و ترج من هاتين البطيحتين من كل واحدة أربعة 
أنبار الى بطيحة مدورة في الاتليم الارل » قطرها جزآن وءركزها عند طول نج والعرض من 
الاقيم الاول ب لآ ثم يخرج من هذه البطيحة بر هو ليل مصر » ويصب اليه مر بحري من عين 
يخرج من خط الاستواء عند طول نط لآ ويأتي الى قرب من بلد النوبة ». فينقسم قسمين يصب 
أحده| الى النيل عند طول نج لا. والمرض عند يو لا في الاقلم الاول » والثاني مصبه في الاقليم 
الثاني عند طول نج لا وعرض يح لا ثم يمثد ولا يزال ينعطف المطافات كثيرة ليس هذا موضع 
شرحها » حتى يأتي الى اسوان ثم يمر الى مصر مماساً لما عند طول قدلا والمرض كطلا ثم 
يتفرق من مصر في سبعة شلجان الى البحر : الاول الى الاسكندرية عند طول نام والآخر عند 
طول نج لا والثالث عند طول نج ل والرابع عند طاول نج م والخامس عند نج نه والسادس عند 
طول د ك والسابع عند طول ند ل كا نصوره في الصفحة الاخرى من هذه الورقة » والله الموفق . 


وهو نهر يجحكون عند امتداده أكير من دجة والفرات إذا اجتيعا » 
وماؤه أسّد عذوية وحلاوة وبياضاً من سار بان الاسلام » وهو متصل 
بالبرية التي لا 'تسلك ها . وذكره بطلميوس في كتاب جغر افياً فلم يبعز 
أصله الى مكان 1 ويكرن فمه المتاسييح والسقئقرد ومسوكة عرف بالرعادة 
لا إستطبع أحد أن يقيص عليها 0 و شي حمة دي ترعش يدم وتنسقط 
منها فاذا ماتت فهى حكسار اليك . والتمساح داية من دواب ااه 
مستطيل الذنب والرأس »© ورأسه نحو نصف طول ذنبه» وله أنياب لا 
تقبص بم على داية ما كانت من سبع او حل إلا مده ف الماء » وله 
على كل شيء سلطان إلا الجامرس فانه لا قوام له بالكبير منها » ومخرج 
من الماء فيمشي 5 الير ويقم فيه خارج الماء اليوم واللدلة ونجو ذلك » 
ولس سلطائة في البر كسلطائه في الماء » وقد يتضرى بعضها في البر على 
الناس فيكون من جاوره معه في أذيّة حتى *يحتال في قثله . وله جل لا 
يعمل قيه شىة من السلام إلا نحت إبطنيه وباطن” فيخ به . والسقنقور 
صنف تود مله ومن اسيك فلا بشا كل السيك لان له ددين ورحلين 3 
ولا التسام لان ذنبه اجره أملس غير مضراس » وذنب التمساح مسيّف 


مضر اس ويتعالج لشحم السقنقور لاحماع » ولا تكرن مكان إلا ف النيل 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


ه4١‏ مسر 


إيضاح ما يوجد من الاسماء والنصوص في صورة الئيل قد ”*رسم في اعلى الصورة جبل القمر 
ومن. أسفله البطيحة الاولى والبطيحة الثانية » ثم نحت البطيحتين خط مستقم انقىي كذتب عنسده 
خط الاستواء . وفي الساحة تحت هذا الخط كثتب الاقلم الاول » وفيه كلمتا بطيحة وخليج . 
ويل ذلك الى الاسفل خط ثان كشتب عليه مدينة النوبة وني الساحة تحت هذا الخط الاقليم الثاني» 
وفية من الاسماء الجنادل واسوان » ومن أسفل ذلك خط ثالث كثتب في الساحة تممه الاقليم 
الغالث » وفيه من الاسماء : مسر » جزيرة » الجيزة » الاسكندريه » وفي اسفل الصورة في 
الزاوية اليمنى البحر المالح . 


١45 وك‎ 


من حد أسوان أو بنهر مبران من ارض الهند والسند و كذلك التمساح. 
وكانت مدينة اسوان ثغراً على النوبة قدياً إلا أنهم اليوم مبادئون . 

- ويصعيد مصر من جنوب التيل معدن الزبرجد في بركية منقطعة 
عن العارة » ويكون من حد «زائر بني حدان الى نواحي عيذاب وهي 
ناحية للبّجة وقوم من العرب من ربعة» ولس يمميع الارض معدن 
لزمركد غيره . وفي شمال الثيل 'حبل يمتد عليه الى الفسطاط يعرف بالمقطكم 
فيه وفي نواحيه حجر الماهن وثىء من البازآر وتاده ناحية الزامرثة» ويمتد 
هذا "اطبل :إلى اقاضن :إن «التوردان وله كو انم .معي “فين د رن فز بدن 
الشافعي الفقيه رحمه الله في جمة المقابر التى في ستحة لأهل مصر . ويقال 
أنه 'دفن ما من الانساء: يوسف ويعقوب والاسباط ومومسى وهرونث 
وما ولد عسى عليه وعليهم السلام كورة أهئاس » و ل غخة مر 
تثعرتف باهناس الى آخر أيام بني أميّة . 

- ومن مشاهير مدما وعحسب آثارها الاسكندرية » وهي مدينة 
على نر كر اأروم رسومها بدنة وآثار اهلها ظاهرة » تنطق عن ملك وقدرة 
وتعرف عن دكن في اليلاك وممو . ونصرة وتفصح عن عظة وعبرة كييرة 
المحارة جليلة العارة » وبها من العمد العظام وأنواع الاحجار الرخام الذي 
لا تقل" القطعة منه إلا بألوف ناس »2 قن “علقت بين السماء والارض على 
فوق الماثة ذراع مما يكون الحجر منها فوق رووس أساطين دائر الأسطوان» 
منها ما بين الس عشرة ذراعاً الى عشرين ذراعاً » واطحمر فوقه عشر 
أذرع في عشر أذرع في سيك عشر أذرع بغرائب الألوان وبدائع الأصباغ. 

فلو سئلت"' عن أهاها ارأيتها مخبّرة من حالهم بالعظاتم 


وها طرقات مفروسة بأنواع الرخام والحجر الملون » وفي ببعها جمد 
لصفاء صقاله وحسن ألوانه يبين كالزمرثد الأخفر وكالطرع الأصفر منه 
والأحمر » وسُل أبنتها بالعبد المسمّر ومنه شيء على قضبان حماس قد 
هبر بأنواع أغلاط ثثلا يغيره الزمان » وتحت الاسطوانة منه الثلاثة 
سرطانات ناس وأربعة » والاسطوانة ف الهواء غليها ضروب الصور 


1١40‏ مصر 


المعروفة والجهولة » وفببها المثارة المشبورة المنية بالحجارة المر كبة المضببة 
بالرصاص . ولس ججبيع الارض لنارتا نظير يدانيها أو يقادبها في 
أشكالها ومبائيها وعجائيها » ومعانيا تشتدل على آي بيّنة و'يستدل بها 
على مملكة كانت قاهرة لملك عظم ذي حال جسم وسلطان عقهم . وهي 
المنارة المشهورة في بور الارض أخمارها البفي جميسع العامة واخاصة من 
أهل الدراية جمعون على أرل مؤسسها اخترعها لرصد الفلك ©» وأدرك ما 
أدرك من عل الحيئة بها وفيها؛ وجمبع ما أخير به من حال الفلك © فإنا 
حصل له ولمن خالفه بالحكشاف خضامًا وسعة سماتما وقة أخرة صدرائّا » 
لأن لعل" أرضٍر سراباً على مقدارها وليس ها سراب »2 وممكها كان 
يزيد على ثلاثائة 6 فوقعت مله أفئة عظيمة كانت رأس المنارة لطول 
العيد » لا كم يدعي امْحالسُون في حماقات ورقاعات مصدفة من بلنث 
مرآة كانت فيها » يرى سائر ما يدخل الى بحر الروم من درمّون حمّال 
الى شلندى مستعد لقتال . ويؤزعم قوم أن بانها وباي الحرمين ملك 
واحد و بردي آخرون غير ذلك . 

8 ومن حد” الفسطاط في غرلي" النيل أبنية عظام يكثر عددها 
مفترسة في سائر الصعيد “يدعى الاهرام » وليست كلهرمين اللذين تاه 
الفسطاط » وعلى فرسخين منها ارتفاع كل واحد منهما أربع مائة ذراع 
وعرضه كارتفاعه مبنى” جحارة الكلثان الى سوك المدجر وطوله وعرضه من 
العشر الأذرع الى الثان » حسب ما دعت الطاجة الى وضعه في زيادته وثقصه 
وأوجبته الهندسة عندم » لانهها كلها ارتفعا في البناء ضاقا حتى يصير أعلاهما 
من كل واحد مثل برك جمل » وقد “ملئت حيطائه) بالكتابة اليوثانية . 
وفي داخل كل واحد منهها طريق كان يسير فيه الناس رجّالة الى أعلاه » 
وفي ذين الحرمين مخترق في باطن. الارض واضم من أحدهما الى الآخر » 
وقد ذ كر قوم انها قبران ولسا كذلك ويا حدا صاحيها ان عملهها انه 
قضى بالطوفان وهلاك جميع ما على وجه الارض إلا ما حصّن في مثلها 
فخزن ذخائره وأمواله فيهمأ وأق الطوفان م نْب فصار ما كان فيها الى 
بيقر بن لوح © وقد خزن يما بعض الملوك المتأخر.ن أهراءه 5 


١1 فصر‎ 


٠‏ ومن جليل مدنا وفاخر خواصها ما خصّت به تنس ودمياط 
وهما جزيرتان بين الماء المالح والعذب أكثر السنة في وجه النيل لا زرع 
فيها ولا ضرع بها » وفيها يتخذ ويعيل رفيع الككثان وثياب الشرب 
والدبيقي” » والمصيّغات من الال التنيسية الح 0 في جميع الارض ما 

بدانيها 5 القسمة واطسن والنعمة والثرف ارق والدقة» ورعا بلغت اطالة 
من ثيابها مائتين دنائير اذا كان قبا ذهب > وقد يبلغ ما لا ذهب فيه 
منها ماثة ديناد وزائداً وناقصاً . وجميع ما 'يعمل يا من الكتان قربما 
بلغ مثقال غزلر من غزوها دنائير» وان كانت شطا وديقوا ودميره وتوئه 
وما قادبهم بتلك الزائر ميعمل با الرفيع من هذه الاجناس » فليس ذلك 
بقادب للتنيسي” والدمياطي والشطوي ما كان امهل على عهدنا يبلغ من 
00 الف ديثئار الى ثلاثين الف ديئار طهاز العراق » فانقطع بالمغاربة 
وخص” بقطعه اللعبن ابو الفرج بن كانس وزيرٍ العزيز » فإنه استأصل ذلك 
باللوائب والكتاتف والمغارم والسخر الدائة للصتاع » حتى العمل جزية” 
على جميع الداخلين واطاربين الى تنيس . وبمصر غير طراز دفيع وماق 
على ذ كره 

9»- وأما النيل فأكثر جربه الى الشمال وكذلك جري نهر الاردن» 
وعرض العبارة عليه يحنيتيه من حد اسوان ما بين نصف مرحلة الى يوم 
الى ان ينتهى الى الفسطاط » فتعرض الغارة على وحجه الارض فيصير 
عرضها من حد الاسحكندربة الى الموف الذي بتصل بعارة اللثازم نمو 
ثانية أيام واكثر» ولم يكن في ارض مصر سنّها ما جاور النيل قفار غير 
معمورة بل كانت آهلة قبل فتم الاسلام فم ببق بها ديار ولا مار . 

بوب وأما الواحات' فإنها بلاد كانت معمورة بلماه والأسْدار والقرى 
والروم قبل فتحها» وكان 'سلك من ظهرها الى بلاد السودان بالمغرب على 
الطريق الذي كان يؤخذ ونسلك قدعاً من مصر الى غانه فانقطع » ولا 
خاو هذا الطريق من جزائر النشخيل وآثار الناس » وبا الى يومنا هذا مار 
كثيرة وغنم وجمال قد نوحّشت فهي تتوارى . وللواحات عن صعيد مصر 
الها في حد النوبة نحو ثلاثة أيام في مفازة حدء ول نزل سافرتهم وسافرة 


١44‏ مر 


أهل مصر على غير طريق تتصر”ف الى المغرب وبد السودان في براري » 
وم ينقطع ذلك الى حين ايام دولة الى العنّاس امد بن طولون . وكان 
لهم طريق الى فزان والى برقة فانقطع ما دار على الرفاق في غير سئة يسافية 
الريح للرمل على الرفاق حتى هلككت غير رؤقة» فامر ابوالعباس بقطع الطريق 
و مئع ان خرج عليه أحد , 

سو س وبلد الواحات ناحيتان ويقال لما الداخلة واللأارحة» وبين الداخلة 
والخارجة ثلاث مراحل وأحِكها الناحية الداخلة» وهي واسطة اليلد وقرار 
آل عبدون ملو كيا وأصحابها» وفمها مسا كتوم وامواهم وعداتهم وذخائرمم . 
وهما حارتان بينها نصف بريد وبكل” حارة متها قصر الى جائيه مسااكن 
لخاسية من ينزله وخاصته واصحايه واضيافه وفيها حر مهم ٠.‏ وتعرف إحدى 
الخار تبن بالقادرن والاخرى بالقصر ٠‏ والتاحية الكارحصة 'تعرف سير دس 
وسغط وها حمسة اصقاع * وشتيل. كل صقع منها على مثابر تتقارب في 
المنؤلة والطال . ول تزل مذ اول ما فتحها المسامون في ابدي آل عبدون» 
ومر جعهم الى حي من لواتة قبيل من البرير ملوك هذه الناحية » برجعون 
الى مروؤّة فاشية ومظاهرة بار نة ورغبة في القاصدين وححية للمنتحعين على 
جميع ضروب القصد » مكرمين للتجار نازلين على احكاءهم في الارباح . 
وكان من احرصهم على هذه الوتيرة يتقبل المحاسن وححب حسن الاحدوثة 
والشككر » ويرغب في حميل الذكر ابو الحسن محكير بن عيد الصيد بن 
عبيدون »6 رحمه الله » كير نفسه وسعة فليه وكثرة طوله وفاثئى مرووّته 
يزيد على من سلف لك من اهله في جميع المقاصد الكرية » وي كب منها 
الطرقات الصعبة المسيية . ولا مضى قام مكانه وعمر موضعّه عبدون بن 
جمد بن عبدون في شمن عبدر له يعرف بمصبح بن ميمون مغرلي الاصل 
مولّد بالواحات » وهو رحجل “ندب” وشييخ هم ٠‏ وتواحيهم كثيرة المياه 
والاسجار والغياض والعدون اطارية العذبة متصرفة في نخيليم وزدوهم 
وأجئتهم » واكثر غلأتهم بعد القمح والشعير الارز ولدهم من العكاب 
الكثير واافو”ة الواسعة. الغزيرة ما *يغدق به الى كثير من النواحي » وهي 
كالناحية المعتزلة في ركز دائرة من النيل ومن اي نحو قصدت الواحات 
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من امحائها كان الوصول اليها من ثلاث مراءل الى اربع مراحل . والناحية 
الخارحة منها المعروفة بدخيط وبيرس اقرب الى النيل » ومن قصدها من 
ناحية النوبة ويبرين واعمالحم اجتاز بعين النخة ماء عد لا ساحكن عنده 
ولا يحد لماه الى بيرس . ومن اجتاز بها من ارض مصر وقصدها من 
اسق وارمنت تزوكد ماء النيل الى بيرس . ومن قصدها من الملينا واحمم 
واسبوط والاشمون من أسافل الصعيد كان وصوية الى بيخط وتزود ماء 
النيل . ومن قصدها من اسوان وأعلى الصعيد احتاز بدنقل هام عد 
سكا 0 باليد» وعله ل كثيرة بغير 0 ونزواه الماة الى ا 
ومسيرة كل طريق ما ذ كرثه اليها ثلاث مراحل ©» واكثر هذه الطرق فى 

عقاب وأودية » و بع من قصدها من هذه 0 نوأ حي يقطع 0 
لوو بدواي وأحساء دفي فضالة ؛ ومن قصد الا باح م وهي دار 
ملكة آل عبدون هن . ناحمة القيس والببنسة» كان وصوله الى ببنسة الواح 

إِذ بها ناحمة “تعرف بالمهنسه ايضاً» وسلها وبين الفرفرون مرحلة وال رفرون 
قرية ذات قصور ٠‏ وبين بهنسة فصر والقس وببنسة الواح اربع مراحل » 
وهي في حملة الواح الداخلة وتُصصبب الماء في هذا الطريق مو ضع يعرف 
ماء. النخلة وفيه خلة . والغالب على اهل الفرفروت القبط التصارى . 
وبالفرفرون والبهنسة قصران لآل عبدون يلها مساكن كساكن القامون» 
ولا حرم فيه| ولا ذخيرة بل هي 'عدةة لنزول اهلها بها عند الزاههم » 
وبلبها مسا كن الا كثرة . وبالبهنسة وبيخيط وبيرس قرى ظاهرة وباطنة 
وأمم علهم لواذم للسلطان وجزية» ولا هد" آل” عبدون وخدمهم ايدهم 
في شيء من الجبابة سوى الراج والزية من النصارى » وليس مجميع 
الواحات هودي واحد فا فوفه . وبالواحات من بني هلال إعدة غزيرة 
وأمّة كثيرة وهي مصيفهم وقت الغلّة وميرتهم منهاء وليس بجميع الواحات 
حمام ولا فندق يسكنه الطارىء والقادم اليها . واذا “قدم التجار والزوار 
على آل عبدون أنزلوهم اين كنوا من قرارهم » وازمتهم الأنؤزال ودركت 
عليهم الضيافات الى حين رحيلهم » وعندهم بمجميع نتواحيهم المطاحن بالابل 
والبقر » وقنّ) بمطرون ومياه عيونهم حارة فهي تقوم لحم مقام المامات . 
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وقد “يقصد الواحات من ناحية المغرب ومن جزيرة يها تخيل وشسكاترت 
من اليربر “تعرف اسنتريّة » فيكون اول وصوهم منها الى ناحية بهنستها . 
ومجميع الواحات ت اسع قدعة ازلدّة معمورة لان البلد كان نصراني 0 
قدياً » وكان غزير الدخل كثير المال فشاب وشمط يمور الشاطب 
وقد استحدث المسامون ,هذه النواحي الجس نحو خمسة عشر منيرأ» 00 
قرية من قرى هذه الس نواحي مساحد معمورة بالصلوات الس . وجميع 
من بها من القبط في ولاء آل عبدون عتاقة وغلآت البلد فوق حاجتهم » 
وبه من القموح والتمور اطلية الكبار الحب والعْدّاب والقطاني الى جميع 
الفا كهة والبقول ما يزيد على حاجتهم وشف على فافتهم وإرادتهم » وبين 
آل عبدون والنوبة هدنة بعد حروب هرت وغارات دامت واتصلت 
وهذه حم من خيرها وأوصافها . 
4م واما البحيرة الني هي بارض مصر وفي شال القّرما وتتصل 
ببحر الروم تعرف ببحيرة تنيس » فهي مميرة اذا امتد الثيل في الصيف 
عناب ماؤها وإذا جزر في الشتاء الى اوان ار غلب ماء البحر علييبا 
فم ماؤها » وغاص فبها ماء الثيل . وفنا مدن كاللزائر فيها يطيف ماء 
البعئرة ببا'ولا طزيق البيحننا إلا فى السفن ...مق امل" بعر اتزهيا كنس 
ودسساط ودميره وديقواأ وسطا وتونه . وهي قليلة العمق سار في | كثرها 
بالمر اذى وتلئقي السفيئثان نمك إحداهما الاخرى 4 هذه صاعدة وهذه ازلة 
بريسم واحدة ملذة شرعهما بالريح متساوية في سرعة السير . وبمذه البحيرة 
«مكة تعرف بالدألفين في خلقة الزق الككبير » وتكثر في مياه بحر الروم 
في منحدر ألماء العذب من البحر . وذكر قوم في مؤلفات حماقات رقاعاتهم 
أن الها خاصية تيور وذلك أنا لا تزال تدفع الغريق عند غرقه وهو 
يجو ذ لنفسه م بارهاقه ودفعه مرة وسيله ورفعه تارة الى الساحل او 
الماء الرقيق © .. والئاس تكذيون لما كانت ذوات الاريع لا تنطق. وذ كن 
هذا المؤلف فى بعض 1 وغيره ان" بالاسكتدرية مك تلعرف بالعر وس 
حسنة المنظر نقشةة لذيذة الطعم » إذا الكل الانسان رأى في منامه كأنه 
يذفى أن م اول عليه اله قراب أو يكثر من أكل العسل » بل برى ان 
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مكثيراً من السودان يفعلون به » وا وأكلتها أنا وحماعة من ذوي 
التحصل فشهدوا يكذب هذه اطكابة . 

مم« ومن حد هذه البحيرة الى حد” فلسطين والشأم أرض دمال 
كلها متصلة حسنة اللون تسمى الفار » بها تخيل ومتازل ومساه مفترسة 
الرمل غير منفصلة » ويتصل هذا الرمل يرمل نفزاوه من ارض المغرزب 
ودمل سعااسه » ويأخذ الى ارض أودغست وذلك أنه بأحدذ من اطفار 
مغر"باً عنها مع جبل المقطتم © ويتد على ساحل النيل من شرقه وغريه 
وحيتانه : والنيل بشقلّه بنوام كثيرة فهنها: باهريت وشروته وبياض 
وصول والبوئيل واتفيح واسحكر والمي آلى تواحي بوصير قوريدس » 
واهئاس ودلاص وممسطا والقس وطحا والاشمرنين » فأخذ على ارض 
الفوم ويحيرة اقنى وتنهمت والبحيرة في وسطه وتحت جبال منه » فيمضي 
على بلد الشنوف ويستبطن طريق الباطن وبأخذ على غرلي عقبة برقة ماربا 
على الطريق الأعلى » وخلف طريق الادةة ديقع شيء منه الى ساحل بحر 
برقة وينقطع» ولا ينقطع ما على الطريق الاعلى مئه حتى برد قبل اجدابيه» 
وسّرت فيكون في وسطه » ويأخذ عن الطريق مغرثباً الى صحارى جبل 
نفوسه ونفزاوه » وير تفع الى لمطه ورمال سحفاسه ويتصل برمل اودغست 
المتصل بالبعر الحيط . ويتصل رمل الفار من ناحية القبلة في نفس البن 
الى آله ورمال القتازم » ويفترش بالساحل وطريق حادّة مصر ومضي الى 
مديئة بكرب متداً على ما جاور أرض م وحِنذام وجهينة دبل 2 وما 
دنا من ارض تبوك ويحتاز بوادي القرى ماراً بديار موه مشرثقاً الى 
حبلى طيء » ويتصل يبرمل اطبير ورمل الشبير متصل برمل البحرين: ودمال 
بادية البصرة وسمانة الى ارض الشحر وسَبرة» وجميع ارض الشحر ومبرة 
رمل من البحر الى المبسل ويعير البحر فيكون تجاه الشحر ومهرة من 
بلاد الزنج رمل حكييئة رمل الشحر » ومحاذي رأس” النيجسة من 
نواحي حصن ابن عمارة وارض هرموز ؛ فيير ثمالاً الى اقاصي خراسان 
على اعمال الطبسين وهراة ورمال مرو وسراخس» وشراق بعضة الى اعمال 
السند والديبل وسوبارة وسئدان وصيمور ماراً في براري الهند الى التيت 
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وبلاد الصين » فيشرع في البحر المحيط . وجميع الرمل الذي على وجه الارض 
متصل متناسب لا اعرف فيه بلداً رملله ذو فصل إلا القليل . و كذلك 
جبال الارض كلها متناسية متصلة إلا القليل السير مئها . ويتصل حد اللفار 
بحر الروم» وحد بالتيه وحد بأرض فلسطين من الشأم وحد سحيرة 5 
3 اتصل به من كحوف مصر الى حدود القازم . وباطفار حنّات شبرية 
من الرمل الى المحامل والركاب على 007 فرها لسبتهم وآلاتهم . 
دم وأما تيه بني اسرائيل فيقال : إن طوله نحو اربعين فرسخاً 
وعرضه قريباً منه . وهو ارض فيها رمال وبعضه جد وبه عيون وتخيل 
مفترئة قليلة » ويتصل حد له بالفار وحد له يجبل طور سيناة وما اتصل 
به » وحد له بأراضي بيت المقدس وما اتصل بها من فلسطين » وحد له 
ينتهي الى ظهر دوف مصر آلى حد القازم 
با« ومديئة الاثموئين وإن كانت صغيرة” فهي عامرة. ذات نخيل 
وزدوع > ويرتفع منها من الكتارل وثاب منه ييز كثير الى مصر 
وغيرها . وتخاهها من شال النيل مدينة “بوصير» وبها “فقتل مروان بن جمد 
المعدي ويقال أن سحرة فرعون الذين حشرم يرم موسى من وصير . 
بم؟ - ومديئة اسوان كثيرة النخيل غزيرة الغلّت من التمور قليبلة 
الزروع وهي اكير مدن الصعيد © والمليئا رأخم مدينتان متقاربتان في 
العمارة » صغيرتان عامرتان بالخل والزدع وذو النون المصري من 0 
اميم » وكان بغابة الدّسك والورع » وها حهاز من اللكتان المعمول ل 
0 الى الحجاز ومصر . وبها برباً من اعظم البرالي وأطرنها » وهو 
مخزن لذخائر القوم الذين قضوا من اهل مصر بالطوفان قبل وقته بقرانين» 
واختلفوا 5 مائنته فقال بعضهم : يكون ناراً فتتحر ق جميع ما على وبحه 
الارض » وقال آخرون : بل يحكورن ماء . وعملوا هذه البرابي قبل 
الطوفان» ومئها عصر وفي ارضها وصعيدها خاصة ما ار على وله الارض 
لشيء من ابنيتها سْبه رصانة في الاحجار وإحكام في التر كيب »© وهندسة 
في الاركان وعارةا في السّيك » الى تصاوير تزيد على العجب من انواع لم 
بر قط لها شّبه” في نفس احجارها قد *بتت في صخرها وعمدها . 
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و وبالفيُوم مدن كبار جلية وطرز مشهورة وكور عظام للسلطان 
والعامة . وفيها من الامتعة للحلب ما 'ستغنى بشهرته عن اعادته كاليهنسة 
المعمول بها الستور والاستيرقات » والتشرع والخيام والأحلة والستائر 
والبشسط والمضارب والفساطيط العظام بالصوف والكتان بأصباغ لا تستحيل » 
والوان تثبت فها من صورة البقة الى الفيل . ولم يزل لاصحماب الطرز 
من خدم السلطان م اخلفاء والأمناء » و للتتحار من اقطار الارض ف 
استعمال اغراضهم بها من الستور الطوال الثميئة التي طول السثر من ثلاثين 
ذراعاً الى ما زاد ونقص» ما قبمة الزوج منها ثلامائة ديئار وناقص وزائد . 
واطحا مدينة أيضأ فبها غير طراز» ومنها ابوجعفر الطحاوي الفقيه العراقي» 
صاحب "كتاب اختلاف فتهاء الامصار . والفيوم نفسها مدينة ذات جائيين 
على وادي اللاهورن » طْية. في نفسها كثيرة الفوا كه والخيرات غير صحصيحة 
الهواء » ولا موافقة للطارىء عليها ولا للغريب النازل بها . واكثر غلآنها 
الأرزق وإن كانت لا تعدم من اصنئاف الغلات شئاء ويظاهرها آثار حسنة 
والناحية مسماة باسعها . والقيوم ناحية كانت في قديم الايام وسالف الزمان 
عليها سود يشتيل على جمبع اسمالها » ومحيط يسائر مدنها وبقاءها ورأيت 
اكثره من جانب البرثية بيّنة ابراحّه » وقد غلب على أ كثرها الرمل. فطي" 
منبا ومنه » وسقطت الطاحة اليه بالاسلام ودخول دولته على اهله . وهذا 
السور 'يعرف محائط العجوز ولس هو مختصاً يعمل الفيوم دوت عمال 
النبل الى آخر حمل النوبة » بل محيط بالتبل من نواحي مصر على جنبتي 
النيل حميعاً الى اعمال النوبة ٠‏ 

وس ب والقرما مدينة على شط حبرة تنمس وهي مدينة خصية وقد 

مر شي من ذكرها » وبا قبر جالينوس البونافي . ومن الفرما الى تنس 
ف البحيرة دون الثلاثة ارام و في مديئة كثيرة الرطب جمد ته صاحة 

الغا كهة كثيرتها 5 و بنسسن تلآن عظيان ميئيان الأعوات منضدبن بعذهم 
على بعص © عم هنذان التلآن وتوم والنشيه ان .نكون ذلك من 
قبل أيام مومى عليه السلام وبعثه » لان اهل مصر في أيام موسى كانت 
ف شر يعتهم الدفن م صارت للتصارى و ذينهم ايظاً الدفن ثم صارت 
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للاسلام . وعليهم اكفان من لحشن الخبش وعظاءهم وجماجمهم فيها صلابة 
الى يومنا هذا . 

وس وبالفسطاط قرية 'تعرف بعين شُمس عن ثشمال الفسطاط ومنف 
في جنوي الفسطاط واحدة تجاه الاخرى وبقال كانا مسكنين لفرعون . 
ها لاز ععيية يكاذ” فيه . وعلى رأس حبل المقطكم في 'قلكته مكارك 
"يعرف بتكور فرعون اسع 7 مائة كدر* حنطة» وهذا من نوع الكرافة . 
ويقال أن فرعون كان اذا خرج من احد المتنزهين أصعد في المكان الآخر 
من يعادله » ليعاين شخصة بالوثم ولا تفقد هته . وفي ثيل مصر مواضع 
لا يشر فيها التنسام : كعدوة توصير والفسطاط . ولعين مُمس الى ناحية 
الفسطاط نيت” ابزدع كااقضيان عن التلسم > تخد منه “دهن اسان 
لا يعرف مكان من الارض إلا هناك» ويؤكل لاء هذه القضنان 0-8 
له طعء م صالح وفه حرارة وحروفه لذيدذة . وشيروا ضيعة في وقتنا هذا 
جلية» في عن مدينة ”تعمل فيها شراب العسل عند زيادة النيل» فلا خالط 
العسل” والماة ثالث” من خلط» وهذا الشراب مشهور في جميع الارض 
لناته وعحل نشوته وخر راتّته . والى حانبها قرية تعرف بدمنهور 
ويُعمل بها بعض ما يعمل يشبروا وجميع مالها لاسلطان . وفاقوس وجرجير 
مدينثان من ارض الحوف » واطموف ما كان 02 ن النيل أسفل الفسطاط » 
وما كان من الثيل حنوبيّه ”يعرف بالريف . ومعظم رساتيق مصر وقراها 
ف في الحوف والريف . 

بس _ وأهلها تصارى قبط » وهم الببتع الكثيرة الغزيرة لأسي وقد 
خرب منها الكثير العظيم » وفيهم قلثة شر إلا مع أعتاهم والمتقيتلين 
لتواحيهم . وكان فيهم اهل سار وذخائر واموال واسعة وصدقاتر 
ومعروف » وأدركت” من السار فيهم والمعروف منهم على المسامين ما 
يطول شرحه »6 د بك لشي * من البلدايت ما يقاريه أو يدأنيه . ومن 
اولاد القبط غيلان” ابو مروان ركسى الغلانية » فرقة من الشعة » 00 
بنت 'مزاحم ومارية ام 1 بر أهم م أبن نينا عليه السلام وهاحر” ام ١‏ سواعيل 
ابن ابراهيم عليع) السلام 0 ولدت المرأة القبطبة الولدين والثلاثة 
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والاربعة في بطن واحد يبحمل واحد» ولس ذلك كان ولا في شىء من 
البلدان ولا ذلك بالخصوص »2 بل رما جرى في السنة دفعات » وذلك أن 
ماءهم على قرلهم أنيث” بريدون هاء النيل. وفيه خاصية لذلك على قوهم 
وما يقارب ذلك ولس بلمنتشر العم ولا في جميع الاقطار ان عم ثركستان 
تلد الشاة' في 'السئة ستة” وسبعة رؤوس من الات والمعر م تلد 
الكلية » واكثر اهل ثر كستان وبلاد خوارزم يحون ما زاد على الاثنين 

اولاد العم وينتفعون يحلودها » وذلك أن جاودها حمر قائقة الصبغ 
سباع الحاد منها هن ربع دياز الى ديئارين واكثر وأقل حسب ‏ صيغته ) 
ويكون فيها ايضاً جاود سود قيبلغ اطان لثقائه وحاو كته وحسنه الدنائير 
الكثيرة » ورما كان فيا ايض من حجلودها ما بعيل مله اغشة للسروج 
ف غاية الياض » وله ايضا عن صالح ومنبا مقارية "باع عشرة حاوه 
بدرثم . وسأ ألت” عن علة ذلك آأيا اسحاق أبرأاهيم سن المتكين المساحجب 
فقال : إن أغنامهم ترعى مهاد أ وتنفش لبلا فقواها زيادة وما ترعاه صحيح 
ملاتم ها » إلا © بذ كره ار اسائيون أن هواءهم بغذو حيو نهم ويزيد 
في صبحتهم و دنقي يي ابشارهم » ويدفع عنهم لاض والأعلال صحة مياههم 
وهذا ما لا محتاجون معه الى دليل غير المشاهدة» فم ما تعرب ع٠‏ ن صدتهم 
و شهدة هم العيان ذلك . 

سس . ومعادن الذهب في حدود السيحة ومستدق المكدان من الإفلم 
الثاني من قسمة الفلك» و كذلك التبر في جمبع الارض فيو بالإقليم الارل 
والثاني إلا ما باعأو زحان منه ) فإنه شي ء تأفه لسير ولا أعرف العلة قة. 
ويقال أن ارض عيذاب من البحة وهي من مدن الحيشة وارض المعدن 
مسوطة لا جيل فيها » وهي رمال ورضراض و جمع تارات اهل المعدن 
بالعلاقي » وليس للبحة قرى” ولا خصب . وهم بادية يقتنون النجب وليس 
ف النتحب اسير من بوم 0 ودقيقهم ونحبهم وسائر ما بأرضهم رقع الى 
مدر في حملة التجار المصريين او ما قدم به بعضهم . 

وس وعصر يغال وحمير لا انعرف قُْ شي* من بلدأن الاسلام 
والكثفر أسير' منها ولا أحسن ولا امن » غير انها 'مخطفة الخلق غير عبلة 
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الأبدان ولا ترطية الجوم» وقد تلب الى بعض الاماكن فتتغير وقتلىء 
ابدانها وهي الغاية في سرعة السير وحسن المي والوطأة . وهم من وراء 
اسوان حمير صغار في مقدار الكياش الكيار 'مامّعة اطلوة 'نشيه تاسعها 
حاود اليقر » وقد يكون منبها الاصفر المددر والاشْهب المدثر فتكون ف 
غاية الحسن » واذا أخرجت من مواضعها وبلادما لم تعش . وهم حمير 
'تعرف بالسفلاقكة وحكانت فرش الصعيد وأرض مصر والبّحة فقلتت » 
زعموا ان" أحد أبويا وحشي” والآخر أملي” فعي أسير حيرم . 

مس نأما ارتفاع مصر وقتنا هذا وما صارت اليه حباباتها ودخلها 
فسآتى به » وقد ذكرت' ذلك فيا سلف ووقتنا هذا كارزم الأوقات 
جبايةة » فإنه على غاية الصون من دخول المطامع عليه وحذف ما كارت 
يرتفق يه الطياة والمقاطعرن » وقد لجبيّت سنة. نسع وحمسين وثلاماثة على 
يد ألى امسن وهر صاحب أهل المغرب © وهي السنة الثانية من دخوله 
اليبا ثلاثة آلاف ألف ديئار وفوق أربع مائة ألف ديئار . وذلك أنهم 
كانوا فيا سلف من الزمان يؤدون عن الفدكان ثلاثة دنائير ونصفاأ وزائداً 
عن ذلك القليل الى نقص سير » فقبض منهم في هذه السنة المذكورة عن 
الفدان سيعة دنانير ولذلك ما انعقد هذا المال بهذا الوفور . وأما أخرحة 
مصر فقبالة” تقع على كل فدةان مقاطعة » و'يعطى الأحكرة” على ذلك 
مناشير ووثائق لكل ناحية على المساحة والفدان شيء معلوم » ويؤدارن 
ذلك نحو ما على ما قدامت' ذكره من التثمن أوكلاً ثم إقام الر'بع ثانياً ثم 
مطالبة بالأمن الثالث » واستيفاء من بعد تام النصف من مال اراج في 
شهر برموده ومطالباتهم بالنجوم ليرتفقوا في المعاملة بجميل السيرة » ولا 
يلحقهم عنف ولا ينالهم مضايقة ولا رهق من الأذية عن سائر ما بزرعونه 
وليسى هذه سنن إسلاميّة بل هي أوضاع توخّتها الفراعنة ليؤدّي الأكرة 


من الأرن" فى اللنطة والشعير » ومن اللنطة والشعير فى القصب والكتان. 
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و- وأمًا الثأم فإن" غرسّها محر الروم » وشرقيها المادية من أيلة 
الى الفرات ثم من الفرات الى حدة الروم» وثُعاليّها بلا الروم وجنوييّما 
مسر ونه بي إسراثيل » وآ حر حدودها 5 بلي معمر رفح وما بلى الروم 
التُغور . المعروفة . كانت قدعاً بشغور اطزيرة رهي : ملطيه وادث 
ومر عش والحارونة والكنسة وعين زرية والمصيصة وأذائيية وطر سوس 
[ هذا في زمانه » وأما في زمائنا هذا فان شاليها الى طرف عر طرايزون والازر بيد المسلمين 
قد أفتتح الكثير منها في تأريخ ثمانين وخمفس هانةٌ والحمد لله رب العالمين ] : والذي يلي 
المشرق” والمغر بي فالنواحي ‏ الني قدامثت” ذكرها في تصوير الشأم وفي اعادتها. 
تطويل 

؟- وهذه الصورة التي في باطن هذه الصفحة صورة الشأم 

إيضاح م يواجد 5 صورة الشأم من الأسا, والختصوص : 

ود 338 قُُ النصف الأين من الصورة موازياً لساحل در الروم الساحل وعليه من الميدن 
ايتداء من الاعلى : الفرما » مماس ©» تيدا » عسقلان » الماحوز » يافا » قيساريه » عكا )» 
اسكندريه ؛ صور »2 عذلون © صصرفئده » صيدا » الجيه » الناعمه » ييروثت » جونيه » الماحوز » 
جبيل » بتّرون ».ائفه » القلمون » اطرابلس:؛ انطرطوس ؛ مراقيه » بلئياس » جبله » اللاذقيه » 
فاسره السويديه 4 الصخره » الاسكندر وله 043 بياس 5 رفي اسفل الصسورة يصب" قُُ البحر 
كلانه انبار عليها من المدن : كفربيا » المصيصه * عين زربه ؛2 اذله + طر سوس 3 و*رسمت في 
البحر ثلاث مدن وهي : الكئيسه » ارسوف ؛ نسدين . وكتب في البر” عن يسار : قيساريه 
وعكا وبيهما حيفه والقصور المضافة الى حيفه . وتوازي الساحل سلسلة جبلية وكتب في أعلى 
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الرمله وكفرسابا . ثم يليها الى الأسفل اتصالا للجبل : بانياس » اقذار » عرقه » حصن 
رزويه » يخراس » أطارونيه» الكئيسه . وبين حصن برزويه والصخرة مر وكتب في اسفل هذا 
القسم شال الشام . 

وكدتب قُِ الجائب الأسر من الجبل عند اعلاه جبل طور سيئا ؛ وعن يسار ذلك ثيه بي 
اسرائيل » وعن يسار ذلك مدينة القلزم ونحر القلزم. ». ومن اسفل ذلك جنوب الشام . وكتب 
من طرفي هذا القسم الأعللى من الجبل آخر مخطوط فلسطين » وفيه مدينتا بيت ابراهيم وبيت المقدس 
ومن اسفلها نابلس . ثم بحيرة طبريه وبر الاردن الذي يفضى الى يرة زغر وعليها مدينة زغر. 
وكتب عند الجبل فا يسامت بائياس جبل لبنان . وتقابله في البر مديئنة دمشق وبين دمشق 
وزغر من المدث : البلقا ؛ رقم » رواث .,. 

وكتب عند القسم الأرسط من الجبل جبل مرا . وهنا مديئة حمص وبين حمص ودمشق طريق 
عليه من المدن : جوسيه » اللبوه » بعلبك » الزيداني . ومن اسفل حمص مدينة فاميه ) م كتب 
عند القسم الثاني من الجبل جبل اماق » وقرب ذلك مديئة أنطا كيه ويأخذ متها طريق الى حلب 
مم الى بالس عل ثبر الفرات . وعلى الطريق من حلب الى حمص من المدن : قنسرين » كفرطاب» 
شيزر ؛ حماه . وبيث شيزر وانطاكيه مدينقا معر”ة الثمان ومعر”ة مصرين » وكتب على خط 
مستطيل من بالس الى القلزم حد الشام وعليه من المدن : الرصافه » الخناصره » تدمر » سلميه» 
معان . ونحت اللخطل هذه صورة الشام وذلك عنوان الصورة وعن يسار ذلك نواحي ديار 
الحرب والبادية , 

وعل بر الفرات من جانبه الايس : الرافقه »؛ الرقه » الجسر » جريلص . وكتب وراءه 
ذلك مشرق الشام . وبين حلب وجربلص مديئة منج ثم على ضفة الفرات من هذا الجائب : 
سميساط ؛ ملطيه ؛ وعن ينها شاط . ويأخذ من شمشاط طريق الى الجبل وعليه : داوك ؛ 
رعبان » مرعش ؛ بوقا وأسفل بوقا مدينة الحدث . واسم الجبل في هذا القسم جبل اللكام ثم 
كتب في اسفل الصورة نواحي بلد الروم . 


م قد حمعت' الثغور الى الشأم وبعض الثغور كانت تأعرف بثغور 
الشأم » وبعضها تعرف يثغور اطزيرة وكلها من الشأم . وذلك ان" كبا 
كان : راغ الفرات ففن الشأم: وإِما سمي من مدّطيه الى رعش ثغور 
المزيرة لآن أهل الجزيرة ا كانوا يرابطون ويغزرن » لا انها من الجزيرة 
وأعمافها . وكرر الشثأم فهي حند” فلسطين وحند الأردن وجند دمشق 
وجند حمص وجند قتّسرين والعواصم والثغور . وبين ثغور الشأم وثغور 
الزيرة جيل اللكام وهو الفاصل ينئها » وجيل لكام جيل داخل في بلد 
الروم ومتصل جميع جبال بلاد الروم ٠‏ ويقال أنه ينتهي الى حد” مالي 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 
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فرسم و بظهور ف للدم ما ظهر منه بين مرعش والهارونة وعين زربة » 
فلي الحكام الى أن يجاوز اللاذقية ثم سمّى جبل هراء وتنوخ الى 
حمص » - سدق جيل لينان م عتد على الشأم حق يذتهي الى 2 ر القنازام 
من بجية ويتصل بالمقطكم من أخرق ٠‏ 

4 ب وهو جيل على وحه لو كلد بالمشرق من يلل الصين خارجاً 
من البحر الحيط على وخان من نواحي “خمدان» فيقطع بلاد الثنّت لا في 
وسطها بل عل مغاري.يا ومشارق بلاد الثر خسّة الى ان يأني من حدوة 
الاسلام فر'غانه فتمر” منه قطعة الى المنوب من فرغانه وقطعة الى الشمال 
وير" صدر هذا اليل على فرغانه الى حبال البتم » وعلى جنوب أشروسنه 
فتكون جبال البتم منه وشرب سعرقند ومياهها منه» ثم" يأخذ الى ممرقند 
من جنوبا ايشا فيير” الى نسف على شعال السفئد الى كش ونسف ونواجي 
زم فيقطعه نر حون »© ويضي في وسطه دن سعيتين مله و كأنه 'قطع 
لمشيو * الماء في وسطه ومتاز على الملاد التي عند سِ مضه اليها » وستير 
المبل الى الو زجان ويأخذ على الطالقان الى أعمال تمر'و الر'وذ الى طوس 
فيسكون ممع مدن طوس افيه ومله ألى 0 وتكون سابور في 
سفحه على غربه وهو شرقها ويتصل به حبال جرجان وطبرستان الى الري 
من شهاله» وهو خذ من نسابور الى الري" عن بين القاصد من خراسان 
الري » فيحكون الري” في سفحه ومن غربّه » ويتصل من هناك يجبال 
ايل والديم و#بال اذربيحان والقبق واللآن وبلد الروم » ويتصل من 
سئويه سال أصبهان وشيراز الى أن يصل الى ير فارس © ولا بزال 
سابر الطالب من الردي العراق عن مميئه الى “حلوان على همذان 5000 
وحلوان أول حدود العراق » وينعطف هذا اليل عن فرسيع من حلوان 

طريق العراق عادلاً عن "ممت المغرب الى الشمال» فييفي على سهر وآر'ة 
واكوزة ونال أننزاف اك معلل عراس تخد ريت ١‏ لمكن ملح سول 
بإدمنًا الذي عن شرفي" دجلة وحبل الشقوق الذي عن غربيها » ويصعد من 
أحية بارّمًا فيتكون منه جبلا زينا وزامر اللذان في شرقي” حديثة الموصل» 
وير على حياله يساير دجلة فمرة يقرب وتارة يبعد الى الجبل المعروف من 
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فيشابور يحبل ثنين الى جبل اللودي » مارأ الى آمد وينشعب منه جبال 
الداسن وجيال أرميشيه اطارحة المتصلة يبال أر ميذيه الداخة الت الماك 
يخال اذربحان وطيرستان» وهي جبال تتصل ييل القبق من ف الابواب 
في شمال يحيرة الزرر الى بلاد ياجوج وماجوج . ولا بزال هذا الطبل 
لسشير من اعمال امد دنارق ] ونواحي دحلة الى الفرات » فيكون 
ممساط فبه ويتصل نحدود مرعش التي ما ابتدأت” د كراه 0 الى ارت 
وصّلتله الى بيت المقدس من جيل لمان ثم بعر على سار الذاهب من 
الرملة الى الفسطاط الى المقطكم » ولا بزال الى آخر الصعيد 0 0 
يجبال النوبة من جنيتي النيل الى قلعيب من جانب النيل الشرقي » والى 
جيل القمر من جانب الثيل الغربي ويقطع النيل عبتن منه بنواحي 
الفيُوم » وليست عضيق كامضيقين اللذين ذكرثه) لاثيل بأعلى الصعيد تاه 
يحيرة افنى وتلهمت © فسيغى الشعية الغريية بين الباطن وظاهر الشئوف الى 
جيل برقة » وتكون عقبة برقة الني في مغرب رمادة منه» ولا يزال 
ماضيا في وسط البر ول بوراعة الطريق العالية الى قبلة برقة » ويد على 
حاجز اعبال اجدابه وسرت على صدر جيل نفوسه » فيصير علد باوغه 
الى نفزاوه جبال” رمال سامقة ساهقة لا تتنوقل ولا تصعد إلا بشدكة ) 
ويضرب عرق منه من جبل برقة في باطن البو الى فزان وعلى ذديله 
راجعاً الى القبة . ثم لا يزال هذا اطبل يظهر في مواضع مستحجراً 
دفي مواضع حيال دمل ودهس ألى. سحلياسه » وبغوص في تلك البراري 
على ما ذ كر سالكوها الى اأودغست والبيحر حيط » وأظنه كقو 7 1 
5 تكاثيته وساهدت” البعض منه م يوجيه ما تواطأت عليه الما 
من ثقات اهل الناحية وروساء الأذلأه.يا وفيا » وسنائن .هنا وله من 
أخباره وقصصتله من انيائه وآثاره فبالمشاهدة منى لذلك والمعاينة لأشكالها . 
مت وأما بيند. _فلسطين وهو أول أجناة الشام عا يل المغرت © فإنه 
| تكون مسافته .للراكب طول يومين هن رفم الى حد الاجزن وعرضه من 
يافا الى رمحا مسيرة يومين . ونواحي زغر ودياد قوم لوط والشراة والجمال 
اللقوومة ان نهذ اللده وس منيا لق العا الى ابلا 16 كيان قوم لودل 
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والبحيرة المسثة وزغر الى سان وطبورية تسم العرر لانها بين حلين »6 
وسائر مياه بلاد الشأم 01 نع اليها وبعضها من الاردن وبعضها من فلسطين . 

ونفس 0 هو 0 ومناه 8 سطين من الأمطار والطل » وأشحارها 
وزرعها أعذاة وس لا سقي” فيها إلا نابلس فبها مياه جارية . وفلسطين 
ازكى بلدان الشأم ريوعاً ومدينتها العظه ى الرمة > وك" اللتند سن قلنيا 
يي الككير» وهي مدينة مر تفعة على جيال 'يصعد الها من كل مكان يقصدها 
القاصد من فلسطين . وبنت المقدس مسحد” لس في الاسلام مسحد ١‏ كبر 
مله » وله بثاء فى قماته مسقي ف زاوية من غر بي المسحد » وعتد هذا 
انك عن فت عرقي انيقي وااو للق النحد كال الاتاء اليم إلا 
موضع” الصخرة » فان هناك ححراً مر تفعاً كالدكة عظم كبير غير مستو, » 
وعلى الصخرة قبة عالية مستديرة الرأس قد *غشيت بالرصاص الغليظ السمك» 
وارتفاع هذه الصخرة من الارض الي تعرف صخرة موسى تحت هذه 
القبة الى صدر القاتٌُ وطوها وعرضها متقارب » وعليها حصار حائط ملوح 
ويكورن نصف قامة» و مساحة اطجر بضع” عشرة ذراعاً ف مثلها ؛ ونتزل 
الى باطن هذه الصخرة ممراق من باب ألشبه الستردات الى بيت كريهت 
طوله نحو حمس اذرع في عشر » لا بالمرتفع ولا بالمستدير ولا بالمرميعع 
وسمكه فذوق القامة . ولس بيات المقدس ماء جار سوى عبيون لا ينتفع 
الزروع بهاء وعلها شُجيرات وهي من الخصب بلاد فلسطين على مر 
فاته ١‏ ادق سورها موضع 'يعرف بمحراب داوود الي عليه السلام » 

وهو بلة مرتفعة ارتفاعها و حمسن ذراعاً من عر وعرضها نحو 
ثلاثين ذراعاً بالحزر » وبأعلاه بناء كاطتحرة وهو اللحراب الذي ذكره الله 
تعالى بقوله : «وهل اتاك نيأ الخصم اذ تسوتروا المحراب» واذا وصلت 
الى بيت المقدس من الرملة فهو اول ما يلقاك وتراه من بيت المقدس 
ومسجدها لعامة الأنساء آثر. وتحاريب معروفة . وابيت المقدس بناحية 


الطنوب منه على ستة أميال فرية تعرف يبلت لم » وبا مولد عسى عليه 


٠١ (وهل ... المحراب ) سورة ص (8") الآية‎ -١ 


الشام ليل 


السلام » ويقال أن في ببعة منها بعض النخلة التي اكلت منها مريم » وهي 
مر فوعة عندهم يصونوما . ومن ببت الهم على ممته ايضاً فى اكوب مدينة 
صغيرة كالقرية تعرف تمسحد أبراهيم عليه السلام » تمده امجتيع فيه 
للحمعة قير ابراهيم ا ويعقوب عليهم السلام صقا » وكل قير من 
فيورثم تحاهه قير امرأة صاحه » وهذه المدينة والناحية في وهدة بين حيال 
كثيفة الالشجار . وأشجار هذه الخبال واكثر جبال فلسطين زيتون وتين 
وجميز الى سائر الفواكه » والفواكه أقلها وبرى اهل مصر أنها مضافة 
اليهم . ونالس مدينة السامرية » و يزعم اهل بيت المقدس أن لس 0 
من الارض سامري إلا منها أصله» وبالرهلة منهم نحو خمس مائة بحري. 
وآخر مدن فلسطين ما بلي حفار مصر مديئة يقال لها غراة » 0 قر 
الي نضلة هاشم بن عبد مئاف سند فر لش أجمع » وها مولد مد بن ادر س 
البشافم ي الي عبد الله 'الفقبه النبيل ارحمه الله وقيره بالقنطاط . وملئها أبسر 
مر بن 'اللطتاب في “اطاهلة لأا كانت سنتطرقا لأهل. المهان وكان مر 
بها مبرطساً . ويفلسطين نحو عشرين مثيراً على صغن موقعها ولا أحيط 
بأجمعها» وهي من اخصب البلاد واليها اشار الله تعالى اممه يقوله في البركة 
و'سبحان الذي أسرى بعبده يلا من المسحجد المرام الى المسحد الأخصى 
الذي بار كنا حول 206 , 

- والذي ادركت” عليه عقود فلسطين والاردن » ايام الي المسك 
كافور رحمه الله » والمكلي ها من إقبله ف سني سبع وثان و تسع وثلاكين - 
الى سني كان وتسع وأربعين حيناً عاولة وشا اتعتردة ابر متهن اعسة 
ابن العباس بن اسمد وابو عيدالله بن مقاتل وابو اسحاق ايراهوم بن اسحاق » 
وقد 'عقدت على خزرون .حنناً يخمس مالة الف ديئار . وكذلك : جند 
دمشق فعقدت على خزرون وعلى الي المسن على بن مد بن جاني وعلى 
ابن مالك » فكانت قتكون في يد كل واحد منهم سئين يخسمائة الف 
ديئار . وكان كافور له في تغطرسه منزلة” لا يزيد عليهبا »2 وهو أن اذا 
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١‏ السام 
عقد على بعض عله او ألأ عليه سْيئاً من اعماله طالبه قبل وجوب امال 
عليه يشىء مئه على طريق القرض منه » وكانوا حسن نظره لهم اغنياء 
أملاء وحنسب بذلك لهم ما تحت ايدهم ويحب عليهم . ولم يعقد بمصر 
في وقته على أحدر من اوليائه عقد” تدبير إلا وديح فيه مثله من حيث 
يعلمه ويتقر“ره ويقول : اذا لم *ختص” الأولياء بالنعى صارت الى الأعداء 

عند الأخذ بالكظم فهم صنائعي واولادي . 

واطبال والشراة فناحيتان متميزتان » اما الشراة فمدينتها أذرح 
والبال مدينتها رواث » وهما بلدان في غاية الخصب والسعة وعامة سكانها 
العرب متغلبون عليها . 

م - وأما الاردن فدينتها الكبرى طبرية وهي على يحيرة عذبة الماء» 
طوها اثنا عشر فرسخاً في عرض فرسخين أو ثلاثة. وها عبوت جارية 
حارةة ومستنيطها على نحو فرسخين من المدينة » فاذا انتعى الماء الى 
المدينة على ما دخله من الفتور بطول السير اذا 'طرحت فيه الماود معطت 
لشدثة حر"ه2» ولا يكحن استعاله إلا تراج ويعلم هذا الاه حراماتهم 
وحياضهم . والغورً مع اول هذه البحيرة ثم عتد على بيسان حى ينتهي 
الى زغر وبرد البحيرة الميئة والغور ما بين حملين غات ف الارض حداً » 
وبه فاكية وأبه وتخيل وعيون وانهار» ولا سقط به الثلوج وبعض 
الغور من حد الاردن الى ان يجاوز بسان » فاذا جاوزه كان من حد 
فلسطين وهذا البطن اذا امتد فيه السائر اداه الى أيله . وكأن الغتور 
من بين البلاد طسله وتبدثد تله وطبيه ناحية” من و أحي العراق امسئة 
الخليلة ٠.‏ ومديئة صور من احصن امصون التي على شط البحر .عسابرة 
خصبة » ويقال إنه اقدم بك بالساحل وإن” عامة حتكياء اليوئانية منها . 
وبالأردن كان مسكن يعقوب النبى عليه السلام وجب يوسف على اثني 
عشر ميلا من طبرية مما يلي دمشق » وجميع مياه طبرية ثمن محيرتها . 

8 وأما' جند دمشق فقصتها دمشق و هي اجل” مديئشنة بالشأم 5 
ارض مستوية » قد 'دحيت بين جبال تحتف بها الى مياه كثيرة وأسُحار 
وزروع قد احاطت با متصلة » وتعرف تلك البقعة بالغوطة عرضها مرخلة 


الشأم 51 


في مرحلتين » ولس بالثأم مكات انزه منها ومخرج مائما من تحت بعة 
تعر ف بالفحة » مع ما بأتي اليه من عين بردى هن جبسل سثير » وهو 
اول ما مخرج مقدار ارده بضاغ ذراع فْ عرض باع م يري فى سعبه 
تتفخر فيه العيون » فبأخذ مله هر عظم أجراه يزيد بن معاوية يغوص 
الرحل فيه عمقاً م بط مله نهر المزة وبر القناة ) ويظهر عند احثر وج 
من الشعب بموضع يقال له النيرب » ويقال أنه المكان .الذي عناهه الله 
تعالى بقوله : «وآريناهها الى ربوة ذات قرار ومعين)') ثم قل من هذا 
الماء مود النبر المسمى بردا » وعليه قنطرة في وسط مدينة دمشقى لا 
يعيره الرااكب تعزن ماء و كثرة » فيففي الى قرى الغوطة ويجري الماء 
في عامة دورم وسككهم وحتاماتهم ٠‏ وبا مسجد لس في الاسلام أحسن 
منه ولا اقين بقعة» فأما المدار والقبّة التى فوق امراب عند المقصورة 
فين ابنية الصابئين » وكاكف معلاآم ثم صار في ايدي اليونائيين وكئرا 
يعظسمون فيه دينهم > ثم صار للنهود وماوك من عبدة الاصنام والاوثان » 
وقتل في ذلك الزمان يحبى بن ز كرياء عليه) السلام » فنصب رأسه على 
باب هذا المستحد المسيدى باب جيررن »© م تغلشبت عليه النصارى فصارت 
في يدهم سعة> لم م يعظكيون فيها دينهم ؛ حتى نياء العام فصار المكان 
لاسلين واتخذوه ا . وعلى باب جيرون 'نصب رأس المسين بن علي 
با موضع الذي صب فيه ران كي بن ز كرياء 5 احمعين الجدادة» 
فلها كان فق ايام الوليد بن عبد الملك عمره فجعل ارضه رخاماً 5 4 
وجعل وجه جدرائه رخاماً عز”عاً وأساطنه 'رخاماً موثشى ومعاقد رؤوس 
أساطيئه ذهيا ».وتحرايه مذهّب الملة مرصعاً بالجواهر . وكدوره السقتف 
كله ذهب 'مكتب” م يطو”ق ترابيع جدار المسجد ٠‏ ويقال : إنه انفق 
فيه وحده خراج الشأم سنين نين . وسطبحهة رصاص 7 ارادوا عسل 59 
اماه اليه » فدار على رفعة الميحد وأجمعه. حتى اذا فحر فحر مله انسط 50 
دعن جمبع الأركان بالسوية . وكان خرا ج الشأم على عمد بني 5 


»1١ - الارض‎ « 


ا الشأم 


ننه النتد: فاق :قوق اتن سال القيداذوكان ل عم ننه فملق ينابتاك 
وهي مدينة على جيل » وعأمّة ابنتهاءمن ححارة وها قصور من ححارة 
قد بنيت على أساطين شاهقة» ولس بأرض الشأم ابنة حجارة أعجب ولا 
أكير متها . وهي مديئة كثيرة اليل والغلآت والفراكه اطِمّدة » بدنة 
الخصب والرخص وهي قريية من مدينة بيروت التي على ساحل بحر الروم» 
وهي فرضتها وساحلها وبها برابط اهل دمدق وسائر جندها ؛ ويتقروي”ت 
الهم 
الطباع» وفيهم من اذا ثدعي الى الخير اجاب واصفى» واذا ايقظه الداعي 
أناب . ولنفس دمشق خاصية” يطالعها لحيل بطاعتها الى الاف» وسيعت” 


عند استنفارهم » ولسوا كأمل دمشق في جساء الاخ_لاق وغااظ 


عبد الله بن جمد القلم يقول : في برج الأسدافناة باعو جاج ف درج منه 
مع شرفه ونه . وقما كان به من بلل او أ له من ثر بسع ومقابلة 
لتنك الدرج سدرب” باحس ير وحج » قصفت طاعدثه وأستقامت . ودر 
أشاء في حك ممرقند وأردبيل ومكثة ودمشق وصقلئية وقال : لا تصلم 
لسلاطيتها ولا تستقم لاو كها إلا بالسف » واكثر اهل هذه المدن فالغدر 
أثرت في نفوسهم والشر اشمل الاحوال عليهم . وببيروت هذه كان مقام 
الأوزاعي وبا من التخيل وقصب السكر والغلات المتوافرة وتخارات 3 
البيحر عليه داركة واردة وصادرة » وهي مع لحصنها حصيئة مشعة السور 
جددة الأهل مع منعة فيرم من عدواثم وصلح في عامة أمورهم . 

وأما جند حمص فإن مدينتها حمص وهي فى مستواة خصية 
أيضاً » وكانت أيام ممارتها صحيحة الحواء من اصمم بلدان الاسلام تربة . 
وكان في اهلها شبال ويسار فدخلها الروم غير دفعة 00 لس ا 
عقارب ولا حيّات » واذا أدلت الحمّة والعقرب اليها ماتت . وها مياه 
وأشحار ؛ وكانت كثيرة الزرع والضرع وكانت ١اكثر‏ زدوع رساشقها 
يي اعذاء . وما ببعة بعضها مسيحك ا وسّطرها لاتصارى » قبه 
هكهم و مذيهم د بيعتهم سس أعظم 0 ٠‏ ودخلها الروم وقتنا هذا 
فأتوا على سوادها وأخربوها و جميسع طرق -- من اسواتها وسككها 
مفروسّة باطحارة مبلطة » وقد زاد اشتثلالها بعد دشول الروم الها 


الشام كل 


وانصراف سلطائها عنها ثم :ان قوماً استوطنوا من سلى من اروم » وقد 
أنت البادية على ظاهرها ورساتتتها وما أظن الروم تركت ها رمقاً لا 
بعد . واتطرطوس حصن على البحر تثر لأهل حمص فيه مصحف عيان 
ابن عقارل »© وعليه سور من ححارة مضع اهلها من بادية » وقصدها من 
الروم استباحة وقد نوا غير مرءة من الروم لقلّة اكترائهم بما في البلد 
ورذلدم حال أهله » وم يقف تقفور عليه لهذا من سبب . وشيزر" وحماة” 
مدينتان صغيرتان نزهتان كثيرتا المياه والشحر والزرع والفواكه واطضّر» 
حصتتان في ذاتها لذاتها . 

١و‏ وحند قنتّسرين فديلتها حلب وكانت عامرة” غاصة بأهلها كثيرة 
اخيرات على "مدرج طريق العراق الى الثغور وسائر الثأمات » وافتتحها 
الروم وكان الروم قد افتتحها في تأريخ ثلاثمائة ونيف وسبعين ‏ مع سود عليهبا 
حصين من حجارة لم بغن عنهم من العدو” شيثاً» بسوء تدبير سيف الدولة 
وما كان به العلة فأخرب جامعها وسبى ذراري” اهلها واحرتها . ولا 
قلعة غير طائلة وقد عمرت وقتنا هذا ولأ الها في وقت فتم حلب قوم 
فنجوا . وهلك يحلب وقت فتحها من المتاع واطهال للغرباء وأهل الباد » 
وسبجى منها وقتّل من اهل سوادها ما في إعادنه على وحهه إرماض أن 
سمعه ووهن على الاسلام وأهله . وكان لا اسواق حسئة وحمامات وفنادق 
كثيرة ومحال وعراص فسبحة ومشائح وأهل 'حلة . وهي الآن في زماننا » 
وهو تأريخ نيف وسبعين ونسمائة للهجرة » احسن ما كانت قدياً واكثر عمارة ؛ مأهولة 
بالمشائخ والرؤساء وأما قلمّبا فهي حصيئة منيعة في غاية الإحكام لا يقدر عليها . وهي الآن 
يخسّة اميرها ودناءة نفسه ملوكة من بجهتين : إحداهن أنها في قبضة الروم 
عزية بدي كل انسان عن داره ود كاله جزيةة » والثانية ان اميرها 
اذا وردها متاع من خسس وئلفس اشتراه من جاليه وباعه هو لاهاها 
على أقبح صورة وأخس” حية» وما أستثار بها من. خل وصابون فهر يعمله 
ويسعه » وليس ها تمبيع ولا مشترى إلا وله فيه مدخل قبح . و شرب 
أهلها من نهر بها "يعرف بأبي الحنسن فأويق وفيه قليل طفس © ول تزل 
أسعارها في الأغذية قدياً وحميع المآكل والمثارب واسعة رخيصة» وعلييم 


لجل الشام 


الآن لاروم في كل سنة قانون يؤدونه وضريبة تستخرج من كل دار 
وضعة معلومة . وكأن المُدئة التي هم فيها مع الروم محلولة معقودة لان 
الأمر في حلها وعقدها الى الروم » وإن كانت احوالها كالتاسكة والامور 
الني تحري معهم كالراجية فليست في جزء من عشرين جزءاً مما كانت عليه 
وفيه في قديم اوقاتها وسالف أياءها , وقتسرن مديئنة تنسب الكورة 
اليها »؛ وهي من اضيق تلك النواحي بناء وان كانت نزهة الظاهر مغوثة” 
في موضعها با بها من الرخص والسعة في اسأيرات والماه» فاكتسحتها الروم 
فكأنما لم تكن إلا بقايا دمن فديتها من دمن ومعرءة الدمان مدينة هي 
وما حوها من القرى اعذاء » لس ممع واحمها ماء جار ولا عين ») 
وكذلك جميع حند قتتّسرين اعذاء وشربهم من ماء السماء ٠‏ وهي مدينة 
كثيرة الخير والسعة في التين والفستق وما شاكل ذلك من الكروم والأزبة . 
وبينها وبين جبلة المدينة التي كانت على ساحل بحر الروم [....7'] وكان 
رؤساؤها بني وزير فافتتحها نقفور وسبى منبا خمسة وثلاثين الف مرأة 
وص ورجل بالغ بلقاء العدو” وبانئع عن نفسه . وحخصن برز ونه وهو 
حصن حصان وجحر مليع » وقف عليه الروم غير وقتر فاستصسئوه و 
يتعراضوه» ثم هادنوا أهله شوفا ما علق سلاد المسامين من الخذلان وهلاك 
السلطان وقَلة الاعان » وارف بقيت المالة على ما تحن به فالامر سهل 
وكوف المتوفّع اعظم وأجل» وكأن” الناس وقتنا هذا في تشغل بأحزانهم 
عن ذكر سلطاهم وهلاك أديانهم » وخراب اوطاءئهم وفساد شأنهم عن 
200 وحصنه » وقد ملكه الروم وقتنا هذا وخأننا بامد وقد قيل 
أسامه اهله . وحكانت جزيرة قبرس تماذي جبة في وسط البحر الرومي 
وبيشنها محرى يوم وليلة» وكانت للروم والمسامين فاستخلصها الروم 
واستصفوها بأمور أكثر' ضَررها من المسهين جرى وعن تفريطهم حدث . 
والخناصرة وهي حصن حاذي سر بن الى ناحمة اليادية وعلى سفيرها وسيفها 


2) ل يفمّد هنا يمص الكلات » ولعلها اسماء بعض المدن الي بين معرة. الئعهان وج له‎ ١ 
. وهىي : فامية » وعرقة » واقذار‎ 


كان سكنه عمر بن عيد العزيز رضي الله عنه » وكانت صالطة” في قدرها 
مغوثة للمحتازين عليها في وقثنا» لأث الطريق انقطع في غير وقت من 
بطن الشأم على التجار باعتراض الساطان عليهم وما سرح الروم بالشأم في 
غير وقت» فلحو وأ الى طريق الباذية لد وار السلطان واستيلاء الأعراب على 
الولاة وشفروا وساروا بالأدلأء» وعن قريب يكف" التجار” فقراهم وتنقطع 
سابلتهم وطرتهم له 

5 والعتواصم أسم الناحة ولس بمديلنة تسمى يذلك وقصتها 
انطاكية » وكانت بعد دمشق أنزه بلاد الشأم وعلبها الى هذه الغاية سود 
من صخر حيط بها ويحبل مشرف عليها » فيه لهم مزارع ومراع وأسْحار 
وأرحية وما ستقل” به أهلبها من مرافقها» ويقال أن دور السور آارا كب 
يوم . ولحم مياه تحري في اسواتهم ودورهم وسككهم ومسجد جامعهم » 
وكان لها ضياع رقرى ونواح خصية حسنة » فاستولى علمها العدو” وملكيها 
وقد كانت اختكّت كيل افتتاحها في ابدي المسابين . وهي الآن أسّد 
اختلالاً ورزوحاً وفتحها الروم في أول سنة تسع وحمسين فا اضطرب 
فيها من قطع شعرة” لاروم ولا توصل في نتصربها برأي صيح ولا 
ا ويحوارها من السلاطين والبوادي والقروم والماوك من قد أشغله 
يومله عن غده » وحرامه وحطامه عنًا اوحب الله تعالى والساسة والرياسة 
علله» فهو بلاحظ ما فى ابدي تحار بلده وتشتيل عليه ملك رعمته ليو قع 
الحة على اخذه والشبكة على صيده والفخ على ما نصب له © ثم لا يسّع' 
به فدُسلب عما قريب ما احتقب من الْتُطام وحمم من الآثام . فاستول 
على اكثر نواحيها المسلمون منذ *ملكها » وذلك في السنة الثامئة والتسعين وأربعائة الهجرة . 

مو ومدينة بالس مديئة على سّط الفرات من غرسه صغيرة 4 وهي 
اول مدن الشأم من العراق » وكان الطريق الها عامراً ومنها الى مصر 
وغيرها سابل» وكانت فرخة لأهل الثأم على الفرات فعفت 5ثارها ودرست 
قوافلها وتحارها بعد سيف الدولة . وهي مديئة عليها سور أزلي ولما 
ساتين فيا بينها وبين اللثرات6 :وا كثر غلآها القم ‏ والشغين يعمل بها :من 
الصابون الكثير الغزير . ومن مشهور أخبارها أن المعروف بسيف الدولة 


احادل 1 الشأم 


علي بن حمدان عند انصرافه عن لقاله صاحب مصر ») د هلك جميع 
جنده » أنفذ الها المعروف بأبي حصين القاضي فقبض من تماد كانوا بها 

قلين عن السفر » د يطلق هم الننود مع شورف للم فأخر جهم عن 
عاد ب" وأطواف زيت الى ما عدا ذلك من متاجر الشأم في دفعتين 
بيئها سهرر 0 وأيام لسيرة الف الف ديثار . وبالقرب من بالس مدينة 
مليج وهي 'مديئة خصية حصئة و كثيرة الأسواق الأزلية عظبمة الآثار 
الروميّة » ولها من ناطف الزبيب المممول بالموز والفستق والسسم مالم 
أر له اشيهأ إلا ما بنخارا وله 6 أنه يزيد عليه قْ الحلارة » وحعمصل 
ليها ادوة فيه الطسب على العموم فهو لذيك ٠‏ وملبيح من الكررم الأعذاء 
على وجه الادض في سائر ضياعها ما يزيد على الكثرة وثيممل أزيّتهم الى 
حلب وغيرها » وهي مديئة برئبة وارض ثرتية حمراء خاوقية » الغالب على 
مزارعها البخوس وعليها سور أزلىي . وبقرها مدينة صنحة وهي مدينة 
صغيرة بقربها قنطرة حدارة تعرف يقنطرة سنحة » لس في الاسلام قنطرة 
أعجب ولا اعظم منها وضرب ها المثل فيقال : من عجائب الدنيا كنيسة 
الرأها وقنطرة سنحة . ومدينة سمساط على نفس الفرات وتقارب المدينة 
المسمّاة جسر منج » وهما مدينتان صغيرتان حصينتان لما سقي كبير من 
مياه .بعما وزروعهم وس وماؤهها من الفرات . 

14 وكانت مديئنة ملطيه مديئة” كييرة من أل" الثغور وأشهرها » 
وأ اكقرها ادها وأحلدها رسالا دون حبل اللكام الى ما يلي الازيرة » 
وتحتفث با ايضاً جبال كثيرة بها 'مباح اموز واللوز والكروم والرمّان 
وسائر الهار الشتوية والصصفية . وهي مباحة لا مالك لها وهي من أقرى 
بلر لاروم في هذا الوقت . يسكنها الارمن وفتحت في سنة تسع عشسرة 
وثلاثائة » فكانت اول مصيية دخلت على الاسلام من بجهة التغور ©» ثم 
انثالت المصائب على الناس في ثغورثم وأنف 7 وأمواهم وأسعارهم وابنادم 
و سلاطيتهم دست . وكانئت المد َه ال معر وفة #صن متصودر صغيرة” حصيلة 
فها منار وها رستاق وقرى” برمعها أعذاء » فاستأثر القضاء بجلا كها على 
أيدي بن جزارن والروم . وكانت الحدث” ومرعش مدينتن صغيرتن 


الشام 11 


انتنسها الروم قبل هذا ادن وأعادهما سلف الدولة علي بن عبد الله 3 
وعاذ الروم فائتز عور هما ثانا من المسامين وعاد المسلمون فتحوها وكان فتحها مسمود 
ابن قلج. ارسلان السلجوقي صاحب بلاد زوع نضقة لين واربعين وحمسمائة وهي بيد المسامين الآن. 
وكان للها زروع وأسشجار وفواكه وكائتتا ثغرين ترابط يها المسامون 
ويجاهدون فنغنيون »> فساءت النيات وفتحت الاسمال وارتفعت اليبركات » 
واج الماوك قٍ الاستئثار بالاموال والعامّة في المعاصي على الاخضرار» ‏ فيلك 
العياد وتلاسّت البلاد دافم 0 وبذلك نطق وحنّه تعالى أذ بقرل : 
موإذا اردنا أن “نهلك قريةة أمرنا 'مثرفيها'١'»‏ (الآمة) وكانت الماروئئة 
من غرلي جبل اللكام وفي بعضر شُغابه حصتاً صغيراً» بناه هارون الرشيد 
وأدر كته في غاية العارة وأهله في جهادهم في نماية المَتد والشطارة » 
نغزون فيغنمون ويتلصّصون على بلد الروم فسكمون وقد ملكه الروم . 
وكانت الاسكندرونة ايضاً حصنا على ساحل بحر الروم ذا تخيل وذدوع 
كثيرة وغلّة وخصب » فدخله العدو” وملكه فهىأه »ء وحذلك التننات 
حصن كاآن على شط الببحر فيه مقطع لشب الصنوير الذي كان قل الى 
الشأم ومصر والثغور منه ما لا 'يحصى» وكان فيه رحال قْثال أجلاد هم 
عم عضار بلد الروم ومعرفة عينا نُضهم وم الكهم . وكانت الكنسة ايضا 
حصنا فيه مثير تغر في معزل من ساحل البح » يقارب حصن المثقب 
الذي كأآان ستتيحدثه جمر بن عند العريز رضى ايل عله وعمره 6 وكار”تف فيه 
منبره وممصحهه نخطته . وسكثانه قوم سراة من ولد عبد شمس. اعتزلوا 
الدئيا ورفضوا المكاسب »© وكان لهم ما يقوتهم من الماح فهلحكا جمبعاً . 
وكانت عين زربةٍ بلدا بشيه مدن الغور به التخيل والخصب والسعة في 
الهار والزرع » وهي المدينة التي كان وصيف اللادم هم" بالدخول منها الى 
بلد الروم فأدرك المعتضد ما » وكانت حسنة الداخل والكارج نزهة من 
داخل سورها جلية في جميع أمورها : 
6- وكانت المصّصة مدينتين : إحداهها تسمى المصّصة والأخرى 
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54 الشأم 


كفربيا على جاني جبحان » وبينها قنطرة حجارة وكانتا <صيلتين على نشز 
من الارض وشرف» ننظر منبا اطالس في متمد جامعها الى نحو البحر 
أربعة فراسخ كالبقعة كانت بين يديه خضرة نضرة » جايلة الاهل نفيسة 
القدر كثيرة الاسواق حسئة الاحوال . وجيحان نهر يرج من بلد الروم 
وى ينهي الى المصصة ثم الى رستاق “يعرف بالملوان» فيقع في نر الروم» 
وكانت عليه من القرى والضياع الكثيرة الماشية والكراع ما لم يبق منهم 
نافيج ناره . وكانت. اذنّه ايض مديئنة كأحد حانى المصيصة على هر سبيحان 
ف غر بي النبر » وسيحان دون حجهان فِ الكير علله ل 5 عحببة المناء 
طوبلة عدا وخرج هذا النبر من بلد 1 نغ . وكانت بحجليلة الأهل 
حسنة الل في كل أصل وفصل وعلى ممت طريق طرسوس . فأما مدينة 
طر سوس فكانت المدينة المشهورة المستغنى بشهرتما عن تحد يدها كيرة 
استحدثها المأمون بن الرشيد ومدتنها وجعل عليها سورين من حجارة »؛ 
وكانت تشتمل من الشيل والرجال والعدّدئة والعتاد والتكراع والسلاح والعارة 
والخصب والغلآت والاموال» والسعة في جميع الاحوال على حال لم يتصل 
عثله ثغر من تغور المسامين لكافر ولا مسلم > الى عز” تام ونصر عام على 
جميع من وليها من رجال الاسلام» نما غزا في ير او حر إلا وصحبه من 
الظفر والنصر والغتاتم بالقسر والقهر ما ينطق الأشيتتاد بتصديقه والآثار 
شدقيقه . وكان ينها وبين حد الروم جبال مشتبعة منشعية من اللحكام 
كالماجز بين العملين م غير عاقل ملز وسند حصيف 'ميراز» دشار 
اليه بالدراية والفهم واليقظة والعلم و والفطنة والسياسة والرياسة » يذكر أنه 
نك بها مائة الف فارس وبعيلها وذلك عن قريب عهد من الأيام التي 
أدر كتنبا وشاهدتما» وكان السبب في ذلك أن لس مدينة عظيمة من حد 
سيحستةان و كر مان وفارسر وخوزمتان والري” واصبهان 3 الال » 
وطبوستان ارو واذشكان والعراق والحداز والبمن والشأمات ومصر 
والمغرب إلا ويها لأهاها دار” وريباط © نزله غر لوأة تلك البلدة وبرابطون 
5 اذا وردوها وترد علبها الجرايات والصلات وتدر عليوم الأنزال والملان 
العظيمة اأسيمة » الى ما كان السلاطين يتكلفرته وأرباب النعم يعانوثه 


الشام لل 


وينفذونه متطو"ععن ويتحاضّون عله متبواعين» و نكن فْ ناحية د كرجا 
رس ولا نفس إلا وله علمها أوقاف من ضياع ذوات أكرة وذداعر 
وغلدآت » او مسقّف من ذنادق” وددد وحمامات وخانات » هذا الى 
مشاطرة من الوصايا بالعين الكثير والورق والكراع الغزير » فهلككت 
وهلكرا رهن وذهمو كا 0 يقطئوهأ وعفوا ف كانم لى سكن ها» 
7 لصاروا 3 قال حل" ذكره : «هل تحمس فنهم من احدر أو لسمع 

ان وكانت اولاس 000 على ساحل البحر فيه قوم متعبد ون 
0 وكانت فيهم خشونة في ذات الله وكان في آخر ما على بحر الروم 
من العمارة ». 00 5 بدأ به العدو . وبغراس حصن كان فيه مثير 
على طريق الثغور» وكانت فيه دار ضيافة ازبيدة ولم يكن الاين بالشأم 
دار ضضافة غيرها . 1 

1١‏ - وأما البحيرة المتة فهي من الغدور في صدر الشأم بقرت ذغر» 
وَإِنًا تسمى المنتة لانه لا شيء فيها من الليوان إلا شيء تقذف' به 'يعرف 
بالمريئة » وأهل” زغر بناحية بلقحرن كروعهم وكروم فلسطين م تلقح 
النخل بالطلع الذ كر » وكا يلقح أهل المغرب تبنهم بذا كارهم . وزغر مدينة 
حارة حرومية متصلة بالمادية صاسلة الخيرات » وما من عمل النيل والتحارة 
به وفه ما لا يقصر عنًا يكابئل من 'صتاعه وعمّاله » غير أله يقصر عن 
4 ثيل كايل » وبزغر لسر يقال له الاتقلا » ولس بالعراق ولا مكان 
مق لاوط أعذب منه ولا ألحسن من منظره » لونه كالزعفران فلم بغادر 
منه ع ويكون ف أربعة منه راطل.:. وديبار قرم لوط وهي الارص 
المعروفة بالملعوثة » ولس بها زدع ولا ضرع ولا حشش ولا نيات » 
وهي بقعة سوداء قد افترشتها <ارة متقارية في الحكبر » وبررى انما 
المحارة المسومة التي 56 به قوم لوط » وعلى كعم تلك المدارة كالطايع 
من وبجهنها وهي شيء كقراليب الين المستديرة 8 نما وخلتها فلا برى فنها 
ما الف شيئاً من أشكاها . ومعان مديئة صغيرة على شفير البادية ايضاً 


ا 00 ردكزا ) صورة مرمم )١9(‏ ألآية مه 


١‏ الشأم 


سكاها بثو أممة” 4 وفيهم ل فى السييل. مرفق ومغوثة 5 وكمو'ران واليئنية 
رستافان عظيان من حند دمثق مزارعها ماهخس و صل أعمالها تحدود 3 
بين الذي عند الملقاء وعما ن الذي جاء في فى الخير أنه مر من 6 احكو'ض 
وأن ما بين 'تصرى وحسمان . 
باوب فأما المسافات بالثأم فإن طولا من حد” ملطيه الى رفح والطريق 
من ملطيه على مشج ويناها أربعة أيام 2 ومن مشبيج الى حلب برمان »6 
وهن 6ظظ الى قص حمسة ايام ؛ ومن حمص الى دمسشق خمسة ايام » 
ومن دمشق الى طبر”ية اربعة أيام » ومن طبرئية الى الرمة ثلاثة أيام » 
ومن الرملة الى رفم يومان » فالميع خمسة وعشرون يومأ» وعرضها في 
بعص المواضع اكثر من بعصن » وذلك أن أعرضها طرفاها وأحد طرفنها 
من الفثرات من سس منسج على مليج ) م على فورس 2 5 سر بن 
م على العو اهم قٌّ 000 انطا كمة 6 ثم يقطع جبل اللكام الى باس م الى 
التنات . ثم على امثقب ثم على المصيّصة وعلى اذنه » ثم على طرطوس )١‏ 
وذلك و عشى مر أجل 0 وإن سلكت" من بالى الى ذلاب ثم الى انطا كية 
ثم الى الاسكندروثة ثم الى بباس حى تنتهى الى طرسوس »> فالمسافة ايضاً 
نحو عشر مراحل» غير اف السّمت المستقي هو الطريق الاول . وأما 
6 الآخر فهو من حد" فلسطين فأخد من البحر من حد يافا حتى 
ي الى الرمئة » ثم الى بيت المقدس ثم الى رحا ثم الى زغر ثم الى 
0 الشسراة الى 3 يذتهي الى يعن ومقداره المذ كور سركت مراحل : 
فأما ما بن هذين الطر يقبن من الث شأم فيختصر* » ولا رحكاد يزيد عرض” 
مو ضع الأروان" ودمشى” وحمصة على | كثر من ثلاث مراحل » لأن من 
دمشق الى ديروت على 2 ر الروم مسار بومات غرياً » والى أقصى 7 
من 00 حى يتصل يالء أدية مشرقاً بوم” ؛ ومن حمص الى انطر طوس التي 
على حر الروم مسيرة يومين غرياً ومن حمقضص الى ساسّة على المادية 0 
بوم . ومن طبرئية الى صور التي على البحر غرباً مر<لة » ومنها الى اركف 


الشأم ا 


يحاوز فيق على ديار فى فزارة مشرقاً دون المرحة ؛ وهذه مسافات طول 
لكام روفرف 0 

والمسافة في أضعافه فالميتدأ بفلسطين إذ هي أول أجناد الشأم 
مما يلى المغرب. وقصيتها الرملة ») ومئها الى افا نصف مرحلة ومن الرمنلة 
الى عسقلان مرحلة » ومنها الى غزة. دون مر<لة . ومن الرمة ألى بدت 
المقدس يوم ومن بدث ,المقدس الى مستحد أيرأهيم عليه السلام يوم » ومن 
بيت المقدس الى ر نحا مرحلة ومن بيت المقدس الى التلقاء مرحلتان . ومن 
الرملة الى قسارئية مرحلة ومن الرملة الى تايبلس مرحلة » ومن ريا الى 
زغر مرحلتان ومن زغر الى جبال الشسّراة .رحصة ومن جبال الثسّراة 
إلى عن الال عرسا وقضنة الآ شرل" طبركنة ومنها الى صورر يوم 
ومنها الى عقة فيق مرحلة » ومنها الى بسان مرحلتان غفيفتان. ومنها الى 
عكنًا يرم . .والأردن أصغر أجناد الثأم واقصرها مسافة» ولم تل في بد 
أبي منصور احمد بن العياس محاولة” ومعقودة سئين كثيرة مائتق الف ديثار . 
واها عن دمشق فدمشق قصصتها ومنها الى بعليك يومان 3 ومنها الى 
بيروت يومان ومن بيروت الى طرابلس يومان » ومن بيروت الى ضيداء 
زمان دمن دسيى إلى اذرعا ‏ أربعة أيام والى أفدى الغوطة .يوم والى 
حوران واليثنّه يومان . وجند فنكسرين مديلتها غير أن الامارة والأسواق 
وجمع ناسها والعارات انتقلت الى حلب ©» ومن حلب الى بالس يومارت 
ومن حلب الى قفقنسرين يوم ومن حلب الى الاثارب يرم » ومن حلب 
الى قورس يوم ومن حلب الى منج .يومان ومن حلب الى الخناصرة 
بومان . ش 

8 - وقد مر" في ذكر العواصم ما صارت اليه من ملك الروم لها 
ما “يغني عن إعادة فها . والعراصم قصبتها انطاكية وكان منها الى اذنة 
ثلاث مراحل ومنها الى بغراس يوم والى الاثارب يومان والى حمص أريع 
مر احل » ومنها الى مرغش يومان والى الحدث ثلاث مراحل . والثغور 
فلا قصية لها وكل مدينة قائة بنفسها . ومنبج مدينة قرنبية من الثغور 


ومنها الى الفرات مرحلة حفيفة 5 دوهن منيع الى قورس مر حلثان ومنها 


ف الشأم 


الى ملطيه أربعة أيام » ومن منس الى ممساط يومان ومن منيج الى 
الحدث يومان » ومن معساط 37 شاط مرحلتان ومن ثمشاط الى حصن 
منصور يوم » ومن حصن منصور الى ملطية يومان . ومن حصن منصور 
الى زيطرة يوم ومن حصن منصور الى الحدث يوم » ومن ملطية الى 
مرعش. ثلاث مراحل كمار ومن مرعش الى الحدث يوم؛ فهذه مسافات 
الثغور المزرية» وكذا الثغور الشأمية») وأما الثغور الشامية نمن الاسكندرونة 
الى بياس مرحلة خفيفة» ومن بياس الى المصيّصة مرحلتان» ومن المصصيصة 
الى عين زربة مرحلة ومن المصصة الى اذئة مرحلة» ومن اذئة الى طرسوس 
مرحلة ومن طرسوس الى اولاس على لمر الروم يومان » ومن طرسوس 
الى الموزات مرحلتان ومن طرسوس الى باس على حر الروم فرسيخكان » 
ومن ساس الى الحكنسة والفارونئة أقل من يوم » ومن الماروئية الى 
مرعش من ثغور الحزيرة مرحلة ؛ فهذه حم مسافات الثغور . 

٠‏ وقد التهى القرل فيا قصدت” ذ كره من الشأم بعد ذكر 
المغرب ومصر والشأم في أقالم متدكة على 4 ر الروم . وقد أستو فت" 
ايضاً ذكراه ولا وجه لزكر ارتفاع ما حرج عن ايدي اهل الشأم » 
والباقي من الشأم في ايدي المسامين وكيم فنه نافد وأمرثم فيه 0 4 
فهو ما حكان على ساحل حر الروم من حد اطرابلس وائفه 1 تو أي 
يافا وعسقلان» لأن اللادفية وما تزل عن | وحاذاها نحت جز يتوم و مقاطعةهم 
وما عدا ذلك فلل ردم و فبضتهم وحولتهم قد استولت عليوم أسيافهم 3 
لوقه اقام. "كتين .من اهلها فا رضوا منهم فيه بالحزية » وأظنهم 
آخرة صائرين الى النصرائية أثفة” من ذلة الطزية ورغبة مع حذق المؤونة في العز 
والراحة . فأما تقدير ما يقي منها لم اذكره فذْ سنون كثيرة ا بقع ها قانون 
صحبيح ولا استخراج على طر يقته وصحته» وذلك أ ها مد سنة أر بعين دين قوم 

يتطاول أحدم على اله 0 وا كثرم غرضه ما احثليه في يومه وحصله لوقته » 
506 في عمارة ولا بلتفت اليها برؤية ولا إشارة . وكان ارتفاعه قدياً 
بعد ما مخرج منه في لوازم السلطان وأرزاق الحند والمتصر”فين من الكدّاب 
والعمال تسعة وثلاثين ألف ألف درثم وخمس مائة ألف درهم . ورأيت” 


الشأم ففل 


ارتفاع الشأم وما في ضنها من الأعمال والأحناد والتي أقف عليه من حماعة 
علي بن عسى ومحمد بن سليان لسنة ست" وتسعين وماثتين وسنة ست 
وثلائائة » من جميع وجوهها الى حقوق بنت المال وما يازم له من التوابع 
دون أرزاق العيال » تسعة وثلاثون ألف ألف درم . 


١/4 


١‏ وسأصل ذلك بذكر بحر الرأوم وتصويره إذ هو خلج من البحر 
المحط »2 عليه اكثر هذه الديار وقد أتيت' به على التقريب لا على القبقة 
إذ بعضه أشه ثىء بالدائرة المحددة » وعخرجه بين ارض الاندلس وارض 
طنيجة وسيتة » وهذه الناحية عخاذية من الاندلس للزيرة جبل طارق 
واسيلة . وعرض هذا ارج بهذا المكن المعروف باشيرتال » وهو جيل 
عالر وعتسد حلوياً الى سله وحاذيه من العدوة الانداسية جيل الأغ: 
وعتد الى ليله بناحسة الشمال من الاندلى » فيكون نحو اثني عشر 7 
م لا بزال ينسع ويعرض وعد على سواحل المغعرب وما بلي شرق هذا 
البحر حق يذتهي الى أقاصي ارض مصر » متداً على ارضها الى ال لشأم متصلا 
عليها الى الثغر الذي كان “يعرف بطر سوس » ويعطف الى بلدان الروم 
من جبال اتلبمية الى اتطاحكية » ثم يصير الى خليج القسطتطينيّة وعضي 
على سواحل اثبناس وسواحل قاوريه والانحكيرذة الى افر نجه وروميه» 
ويصير البحر حيئئذ جنوبياً لأرض جليقيه ويكون على س لا الافرنجة » 
ألى ان يتصل بطر طو سه من يلاد الاندلس وعد على الثو احي القي تقدم 
ذكرها في صفة الاندلس » ويحاوز المرية وأعمال اللزيرة واسْييلية ويمضى 
على البعر الحبظ الى شتترئ © وهي شر بلاد الاسلام من تاحية الاندلس 
وجانب بلد الروم . 

وج ولو أن أبؤها اسان عق "ليظة وملاطة ع شاع بهذا الكن المقراق 
مؤمّلا ان يعود الى ما محاذيه من أرض الاندلس لدار على جمييع 7 
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الرّوم » من حيث لا ينعه مانع إلا نهر يلقى اليه او يفرع فيه او خليج 
اللأسطتطينية » فإنه “يفذى اليه من البحر الحيط ايضاً وذلك انه انفصل به 
من الارض فاصلة” سيازت سُطر يلد الصقا لبة و بعض بلد الروم ( فسيت 
الارضص الصغيرة والذي تحرز من البلاد مها د كرته ارض قاور به وحاءقمه 
وافر نه والانداس > فجعل ذلك حزيرة” لست مع الارض الكبيرة ولا 
متصلة لشيء منها » لانما قائمة بنفسها د حنج الى ان يدلله دليل إن 
أمكنه ذلك , 

س«ب وما قُُ يطن هذه الصفحة صورة حر الروم وما عليه من نوأحيهم 
وسشكل فْ نفسه وان حكنت سقئه على ما أتت” به من الاستطالة ف 
صورة المغرب فهو من الاستدارة على هذا الشكل . 

إيضاح ما يوجد في صورة بحر الروم من الاسماء والتصوص : 

قد صور البحر في وسط الصورة ويكون على ساحله الأيس من المدن طئجة » كنس » 
يرشك » اشرشال » تامدفوس ٠‏ دمياط » مُ في البحر أئيس . ثم على الساحل : القرما ؛ 
عسقلان » يافا » بيروت » اطرابلس » اللاذقية » ثم نمر ثم بياس ثم نهر ثاث عليه من المدن 
كفر بيا والمصيصة » ثم نهر ثالث عليه عين زربه واذنه » ثم ثبر رابع عليه طرسوس وعن يمين 
طرسوس الرمانة وعند طرف الصورة الأسفل . . .اريه » (1) 

وعن يمين ذلك يأخذ عن طرف الصورة الأسفل نهر كثتب عند منتهاه نهر .الزيت ثم عورد 
الفرات » وعلى ضفة هذا الدهر في الجانب الأسفل : ملطية » ثل موزن » هباب . ويتصب فيه 
عند تل موزث تبر أرسئاس وعليه مديئة ارسئاس » وعن يمين ملطية يبتدىء نهر آخر وهو دجلة 
وعليها من المدن : آمد»؛ كافا ؛ الثل ؛ وفي الجانب الآخر من حمر ارسئاس بيئه وبين عمود 
الفرات من المدن : الادريس » قاليقلا » بدليس » منازجرد » خلاط . وينصب في الفرات من 
الجائب الأعلى هران أحدهما نهر قباقب وعند فوهته قباقب » وكشتب في الساة بين نهر قباقب 
والفرات والبحر يلد ولد الأصفر وفيه من المدث : ذو الكلاع ؛ كوئيه » سمندوا ء زيطرة» 
والنهر الثاني المنصب في الفرات نهر غيلقط وبينه بر قباقب من المدن : كم ؛ صارشه » 
الرئلين » خرشنه » وعند مبتدأ نر قباقب تنس » ثم عند مبتدأ نهر غيلقط ارض الصرهوه وبين 
نهر غيلقط والفرات التي . 
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عمتطصهت 111 برط لماع اومن 


ك/ا١‏ فصر 


بحر الروم ١1‏ 


وأرسم من أعللى ذلك نهر الس الذي ينصب في البحر وعند مبتدئه مدينة الس © ويأخذ من 
هذا النهر نهر آخر الى الأعلى كشتب عنده وادي اللقان » وعن يمين هذا الثهر مديئة صاغره وعند 
فوهته البلقلار ثم عن يميئها على الساحل ...ا.سور » وفي هذا القسم الأيمن من الصورة من 
البلاد : رستاق خونص ٠»‏ وبلد الطرقسيس » وبلد الناطليق » وبلد هرقله ؛ ويكون في الجائب 
الأعلى من بر الس ابتداء عن اليسار سطرابلين وسوسطه » ومن أعلى سطرابلين على البحر اقسوس 
وكثتب عندها بلد اهل الكهف » ثم على رادي اللقان قومنه وكتب على يسارها بلد بن الشمشكي 
وعند مصب وادي الاقان في الخليج عيرة نقموذيه » ومن أسفل البحيرة نقموذيه وماسيه » ومن 
أعلى سوسطه آلى جهة خليج القسطنطينية من المدن : افخايطه » الابسيق » طموذيه » خلقذونيه » 
وعن يسار ذلك البلقلار » ونيقيه وني قطعة من البر تدخل في البحر انطاكية . 

وعلى وسط الخليج من الجانب الأعلى القسطنطينية وكتب عن يسارها مجذونيه » وفوق ذلك 
صورة بحر الروم وهو عنوان الصورة: وكتب فوق ذلك في البر مبذه النواحى غير أمة بلغة ولسان 
غير لسان من جاورها متصاقبين متجاو رين على اختلافهم وتضادهم . وبعضهم في طلاعة عظع الروم 
وبعضهم بل جلهم وا كثرهم في غير طاعته » وان حميعهم يختلفونه والديانة بالنصرائية ٠.وعن‏ 
يسار ذلك *يقرأ موازياً خط الجيل هذا الجبل عظم مديد يزعم حسداي بن اسحاق انه متصل 
بجبال أرميئية » ويقطم بلد الروم فيصل فيه الى خزران وجبال أرمينيه » وكان يب له النواحي 
خبيراً لانه دخلها ولقي اكابر ملوكها ورجاها » وكاتب في الجائب الآخر 0" : 

وعن يسار ذلك صوتر الاندلس وفيه من المدن : قرطبه واشبيليه والمريه ثم المريه مرة ثانية 
و الدوين الترودلك الادع املجدكان ٠‏ بتكرلتن رويد ات عدم من اسفل ذلسك 
قسم من الارض داخل في البحر *يقرأ فيه ارض قلوريه » وعلى ساحلها من المدن : مستيان » 
كسشه ؛ مئئيه » ريو »2 ابن ذقتل » بوه » قسطرقوقه » جراجيه © اسعلو ».سبرينه » قطروئيه » 
رسيانه » قسانه ؛ ثم يل ذلك الى الاسفل جون كتب عنده في لير : هذا جون البنادقين وفيه 
جزائر كثيرة مسكوئة وامم كالشاغرة وألسنة مختلفة من افر نجيين وتمتين وصقالبة وبرجان وغير 
ذلك . وعلى طرثي الجون مديئتا بذرنت. واذرنت » ثم من اسفل ذلك ناحية اخرى داخصلة في 
البحر ثيقرأ فها : هذه ارض بلبوئس دورها الف ميل وفيها أم من الروم وبا نف وسبعون 
حصنا عامراً ويضيق طرفاها حي يصير ستة اميال وثدما كسميل . 

هذه صورة بحر بحر الروم وما أنحه من رسم مشاهير مدئه من مشر قه 
التي هي غختصة يبي الاصفر و كيفنة الخلء وعم ليلد الروم على تو احي 
اطر ابزئده الى نفس القسطنطنة » اعد بأرض مذو نه الى ان يفرع 
في حر الروم مع اعادة ما اتصل به هن النو احي الى بلد الاندلس 0 

4 وممعت” ابا الحسين حمد بن عبد الوهاب الل موزفي » وكان 


»١١ - الارض‎ « 


1,7 بحر الروم 


رجلا قد اناف على مائة سنة ثبت العقل صالم الأدب يقول : 'سئيرت” من 
3 و هي مد بنة الروم صالحة القّدر عامرة 0 بريد الملك الى القسطنطيشة 
مائة” وستة وثانين بريداً » فلما عدت من القسطنطينية حين خر وحي عنها 
عدت” على اثقره » وهي مدينة كييرة خراب الى ملطسيه مانة وكائئنة 
وعشرين بريداً . فكان من كمع الى صارخه يومان والى مدينة خرشته 
يومان . وسشُيرت على مدن لا اعرف امماءها عامرة الى صاغرة . وهي 
على نهر ألس فعبرناه مركب وسرنا في المر كب بالبصيرة ستة فراسخ » 
قبرنا نوما آخر على الظهر الى 'مديئة تعرف بنقيوذيه » ور كينا منها في 
البحر يومين وصرنا الى مدينة تعرف مخلقذونيه فبتنا بها وسكيرنا في السحر» 
فرككننا في الخليج وصتّحنا السطتطينة والبريد عندهم فرسيخ ؛ قال : 
وكنت” اسمع ان لاملك اريعة 'حبوس دون دار البلاط التي "حيس ها 
أسراء الملك في رساتيق لهم . فأحدها ”يعرف بالطرقيس © والآخر 
بالابسيق » والآخر بالنقلار » والآخر بالنومره » قال : والطرقسيس 
والابسق أرفيئم) لأنعا لا شيئود فيعا » والُلقلار والثومره ضيّقان ومن 
حيس ف دار البلاط قبالتومره ابتداء حلسه » م قل وهو .حمبين ضق مو 
٠‏ قال : وكانوا سيرون بنا في كل يدم من عشر يبن دا الى حمسة عشر 
بريداً فصرنا الى القسطنطينية في نحو عشيرة أيام من كميع . والذي اعرفه 
انا أن بين مخ وماطيه عشر مراحل» وبين ملطيه واثقره عشرون مر<لة» 
ومنها الى القسطنطينية عشر مراحل فصير جميع الطريق اربعين مرحلة . 
قال : وألفيثهم وإن" الملك يتبعه في المنذلة اللغثيط' وهو الوذير والقرع” 
من بعده» والفر من المأزلة انه يلس" ذفن احدهها احمر والآخر اسود» 
ولا يتزتى غيره بهذا الزي بوجه» وذلك أن المي والقطع والضرب 
والقود والادب من مؤامرة للمللك اليه» ثم الدامستق من بعده ثم النطارقة 
وهم اثنا عشر رحلا لا ينقصون ولا بزيدون يوجه » واذا هلك أحدم 1 
قام مقامه من. يصلح له » ثم الزراو رة* وهم كثرة لا 'محصون كالقو اد 
اللاحقين بالأمراء 6 م نم الاراةه وم التثناء؟ وأرباب النعمى من اهل 
القسطنطينية » وهنهم 7 الارتفاع الى الزرورة والبطرقة . وكل مولود 
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ا ا 010101 
بولد بالقسطنطينية الطراعئة فلاملك عليه جراية من وقت يولد الى آخر عغره6 
يدراج ف اسباب الزيادة والنقصان ف اعطيته وأرزاقه قل ددج باو غه 
وتكلله 6 وقدر استحقاقه للزيادة عند تعلقه بأساب الرياسة من علم سياسة 
او صعلكة وتقدام في اسياب سجاعة او ترمّم بالر أي والنهم » إلا أرتف 
بترمب فستعفى من العطاء فسُعفيّه الملك منه . 

ه ‏ وما اعلمه أنا في حين غزونا من ميافارقين أننّا نزلنا على حصن 
الفتا 4 فكانت اليه مرحلة فده فر أسيح ومئكه الى حصن ذي القرئين وهو 
حصن ممع مرحلة خفيفة ) زوهنه الى مد ينة الأردس وكانت أذ ذاك لاس مين 
سيعة 5 ومنها الى ضيعة القس ثلاية فرأ سخ 2 ومنبها الى هياب مدينة 
مسة فر أسيم ومن هياب الى قربة ممه د انتكلس الى 
الكلكس قرية ثلانة فرأ سيم »؛ ومئها الى حصن زياد أربعة فرأ سخ ومن حصن 
زياد الى تل ارسناس ثلاثة فراسخ وعبرن الفرات الى قرية تعرف يلام 
اربعة فر أسيخ 3 ومنها الى ملطيه اربعة فر اسيم 5 وعبو القوم قياقب” الى 
عرقا مدينة كانت عامرة اربعة فرأسيم » ومنها 9 ضيعة ف وادي الحارة 
ووادي البقر وكان اآخر عمل الاسلام سك فرأسيخ 5 ومتها الى الركمائة 
قرية وحصن ستة فرأسخ » ومن الر” مائر الى 00 عشرة فراسخ 1 وم 
رك الاستخبار في خلال ذلك وقبله وبعده من صعاليك ديار ربيعة ومن أسر 
باد الروم » دخرج سارقاً بجماعةر من المسامين والراوم لعامه بالبلد و معر فته 
ععخا نضه ومن فودي” به عن ادتفاع بلد اروم ومسا فيه » . من المرافق 
للى كهم واللوازم قو اثيهم 0 قدياً هم ف 053 سكة )» فالفيت” 
ذلك أقل” من صف حمابات المغرب دكثير » وألفيت” الحدايا والضرانب 
على النواحي تزيد وتنقص على قة حل المثلين لها. ومن اعظم جماياتهم 
واصكثر وجوه أمواهم ضريبة بد اطرابزنده وانطاكيا المرسومة من اخذ 
ما برد من بلل الاسلام © لا يؤخذ من سواحل الشام ومرا كبهم و غنم 
بالشلدد “نات وامرا كب الحر بيات والشينيات وما حصل من أثان المامين » 
ويقام من اثان مراكبهم والأمتعة الى فها ضربية الملك ويستأثر القبم على 
ذلك ها يزيد على مال الملك من أثمان الأمتعة ة والمرا كت والمسامين . 
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- واخيرفي غير ثقة من العارفين العالمين حال بلد الروم ممن اقام 
به مواطىء لطحديث عسى بن حتيب التجاب : أن غرببة الطاكية على 
مانفى. :مركب ا المعو ل اله قصلد” رن الإسلام . شقطات كانت قل 
ذلك يسنن عند ما دار لهم الظطفر* بهم مهن بعد سنة عشرين وثلائالة ثلاثة 
قناطير ذهاً وتكون مع اللوازم التي تاحقها والهدايا ثلاثين ألف ديثار 
ومائة أسير في كل شية . م تأكد خذلان التُعور وفسًا تحسهبا وانيتك 
با معادي وحور السلطان 0 أدبام | فصارت الذمانة 6 وحراى فيها 
مكلوها إقامة النامو س والديانة وف على المهاد والئفاة 2 مقاومة 
المسامين بالعناد 60 وانقذوا مرا كبهم بالتحارة الى يلد الاسلام ورحالها 
كو سو نه ويتفقدونه و ستيطتون أخياره م( م برحعو ن وقد عاموا حاله اليهم 
باسليره فيتيسكمو ن قْ مضاره 4 ويصلون بذلك الى درواخلله و سهله وأوعاره 
عمرأى” من سلاطين الإسلام ومنظر © ومساعدة من اكثرهم على ما محبونه 
وتقو بر للعدو” بفاخر السلاح و نفس المتاع » ورغبةر ف سير من الخطام 
بعود عليهم من تارة يعماوا الى دلد اأروم » فتعود ساس من الاماع 
> كحت ذلك تضرم عليهم واليلاء يفل فيا بأخذونه و والشّؤم درم 
سهم فيا بأتونه ومتيثهم شور بقو له و نضحك من غفلةهم عن فعيله «ى 
لسمع من فصحامم داعا متمثلون : 


أرتى حت 7 الرامام و ميض" تمر ويو سك أن" تكون له خرام 


وكان ما يصل اليهم من العثور على المتاع الواصل الى اطرايزنده الداخل 
المها والخارج عنها » ويصل الى متلى ذلك لقيامه ها من الحدايا المرسوهة 
على آارها ما ممعت" الا كثر يقول : : أنها مذ عرفت هذه الضر انب لم يبلغ 
من دين ال ملطبة وممشاط وحصن زياد عشرة قناطير ذهياً : وسديلهم 
فيا بقسمو له من غزو المسمين قُْ الببحر بالمرا كب الخردسة والشلئندية والشينية 
أن بأتوا الى كل ضيعة تقارب البحر » فمأخذوا من كل دخان اي من كل 
بيت ديثارين وثيجمع ذلك ويدفع الى النافذين في البحر اثنا عشر 
ديناراً لحكل انسان » ويأكل ما يلقاه فيا يغنمه ولا شيء له في الغنيمة 
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ف ل اوسا بغنم » وكل ذلك متوفر على الملك . قال : فا 
فيص رحال البيحر ادذا6م اصلاحوا ما أحمّوا أستيحد انه من لحن وآلة 
له او عرامة 1 روكت راقدم فْ صناعتهم » وما سقى من المال امجموع من 
تلاك الهة صرفه المي لحر حيث براه بعد مله معيةه آلى تلد الاسلام 
وفر أغه مما قصد له ٠.‏ وأما غزدثم في البر فان ملكيم تقفور اهل من كل 
دخان لسشكله رس هنهم علك خدماً وبقراً ونيا وأرضاً ومزدرعاً 5 
حال متوسطة عشيرة دثائير عدا ذهاً» ومن فوق هذه الطيقة في القوة 
جعل عليه رحلا لسلاحه وذوانه وقو”امه ومؤنه ونفقة 7 له ثلاثين ديناراً» 

وبهذا اتحه لنقفور ما اتحه في المسامين لا أنه فر“ق مالاً من غزائنه او 
تصراف فْ ملك نفسه أو ازمه دهم ثما فوقه من حاصلة» بل ربح في خلال جمعه 
هذه الاموال وعند صرفها قُْ النفثقات امراً ذكروه خرج به الى دلد 
الاسلام » وعاد معه فاحاحنه وكانت جمايته ذه الاموال على هده احلهة 
السيب 4 ل فقيك النصرانية له وأغضها لأيامه وتسحطيها ليقا نه » وخو نهم من 
دقوع معاودة ما ضرى عليه الى يلد الاسلام فحعار | ذلك 55 لقتسله 
وطريقاً الحة عليه 7 

اش وأما حد يلد الروم فإن مشارق بلدأنهم المضيومة اليم ل 
على ص “الا وناك الى متملكيهم م و جه من تاحية التغور الشامية واطزرءة 
الى آخر حلود ارميلية وها من وأم حي اليجنا كية وخر و بعص 
يلاد الصقالية ومغرها بعص البحر المخيط وما حادة” حايقيه وافر 4 سه من 
دزيره الاندلس وبعضص 2 ر المغرب » و جذو بم بقية حر درت وبعص 
شاحل الشأم وهضي .. 

بم والمدن النفسة قلملة قُْ ملكتهم وبلادثم مع سعة رقع | واتصال 
أيامها وما الما» وذلك أن جلها جبال وفلاع وحصون ومطامير وقارى فْ 
الجبال منعهو له ونحث الارض ملقو ب ٠.‏ وقد استولى اسقلييم” الآشل من 
القسطنطينة الى اطر ابؤئده على أكثرها 0 ولس هناك مديئة مشهورة إلا 
ما وصفئه وحددته . ومياههم كثيرة غزبرة ولدس 3 على ولحياة الارض 
عورم م وإ عا تتغلغل بين المبال على غير قصد ولا أستثقامة سير 2 
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وقد صوارت؛ غسير نهر من هادهم فما دون المج الى نواحي الثغور 
ولس حرا على ما وصفتله في الصورة وشككله لكني .تحريت” اصل 
مخرحه الى حيث مصية” فتاه على ذلك ٠.‏ ويلد الروم. عند كثير من 
خاصة اهل الاسلام ومؤافي الكتب يخلاف ما هو عليه بالطقيقة من صغر 
امحل وثقو الخطر » ونزور الدخل وضعة الرجال وعزة الاموال 
و ساس الاعمال والاحوال وهو عند من عند”ه” وقبله ادى ميزة ومعرفة 
ونحث عن حقائق الامور ) واه" ععارف اقطار الارض والمالك وسكانما 
والمايات فبها لا يقارب اسباب المغرب وحدثه » ولا بدانيه ولا يثا كله 
في وجه من الوجوه لاني قد ذكرت”* من قبائل البريّر المتبدادين في 
صحاري المغرب ما ستولي على ضعف عدد من تموزا* نواحي الروم » 
وما عندهم من القّوة والجد ومحلهم في البأس والشدة » فائهم يحيث” اذا 
دخل هم حدش من المغرب الى بلد الروم اياده وابارة وافلككة والى عليه » 
وتنسرب العداة” السيرة في اقطاره نتنشفها حئى ان لاهل المغرب على اهل 
قلوريه في كل سنة جزية آلاف دنائير كثيرة تقبض منهم » وكانت ضعفها 
فأسقط النصف عنهم عبيد الله صاحب المغرب حرم اجتازت ببلد الروم 
على القسطئطينيّة الى ناحيته » ووصلوا الملك الذي كان في ايامهم سا كرنين 
وكان خائفاً عليهم من صاحب مصر »© غير ان" للاسلام فيا عليه تفوس 
اهله وقاوهم شأناً في انتشار الكلمة وفساد الال » و كثرة العناد والخلاف 
والانتغال بطلبه بعضكهم لبعض ما خلا به لاروم سرهم » فطالت أيدهم 
الى ما كانت مغلولة” عنه واطاعيم محسومة” منه . 

وه وقد ذكرت هذا البحر وما عليه من المدن والبقاع من حد 
طنحة ونواحيها الى ارض مصر والى آآغر الشام من الثغور الى اولاس » 
مما كان في ايد المسامين وهم وشكلت ذلك الى اطراف بلد الروم وما 
دون الخلبيج وبعده من الارض الصغيرة » واثرت* فيه ا كثر ما بعد الخليج 
من ازض القسطتطيئية ونواحي بلبرنس وحجون البثادقين » وارض قالوريه 
وال تكبرده وافر نه وروميه وحليقيه وما محااه من نواحي الاندلس . 

وعلى هذا البحر وفي بإد الروم بال لا 'تحد” لكثرتها ومنها 
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جبال اقليميه » واقليميه مدينة كانت لاروم قدياً الى عليها المسامون وكان 
بعض ابواب طرسوس يدعى يباب اقليييهة ويئسب اليها » وهذه اطبال 
آخذة ببلد الروم يمنا وثمالا . واذا جرت" اقليميه وكانت بعيدة” من شط" 
البحر بنحو مرحلة نزلت المكان المعروف باللامس قرية على شط البحر » 
كان الفداء يقع فيها بين المسامين والروم » فيكون الروم في مراكبهم 
والمسامون في البر 'يفادون . وتتصل هذه الناحية بقلي اجا معدن المبعة التي 
'تحلب الى جميع الارض في البر والبحر من هذا الرستاق والناحية » ويمتد 
البجر الى انطا كيه وبدنه) اربعة ايام في البحر بطاروس حِيّد ومثاها في 
البر . وانطاكيه حصن منيع ورستاق عظيم مضاف الى حصن انطاكيه 
ولس لاملك عليه دخان ولا كلفة من صغير.ولا كبير » وبه مرتش.ون 
لاخر انط والتريد بالبغال والبراذين فى البر ومرثيون فى البحر ؛ لنقل لزان 
والمتاع المخنص بالملك . ومن آجيا المذكورة اذا اقلع في البحر ملجّج” الى 
مصر أاربعة ايام » وبين انطا كيه والقسطنطينية كانية ايام في البر على البريد » 
وفي البحر على الطاروس حمسة عشر يوماً» والارض التى بنتها عامرة مأهولة 
مسكوئة لا تنقطع شابتيا من تراعي الطااكيه ورنيتانها ©:واهى وتان 
كثير الخير والمير الى خلييج القسطنطينية » وعلى الخليج سلسلة متدة لا تعبر 
عنها سفن. البحر الا بادن وعلامة وعليها مرصد» ويقع هذا الخليج في بحر 
الروم من البحر المحيط على ما قدامت”' ذكره من نفس الشمال على طرف 
البرئية التي لا تثسلك برداً » فيضي بتثثر من اقتار ياجوس وماجرج ثم 
مخترق بلاد الصقالية ويقطعها. قطعتين ويتوسط بلد الروم . 

أذ ومن وراله إلى المغرب بلاد اثيئاس وروميه »> وكلاهُما ذوات 
أعمال ورساتيق وبلداتر ومدزر مضافة اللبا وبرممها » وقرى”" ومزارع 
وقصور وحصون وملوك على قدن صالح . وروميه واثبئاس مديتتان بها 
جمع' النصارى وتقربان من البحر . فاما اثيناس فهي دار حكية اليوثائيين 
وها نظ علو مهم و احكاهم ؛ وروميه ر كن من اركان ملك النصارى 
وما كرس التصارى ككرمى أنطا كيه و كرمى الاسكندرية. والكر مي 
الذي ببيت المقدس “ميث ل يك' في ايام الحواريين © واتخذوه بعدتم 
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لتعظم ينث المقدس © م م تتصل ارض قلوريه بارض الاتكيرذه » واول 
ذلك ارض شاورى ثم نوأ حي ملقب “رمدي ملف دهت بإدان الاتكيرده 
وانظفها واحلها احوالاً واكثرها ساراً واموالاً » وتتصل ارض ملف 
بارض نايل » وهي مديئة صاطة الجال دون ملف في اكثر احوالا 
اتن اموا اهل نارل »من التكقارة وكتاين "الككقارق: ويا" بعثةا قات لس 
سائر الارض مثلها ولا ما بشاكلها ولا “ستطاع ٠‏ وهم ثوب يعمل طوله 
مائة ذراع فْ عشر أذرع ( وساع الثوب منها بالدون من مائة وحمسين 
“رباعي” الثوب الى ما فوق ذلك يقليل وانقص بكثير . وتتصل أرض نايل 
بأرض غيطه ثم تتصل ديارهم بالافرنحة على ساحل البحر الى أن تحاذي 
صقلية وتجاوزها الى أن تتصل بطرطوشه من أرض الاندلس 
وفىي هذا البحر جزائر صغار وكبار وجبال غامرة وعامءرة لأروم 
والمامين . فأما المع.ور بالاسلام والناس فصقلية » وهي أكيرها وأكثرها 
“عدكة” وأشها بأسأ يمن حوته من ناقلة المغرب » وهي ناحية قرببة من 
الانرقة قفري" كيرا ننن. كرما + ,ركان السلا فى هذا البذر 
غير جزيرة جليلة وناحية مشهورة نببة © فاستولى العدو” علييسا كقبرس 
واقريطش وكانتا جزيرتين كثيرني الخير والمير والتحارة » والوارد منها 
والصادر اليها رائج . وكان أخذهها أحد الاسباب الزائدة في اطاع الروم 
لأنهما ما كان فيضا من الرتجال والعندكة والعتاه كالنار» فممها 1 بفكر وأداذها 
لا قمر ) يتكون في يلد النصرا نس صباح مناه تكاية” بدنة ظاهرة يوجها 
هم قريهم من مطالبهم وكاودمم لاروم في هما كنيع ؛ فصيدت النصرانيّة 
صدهها وؤاكدت وكدهما الى ان 'فتيمتا | جمبعاً وملجكنا . وكانت قبرس 
على غير ما كانت اقريطش عليه من مواقفه كانت بين أهلها فيها » وذلك 
أ ل تل قسمين » نصف للروم ونصف للسادين بها لهم أمير وحام 2 
وأبدي المسادين مسوطة على تمن بجاورهم من النصارى والتصارى بهم شقين . 
وجزيرة اقريطش آحرثة مذ كانت وفتحت في أيدي المسامين » د يكن 
للنصرانيّة فيها مدخل ولا مخرج » واهلها في غاية اللهاده وفي حين الْدنة 
والمسالمة مصوئة فْ شرائط ينهم غربرة مقروئة بالقهر والاستظهار . وميرقه 
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جزيرة خطيرة لصاحب الاندلس »> وكذلك جيل الفثلال مضاف الى ذلك 
العمل ©» ولس ميرته بالمدانة لصقّه فى حال من الاحوال وأن كانت 
ذات خصب ورخص وسائة ونتاج وخير ؛ فانها تقصر عن صقلية في العداة 
والعتاد والقوة على المهاد و كثرة التحارة ووفور الععارة . ومن الزائر 
المثهورة غير العامرة حزيرة مالطه » وهي ببن صقاسيه واقر يطش » وما الى 
هذه الغاية من امير التي قد توحّشت والغنم الكثير الغزير » ويها من العسل 
ايض ما يقصدها قوم بالزاد لاشتياره ولصيد العم واغمير » قاما العم 
فتكدد والمير فيمكن الورود با الى النواحي فتباع وتعتيل . والذي 
سيّب هلاك الطزيرتين بعد قصد العدو هما ما صار اليه اهلها من البغي 
واطيذة والعدة يت نا شال ادل التق ود هن ذلك ل لياه القساد 
والفسوق والغدر والغملة والتضاد” والعناد » فحعاو أ عيرة” المعتيرين وموعظة” 
للسامعين الناظرين « ولن 'بصّلم الله عمل المفسدين ولا 'يضيع اجر 
المحسنين ه . وقد ذكرت” ان من جية الى قبرس يرمين ومنها الى جانب 
بلد الروم مثله » و يقبرس المصطكى امد والمبعة الكثيرة واطرير والكتان» 
وها من القمح والشعير والموب والخصب ما لا يوصف كثرةة . وطبل 
الفلال الذي بتواحي أفر نحه بايدي ا جاهدين جمارة وحرث ومياه واراض 
تقرت من لأ اليهم ؛ فاما وقع اليه المسامون عدّروه وصاروا في وجوه 
الافر نحة والوصول الهم متلع > لانم اسكنون في وجه اليل فلا طريق 
اليهم ولا متسلق عليهم الا من جية هم منها آمنون ومقداره في الطول 
نحو يومين . 

سوب ولس في البحار أعمر حاشة” من هذا البحر » لان العمارات من 
جنشه متدة غير منقطعة ولا متنعة © وسائر البحار 0 في سُطوطها 
المفاوز والمقاطع» وقد 7/ م الروم في هذا الوقت على سواحل الشثأم بالغارة 
ونواحي مصر © فهم 60 مرا كيهم من كل أوب وبأخذونا من كل 
جهة ولا غياث 5 ولا ناص > ومن المهإمين مناظر © والثلك فيوم هامل” 
شاغر” 6 والتذك جماع” متّاع” 1 والعالم سرق ولا 5 ؛ ويفى بالباطل 
على 3 يبلع » ولا ناف معاداً ولا وا والثقيه ذنب أدرع » في كل 
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بلة شرع » وبكل ربح بسري ويقلع » لقاش فاجر” مسقع » لا يعاف 
حرافا :ولا قطها © م الدران بوالأععا ريد «الاعداء متيل © .لو الاسلالة 
مفتصّة 'مصطمة » والارض من ارباما الى الله تعالى متظلكية ؛ وهذه حمل 
صفة بحر الروم وجزائره وما عليه مما محتاج الى عامه . 


ديل 


أ وهذه الصورة ككل اسلزيرة 


إيضاح 5 يرجد في صورة الجزيرة من الأسماء والخصوص : 


قد ثرسم في نصف الصورة الأمن من أعلاها الى أسفلها نهر الفرات ويوازيه عن اليسار مير 
دجلة » وكتب عن بين نهر الفرات في الزاوية العليا صورة الجزيرة ونحت ذلك الجنوب وفي 
الزاوية السفل المغرب» وعلى ضفة الفرات من هذا الجانب من المدن : الكوئة؛ بالس» سميساطة 
ومن أسفل بالس في البر منبيج وحلب . 


وني أعلى الصورة ترج بعض الأنبار من الفرات الى اليسار وعلى النبر الأول من أعلاه سورا 
ثم يليه نهر الملك وعليه القصر ثم غبر صرصر وعليه صرصر» مُ مر عيسى و رج مئه ثبر الصراء 
ثم رسمت في الجانب الأيس من الفرات من المدن : الانبار» هيت » الداليه » الرحبه؛ قرقيسياء 
الخانوقه » الرافقه» الرقه » الجسرء جر بلص» وبين هيث والدالية في الأبر عائه » وبين الخانوقة 
و«الرافقه يصب تبر الكابور في الفرات وعليه من المدن : العبيديه » تنيئير » الجحشيه » طلبان ©» 
سكير العباس » عرابان . ومن أعلى هذه المدن بحيرة كتب عندها المنخرق وعن يسارها ماكسين 
وينتمي عند عربان وادي الخيال وهر أت من جبل سنجار وكتب من أعل ذلك هذه ديار 
لقبائل من ربيعه وهي براري ينتجع مراعها وتسلك على السمت بالنجوم على غير طريق» وفوق 
ذلك حد العراق . 


وعلى الجائب الأيمن من دجلة من المدن : بغداد وتكريت وبيئهما نهر الانعماتي » تم الموصل» 
بلدء طنزى » آمد .» وعلى الطريق من يلد الى الجسر من المدن برقعيد» اذرمه » نصييين » داراء» 
كفرثوثا » رأس عين » تل بي سيار » حرآن » ومن حران يأخذ طريق الى الأسفل .الى سروج» 
وبين هذا الطريق ونهر دجلة رسم جبل تتصل به مدينتا ماردين والرها » وكتب في هذا القسم 
من الصورة على خخط مئعطف ديار مضر ثم قاطعاً لدجلة ديار بكر » وعن آمد مديئة حيني . 


الجزيرة 1844 


سسب 


وعلى دجلة في الجائب الأيسر من المدن بفداد مرة ثانية 5 البردان ؛ عكيرا » الحويث » 
العلث » الكرخ » سر” من رأى ؛ الدور » السن » الحديثه » فيشابور ؛ ثمنين » التل » ومذاء 
آمد ارزن » وعن يسار ذلك ميافارقين . ويقرأ عن مين القسم الأعلى من الجبل الموازي لدجلة 
جبل بارما وفي طرفه الآخر في الزاوية المش_ق ؛ ويصب في دجلة عند السن الزاب الصغير ومن 
أسفله الزاب الكبير » وبيهما من المدن : الراجه » جنبون » كفرعزى » وقد تطلس أسماء مدينشين 
يجوز أن تكون إحذاهما اربل » ودن أسفل الزاب الكبير بين دجلة والجبل : سوق الاحد 
ومعلثايا وكتب هنا عند الطرف الآخر من الجبل : هذا الجبل متصل يجبال ارمينيه رجبل الثمنين 
ويتصل يجبل اللكام وحميع جبالك بلد الروم . ثم يلي نحت ذلك غبر الزرم ثم مر سربط ثم غبر 


سائيدما وبين هذينْ اللهرين نواحى ارمينيه وفي زاوية الصورة الثمال . 


تأما المزيرة التي بين دجصة والفرات فتشت.ل على ديار ربيعة 
و'مضر ومخرج الفّرات من داخل بلد الروم على ما شكثلكه تازاً من 
ملطيه على يومين» ويحري بينها وبين المديئة المعروفة كانت يشمشاط للمسلين» 
وعر” على ممساط ونواحي جسر منج على بالس الى الرقة وقرقدسا والرحمة 
وهيت والاثيار » وينقطع اطد” عن الفثرات ما يلي الجزيرة بالاثبار ثم 
يعود حد” المزيرة في سعث الشيال ؛ فيكون الى تكريت المسلة العراق 
وتكر يت على دحلة » ويلتهي اد" منها مصاعداً على دحلة الى السن” م 
إلي اازيرة والى الحديئة وار » وتصعد بصعود دحل الى اطزيرة 
المعرلفة بان عر ثم يتحاوزها الى امد » فيكون ما فْ غربمأ من يول" 
أرميلية م بعود اد 0 على البر الى ممساط > ثم ينثني الى مرج ماء 
القثرات في حد الاسلام من حيث ابتداؤه . ومخرج دجلة وان كان من 
حدود بلد الروم فطويلا ما كان في بد المسامين وحيز الاسلام من بعده 
بمراحل . وعلى شرقي دجلة وغرلي الفرات مدن وقرى تنسب الى اللزيرة» 
وهي خارجة عنها ونائية منها وسأذكرها مما يدل على حاها . 

م« قد اتفق العاماء عمسالك الارض وبعض الحساب المشار اليهم ب 
الهيئة فيا تواضعوه من صفات الارض» انها مصوارة بصورة طائر فالبصرة 
ومصر المْناحان » والشأم الرأس » المزيرة الْوْجِوْ » واليمن الذنب . وهذه 
حكاية ما رأيتها قط" مقر”رة. واذا كان الامر كذلك ففارس وسحستان 


وكرمان وطبرستان واذربيحان وخراسان لست من الارض ولا معدودة 
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في حسايها » ام الارض هو ما ذ كروه درن غيرها وهذا قول يحتاج الى 
تقرير بفهم جامع وفكر ري صحيح 0 ليقف على حق * ذلك من باطله وموقع 
اطزيرة قريب مما قالوه ان وجب ان يكون الشأم وأا لهذا الطائر » 
واظوة قال ذلك عنى غير ما ارادوه وقصد سوى ما ثقلوه ©» ومتىق اراد 
بذلك ديار العرب خاصة” نهذه صفتها . 

؛ ‏ واطزيرة اقلم جليل بنفسه شريف كان يسكاله واهله رفه” مخصيه» 
كثير الحبايات لسلطائه اذ كانت الاحوال والاموال والدخل على سلطائه 
داخل” من وحوهه وخارم” من مظانئته »© وقد اختلت وتغيرت وانتقلت 
املاكها وناد رجاها وارباها وتنصر ابطالها . وسمعت” رئيساً من عماء 
البغداديين يذكرها فقال . كانت معدن الابطال وعنصر الرجال وينبوع 
الخيل والعلدثة ويئثرت الحثل والشدة. 

ه-.فاما حدودها ومسافاتما من مخرج ماء الفرات في حد” ملطيه الى 
ممساط يومان » ومن ممساط الى جسر منيج أربعة ايام » ومن اللسر الى 
بالس اربعة ايام ومن بالس الى الرقّة يومان ©» ومن الرقشة الي الانبار 
عشرون يوم ومن الائيار الى تكريت يومان في نفس البرية » ومن 
تكريت الى الموصل خمسة ايام ومن الموصل الى آمد اربعة عشر يوماً » 
ومن آمد الى مميساط ثلاثة ايام ومن مميساط الى ملطبه ثلاثة ايام » ومن 
الموصل الى بلد مرحلة ومن بلد ألى نصيبين حمس مراحل © ومن الموصل 
الى سنحار ثلاثة أيام » ومن ستحار الى نصيبين حمسة ايام ومن نُصصبين الى 
رأس العين ثلاث مراحل » ومن رأس العين الى الرقئّة اربعة ايام » ومن 
رأس العين الى حر"ان ثلاثة ايام ومن حران الى جسر منبيج يومان » 
ومن حر”ان الى الرأها يوم ومن الرها ألى «مساط يرم > ومن حرثان الى 
الرقه ثلاثة أيام » ومن الرفة الى قرقسسيا اربعة ايام » ومدينة الخانوفة 
في وسط الطريق » ومن اللانوقة الى عرابان اربع مراحل ومن عرابان الى 
الال مرحلتان »© ومنئها الى ستحار نصف مرحلة ومن ستحار الى ما كسين 
مزحلتان ومن مكسين الى المتاخرق يوم > ومن المنخرق الى القفرات يوم» 
والمنخرق يميرة بين ماكسين والفراات استدارتها مساحة جريب أو ازيد 
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بقليل » وفبها ماء ازرق عذب كالؤزجاج الملوام لا يعرف فعرها ولا ر 
َك ماما » وذلك اما اعتابرت ليُعرف قراوها ومقدار ماما عائين اذرع 
حبال عثقلات فلم يوجد لا قرار» دلا في يد الخلف عن السلف منبها أثر 
ولا خير . وعلى ظهر الشابور وبنواحي عرابان وبالتعد من الخابور عن 
توك لان كن 8 قد غلبت عليها البادية» فحكيهم دون أهلها فيها أمضى 
وأمرهم ف غلدتهم وأمواهم أنفذد وأعلى : كالعبيدية وتندنير واطحشة 
وطلبان» وهذه مدن علبها أسوار لا تحصنها وقد لأ الى الفائر والأذمة 
أملها » فكلمن ساتهم تبعوه و كلمن خافوه أطاءوه » فاذا ملك الفئرات 
ساطان قادر أمنوا » واذا ضعف السلطان بثو احيهم ملكرا وأغلموا . 

5- وكان من أجل" بقاع الطزيرة وأحسن مدنا وأكثرها فواك, 
ومياهاً ومتنزهات وخضرة” ونضرة » إلى سعة غلآت من الحبوب والقمع 
والشعير والككروم الرائعة الزائدة على حد" الرخص »2 نصببين وهي مدينة 
كيرة في مستواة من الأرض ؛ ومخرج مابا عن سعب جبل يعرف 
بالوسا » وهو أنزه مكان بها حتى بنيسط في بسائينها ومزارعها » ويدخل 
الى كثين من دورها وابغدق البرك التي في قصورها. وكان لهم مع ذلك 
فها بعند من المدينة ضياع مباخس كبار جلية عظيمة غزيرة السائة والكراع» 
داركة الغلأت والنتاج معر وفة الفرسان مشهورة الشجعان الى ديارات للنصارى 
وبع وقلآيات » 'تقصد المنزهة وتنتجع لافرحة والفرّج . 

- ولم نزل على ما ذكرتته مذ أول الاسلام معروفة بكثرة الثار 
ورك عن ١‏ اسان تتضمن هاثة الف ديثار الى سنة ثلاثين وثلاثائة فأكب» 
' عليها بو حمدان بخروب الظم والعدوان ودقائق الجور والغشم ». وتحديد 
ككف لم يعرفوها ودمم نوائب ما حهدوها الى المطالبة بببع الضياع 
والسقئف من العقار » حتى حمل ذلك يني حبيب الى ان خرجوا بذرادهم 
وعبيدهم ومواشيهم وخفهم الذي يمحكن بعلل الئقة » ومن ععدة من 
جيرانهم وساركم فيا 'قصدوا به من الغصب لعقارهم في نحو عشرة 
آلاف فارس » على فرسر عتيق وسلاح سالك من درع وجوسن 'مذهّب 
ومغفر 'مدابّج » وسيف يقل شيله ودامح خطئي وآلة وعللة لم نل 


0ك المزيرة 


على بلد الروم "مطلة » يقمم بها شُو كتهم ويسنى ما ذرادهم ويخريورت 
. بالاستطالة حصو ْم وك#وسون ديارهم » يقدمهم نو هذه العدة من انانب 
العتاق والبغال القره علها الخدم والخول والموالي . فتنصّروا بأجمعهم 
وأوثقوا ملك الروم من انفسهم بعد ان احسن هم النظر في انزالهم على 
كراتم الضياع ونفائس الى والمتاع » وخيرهم القرى والمنازل ورفديهم 
بالنواحي الحسنة والمواثي والعوامل » فعادوا الى بلد الاسلام على بصيرة 
بمضار”ه وعلم .بأسباب فساده» وخيرة بطر قه ومعرفة يله ودقته وقلوتهم 
تضطرم حقدا وتفور كندأ وتلتبب ضما . وقد كاتيوا من خلفوه وراسلوا. 
من عرفوه ولاطفوه يذكر ما بلغوه ونالوه » وكان الاكثر قد قصد في 
ضباعه وحيل بيئه وبين املا كه » وواظاف عليه ما لا يعرفه وألزم من 
الكلف ما لم ير يثله عليه رمم » فأطيعرهم فيا الوه وار ارخ لا ضارا 
اليه وما حاووا فيه » وله من قصد يلد الاسلام واحتشياحه واصطلام زوأحيه 
وبقاعه » وأن ملكهم أيدهم وقوثام وأنعم عليهم وآواهم فلحق بهم كشير 
من المتخافين عنهم وانتمى الييم من يك منهم > فثنوا الغارات على بلد 
الاسلام وافتتحوا حصن منصور وحصن زياد» وساروا الى كفرتوثا ودارا 
فأتوا علها بالسبي والقتل وأطقوا أسوارهما بالارض وضيوا بذلك»؛ فصار 
لم عادة” وديدناً خرجون في كل سنة عند اوان الغلآت الى ان أتوا على 
ريض نصسين نفسها والغربي من ضاعها» وتعداوا ذلك الى ان وصلوا الى 
جزيرة ان عمر نأهلحكوا نواحيها وسحقوا رأس العين وعملها » وساروا 
الى نواحي الرقة وبالس وعادوا الى ميافارقين وارزن » نأخووا قزاههما 
وضماعها وعضدوا اشحازها وزروعها الى ان جعلت كالطاوية على عروسها. 
0 بهم والروم .في السكون اليهم » الى ارت لجعلت لهم 
الارزاق ورامعت الاعطية» وصاروا خاصة الملك وآزاء العرب أثقف 
من آراء الروم 7 يقترتك بهم من المسارة والبسالة » ففتحوا له المضائق 
وتقدموه في المسالك وأطمعوه على مر الأيام. وتعاقب الاعوام [....]1) 


لد .5 ..) فقد هنا بعض الكلمات ولعله يحوز استتامه بما معناه ( بما أخبروه بسه من 
اختلال البلدان ) . 


الطزيرة ا 


وهلاك السلطان وفقر الأواص” والعوام” في اتطاكيه والمصّيصة وتملّب 
وطرسوس © قدار هم عليها ما كان القضاء قد سيق به والمقدار قد نفذ 
فيه . وحمد اساسن بن عبد الله بن حمدان الى نصمدين وا كتدح اسحارها 6 
وبذل ثارها وعوكر انمارها واستصفاها عسن كان دخل الى بلد الروم » 
واشترى من بعض قوم واغتصب آخرين فلكها إلا القليل » وجعل مكان 
الفوالته الغلأت بالحبوب والس.سم والقطن والارز فصار ارتفاءها اضعاف 
ما كانت عليه وزادت ريوعها» وسلكمها الى من يقي من اهلها و ككاهم 
النبوض عنها وآثروا فطرة الاسلام وعبة المنشأ ؛ وحيث قضوا لباناث 
الايام والشباب على مقاسمة النصف من غلآنها الى اي نوع كانت » على ان 
يقدثر الدخل” ويقومه عبناً ان شاء او ورقاً » و'بعطي اللر“اث مُن ما 
وحب .له يق المقاممة فسكون دون المسين «( 2 يؤالوا على ذلك معة ومع 
ولده الغضنفر الى ان طلقا باسلانها الدحالين « ثما نكت" عليهم السهاء 
والادض” وما كنوا اذا “منظرين"2» واهلها وقتنا هذا على اقبح ما كثرا 
عله وفيه من تقدير من وأيهم عليهم كابن الراعي لا رحمة الله ومن الشيبه» 
ستغرق اكثر الغلثّة وتقريم ما يبقى من سهم المزارع بثمن براه المقدار 
وحمل م ما وقغ لسهمة الى معازم واهرامّم »© ويرضخ له منه ما السيي به 
ليذره ويقدار أنه ميك لرمقه وعدشه في فوته . 

م- واسمال نصيبين اريعة ارباع وككل رابع من منها' عامل ٠.‏ وحضرت” 
5 سنة كان وحمسين وقد رافع تقديرها على توسطر 0 ابي تغلب الغضافر 
بالأرصل » فكان عامل دخلها من حنطة وارز وشعير وحبوب عشرة 
آلان كر » وأخرج وي اسعارها على حمس مالة درثم الكر” » فكان 
المال عند التقدير المذاكون خمسة لاف درهم ) ورافع لها من ابقاجم عن 
جواليها ولوازمها مع الزيادات فيها فكانت خحمسة آلاف ديئار » ورافع لها 
عن عشور اموال اللطف وهي ضرائب الشراب حمسة لاف ديثار » 


ورافع القوائين المأخوذة من عراصها عن الغنم والبقر والبقول والفواكه 


١‏ «فا بكت ‏ منظرين » سورة الدخان لدي الآية إفقة 


» ١ - الارض‎ « 


4 اازيرة 


خمسة آلاف ديئار » وما 'يقبض من الطواحين في القصبة والضياع المقبوضة 
والمثتراة وغلات العقار المسقّف من الكانات والمامات والموائيت والدور 
سثّة عشر الف دينار » وكانت اتجمال دارا في الر'بع الشهالي وطور عبدين 
ايها وهو من اعظم رساتيقها » ودافع تقدير وستاق ابنين .وهر حار 
طبور عبدين » وكان لسيف الدولة بألفي كر حيوياً فقثو”مت بألف ألف 
درهم ) ورافع عصيرها واسقاؤها وحراهها وعراصها وط واحينها يثلاثين الف 
ديناد » وهذا على ان اليلكنى قد آخر ب وئاسه قد هلكوا ليوبق الله مالي 
ذلك ها “ملي : له واسسه من ظه. وجوره. 

ه- رحعية عقارب قات موصوفة مشهورة . وبالقرب منها حسل 
ماردين ومن قرار الارض الى ذروته نحو فرسخين ©» وعليه قلمة لدان 
اين المسن بن عبدالله بن حمدان » تعرف بالباز الاسهب لا 'يستطاع فتحها 
آعنوةة . وبنواحيها ديات موصوفة تفوق الات في 'سرعة القتل ومضاء 
المنئة » وججبل ماردين جوهر لازجاج اليّد و'يحمل منه الى سائر بلدان 
ال+زيرة والعراق ويد الروم » فيفضل على ما سواه وهرانة فيه. 

٠‏ وما اللوصل فدينة على غرلي دجلة صحيحة التربة واهواء 
وكرت أعلها عوانماء ١‏ #«توفيا :كن بقطنها الخدم بي أمنة لوبسوضيطيا وايط 
مائها ووجه الارض حر ستين ذراعاً وزائد وناقص» ولم بك با صكثير 
سجر ولا ساتين إلا الثافه القليل اليسير » فاما تلك ينو حمدان ورجالهم 
غرسوا فيها الاشجار و كثرت التكروم وغزارت الفواكه وغدُّرست النخيل 
والخذر .ويا مسككن سلطان الطلزيرة ودواويتها ومحتى أموالها وارتفاعها» 
ولها أقالم ورساتيق ومدن كثيرة مضافة اليها » وارتفاع وجبايات زادت 
على ما كانت عليه ف سالف الزمان لأن اللعين لا رحمه الله اخلل من كان 
فى حملته وخدمه املا كيم » واشترى الكثير منها بالقليل التافه من أعشار 
ما نج » واستملك رباعها واحتوى على شارحها وداغلها ؛ واستعيل فيهم من 
امال ما أثره من سيرته في بلد نصصمين» فزاد قائعة” وثناهى كثرة وإسرافاً . 
وذلك ان المتوصل اضعاف اعمال نصساين في فسيحة الاعمال و كثرة الضياع 
وعظم الل” وغزر السكان وأهل الاسواق » اذ كانت اسواقها واسعة* 


اازيرة ل 


وأحوالا في الشرف والفخم ظاهر 5 . وهي مديلة أبنتتها بالماص واطحارة 
كيرة غثاء » وأهلها عرب وهم بها خطط واكارهم ناقلة الكوفة والبصرة» 
وكانت من “عظم الشأرن بصورة كر البلدان وكان بها لكل جنس من 
الأسواق الاثئان والاربعة والثلائة » ما يكون في السوق المائة حانوت 
وزائد . وها من الفنادق واللحال” والّْامات والرحاب والساحات والعمارات 
ما دعت اليها سكان البلاد النائية » فقطنوها وجذبتهم اليها برخصها وميرها 
وصلاح أسعارها فسكئوها . وهي فرضة لأذربيجان وأرمينية والعراق 
والشأم » وها بواد وأحياء كثيرة تصّف في مصائفها وتشتو في مشاتها من 
أحياء العرب وقبائل ربيعة ومضّر واليين » وأحياء الأحكراد كالذبانة 
و اميدية واللادية . وكانت بها بيوت فاخرة وقوم أهل مروءة ظاهرة » لهم 
من التناية يسار وبأملا كهم وسارهم على الأيام استطالة واقتدار : صكبني 
كهدر و بني عمران من وحوه الأزد وأشراف البين » وبني مساج وبني اود 
وبني زبيد وبني الطارود و بني ابي خداش والصداميين والعيريين وبني 

هام وغير ذلك » أمزتهم جود بني حمدان وبد "دم قُْ كل صقع ومكان » 
بعد انتزاع املا كيم وقيض ضياعهم وإحواج أكثرم الى قصد الاطراف 
والشتات ف اعماق الا كناف »© بعد ان كنوا مقصو دبن والى السؤال بعد 
أن ل يزالوا مسؤولين» فن هالك في نحف ومُضطيد في طرف ومعر"ض 
نفسه لاحين والتلف . (أما في زماننا هذا » وهو سنة ستين وممائة » فقد مرت 
عمارة” لم تكن قط مند اسست حثّى ان العارة قد استولت علها وم يبق ببا موضع » فامتسدت 
المارة الى شارج السور وصار في شارجها اسواق وحمامات وفنادق وغير ذلك من المرافق ). 
وفي د كر تقدير اليلد ما بدل على ما كان عليه من العتاد والعده ووصف 
ارتفاعه ما يعرب عن حاله وأصقاعه ومكائه وأوضاعه » د بغني عن الاطالة 
في وصفا شرفه دان وقوانينه الواصلة الى سلطاله » وهي الدل على 
أوصاف أهله وثأنهم في ذات انفسهم . وقد تقدام القول يذلك وأرت 
قوام الدنيا ا واهلها بالاموال » اذ علهم ف انفسهم وحكيفيةم في عيشهم 
0 في مروؤاتهم عقدار ما يعلكونه» وبه يمكنهم المروؤة والأفضال 
والتصرك“ف فى كل جهة وحال » وهذه عبرة بع الوق_لاء ومرآةة لسائر 


5 المزيرة 


الفعاء» وإن خرج الخصرص عن حد العبوم في هذه القضية قوم ا 
بهم ولا 'بلتفت الى سيرتهم وسياستهم . 

-١‏ وللموصل نواح عريضة ورساتيق عظيمة وكور كثيرة » غزيرة 
الأهل والقرى والقصور والمواثي الى غير ذلك من اسباب النتاج والسائة 
من الأغنام والكراع » من ذلك رستاق نبيتوى وكانت به مدينة في 
سالف الزمان تاه الموصل من الطانب الششرقي من دجلة» آثارها بدّنة وأحواها 
ظاهرة وسورها مشاهد » وكانت اللدة التي بعث الله تعالى الى اهلها يونس 
ابن مت عليه السلام . وحاد هذا الرستاق على حلالته وعظيه وقريه الى 
حوزته رستثاق المرج » وصار 8 سح وأاسع كثير الضياع والماسة 
والكراع © وفيه مديئة 'قعرف لسوق الأحّد 4 وفها اسواق وا موعد 
لارقات محضر فيها السوق » يجتمع فيه المتاع وسائر التحارة والاكرة 
والاكراة + ونق وو" كنوه لوطي قات لطن كل بن نقيت 
منها يطرح ماؤها الى الزابي الكبير . ويجارر هذا الرستاق ارض حزة 
ورساتيتها » وهو إقلم ببنه وبين اعمال المرج الزالي الكبير » وفبه مدينة 
'تعرف يكفر عزى يسكنها قوم من الشهارجة تصارى ذوو بسار » روهي 
مديئة قصدة فبها اسواق وضياع وها خير ورخص »2 وملها يثار الاعراب 
وينزل في نواحها الا كراد» وقردى وبازيدى رستاقان عظيان متجاوران» 
فبها الضباع اللللة الخطيرة التي تككيل الضيعة” دخلا في كل سنة الف كر" 
حنطة وسُعير او حبوب” قطان © ولا من مرافق الوالي بالجاجم واموال 
اللطف ما يقارب دخل غيرها من الضياع 4و ساق افوا :هق اارضا 
عظبم جليل الضياع والدخل والمرافق والعائدة . ورستاق الخابور وفيه مدن 
كثيرة واجمال واسعة تاور رستاق سنجار وتواحي اليال »؛ وللجبيع من 
الدخل الكثير عن سائر وجوه الغلات والفوا البابسة والرطبة . ورستاق. 
معلئابا وفشابور وهما رستاقان خطيران معدودان في نفائس الاعمال وناسن 
الكور بكثرة الغلآت وايرات والتحارات . 

١‏ - وحضرت” مدينة المتوصل آلفر دجلة دخلتها صئة كان وخحمسين 
فألفيت: ارتفاءها من الماصل دون قسمة المزارعين بنينوى وامرج وكورة 


المزيرة ١3‏ 
سيب ا 220000003 


حزة سئة آلاف كر حنطةة وشعيراً قبمتها من الورق ثلاثة آلاف الف 
درم » ومن أطروب داقطاي 0 ثلاث ؟ ف 38 0 مه ها من العين عشرة آلاف 
ديثار ومن الورق.. عن وحوه أ وجب اجتماقها من حجوال وضهانات 


ومرافق بدت المال » ردكت" عا عشرة آلاف دئار دون ضياع وامعت 
يضياع الاخرة في هذه النوا حي الثلاث المتقدم ذكرها ؛ وهي املاك بايدهم 
ودخلها حاصل لهم استوفاه كتاهم اربعة آلاف كر" حنطة وشعيراً » قيمتها 
من الورق ألفا ألف درم » قال الرافع : وتوابعها من مواجب بيت مال 
السلطانئ ألفا ديئار قيمتها من الورق ثلاثون الف درهم » وذ كر أموال 
الناحية المتقمّل عراصها وجزائرها وبساتينها والمستغلآت الحتزلة من اصحاما 
والمشتراة » ومال اللطف والطو الي بألفي ألف درثم . وذ كر باعر بايا وهي 

من نواحيها ورساتيتها وحدتها فقال : من باعيناظ الى نهر سسريا من 7 
أذرمه بفر سيم طولا وعرضها من نواحي ستحار الى ان تصاقب بازيدى » 
والحاصل دون الواصل يحق المقاسعة الى الاكرة والمرارعين ثانية آلاف كر" 
حنطة” وسُعيراً » قبمتها من الورق دون زيادة الصنحة وحقى الزن اربعة 
آلاف ألف درم » وفيها من الاحلاب واطوالي . وعرصة برقعيد ألفا دينار 
قستها من الورق ثلاثون الف درهم ٠‏ وذ كر بازيدي فقال ؛: حداها من 
الضيعة 0 بالمق.لة والاحمدي” وباعوسا 0 الى حدود الطزيرة ( 
ودخلها من الطنطة والشمير الاصل ألفا الورق ألف ألف 
درهم ) 0 من وجوه الاموال المذ كورة المثهورة ألفا دينار وقبستها ثلاثون 
ألف درثم » وباهدرا وهي من حل" ال مغيثة الى الخاور ومن معلثايا الى 
فنشابور ©» والخاصل دون الواصل الى المزارعين ممق المقاسعة من أانطة 
'والشعير ثلاثة آلاف 0 فسمتها مائة الف دبئار ؛ قال : وها من المال 
عن وجوه أسقامًا ومياهها ثلاثون الف دينار . قال : وقردي وهي اطزيرة 
المعروفة بان . مو وجيل .باسووين :ولواحية الى سسداوزدياعناة إلى طلذزي 
وسّاتان » والطاصل دون الواصل الى المزارعين من الحنطة والشعير ثلاثة 


3 قسمتها دن 


١‏ ويجب استتام هذا النقص ب(إمائة وخمسون الف درهم) ثم (ويها من الانوال) از ما مفئاه 


14 الطزيرة 


آلانف كر قبيتها مالة الف ديئار » وها من المال من ووه الطواحين 
والجوالي وما اسْبه ذلك ثلاثون الف دينار ؛ فالطاصل على التقريب من 
جميع أعمالها وجباياتم) عن قيمة عين شهبى من الورق سئة عشير الف الف 
دره » ومائتا الف وتسعون الف درهم . 

سو ل ومن اسافل الموصل مدينة “تعرف بالحديئة وييها تسع فر أسي » 
خيرة الصود واسعة الخير فى ضن الموصل عمليا ؛ وبالوصل تحجى 
اماف نول عامل" لاقن عل التطاد امرولها وول علض القفاة ريا 
كانت بضمان وقما 'ضمنت لآن احواها تؤيد وتنقص . 

١4‏ وكان بالموصل في وسط دجلة مطاحن تعرف العدروب يقل" 
نظيرها في كثير من الارض») ل ما قاعة ف وسط ماء سد يك ا رلة مولقة 
بالسلاسل. الخديد ©» قْ كل عرية منها اريعة اححار ويطحن كل حجر بن ف 
اليوم واللبة خمسين وقراً» وهذه العروب من الخشب والحديد . وربما 
دخل فيها شيء من الساج . وكانت ببلد المدينة التي عن سبعة فراسيخ منها 
عثروب كثيرة دارت إمالاً وجهازاً الى العراق » فلم “ببق منها سؤم ابن 
حمدان ولا من اهلها باقة” . وبمدينة الحديثة منهبا عداد تع.ل في وسط 
دجلة » وقد ملك ينو حمدان متاعها حسب ما ذكرته من حال الموؤصل 
وسائر ديار رسسعة وارتفاعها نر سين الف ديار . وكان بالفرات لارفة 
وقلعة جعبر ما لا بدالي هذه العروب ولا ككثرتها . وعدينة تفلس في 
فس الكر منها شيء 4 تقوم اقوات اهل تفلس و هي دونها 5 الفخم 
والعظم ٠‏ ويتكريت وعتتكيرا والبردان منها شي؟ باف . د بق براكة 
بني حمدان بالموصل إلا ستة أو سيعة مئها ولس سغداد شىء منبا . 

نكيت بوب النتورة لكات مد يلم كنززة" العلونه و الامو ال ؤاطلهان 
والمشائيع المذكورين بالعراق في حسن اليسار وسعة الأحوال» الى ان وضع 
الملقّب يناصر الدولة عليهم بيده واستفرغ فيهم جهده » فلم ببق هم باقية 
وبدادهم في كل قتر وزاوية » ولى يق هم ثاغة ولا راغية حنى اكلتهم 
الشدائد وضدت عليهم بشؤمه المصائب» فهم كم قال بعض سكان مكة من 


سي رما ين 1 
دذزاعة عتلد حر وجهم منها : 


اطزيرة 114 


كأن يكن بين ادو ن الى الصفا اليش وم امار مكلة سامر* 

وكان للد في ظاهرها بين غريا وشُماها مكار يعرف بالاوسل : نزه 
كثير الشحر والثمر واشر والفواكه والكروم » فقصدها اللعين المشؤوم 
مما قصد به الموصل» فهو كالبور مع شرف حال هذا الاوسل ومكانه من 
الريع اذا 'زرع وفي أعاليه ساقبة تسقي شْيئاً من الارض اذا 'زرعت عاء 
تأفه رب 5 

- ومديئة ستجار على تسعة فراسيم من بل وهي في وسط البر"ية 
وفي سفسم جيل خصب» وها الجار جارية وعيون مطردة وأسقاء ومباخس . 
وضماعها قرية الال وعليها سور من حجر يملع عن اهلها تظافرهم » وقد 
بها من نسي الزنم ونالها من البلاء ما بشبه الزمان . وها مع رخص 
أسعارها وكثرة خيرها وذو كهها الصيفية فواكه شْتوية ما يتكون اختصاضه 
في بلاد الصرود : كلساق والموز واللوز والزيتون والأترس” والسيسم 
والرمان الكبير الْميّف حنّه الداتٌ الى العراق والتواحى جهازه وحمله . 
ويقرب سايدار بين شو الما وغرها اطيال) وهو واد من وق دياز رسعة » 
فيه مشاجر وضياع وكروم وخصب وأب” بكنه قوم من العرب قاطنين 
فيه عخفرين من بى فشير وغير وعقيل وكلاب » ولس باازيرة مدينة ذات 
فل بف قاوذا ٠‏ كار مو سان ]لان , يتكتون عل اللرزاقطة. وتوا 
هيت والانيار : 

#او- وبين بد ونصببين برقعيد وألذر'مة” . فأما برقعيد نمدينة كثيرة 
اأزدع من الطنطة والشعير ؛ وسكتها نو عات قوم من تغلب . وفيها 
معوثة لبني السبيل وفى اهلها بعض ثرا لانم من سن بني جدارل > 
وشرب أعلها من الأبار وليس بها بستان ولا كرم . ومنها الى مدينة 
اذرمة ستة فراسخ وكانت مديئة صاطة كثيرة الغلأت » وقد فتحها الروم 
لما شرجوا الى نصيبين وأتى المتنضّرة عليهاء ولم ببق بها إلا ثفر وصنابة 
لا تجد الى النقلة عنبا وجهاأ ولا تعرف. سدلا . ومتها آلى. نصيين تسعة 
فر أسيم ٠‏ ومن تصداإن الى دارا مدينة ازلئة كانت لمروم طنية في نفسها 
كثيرة الغلآت واطيرات والخصب »© في جمييع وجوه للعو هخ لاط 


ه٠9‏ اازيرة 


والمشارب وما تحويه فكالّان . وان كانت. هذه الطال في جميع هذه الديار 
عامة وبها مشهورة فان الذي الخرجها ما كانت عليه وثقلها من احوالها 
الى ها عن يه وعضافة الند ها قدكدت" <١‏ كردا و كنزتوة ين كارا ورا 
55 
فحسن جميل الى ان افتتحها الروم » وكانت فى مستواة من الارض ولا 
حر ور ومزدرع وضياع ف سد افتتاحهم أن العين . (وفي زمان المولت 2 
افتتحها الروم والآن فهي المسلمين والعاقبة للمتقين) . 

4 وكانث رأس العين مديئة” ذات سور من حجارة نبسل» وكان 
داخل السور لهم من المزارع والطواحين واليساتين ما كان يقرتهم لولا ما 
نوا به من امور الغالب والبلاء الفادم » من لا كرحم الله منهم شعرة” 
ولا ترك من نسلهم احداً ليجعلهم آية وعيرة . وكان «يسكنها العرب 
وها هم خطط » دفيهم ثائلة من الموصل اصاهم . وفيها هن العيورن ما 
أس مدر من بإدان الاسلام » دهي ا كثر من ثلائاثة عين ماء حارية كلها 
صافية بين ما تحت مياهها في قعورها على اراضيبا . وفها غير عين لا 
يعرف لها قرار وغير ار عليها سَياييك اطديد و اشُسُب » ويقال انها 
خسيف” وقد 'حعل الشياك دون وحه الاء بذراع ونحوه ليحفظ ما سقط 
فبها . وبقال انهم اعتيروا غير بار اين اذرع حبال » فلم سلغوا قعره 
و تمع هذه المياه حتى تصير برأ واحدا ويحري على وحه الارض ف اعرف 
بالخابور » ويقع الى نواحي قرقسيا وكان عليه لاهل رأس العبن نو عشرين 
فر سيفاً فرى” ومزارع » وكان لهم غير رستاق وناحية: كبيرة كثيرة الضياع 
والانشجار والككروم على هذه المياه الجارية المذكورة . وكان هم د 
ضياع مباخس وأعذاء في ضياعها ومزارعها» فلم يبق بالقصبة لهم 0 
قُْ نفسها على ترفب من الروم والعرب قد طؤوا الى بعض 0 
وجعلوه ين بأوون الله عند خرهم . وهر الخابور. المذكور عليه مدائ 
كثيرة قد كسما ووصفتها | قدينة عر أبان ؛ وهي مدينة لطيفة حككثيرة 
الأقطان وثاب القطن ن لحمل منها 00 الى الشأم وغيرها . وعليها سور 

صالم منيع ومن وراله ملعة عن فيه من الرجال» والبها سكير العاس » 


ال1زيرة ا 


وهي ايضأ مدينة اطفة فها غلآت وها رجال» وكذلك طلبان والجحشية 
وتندثير والعبيدية مدن تتقارب اؤصائها» وفبها ماله اقلم كبر ورستاق 
واسع وعمل صالح ودخل وأمجار و كروم وسفرجل موصوف . 

9 - ومديئة آمد على جل من قري دجلة مطل عليها من نحو 
خمسين قامة » وعلها سور اسود من دحارة الأرحية ويسمّى ذلك السود 
مبموناً لشدة سراده » وذلك انه من حوارة أرحية اطزيرة» ولس 
لمجارته في جميع الأرض نظير» ومنها ما يساوي الجر لاطحن به بالعراق 
من سين ديناراً الى اكثر واقل » وسور خلاط وجامعها واكثر ابئنتها 
من هذه المحارة وكذلك جامعها » غير انها اصغر منها وائل ممكاأ في 
عرض وطول . وبامد مزدرع داخل سورها ومياه وطوآءن على عبيون 

تنبع منها » وكان لها ضياع ورساتيق وقصور ومزارع برمهها ملكت 
يضعفوم وافتدار العدو عليوم وقلة المغيث والناهصر » د بدق لأس اميت 0 
أجل” ولا امنع خانياً سوره منه » وقلما ينفع السور بغير رحال والسلاح 
بغير مقائل . وإن دام عليهم ما مم به خشيف عليهم ( لأن سلاطينهم اكثر 
ما يظهير مهم الرغبة فس ا إرادة التسمية على مئايرها والدعاء هم بها » دون 
ما يحب لادل الثغور على الملوك من تقوية بالمال والككراع والرحال والعداة 
والعتاد . وقلها بقي ثغر بالممنى او ينفعه النسمي على مئابره بالالقاب والكنى 
أد ق في عدواه شي ء مما يظاهر به اهل زمائنا وملو كنا من ذلك » 

لآم بابمع والئع ف 1 عن صلا الرعايا وتأمّل الرزايا» وكأني به 
وقد 2 أبلية أمله او دخل تحت اطزية من فيه » وألل من وواله ذاقنا 
ومائعاً . ( قال كاتب هذه الاحرف : دخلتها سنة اربع وثلاثين وخمس مائة ولم يكن بها 
إلا بقايا رمق » وفيا من الصدور والاجلاء والرؤساء والمشائخ والفضلاء وارباب العم واكم 
وأصحاب الفقه والادب » وذوي اليسار والمروؤة والإفضال والكرم والدوال ومؤاساة الغريب 
والقريب ماعة» فل يذل بها جور بني نيسان وظلمهم وكثرة الاضطهاد والاجحاف والمصادرات 
والتضييق عابهم؛ ومطالبئهم برسوم ومن وضعوها لم تك فيها قبل وتكلفهم ما لا يطاقء فألجأهم 
ذلك الى التغتت عن الاوطان والبعد عن الاهل والاخوان» فخربت بيوتهم وابمحت آثارهم فلم 
يبق بأسواقها حانوت معمؤر » فضلا أن يقال مسكون » ومع ذلك وسمهم بسمة ردية حيث 
كان احدهم اذا دخل بلدة وقصد ناحية غير أسمه وأنكر بلده » خوفاً على نفسه وصيانة لعرضه 


0 اطزيرة 


ودىه » الى ان 7 الله عمن بقي بها وافتتحها الملك العالم المادل المؤيدّد المظفر المنصور 
ذورالدين فخر الاسلام ابوعبدات محمد بن قرا ارسلان بن داود بن سكان الارقيقي ؛ تصالكد ألله 
دو لته وئبت وطأته » وذلك في اول سنة تسم وسبعين وخمس مائة » فأطلق هم الابواب ورفع 
المككرس ونحى تلك الرسوم المذمومة » وفعل فمل الاكارم الاجواد الطلاعين في الفضل ذروة 
الأنجاد مفتنماً لللكر الميل والأجر الجزيل » والآن قد دك“بت الحياة في عروق اهلها البها وإفاضة 
العدل من ما لكها عليها » ان شاء الله تءالى وهو الموفق واللمعين ) . 


٠‏ ب (وميافارقين مدينة جليلة عظيمة الخطر عليها سور من حجارة وفصيل وخندق سميق» 
مصطكة العارة ضيقة الاسواق وبها مسجد جامم لا بأس به» والفواكه والاشجار والالهار محتفة 
مبا وفي «واتما وشضامة ما . وماردين حصن حنصين منهم لا برام ولا يقدر عليه » مبني على قلة 
جبل شاهق في الطواء وهو مشرف على تلك اللجبال شرق وغرباً غالا وجنوباً » لا يدائيه قلة 
جبل البتة وفيه من الذخائر والعد"ة والاسلحة ما لا يمكن حصره » ومن ته في احيسة الوب 
ربش عامر منغص” بالسكان ضيق الاسواق » وليس بين أيدييم حائل يمنعهم من النظر الى بركية 
رأس العين والخابور وستجار » ومياههم من عيون تجرورة في قئوات وقد استحددوا الآن 
الصها ريج والبرك ليجمعوا ماء المطر » حيث كثر اتفلق وازدادث المارة . وطم الفواكه الكثيرة 
اللأيذة والكروم الواسعة واغواء الصحيمح والرخص . وأثها في الصحراء من جائب القبلة ؛ على 
اربع فراسخ منها او اقل » موضم يعرف بيسوق *دئيس كان قبل هذا قرية يجصيع الناس في 
صحرائها ' كل يوم احد للبيع والشرى » فانئعيرت الآن عمارة كثيرة واتخْذ بها الحانات والفنادق 
والمامات والاسواق والبيع والشرى ؛ يحلب الها الجهاز من سائر البلدان. » قد استوطها الناس 
من كل فج عميق وكثر بها الارتفاع والفمانات . واما حصن كيفا فهي قلعة حصيئة منيعة ذاث 
“شعب مدفوئة بين الجبال سوى جائيها المشرف على الدجلة من الجائب الغربي عن الدجلة » وفيها 
شعاب وأودية لا يثقدر علما وبين يدا على الدجلة قنطرة عالية حسنة البئاء » استحدثها الامير 
فخرالدين قرا ارسلان بن داود في عشر حمس مالة » ونحمها ربض عامر فيه الاسواق. والحاماته 
كااننادق والمساكن اللسيئة » وبئاؤهم بالحجر والخص وطا رساتيق كثيرة وضياع عامرة وهي 
وخة الطواء وبية لا سما في الصيف ) . 


١‏ وحزيرة ان حمر مديئة صغيرة لها اشحار وثار ومياه ومرافق 
وخصب وعليها سور . ولا دلعها ااردم ل بقفرا علبها» وبينها وبين الموضل 
ثلاثون فرسضاً وهي أيضاً على شفا جرف بين الكوف والرجاء؛ وبها تحارة 
دائة لو تركتها | السلاطين ودبح” ومأضطرتب” لو لم بجر فيها ّ الشساطين 

والخوارج . رهي فرضة لأرمينيه وبلاد ردم ونواحي ميافارقين وارزن» 
وتصل منها الى ل المرا كب مشحونة” بالتحارة كالعسل والسمن والمن» 


المزيرة ملا 9 


والمين واطوز والاوز والبندق والزبيب والتين الى غير ذلك من الانواع» 
وهي أحسن تلك الناحية مارة” وأرحاها سلامة” لوفور أهلها وأكثرة خصبها 
ولسءت كارزن وسافارفون من 'لو” المنازل وعدم الأرة وأهل الضياع 
وقلكة الماشية والكراع . واطزيرة متّصلة بحيل نين وباسورين وفيشابور » 
وجمبعها في الجبل الذي منه حبل الردي” متّصل بامد من جهة التغرر 
وأعالى البك بأعمال مرعش واللكام وبأسافلها . فلا يبعد من دجة الى 
مديلنة السن” الني على شرق دجلة في حدوه جبل بادمثًا ويتصل يجبال 
شوذوق؛ براليرة عفان لقن ميا وين تعويه بقدة عدي ترما ؛ 
عليها سور قد خرب أكثره» وفي أهلها حون وثي“ وبنهم حنات وضغان 
ولست بيعيدة اراب . وبينها وبين مدينة البوازيج أربعة فراسخ » وهي 
مدينة على الزاب الصغير من غربيّه © يسكنها قوم خواوج الغالب علييم 
إبواء الاصرص وفعل القبائس وشرى السررقات » وما بأخذه دنو سان من 
قطع الطريق . والى مدينة السن” مصب الزابر الأعفر في دجلة عن غلوة 
با والسن” مضمومة الى عمل اللزيرة ولس الواذيج منها ولا في ضمنها 
لاما مذ كانت أن غلب : 

بوب وديار “مضر ذنهي من هذه الطزيرة قائة حدودها » وحكذلك 
ديار كن وديار رسعة” 'تعرف كل ناحة من ن الجاررة ها 5 وصافها وأنطارها 
وحدودها ومدما . وأجل” مدينة لدبار أمضر الرقة وهي والرافقنة مديئتان 
كالالامقنين » وكل واحدة باثئة من خرف بأذرع كثيرة » وفي كل 
واحدة مئها مسحد جامع » وهها على شرفي" الفرات وكان لما عمارة وأعمال 
ورساتيق وكرر» فقل” حظها من كل حال وضعئفت ها حملها شيف الدولة» 
تحاوز الله عنه من الكددف والثوائب والمغارم ومصادرة أهلها مر“ة” بعد 
اشر اركانى غنية رخن الأسهان حيس الأبوان رول أده ولاك 
لبني أممّة شديد . في غربيا الفرات بين الرفة وبالس أرض صقّين وبا 
قار عار بن ياسر وامحكن أضيفات علي عليه 0 2( وصفين أدض على 
الثثرات مطلثّة من شرفة عالىي السك ويرى من كان بالفر ات منه عدا 
وذلك انه رى قبوراً في موضعين : أحرهها أعلى من الآخخر ) ويعيلا قْ 


4ه#ا . اازيرة 
أحد الموضعين دون العشرة قرول وفي الآخر نحو عشر بن قبراًء» و يصعد 
الى المكان فلا برى لذلك أثراً ولا سن منه خيراً ) وإفي لأستقبم أن 
أحى هذه المكاية ولكني بلغتني فكن» بتها » ثم رأيثا فازمني حكايتها 
تصديقاً لل ن تقدام بالخسكابة ة الي" وإن عر”ضت” تفسي للنهم على أن” اكثر من 
أقتل من أصحاب علي هناك معروفة قبورثم 1 وخارني من رأى هئالك 
بس ينسب أله كان بنت مال على بن أبي طالب عليه السلام . وحركان” 
مديئة تلي الرفة ف الحكير ) وهي مديئة الصابئن وها سد لتهم وهم بها 
طربال كالطربال الذي دينة باخ عليه مصلى الصايئين » يعظموثه وينسيونه 
الى إبرههم وهي بين تلك المدن قليلة الماء والشحر وزروعها مباخس . و كان 
ها غير رستاق عظيم وكررة جدلة فافتة تم الروم أكثرها وأناهت نو عقيل 
وبئو فير بعقلوتها وسقعتها > فلم يق 0 باقة ولا في رساتيقها ثاغية ولا 
راغية» وهي مدينة في بقعة حتف بها حبل” مسيرة يومين في مثلها وجميعها. 
ماتوأة . ومديئة الرأها فْ شال هذه البقعة وكانت وسطة من المدرل» 
والغالب على أهلها التصارى » وبا زيادة على ثلاثاثة سعة وديرر ذي صوامع 
فيه رهبانهم وبها البيعة التي ليس للنصرانية أعظم ولا أبدع صنعة” منها . 
وها مياه ونساتين وزدوع كثيرة نزهة ) رهشي أصغر من كفر"نوثا وكان 
بها منديل لعسى بن مريم » فخرج ذقفور في بعض خرحاته ونزل بهم 
وحاصرهم وطالبهم به فساموه اليه على 'هدنة وافقوه على مدانها . [ وهذه 
البيعة قد خرب أكثرها ولم يبق مثبا إلا الطاق الأعظم في تأريخ همانين ولس مائة ]| .و جسر 
منج ومعيساط : مدينتان نزهتان ذواتا مياه وبساتين ومباخس وأشجار » 
وما عن غرب القّرات في حال اختلال ورزوح حال . 

مم ب وأما قرقيسيا نمدينة على الخابور ولا ساتين وأسجار كثيرة 
وفواكه . وهي في نفسها نزهة ويحلب من فوا كيها وفواكه اللخابور الى 
العراق في الشتاء )؛ وإن كان الاخيئلال قد شابها ويننها ودين مدينة اسلانوقة 
يومان » وهي مديئة لطيفة رزحة الطال وفتنا هذا [ ابثناها الك بن طوق 
صاحب الرحبة ] . ورحية مالك بن طوق أكبر منها وهي حكثيرة الشحر 
والماه ف شرق الفرات وقد عراها الاختلال» و هي ذات سور صالح ولا 


اازيرة 6٠؟‏ 


فيل وغر وسقي كثير دن بع الغلآت ٠‏ وهيرت مدينة وسطة عن غرلىي” 
الفرات »؛ وعلنها حصن وهي أع ر المدن المتقدام ذكرها وتحاذي تكربت 
ف اط 1ن" العربي” من الباق . وتكريت فى شمال العراق وت قير 
عبدالله بن المبارك الزاهد المابد الأديب . والأنا ثباد يلد السئاح وحكانت 
داره التي اسلكايا عامرة” أكلة > كثيرة” النخل والزدوع اط لدة والمار 
والاضواق اطمنة على شرق الفأرات » فتغميرت وخربت . ومنبها أبو بكر 
بن ماهد .صاحب القراآات ومن ل ساوه في القرا ات 00 ونم منها 
غير رئس فى صناعة الكتابة والفقه والعلم . 

ات وباطزيرة براري” ومقاول وسبام بعيدة الأقطار ' تنتجع لامتيار 
الملعم والأسنان والقلى . وحكان يسكنها قبائل من ربعة ومضر : أهل 
خيل, وغم, وإبل قليلة» وأكثرم متصلون بالقرى وبأهلها فهم بادية حاضرة 
فدخل علهم في هذا الوقت من بطون قيس عبلان الكثير من بني. قشير 
دعقيل وبني غير وبني كلاب » فأزاحوهم عن بعض ديارم بل يلها 
وملكرا غير باد وإقلم منبا كحرثان وجسر منج واطابور واطانوقة 
وعرابان وقرقسيا والرحبة في أيدهم يتحكدون في شفائرها ومرافقها . 

ه+- والزابيان هران عظمان كييران إذا لمعا كانا ‏ كنصف دحلة 
وأكثر » وهما من شرقيّها ومخرجها من الال التي بين نواحي أذربيحان 
متسرابة من أقتار أرميتيه ونواحي اذرسحان من و ة وبين ذين النهرين 

مراع كثيرة وبلاد كانت الضباع بها ظاهرة” وال سكدان يها الى عن قريب 
على حال صاطلة وافرة »> فتكائرت عليهم ال وادي وأعتودم الفثن فصارت 
قفاراً من السحكان يباباً بعد العمران » وهي في الشتاء “متشاتى” للأ كراد 
الهذبائيئّة ومصائف لبنى شيبان . 

5ك بودي دري قل وكوي عبن و الكت ورا لسار مسلا 

على جيل عظيم ساهى ) وعلى ظهر هذا المبل منبا الموضع المعروف بالقلعة » 
وكانت حضناً ذا مساكن ومحال” نشملها سور حصين ©» و هي: قدعة أزلية 
وتجمع سائن فرق النصارى . وبها من البيع والأديرة القدية التي تقارب 
عهد عيسى عليه السلام وأيام المواريّين © لم تتغير أبنبتها وثاقة” وجلدا 


حق اطزيرة 
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ومن أعظم بيعة بها حلاً وأقدمها بيعة الحضراء . وأبئيتهم بالخص” والحجر 
والآجر” والصّى . ومن أسفل تكريت نشق” هر الداجيل الآخذ من دجلة 
على بعض مساحكن تكريت وفي فنانئها ماركا الى سواد سر" لمن رأى 
فتعيرة ألى بقداد . 

ب« ل وعانة مدينة صغيرة في وسط القرات «طوف بها خليج من 
الفرات » وبالفرات غير مدينة كهى في حزيرة قد أحاط ما الماء» وقرية 
حسئة ذات شحر ومسا كن وجامع » ومن ذلك التغنبي والعيدلية والنهية » 
وتقارب أصاغر المدن في الحال وتلتف مشاجرها بالنخيل والحكروم » 
واطديثة وها جامع وأسواق وتانئة وأهل هم عدد وألوس” وهي دونما » 
ولا جامع وسوق والزانة » وتقارب ألوس” في الال . وهذه المدن وإن 
كانت في لماء وقد أحاط بها فلها مزارع” وقرى” وأكرة” وقصور” من 
جاني الفرات » يكثر خير'ها ويبين على أهلها نفعها وريعها . والدالية مديئة 
صغيرة بشط الفأرات عن غرييّه وبها أخذ صاحب الخال الشاريج بالشام على 
1 العياس 5 | 

يج وسة: الوااو شرو لازي رافظ ةالقر 2 ' ازول #رقفة :أ 
يقال ان سفيئة نوح عليه السلام استقرءت عليه لقوله تعالى : واستوقّت على 
الجمودي' ويتصل هذا المبل يا ذكرت بالثغور باللكام » ويقال أرف 
جميع من كان مع توح عليه السلام ف السفيئة كانون رحلا فينوأ هده 
القرية دم يعقب منهم احد فسنت باسم عددهم . 

ولا وحصن” “مساية فإن مسامة بن عبد الملك اتخذه » وكانت طائفة من بنى 
تعن نو كتياه الفزاك يوون ابوه 1 وان حفر من اكاك مض الساء 
وأرضه مباخس »© وتل بني سمّار مدينة كانت صغيرة وكان اكثرها لاعياس 
ابن محمرو الغنوي لوقه فخربت في ملكة ادر كنبا ثم عمرت وقد عادت 
الى اراب حاها بعد ان تراجع اليها اهلها » وهي على مرحة. من رأس 
العبن واتصل خراب تل بني سيار بخراب باجروان » وكانت منزلاً خصباً 


. الآية ؟؛‎ ١١ سورة هود‎ -١ 


اطزيرة /اء؟ 


نوها اننا انراق عن فكت طويق 0 الى الرقة . وسَّروج 

رستاق له مدينة خصية تعرف لمسعر و > شهال ا ررق حركان آلى جسر 
» حصئة ذات 1 الاعناب 00 واازييس» وبعيل من 

ا ككثرته الر'سِة ويتخذ منه الناطف” وهي من حر" ان على يوم . 
مسب وهذه حمل أخبار اطزيرة وأوصا فها وجميعها قد تغيرت آثارها 


وانتقات أحواها الى النقص والاستحالة . 


اليا 


العراق 


و وأما العراق فإنه في الطول من حد تكريت الى عدّادان» وعيادان 
مدينة على نحر بحر فارس »> وعرضه من القادسية على اللكوفة ويغداد الى 
حلوار » وعرضه بئواحى واسط من سواد واسط الى قرب الطيب » 
رتراك ابعر بم العدرة الى مقدوه تمت تو الذي عارك لزوده عن 
تكريت فيا بلي الشرق حتى يوز دوه سهرورد وشهرزور ثم يمر على 
حدود حلوان وحدود السيروان والصمرة وحدود الطيب والسوس حتى 
بتتهي الى حدوة لجسي © ثم الى الببحر فككون في هذا الحد من كربت 
ألى البحر ثقو لس © وبرجع على حد المغكرب من وراء اليصرة 3 اليادية على 
سواد البصرة ويطاتّها الى واسط » ثم على سواد الكوفة وبطاتهسا الى 
الكوفة ثم على ظهر الفرات الى الاثبار» ثم من الاثبار ألى حد تكريت 
بين الدحلة والفرات » وفي هذا المحد من البحر على الاثيار الى تحكريت 
تقويس ايضاً . وهذا المحيط دود العراق وستأق اوصافه منصّة ارت 
ساء الله . 

والصورة التي في باطن هذه الصفحة صورة العراق . 

إيضاح ما يوجد في صورة العراق من الأسماء والتصوص : 

قد صوكر في اعلى الصورة بحر فارس وينصب فيه هر دجلة قاطعاً لوسط الصورة » ويقرأ 
في القسم الاعلى من الصورة من جائئي اللهر صورة العراق » وفي الزاويتين الأعلايين جئوب 
العراق ومشرق العراق » وكتب من جاني النهر على شكل خطين مقوسين حد العراق » وموازيا 
الخط الأيسر حدود شوزستان ثم حدود الجبل ثم حدود اذربيجان . وفي اسفل الصورة في 
الزاوية اليمى مغرب العراق . 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


العراق 4" 
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»١4  ضرالا«‎ 


00 العراق 


وقد رمم على جانب ابر الايمن ابتداء من البحر من المدن : عبادان ؛ الابله » الابله مرة 
ثانية : واسط» هبر سايس » 5 شكل مدينة لا اسم فمها مم النعانيه ؛ المدان »© بغداد » تكريت »2 
الموصل » بلد » ويأهذ من الابله تبر الابله وحذاء نبايته مدينة البصرة » وعن بين البصرة 
شكات دائرة كتب سوطا بطائح البصرة وما عليها من القرى والاحمال . ويأخذ من تلك الدائرة 
بر ينصب في دجلة عند واسط وفي وسط هذا انبر دائرة ثانية *يقرأ حولها مرة اخرى بطائح 
البصرة وا علبها من القرى والاعمال » وبين هذه الدائرة وماء البصرة نهر يقرأ عنده نهر ممقل » 
وعن بمين ذلك ناحية متصلة مخط الحد كتب فيها رايغة من بلاد الكوفة والبصرة ؛ ومن وراء 
هذه الزنقة رمل أصفر متصل برعال البصرة والبادية واطبير ؛ ثم يقع من اسفل ذلك على الفط 
المقو”س من المدن القادسيه وعن يسارها الكوفه 3 أخيره . 

ويوازي نهر دجلة في القسم الاسفل من الصورة نهر الفرات ويتشعب في عدة شعب تأخصل 
اثنان. منها ألى بغداد وسما : الصراه وهر عيسى » ثم عن يمينها تبر صرصر وعليه مديئة صرصر » 
ثم غبر الملك وعليه مديئة كوثا ربا . وبين هذا النهر والشعبة التالية الى اليمين من المدث : سور]» 
القصر » نهر الملك » بابل . وبين الشعبتين الآخرتين مدينة الجمامعان » وتجتمع هاثان الشعبعان 
في دائرة كتب حوطا بطائح الكوفة وما عليها من القرى والاجمال» ويشار الى هذه الناحية كلها 
بكتابة سواد الكونة على شكل صليي . وعلى سمت واسط “يقطع هر دجلة بكتابة سواد واسلع» 
وكتب وأسط في كل واحد من بجانبيه على شكل صليي 

وعلى جانب دجلة الايسر 0 من المدن ابتداء من البحر : سلمانان ؛ بيان ») الممتح 2 
واسط مرة ثانية » فم الصاح » جبل »2 وعن يسارها دير العاقول © ثم كلواذي » بفداد مرة 
ثانية * البردان » عكيرا » الملث ؛ الجويث » الكرخ » *سر” من رأى ؛ الدور » السن » 
الحديئه . ويصب في دجلة علد فم الصلح بر كتب عنئده اللبروان وعليه من المدث ايتداء من 
دجلة : جرجرايا » اسكاف بي جنيد » النبروان وحذاءها الهروان مرة ثانية » ويأخد من 
اللبروان طريق الى اليسار الى حلوان عليه من المدن : السكره » جلولا » خائقين ؛ قصر 
شيرين ؛ ويتصب” عند كلواذي نهر آآخر بينه وبين دجلة دقوقا وخولنجان . 

سو هذا الاقليم اعظم اقالم الارض منتزلة وأجلئها صفة واغزرما 
نوماية واكثرها 5 واحملها اهلا واكثرها اموالاً واحسنها 7 سن وافخرها 
صنائع 1 وأهله فأوفرثم عقو لا وأوسعهم لوا وأفهم فطئة قُْ سالف 
الزمان والامم االية » وعثله نري ا امة الآخرة قر بذلك هم 
أهل الطاعة والنغال ولا عثر ي فيه اهفل الدراية كما ٠‏ ووأبعا 
ببعض اط وط القدعة أنه كان ى لماخ السواده دون سائر أعماله » وما 
كان دن بده وسلطائه مائة الف الف و مسين الف الف مثقال » وأن 


العراق لم 


أعمر بن الطاب رفى الله عنه أمر بساحته فكان طوله من العلث في 
جر ي دحلة الى عادان مائة وحمسة و عثسر بن ا »؛ وعرضه من عتة 
داق «اكخاله اديس نارق "الريك عابر المعقة ا الك بافام ربولا ليق 
جمارتها غب” ولا فتور» فيلغت “جرباته ستة وثلاثين الف الف جريب » 
فوضع على كل جريب لاحنطة اربعة دراهم وعلى الشعير درمين وعلى جريب 
النخل ثانة دراهم » وعلى جريب الكرم والرطاب ستة درام » وحم على 
خمس مائة الف السان لاحزية على الطبقات »2 وأنه تجبى السواد فيلغت 
الماية مائة. الف الفا وكانة وعشرين الف الف درم . وحياه حمر بن 
عبدالعزيز ماثة الف الف وأربعة وعشرين الف الف درهم . وحباه اجاج 
ابن يوسف” كاشة عشير الف الف درثم ساك الأكر 8 الفى ألف درهم » 
وحمل ستة عشر الف الف ومنع اهن السواد من ذبح اليقر ثقال شاعرهم : 
شكولا اليه خرات ا فحركم فينا لوم البقر 

قال : واجدي” لحكسرى أبرويز خراج ملكته سئة م الي عشرة من 
ملكه اربعاثة الف الف مثقال و عضر بن الف النب مثقال . قال : ثم يلغت 
الباية بعد ذلك ستاثة الف الف مثقال . (وأما في زماننا هذا وهو تاريخ سنة 
سين ولحسرائة فهو اكثر مما ذكره أشحافاً مضاعفة لا احيط عتداره ) . 

؛ ‏ فأما ذكر مسافاته فمن حد تكريت الى البحر مما إلى المشرق 
على تقولسه فلحو شهر » ومن 8 راجعاً في حد المغرب على تقوسسه الى 
تكربت فثل ذلك . ومن بغداد الى 'سر” من رأى ثلاث مراحل ومن 
الكعرفة الى القادسة مردلتان » ومن بغداد الى واسط عابي مراحل ومن 
بغداد الى تدلوان ست مراحل والى حدوه الصيرة والسيروان نحو ذلك . 
وفن راط الم ارسي كاف مر ابعل توس العوفية ال واسط عل طريق 
البطائم ست مراحل » ومن اليصرة الى البحر مرحلتان . وعرض العراق 
على معت بغداد من دلوان الى القادسة إحدى عشرة مرحلة» وعرضه على 
قّة سر" من رأى من الدجلة الى حد شهرزور واطيل نحو خمس مراحل» 
والعامر منه أقل" من مرحة »6 والعرض من واسط الى نواحي خُوزستان 
أو أربع مراحل » ومن البصرة الى جبي فدينة أي على اياي مرحلة . 


1 العراق 


جه أقامنا مدنا فان البصرة مديئة عظيمة د تكن فُْ أيام العجم 

وإنما اختطنها المسهءون أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ومصرها أعنية 
ان غزوان فهي غطط” وقبائل كلها و حيط بغر بها المادية مق و"سة و لسر قهها 
مياه الانهار مفترشة . وذكر بعض المؤلفين من اصيداب الاخبار ان اهار 
البصرة أعدكة أيام بلال بن ابي بردة» فزادت 0 مائة الف مر وعشرين 

الف نر ©» دري في اكثرها اواو ار 1 كر" ما ذحره من 
هذا العدد في أيام بلال حتى رأيت' كثيراً من تلك ا 4 فركا وأيت” 
ف مقدار رممة سهم عدداً من الأمار صغاراً كر ي في جميعها السميريات” ) 
ولكل هر اسم ينسب به الى صاحيه الذي احتفره او الى الناحية التي 
يصب" اليها ويفرع ماه فيها » وأشاه ذلك من الاسامي فجوكتزت” ارك 
يكون ذلك كذلك في طول هذه المسافة وعرضها ولم أستكثره . وهي 
من بين سائر العراق مديئة 'عشسرية وها نخيل متصلة من عيداسى الى 
غتادان لنت وغيين انرسخ تتفل 4 لا يكن الانستارة منباء يتن :إلا 

وهو في مر ويل او يكون محث براها ٠‏ وهشي مسةواة لا جبل فيها 
ولا يكرن بحيث يقع البصر على جبل بثه » وبها آثار امير المؤ منين 
صلوات الله عله وغير موقف معروف مذ أيام امل » وقير طلحة بن 
عببدالله في نفس المدينة وخارج المربّد في البادية قبر أنس بن مالك » 
واعلكسن اليصري وابن سيرين والمشاهير من عماء اليصرة وزا'هّادها الى يومئا 
هذا . ومن مشاهير الهارها هر الأبلة وطوله اربعة فرأسخ ما بين البصرة 
والآبة » وعلى جاني هذا الابر قصور وبساتين متصة كأ نا ستان واحد 
فد مدت على شيط » ورصفت بالغجالس الطسنة والمناظر الأنيقة والابنة 
الفاخرة والعروش العجيبة والاسحار المثمرة والفواكه اللذيذة » والرباحين 
الغضة المر كب منها مثل الليوان والبرك الفسيحة المرصوفة . ولا تخلو من 
المتثؤهين بغرائب الملاذ” وتحف” المتظر”فين منحدرين ومصعدين . ويتشعب 
فوق البصرة ومن تحتها انهار” كثيرة » نمنها ما يقارب هذا النهر في الكير 
ولا يدانيه في امال وحسن المنظر الانيق . وكأن تخيلها غرست ليوم 
واحد » وهذه الابار الكبار كلها متخر”قة بعضها الى بعض» و كذلك عامة 


العراق 5 
اعجار اليبصرة دي اذا جاءهم مل الببحر تراجع الماء في كل 5 حى يدخل 
كيلهم وحيطانهم 3 لسع انجادهم هن غير تكلف 2 واذا حزر الماء عنها 
وانغط خلت منه البساتين والنشل وشت اكثر الانبار غاللة فارغة . 
من آخر حك مون معقل » لانه بيعب هناك فلا بض ره ماء الببحر » وعلى 
5 معقل أ بض أبئة 00 بفة ومسا كك حسئة عالة و قصر 5 مشسمّدة 
وساتين ؛ وضبياع واسعة غزيرة كيرة عظسسة . وكان على ردكن الآبلة 
قُْ دحلة دان بدذىق جره ا “خور عظم الخطر جسم الغبرر داحم الغرد 4 
وكانت ١‏ كثر السفن تسم من سائر الاماكن في البحر حتى ترده فيبتلعها 
وتغرق فيه » بعد أن تدرور على وحه الماء أياماً » وكان يعرف يكرداب 
الايْلّة وخورها فاحتالت له بعض نساء بني العّاس هراكب اشترتها» 
فا كثرت" مئها وأوسقتها با طبحارة العظام وبلئمتها ذلك المكان فاشلعهاء وقد 
توافت على مقدار فانسد؟ المكان وزال الضرر في وقتنا هذا عما كان عليه . 
وأكثر ابنيتها بالآحر وى مدينة عظمة حاملة خصة عا سدو اله عامرة وافرة 
الأهل نحسنة النظم ٠‏ [ حتى أن من طرف ثبر معقل اذا سار الانسان على خط مستقم 
الى ناحية القبلة يكون بين السور وبين طرف الهر نحو فرس او اكثر . قال كاتب هذه 
الاحرف ُ دحلا سئة سبع وثلاثين وجمممائة وقد خر بثك و ببق من ثارها إلا الأقل » 
وطمسثت عغاها فلم مق مها إلا غال معلومة كا لتحاسين وقساميل وهذيل واأريد وكير طاحة ) 
وقد بقى في محاثة بيوت معدودة وباقٍ بيوتها إما خراب وإما غير مسكونة ؛ وجامعها باق في 
وسط الاراب كأنه سفيئة في وسط محر لبي" » وسورها القدم قد شرب وبينه وبين ما قد بقي 
من الهارة مسافة بعيدة 0 وكان القاضي عبدالسلام الجبلي رحمه الله قل سوار عل ما بقى سوواً 
بيله وبين السدور القديم دون النصيف فرسخ ُُ سد سيك عشرة ونائة » وسيب شر أمها ظل الولاة 
والجور وايضاً في كل سنة مر”ة أو مر"تين تشن عام البادية الغارات: واكثرهم خفاجة» وابتدأ 
خرايها مند خرج مها البرقعى وادعى انه عاوي و حصن دمر الخصيب 03 وتعاصرة احهد الموفق بن 
المتوكل , وسمعت جماعة من اهل البصرة يقولون : كان ها في زمن الرشيد بن المهدي أربعة 
آلاف نهر » يحبى له في كل يوم من كل نهر مثقال ذهب ودرهم لقّرة وقوصرة شمر . وسممت 
الشيخ وهب بن العياس وكان من حملة الوعاظ المعروفين بالبصرة ى عن والده العيساس أله 
قال : كان على باب انحلة التي يسكها دكانٍ بقال منفرد عن السوق» وأ ذلك البقال ثكا الى 
الباس قلة المعاش وذكر اله كان يشتري من دكاله في كل سنة عشرة مكاي خردل دون باني 


14" العراق 


الموائج » وني ستي هله قد بقي من مكوي خردل بقية ]. ولابصرة من استفاضة الذرو 
بالتجارة والمتاع والغهالب واطهاز الى سائر اتطار الارض ما ستغني بشهرته 
عن اعادة كر فيه . ولا من المدن عبّادان والأيلة والمفتم والمذار في 
ماري مياه دجة » وهي مدن صغار متقاربة في الحكبر عامرة والأبكة 
اكإرها وانهها ازينة رهن القن حدوه الضرة عن عزة برها + رالأنك 
من بينها عامرة وها اسواق صالطة . ولا حد آخر من عمود دجلة مكان 
بنشعت منها النير المعروف يثهر الايلة ؛ ويلتهي حموده دحجلة الى البحر 
يعسادان يعد ان يضر ب اليه ل الابلة 8 دفي اضعاف قراها جام كثيرة 
وبطائح الماء تسير فيها السفن بالمرادى لقرب قعرهاكء كأنها كانت على قديم 
الأاء: ازاه] معو 4 ريعي أن ون لكا يندت الغرة وتفت الزانها 
وكثرت واستغلق بعضها على بعض في محاريها تراجعت المياه » وغلبت على 
ما سفل من ارضها فصارت بطائم وآجاماً . وللبصرة كتاب يعرف بكتاب 
البصرة » أنه حمر بن شيّة قبل كتاب الكوفة ومكدّة» يغني عن ذكر 
ثيء من اوصافها . وهذه الكتب موجودة في جميسع الاماكن . وأما 
ارتفاءها وقتنا هذا من وسوه اموالها كلها وجباياتها من أعشارها وجماحمها 
ومصاطها وضمات البحر بلوازم المراكب » فإنه زاده وكثر وغلا وغزدر 
وحضرته سنة كان وخمسين فكارئ_ ذلك في يد أبي الفضل الشيرازي ستة 
آلات ألف درهم : 

5ك- ومديئة واسط على حائى دجلة تشقها نئصفين » والتصفارت 
متقابلان بينها جسر سفن يعبر عليه من أراد من أحد اطائبين الآخر » 
دفي كل جانب مسحد جامع . وهي مديئة حدثة في الاسلام استحدثها 
الاج بن يوسف »> وببا حضر” الحجاز » وهي مديئة تحرط محدها الغرني 
البادية يعد مزارع بسيرة وهي خصبة حكثيرة الشجر والنخل والزرع » 
وأصم هواة من البصرةٌ وليس لا بطائم ولا أرض واسعة ونواح فسبحة 
وحمارة متصلة . ويا قوام مدينة السلام إذا أسنتت نواحيها أو عيبت . 
ونواحي واسط عمل مفرد من أتمال العراق لعامل حليل تيه خطير » 
وحضرتها وقد حجرى ذكر عقدها على ألي الفضل في سنة كارف وخمسين 


العراكٌى مل 


وكان ستة آلاف ألف درم . 

با ومديئة الكوفة قريبة الأوصاف من البصرة » وهواؤها أصي” 

وماؤها أعذب » وهي على الفرات ويئاؤها كناء الاصرة . وعضيرها سعد 
ان ل وقنْاص وهي خطط لقبائل العرب إلا 8 خراج لاف اليصرة ؛ 
لأن ضياع الك وفة قدعة أزلية ا اليصرة أحماء موات ف الاسلام . 
والقادسية واطيرة واطورنق على شيف اليادية م بلي المغرب وحيط بها ما 
بلي الفيرق "الففان < والامان والزدوع » وهي واللكوفة في أقل” من 
مرحلثين . واطيرة مديئة قدية أزلية طبية الترءة مفترسة اليناء » 0 
خف؟ أهلها بل لم يبق منهم إلا القليل بعمارة الحكرفة » وبينها وبين 
اللكرفة نحو الفرسيح . وبالكوفةٌ قبر أمير المؤمتين على" صلوات الله عليه . 
ويقال أنه بموضع بلي زاوية جامعها وأخفي من أجل بني أمية خوفاً عليه. 
وفي هذا الموضع ذكان علا”ف ويزعم أكثر ولده أن قبره بالمكان الذي 
ظهر فيه قيره على فرسجين من الكوفة » وقد شير أبو المحاء عبد الله بن 
دان هذا المكارف وجعل عليه تحصاراً مثيعاً . وابتتى على القبر قة 
عظ عة مر تفعة الأركان من كل د حائنبت فا أبواب » وسترها بفاخر الستورر 
وفرسها بثمين اعطصر السامارنف وقد دفن في هذا المكان المذكور دلة 
أولاده » وسادات آل أبىي طالب من خارس هذه القبة » وجّعلت الناحية 
ما دون الطصار الكبير ترياً لآل أبي طالب . والككوفة في هذا الوقت 
وأعما الها وسوادها مضافة الى حارل مدينة السلام » ومرفوعة أعمالها الى 
دواوينها » وحضرت” ارتفاع السواد سنة كان وخمسين وقد ضنه أيضاً أبو 
الفضل وسائر طساس.ج العراق دون زيادة الصنجة ودق ببث المال فكان 
ثلاثين ألف ألف درهم . والقادسية مدينة على شفير البادية صغيرة ذات 
يل ومياه » ويزدع بها اارطاب الكثيرة ويتخهذ منه القت" علفا كال 
الاج وغيرها . ولس لاعراق بعدها من ناحية اليادية وجزيرة العرب مأه 
ري ولا اشر ا 

م ومدينة السلام محدثة في الاسلام » ابتناها أبو جمفر المنصور في 


المانب الغربي من دجلة وجءل حواليها قطائع طاشيته ومواليه وأتباعه 


اليا العراق 


كقطيعة الربيع واطربية وغيرهاء ثم مرت ونزايدت . فلما ملحكها 
اهدي حجعل مستككره في الطائب الشرقي فسمي عتككر المهدي » وتزايد 
بالناس والبنيان و كثرت حمارتمهم وانتقل اسم الشلافة الى الطانب الشرقي 
فسني عسكر اهدي » وتزايد بالئاس والينئان وكثرت مارم وانتقل 
اسم اخلافة الى احانب الشرقي ودار” من بيده حال من اسم المملاة ؛ 
وحمل الى اسفل هذا الطانب بالمخر“م واستحدث الدار التي في اسفاها 
للسلطان » ولس ما وراءها بنيان للعامّة متصل . ويتصل قصور السلطان 
وساتينها من بغداد الى نهر بين فرسخين على جدار واحد» ثم يتصل من 
نهر بين الى شط دجلة » ويتصل البنيان بدار خلافتهم مرتفعا على دجلة الى 
الشئّاسة نحو خمسة اميال » وتحاذي من الطائب الغربي اطربية فسيعد 
نازلا على دجلة البنيان الى آخر الحكرخ . ويسمّى اطانب ااشرقي منها 
جانب باب الطاق وجائب الراصافة » وسدّى عكر اهدي لانه كارك 
عسكر مذاء مدينة الي جعفر المنصور [ وينى هناك مسجد جسامع حمسن ؛ والآن 
فقد خرب ذلك المكان و يبق معمور غبر لبا مع ومقابر قريش وانخحلة المعروفة بقبر لي حنيفة 
رضي الله عنه . وانتقلت العارة الى نهر معلى وقد سو”ر في زماننا هذا وهو عشر الستين 
وخمسمائة بسور حصين منيع © وبين يديه خندق عميق حيط به يتخر"قه ماء الدجلة | وين 
الانب الغربي جانب الكرخ . وبها مساجد للجمعة وصلاتها خاصة في 
أربعة مواضع منها تمنها في الائب الغربي الذي مديئة الي حعفر» 
وبالرصافة جامع آأغر لأهل باب الطاق » وفي دار السلطاف أيضاً جامع 
حضره الخاصة والعامة » ومسجد براثا في الجانب الغرلي واستحدثه أمير 
المؤمنين على صلوات الله عليه » وتتصل عمارة. الانب الشرقي في أسفل دار 
الخلافة بكلواذي ؛ وهي أيضاً مديئلة قصدة قيهأ مسحد جاميع ولو أعد” 
في حملة بنداد لاز لأن كثيراً من أهلها يصلون فيه . وبين اطائين فى 
وقتنا هذا" سلس يقرت يات الطاق وكا “اثنين العين المتار ين ...ولا بان 
النقص عليها 'عطل أحدهها لببان الاختلال : وهلك أكثر الها » وذلك 
أنه كان من باب خراسان عمارة الى أن تبلغ الطسر وتّتد الى باب 
الياسرية من الطائب الغربي » وعرضها فقد اختل أيضاً من اللانبين جميعاً 


العراقق 17؟ 


نحو خمسة أميال » ونقص وهلك منه الككثير وأعمر بقعة بها اليوم الكرخ 
وجائبه لأرك أهل الياسرية ومعظم مساكن الاار هناك . وذ كر بعض 
المؤلفين أن الموفتّق أمر مساحتها فوجد اللانب الشرق مائتى حبل وخسين 
خيلا » وعرضه ماثة حبل وخمسة غيل . ويحكرن 5 سئة وعشرين 
ألف جريباً وهائتين وخحسين جرياً وهذا حاب لا أعرقة . ووهد 
المانب الغربىي مائتين وخمسين حيلا والعرض سبعين حللا سبعة عشير ألف 
وخمس ماثة جريب © ابيع ثلاثة وأريعررت ألف جريب وسبع مائة 
وخمسون جربياً . ويكون يفدان مصر حساب كل حرييين ونصف فدان 
سبعة عشر ألف فدان وخمس مائة فدان » وكانت هذه مساحة رقعتها . 

و- فأما الأشجار والأبمار التي في الجانئب ااشرقي ودار الطلافة فإنا 
من ماء النبروان وتابرا » وأبس يرفع الببا من دجلة إلا شي» يقصر عن 
العهارة . وأما الانب الغربي فيشى البه من الفرات نهر عدبى من قرب 
الانبار تحت قنطرة دما » وتتحلب من هذا النبر صبابات مجتمع فتصير 
نهراً سمى االصراة يفضى أيضاً الى يغسداد [ عند المحلة المعزونة بباب البصرة ] 
وعليه عمارات كثيرة لاحانب الغر بي وتنفحر منه أبهار كثيرة لمارات 
الناحية » ويقع ما يبقى من ماء الصراة الصغيرة والكبيرة فيا يجادد تمر 
عسى من بغداد ف 0 نصف المدينة » وعليها كثير من مسا كنهم ودورثم 
وبساتدنهم » فأما نهر عسى فإن السفن تحر ي فيه من الفرات الى أن 
بقع في دجلة واصراة فيها حواجز وموانع من جري الدفن سحجكور 
ودوال فيهاء فتنتهي السفن فيها الى قنطرتها ثم يحورل ما يحكون فيها 
فيحجاور به ذلك الطاحز الى سفن غيرها . وبين بغداد والكوفة سواد 
مشتبك غير متديز تخترق اله أنهار من الفرات »2 فأولها مما بلى بغداد نر 
موصن اعلن أملاية رمن فزق له القن وغل مت من وز احكي 
يعير عليه ومديئة صرصر عايرة بالتخيل والزدوع وسائر العار صغيرة من 
بغداد على ثلاثة قر أسخ. 5 ثم ينهي على فرسخين الى نهر الماك وهو كبير 
ايض أضعاف هر صر صر ف غزر ماله » وعليه حسر من سفن يعبر عليه 
وخر الملك مدينة أكبر من صرصر عامرة بأهلها » وهي أكثر نخلا وزرعا 


لك العراق 
وثراً وشجراً منها . ثم ينتبي الى قصر ان هيرة » وليس بين بغداه 
والكوفة مدينة أححيبر منها وهي بقرب نهر الفرات الذي هو العمود 
ويطلع اليها هناك عن يبن وشمال أنهار مفترقة ليست يكبار » إلا أنها 
تعمهم لطاجتهم وتقومم وهي أعمر نواحي السواد» ثم ينتهي الى نهر سورا 
وهي مدينة مقتصدة ونهر ككثير الماء » ولس للفرات سعية "أكبر منه 
و يلتعي الى سائر سواد الكوفة » ويقع الفاضل منه الى بطائم اللكرفة 
2 هذه بين تلك النوا حي أ كثرها كروما وأشربة » وكربلا من غربي 
الفرات فها حاذدي قصر ابن هييرة » وما قبر اأسين بن علي صاوات الله 
علها » وله مشهد عظم وخطب قْ أوقات من 'السنة بزنارته و قصده جسم . 

وك وريدن ابر اشن رأ فْ وقتنا هذا مختن وأععماله_ | وضماعها 
مضيحلة » قد 8 أل كل قاحية منها الى مكان هم به مسيحك دامع 
وحا م وناظر في أمورم » وصاحب معوثة يصر فوم فْ 9 ٠.‏ وكانت 
مذئة اشتعدنيا. أو اتيهاف المعتصم ' بن الرشيد » طوها سبعة فراسي على 
شرقي دجلة وكان شرب أهلها منها » ولس بنواحيها ماء ري الا انان 
القاطول التي تنصب بالبعد منها الى سواد بقداد» والذي محيط ها فيرية » 
وعمارما ذسافيا وأشْدارها قُِ اأطانب' الغربي محذاما متدة » والراقم التي 
ذ كربا مداداً شي مدن قائة بأنفسها ٠‏ صكدور العر بابي والكرخ ودور 
اشرب وصيلية أسر من رأى نفسها ف وسطها . دمن أول ذلك الى 
آخره علد دور الكرب نحو مرحلة لا يتقطع بناؤها ولا تخفي آثارها 
وهي إسلامية . ولما ابتدأ بناءها المعتصم استتمه المتوكل » وهواؤها وارها 
أصمم من كار بغداد وهوامً) وها نخيل وكروم وغلات تحمل الى: مدينة 
السلام [ دضي الآن شراب أكثرها ]| . 

5 والابروان مديئة يشقها هر النوروأآن بنصقين فى وسطها © وهى 
صغيرة عامرة من. بغداد على أد بعة فراسخ كثيرة الغلات واللين ات.و التتضل 
والكروم والسمسم خاصة » وخهرها يفضي الى سواد بغداد أسفل من دار 
السلطان الى الاسكاف وغيرها من المدن والقرى هاذا جزت النهزؤان 
الى “الدسكرة الى حد حلوان خفت المياه والنخيل » وإن كانت من 


العراق 81 


الدسكرة الى حد حلوان كالبادية منقطعة العيارة منفردة المنازل والقرى 
حتى ‏ تفذي الى نهر تامرا وحدوه سُهرزور والى تكريت . 
وول تأما المدائ فمدينة صغيرة جاهلية أزلية كسروية آثارها عظة 
ومعالها قائة » وقد *نقل عامة أبذتها الى بغداه وهي من بنداد على 
مرحلة » وكانت مسكن الأكاسرة ويا ايوان كسرى المثهبور ذصكره 
حديث سطسح وغيره الى يومئا هذا » وهو إيران معقود عظم جسيم من 
آخر وحص : ولس للأكاسرة أثر ولا بنة حكبو . وينعت هذا الاقليم 
0 بابل وكانت مدينة الهاردة والفراعنة وقرار ملكيم وحومة تعيهم » 
ي الآن قرية صغيرة وهي أقدم أبنة العراق عيداً » استحدثها ماوك 
0 وستكئوها دمن كان م » وكانت دار مقامهم وبا آثار أبنة 
تخار أنما كانت ف قدم الأيام 0 عظء 4 ؛ دبرى آخر ون أن الضسّاك 
أول من بناها وسكلتها التابعة ودخلها ابراهيي عليه السلام . [ وجاهها حلة 
أبن مزيد : مدينة محدثة استحدثها منصور بن مزيد الاسدي في سي التسعين وأريمائة غري الفرات 
منخصة بالناس ٠»‏ كثيرة الاسواق دائمة الشرى والبيع وما مسجد جامع حسن كبير وجبايثها. رما 
زادت عل الف دينار ] : وكرني ريًا مديئة يزتم قوم انها كانت احير من 
بابل » ويقال ان ابراهيم الخليل عليه السلام بها 'طرح في النار . وكرثي 
بلدانة “وتاستان .: :تعر اإعداها: يتكوق الطريق» والاخرى "ويا ...دا 
تلال رماد عظيمة ويزجمورركف أنها نار النمرود بن صكنعان التي طرح فبها 
ابراهم . واطامعان منبر صغير حواليها رستاق عامر صب حجنا يحاد 
واحي المدائن . والمداق من شرق ددلة ومن بغداد على مرحلة . ويقال : 
انه كان قُْ أيام الفرس قد 'عقد بها على الدحلة حسر من آحر” » ولس 
لذلك. اثر في هذا الزمان . وقد حلكيت هذه المكاية عن تكريت » 
وأنه كان على الدجة بها عقد.جسر من أنجر يعبر عليه في أيام الهياطلة » 
وأذر كت" آنآ من ذلك يشهد له في سني نيّف وعشرين وثلاثاثة . 
مو فأما 'عكيرا والبرذان: والثمائة ودير العاقول وجِدّل وجرحرايا 
و ' الصلمم ونمهر ساس وسائر ما ذ كرثه على شط الدجلة من المدن © فهي 
متقاربة في الككير ولس ما مدينة كييرة وهي مشتيكة المارة:. ولحكل 


مدينة من ذلك كورة » والبوارج شرثي تكريت وهي على الهر الصغير الذي من يلاد 
الدربئد وشهرزور ع وطا مر يأخد. من الزاب من اعلاها مسيرة اربعة أميال وجي ٠‏ الها من 
قبلها » ويقسم بمقاسم عملت من الآجر أثواه الانهار نبر الى شرقها ونبر الى غريهيا »2 يسقي 
بساتينها وأقطانها » ونهر يسمى السن يدخل تحت السور من قبايبا ويشق في وسطها وفي اسواتها » 
وعليه مرابع بالآجر ورمما دخل والخد دكانه واستقى الماء من طاقه . ويخرج مها الهر فيسقي 
البساتين والاقطان الى شمالها وشرقها » وهو ماء كثير . وفيها ايضياً نهر صغير يشن وسط اليلد 
ويروح أىك غربي البلد يسقي الاقطان والبساتين . وفي بساتينها فاكهة مليحة واكثرها الرمسان 
والرطب . واهلها لينو العريكة محبو الغريب ويتعصبون له ورما *حمل من فاكهتها الى الموصل 
وينادي عليه باسمها » ورما أبيم فاكهة غيرها باسمها لشهرتها بالجيد . ورؤساؤوها قوم بثو 
يعرب من يجيلة من ولد جرير بن عبدالله البجلي ورؤساء نصفها الآخر من بي هود يقال هم بنو 
هود بن قحطان » وهؤلاء رؤساء الجانبين مختلفون في المذهب فبئو “يعرب شيعة وبنو هود سنسية» 
ولكل هنهم تبسع عظيم وربما يجري بيهم شيء من القتال على ذلك » إلا إلا أنهم يز و“جون بعضهم 
من بعض ولا يزوجون غريباً ولا يتزوجون من غريب » وكانوا قديهاً من عسكر علي بن اني 
طالب رضي الله عنه لما فتم تكريت اخذوها وسكئوها بعد مقتله بالكوفة » وكي مبنية با لطوب 


الذي هو اللبن والجص مساكن مرتفعة جداً أحدن من أربل) . وحلوان مديئنة لس 
بالعراق بعد البصرة والكوفة وواسط أعمر منها ولا أكثر خصباً . وجل 
كارها التين وهي يقرب ايل وليس للعراق مدينة تقرب من اطبل 
غيرها » ورما سقط بها الثلج . فأم فأما أعلى جمايا فالتا سقط به دائما . 
وبالسكرة نيل دتدوع كثيرة ومخارحجها حصن من طين داخله فارغ 
وهو مزرعة» ويقال أن ملكها كان يقم به في بعض فصول السنة فسمسيت 
سكرة الملك لذلك . 

4 وقد قدامت” القرل بالتقر س الذي ف حد العراق من نحو 
تكريت الى أن يجاوز مشرقاً عن دهف الى قرب العلث بالطول على 
مثال القوس الى الدسحكرة » ثم بتصوكب على مثال القوس الى حد ممل 
واسط من حد العراق الى حد اطبل فانه قليل العازة » وفيه قُرى 
مفترئة والغالب علها الأكراد والاعراب وهي مراع لحم . وكذلك من 
تكريت عه ن غربيها الى ان تنتهى الى الاثيار بين ا والفرات قليل 
العيارة © وائة العيارة منه:.ها محاذي سر من رأى اميال يسيرة والبافي 
هي بادية . 


العراق 1و 

| سي تل 

8 ولم أبالغ 5 وصف العراق لاكثار الناس فيها ووصفهم المستفاض 
لها واشتهار عامة ما 'يذكر منها » وهذه صفة جامعة لحا واذ قصدي فها 
دفي غيرها اثبات ههآتها في الصورة وموقع بعضها من بعض . وأما ارتفاعها 
قبمعز ل سن ارتفاع البصرة وواسط' فْ وقتنا هذا »ع وقد قد“مثت” ذكر 
ذلك ف غير هو ضع من قدم وحد ريك » وحفرت” عقد ضاءها من هد" 
تكريت الى حد واسط يجميع طساسيجها وأعمال الحكرفة المضمومة الها 
من جميع وجوهها وأسيابها عل أن القضل الشيرازي» في سنة كان وحخمسين 
وثلائالة » وكارل دون زيادة الصنحة وحق بيت المال ثلاثين الف الف 
درم ) وقد تقدام ارتفاع اليصرة وواسط عند ذكرهها وأنها 'تضمنا 0 
باثني عشر الف الف درهم في هذه السنة المذكررة ] . 


مونععنا لعرعأدوزوعه بط لءذادردرة عنة كورمهاد وم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا معيروم0 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


القالثائي 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


جر 


#ونسبجناك 


و- وأما حدود خوزستان وعلها ما يحاورها من اليقاع المضافة الها 
والمصافية لنواحها » فان شر قيها سول فارس واصيهان 58 و يلها وبين سول” 
فارس من حد اصببان 5 طاب »6 وهو اطل الى قرب مهروبان »6 وهذا 
النور رستاق كبير وناحمة واسعة وهو 59 ميق عليه حسر من حشب 
معلق بن السماء واآلماء » وبينه وبين الماء حر عضرة اذرع يعبر عليه سمارة 
.تلك الناحية والمحتازون 5 5 مم تصير الألداك دإن. الدورق ومهر دبان على 
الظهر الى البحر . وغريمها حد رستاق واسط وأتحمالها ودور الراسي » 
وشعاليها سول الصمرة والكرج واللور حي صل على سورك وام الجمبال الى 
أصبهان » على أنه يقال أن. اللور وأحمالها كانت من خوزستان فحوالت الى 
الخال ٠‏ وهل خوزسئان 5 بلى فارس واصيهان وحدورهة اطبال من واسط 
على خط مستقيم فى التربيع » إلا أن الحد المنوبي من حد عتادات الى 
رستاق واسط بصير روط » فيضيق في التربيع ع قابله و فيه من بعد 
النوب أيضاً من حد عبّادان على البحر. الى. حد فارس .تقويس سير في 
الزاوية » وينتهى هذا الحد” هذا الى المغرب ذاهيأ الى الدجلة حتى يجاوز 
بيان » ثم ينعطفف من وراء المفتم والمذار الى أن يتصل برستاق واسط 
من يثك ايتداله 3 

؟ ‏ والصورة التي قُْ طن هذه الصفحة صورة خوزستان . 

إيضاح م يحل 5 صورة خوزستثان من الأسماء والخصوص : 
قد “رسم البحر في الزاوية اليسرى من اعلى الصورة على شكل نصف دائرة ويصب في البحر 


»1١6 - والارض‎ 


عمتطصمت 116 برط لماع امون 


فق خوزستان 


20 


صورة خوزستثان 


خوزستان يفف 
نهر دجلة آ تيا هن أليمين » وعلى هذا النبر ابتداء من اليمين هديئة واسط وفي الجائب الآخر واسط 
مرة ثائية . ثم تتشعب من اعلى اللهر شعبة كتب عندها نهر معقل » ويمر على خط مدر”ر ممدينة 
البصرة الى أن تصب في البحر عند عبادان في موضم مصب دجلة . ويأخد من حذاء البصرة نبر 
الابله الذي ينتهي الى عمود دجلة عند مدينة الابله المشكلة من جائبيه » وتجاه الأبلة على دجلة 
مديئة بهان ثم عثد مصبها سلبانان . 

وكتب ابتداء من عند بيان حد شوزستان على خط مستطيل يأخذ اولا الى وسط الطرف 
الأيمن ؛ يوازي هذا الطرف الى اسفل الصورة » ثم يوازي الطرف الأسفل ثم يعطف الى الاعل 
راجما الى البحر . ويوازي كلمة حد عن أعلى عيئه كتابة” صورة خوزستان » وتبتدىء من عند 
واسط الى الاسفل كتابة سواد واسط والراسي » ثم يوازي القسم الاسفل من الحد حدود الجبال 
وبعد ذلك موازياً لآخر الحد الى الفوق نواحي فارس . ش 

ويأخد من وسط أسفل الصورة بر تستر وارداً الى البحر وكتب عند مصبه الدجلة الموزا . 
وعن يمن هذا اللهر في اسفل الصورة مديئة كرجة ثم على اللهر تسثرء ثم جندي سابور ثم هرموز 
ثم جبى . وبحذاء تستر يتشعب من هذا الهر نهر المسرقان مار بمديئة عسكر مكرم ثم يعطف الى 
اليمين راجعاً الى عمود نبر تستر عند النصف الأيسر من هرموز » وكتب مقابلا لهرموز إلى 
الاسفل الشاذروان » ثم من اعلى هرموز على مود ألنهر سوق الاربما » ويوازي هر تسر في 
القسم الايمن من الصورة مر السوس » عليه مديئة السوس وعن يسار نهايته مر ثيرى . ويام 
عن يمين نهر السوس من المدن : قرقوب » الطيب » موث ؛ برذون © بصنى . 

ويصب في نهر تسر بقرب فو”هته نهر آخر يأتي من اليسار عليه الباسيان .من الجانبين ثم 
الدورق .. وعلى. الطريق الآخذ من الدورق الى اليسار ديرا واسك ؛ ويتد الطريق الآنعذ من 
الطيب عند الحد الايمن على قرقوب والسوس وجتدي سايور وعسكر مكرم الى رام هربز ثم 
الى سنبيل على المد الايسر . وني الساحة من نحت هذا الطريق مدينتا اريق وايلج . 


سب وهذه مواقع خوزستان وما ارتفع 5 حررها من مديبا. 
والاهوازل مديئة تعرف ببرمول شهر و هي الكورة العظيمة والناحية المسيمة 
الني بسب اليها سائر المدن واللكور ( والآن فقد رب اكثرها وانجل اهلها وصارت 
مدينة عسكر مكرم اكثر عمارةة يها ) وعسكر مكرم وتلستر وجندي سابور 
والسوس ورام هرمز والسركق » و كاما ذكرته من حكررة نهو أسم 
المدينة غير السرق فان مدينته الدورق » وهي المعروفة بدورق الفرس 
وابذج ونهر تيرى وحومة الزاط واطايزان وهما واحد » وحومة الثينان 
وسوق سلبيل ومتاذار الكبرى ومتاذر الصغرى وحِنّى والطيب وكليوان» 


الو خحوزستان 


فهل م مدن ولكن مديلة كورة . ومن مدنبها المشهورة 0 فْ يسع 
الارض بص فى المذكورة على ستورها المجاوية الى جميع أه م يم الدنيا ٠‏ وأذم 
وسوق الا نيعاء وحسصن مهدي والياسيان وبيان 0 وفرقوب ومتوث 
ويرذون و كرحه وهي جميع ما لها من المثاير 

+ وخوزستان أحمعها في مستوأة من الارض' سهلة ذات مياه جارية» 
وأكير أنبارها نور و وهو النهر الذي بنى .عليه سابور الملك الشاذروان 
بباب تستر حتى ارتفع ماؤه الى المدينة » لأن تستر على نشز مرتفع عما 
داناها من الارض بحري هذا النهر من وراء عسكر محكرم على الأغواز 
حتى ينتهي الى نهر السدرة الى حصن مهدي" ديقع في البحر . ويحري من 
ناحية تستر هر المسرقان حتى ينتعي الى عسكر مكرم ويشقها بنصفين » 
ويتصل بالاهواز وآخره الأهواز 1 يحاوزها » وإذا انتهى الى عردكور 
مكرم فعليه «جسر كبير تو عشيرين سفيئة | وعلى نهر المسرقان في وسط عسكر 
مكرم قنطرة حسئة محكمة البناء بالجص والآجر عريضة جداً » وفي هذه القنطرة سوق ودكا كين 
ومسجد حسن ذزه ] وري فيه السفن ١‏ لعظام ور كبتله من. عرجحكر مكرم 
الى الاهوال والمسافة عشرة فر أسيم » فسرنا في الماء ستة ذرا سخ #خريها 
وسرنا في وسط النهر .وكان الباق من هذا النبر ‏ الى الاهوانز طريقاً بابسا 
لأن ذلك كارت ف مر الشبر والقمر ف نقصائه » فئقض الاء عن ملء 
النبر من قبل المد والمزد اللذين ينقصان ويزيدان بزيادة القمر . ولن 
يضبع من هذا الماء شي يوج من الوحوه بل 'لسقى به أراضى قصب 
السكر وما في أضعافه من النخل والزدوع وغير ذلك ٠‏ ولسن وا ان 
كلها على كال “مارتها بقعة هي أعمر من المسرقان . ومباه خوزستان 'من 
الاهواز والدورق وتستر وغير ذلك ما يصاقبت هذه 1١‏ واضع كلها » جتمع 
عند حصن مهدي ففيض هناك بعد أن يعغزلر ويكثر ويصير له 0 ما 
يقارب الفر سي و ينتهي الى الببعر ٠‏ ولس خوزستات حر إلا م ينتهي 
البها من زاوية من حل" مور دبان الى قرب سليانان حذاء عناد دان وهو 
شيء سير من محر فارس . 


هات ولس #ميسع خوزستان جبال 'ولا. “زمال إلا شيء السمالل يتاخم 


خرزستان 1 


نواحي "تستر وجندي سابور وناحية أيذج واصيهان » وباقي خُوزستان 

رضن العراق . فُأما هواؤها وثريتها وصحة أهلها فإِن مماهها طة عذية 
حارية » ولا أعر ف يسع خوزستان بلدا مازّه من المثر لكثرة المياه 
اطخارية بها » وأنا ربع | نما العلد من الددلة الى ناحية الشمال فهو أبس 
وأصمم” » وماكارتف الى الدحلة أقرب فهو من جنس أرض اليصرة ف 
التسشخ »؛ وكذلك الصحة ونقاء البشرة في أهاها فها بعد عن الدجلة . 
وام 0 خاصة” ففيه رطب" يعر ف. برطب الطن » ويقال أن ذلك 
الرطب إذا أكله الإنسان وشرب عليه ماه المسرقان ل خطئه راقة” فيه 
من راتحة الثر العترق . ولس مخوزستان موضع يجمد فيه اماء 1 بقع 
فيه الثلج ولا مخلو من النخيل . والعلل بها حكثيرة وخاصة من انتاما 
وطرأ عليها . وثارهم وزروعيم فالغالب منها في غلا: 00 وهم عامة 
الوب كالمنطة والشعير والفول ©» ويكثر عندم ب حتى انهم 00 
وتحبزونه ويأكلونه وهو هم قوت [ دنهم .من تعود أكل خبز الأرز طول السنة » 
حت اذا أكل خبز الحنطة أخذه المفس ووجع البطن وربما يموت نك وكذلك رساتق 
العراق . ولس من دإد لس به قصب سحكر في م هله 3 
ا التي تقدم :ذكرها » وأكثر ذلك بالمسرقان ورقع أكثره الى عسكر 

مسكرم ) ولس بالعسكر ف القصة كثير سككر ولا نتسكر ويشتخد الكثير 
مئه بالسوس وفي سائر .المواضع الأكل من القصب ما نسل الماجة ويزيد 
وعندهم عامة المار . ولا يكاد خطتهم من الثار غير اموز وما لا يكون 
إلا ببلاد الصروه ,. 

5- وأما سايم فإن عامتهم يتكلمون بالفارسية والعربة » غير أن 
فم لبان آخر خوزياً لس يعيراني ولا سرباني .ولا فارسي » دذهم زي 
أل العراق ف الملاس من القمض والطالسة والعماتم ( وي أضعافهم من 

فق 11ر3 والممازر. . والغالب ب على أخلاتهم الشراسة واانافسة افيا بيهم 
ف المي .من لفون والشدة والإمساك . والغالب على خلةهم صفرة 
الألوان والنحافة وشفة الاحى ووفور الشعر رافيهم أقل ما في غيرثم من 
المدن وهذه صفة عامة الجخروم . وأما ما ينتحلو نه . من .الديانات والمذاهث. 


كا خروزستان 


فالغالب عليهم الاعتزال والغلبة لأهله دون سائر النِحّل » والقول بالوعد 
والوعيد فيهم أأكثر منه في جمسع الاق أظهر على اسلقرقة وصدق النبة » 
وليس في جميع موازين الأرض ادّة عرأة على أربعة أجزاء إلا بالسكن 4 
ويقال كول دزء منها الوم 3 وفىي عو امهم وأهل مونم من الرياضة 
بالكلام والعلم به وبوجيه ما يضاهون به الخواص" من أرباب البلرانت 
وعامامم » ولقد وات" رالا عير وعلى رأسه وقر ثقيل أو على ظهره 
وهو إساير ا آخر على حاله 4 وهها يتنازعان في التأويل وحقائق 
الكلام غير مكترثين ها عليعا في جنب ما خطر لما . 

ومن الخاصيات عندم ما تقدم ذكره من الشاذروان الذي بثاه 
سابور وهو من أعيحب اليناء وأحكيه » وطوله نحو الميل قد راص” 
بالمحارة ور'صف كللّه حتى تراجع الماء. فمه وار تفع الى باب "تسر . 
د ينور السوس تابوت دائيال النبى عليه السلام . و بلغني أن أب مو سى 
الأشري وحده وكان أهل الكتاب يديروله في تجامعهم ويتير كون به 
وبسلسقون المطر إذا أجدبوا ؛ فأهذه أبو مو مى وس" من النور الذي 
على باب السوس خليجاً وجعل فيه ثلاثة قبور مطوية بالآجر”» ودفن 
ذلك التابوت في أحد القبور ثم استوثق منها كاها وعمتاها » ثم فتسم الماء 
حتى قلب ذلك الثرى. الكثير على ظهور تلك القبور والنهر يحري علييم 
الى يومنا هذا» ويقال أن من نزل الى قعر الماء وجد تلك القبود . 
وحم بناحية آسسك متاحماً لأرض فارس جبل تتقد فيه النار ليلا وبالنهاد 
بومى بالدخان لا يطفأ أبداً ؛ كالبركارت الذي بنواحي صقلية في وسط 
البحر صورته هذه المورة: وجيل الثار المحاذي لطاريين .مئن أرض صقلية 
أيضّ ( وسرنجاوا وهي جزيرة ماه أرض #لور به ات جيل لا تتقطع 
نارها للا ولا دخانما ارا » وأحكثرها ناراً وأغزرها بعد جيل النار 
المحاذي لطبرمين البركان جزيرة ذّات جبل هذه الصورة . وبذ كر أنه. 
عبن كلريت أو نفط ما ا فيه النار » وقد وقمت فيه على قدم الأيام 
فعلى قدر ما تخرج ترق أبداً وقد وت جميع النيران. الى بصقلمة وما 
شاهد بها من قرب © وَإما ذكرته عليه حسماناً وتوهاً الا باكقيقة : 


خوزستان ل 


و تعسكر مكرم من العقارب صغار . على قدر ورقة الانجذان وصفرتها 
فسمي المركارة » وقل من بسلم من لسعها إذا لذعته وهي أبلغ في القتل 
من. بعض الأفاعي القائلة وأمذى ممأ . 

م - ويتخذ متسر الديباج. الذي حمل الى جميسع الآفاق وكان. تعمل 
بها كسوة الكعية البيت الحرام. الى أن افتقر السلطان وحات 'نيه الرحمة » 
فسقطت عنه عند ذلك فر يضته » ويكون بناستر بع من ملك العراق 
طراز وصاحب” ستعيل له ما لشتهيهة . ويعمل بالسوسس ازول الثقيلة 
ومنها تحيل الى الآفاق .. وبالسُوس صنف من الأترج امات ذ كبة 
كلأ كف" بأصابعها وليست إلا بمصر منها الثيء القليل . وبقرقوب 
السوسن جرد الذي يحمل الى الآفاق وبالسوس وبها طرل للسلطان . 
وببصكتى *تهيل الستور المشبورة في جمبع الأرض المرقوم ليها عمل 
بصنى » وقد تعيل بإرذون وكليوان وغيرها من المدن ستور 'يكتب 
عليها بصنى وتدلس' في ستود بصنى . وبزاسبرمز من ثياب الابرسم ما 
حل الى كثير من المواضع ويقال أن مالي بها 'قتل وصلب . ويقاله 
أنه مات في محبس بهرام حتف أنفه فقطم رأسه وأظير قتك . وجندي 
سابور مدينة خصبة واسعة الخير وبها ل وزدع كثير ومماه » وقطنه! 
يعقوب بن الليث الصفتار لخصبها واتصالمها بلمير الكثيرة ففات بها وقبره 
٠ 5‏ وبلبر تيرى ثياب نشبه شاب يعداد و تحمل اليها فد لسس” جا 
و“تقصر' هناك » وتحمل جهازاً الى جميع الآفاق فلا شك فيها وهي 
حسئة . وألحمى مديئة وها رستاق عريض مشتبك المارة بالانخيل وقصب 
البجكر وغيرها » ومنبا أبو علي اماي الشيخ الخليل إمام الممتزلة 
ورئس المتكين في عصره 

هو ثم تتصل زاوية من خوزستان .بالبحر فيسكون نا حور * عقاف 
على سفن البحر إذا انتبت اليه 4 ورما غرق فيه اللكثير منها وذلك لا 
يستجمع من مياه خوزستان بحصن مهدي" » فيتصل بالبحر ويعرض هناك 
حتى ينتهي في طرفه المده وابلزد » ويتنسع حق كأنه البحر وإذا عصفت 
فيه الرياح 07 واضطرب ويزيد على الفرسيع . ويتخذ بالطيب تحكك” 


وفوف خوزستان 


'تشه الآ مني وقل” ما تتخذ يكان من الاسلام بعد ارمينيه أحسن أو 
أفخر منها » وإن كان ما *يعمل سحااسه من حنسها لكنه لا يبلغ القبءة 
ولا بداننها ولا يقاريها في الحسن ) ) وهي مدينة طبية مقتصدة 'يعيل ها 
الأاكية والير كانات ٠.‏ والاثور باد بذاته تخصب ” والغالب علس ه هواء 
از وكان من هو زستان فظم الى أعنا ل الطيال وله باذية و إقلم 
ورساشيق الغالب عليه الأكر اد ) وهو حوارم خصب” ومصافيتهم رطب 0 
وسنبيل كورة متاحمة لفارس وكانت مضمومة المها من أيام مال ا 
الى آفر أيام السحزثية فحولت الى خوزستان . والزط واطايزان كررتان 
متحاورتان. كثيرتا الدخل .١‏ والثئنان متاحمة لاسردن من أرض فارس » 
وحد اصهان وهواؤها هواء الصرود"» ولس يخوزستان ‏ رستاق يقارب 
الصرود غير الثثنان . وآسك قرنة لسن با مثير ودوها تخيل حكثيرة ) 
وبباكائت للأزارقة الوقعة. التي بقال أن أربعين من الشراة قتلوا فيها نحو 
ألفي رجل من اطند» اتبعرم من البصرة فأنوا عليهم . والدوشاب 
الآسي الذي حمل الى العراق مشهود بالجودة زيفضل على كل. دس من. 
الرجاني". وغيره. . وأما متاذر الكيرى والصغرى فكورتان عامر تان أبضاً 
بالنخضل دالزددع » ولما ارتفاع حكثير ولأدبايعا . في الديوان محل لس 
عداتى رفع وجلاله . 

وو وأما المسافات بها ذإن من خوزستان: الى العراق طريقين 
شارعين : أحدهما الى البصرة ثم. الى بغداد » والآخر الى واسط ثم الى 
بغداد . فاما ظريق البصرة فانك. تأخذ من الرّجان الى آسك قرية 
مرحلتين خفيفتين » ثم الى ديرا مرحة وديرا قرية ثم منها الى الدورق 
مرحة . والدورق مديتة صكثيرة الأهل وهي مديئة الرستاق. المعروف 
سرق » ثم من الدورق الى شان من .دوا ينزله السايلة .“يعرف يمان 
لزدريه ) م الى الياشيان مدي ' وسطة 5 اال عامرة يشقلها مر فتصيل 
نصفين مرحة » ومن الباسيان الى حصن مهادي" مرحلتان » وها مثير 
و'بسلك ينها في الماء . وحكذلك من الدورق الى الباسيان فيلك في 
الماء وهو أيسِر من البر” .ومن نخصن مهدي الى بان مرحلة على الظهر 


خوزستان وق 


وبسان مثير »2 وقد انتهيت الى آخر حدود خوزستان وان على ددلة 
لير كنم تيا" الم سيط اوزاف لمر للها الى الا ره ننه "اناف ومن سناد 
مل االقلين :الى أ هادي الابثة ثم يعن البيا. .:::وأما الطريق عل واسط 
الى بغداد فإن من الرجان الى سوق ستبيل مرحلة » ومنها الى رامهرمز 
مرحلتان ثم من راعهرهز الى عسكر مكرم ثلاث مراحل » ومن عسكر 
مكرم إلى تدكر مرحلة ومن تسو الى جندي سابور مرحلة » ومن 
جندي سابور الى السدوس مرحلة ومن السّوس الى قرقوب مرحلة » 
ومن فرقوب الى الطيب مرحلة وتتصل يعيل واسط . ومن المسكر 
الى واسط طريق اخصر من هذا الطريق ولا يرك على نستر» 
داما ذكرت” هذا المسلك لألي قصدت” ذكر المسافة ما بين المدن ولم ارد 
ثفس الطرق الى بغداد» فعان هذا اجمع لا أردتثه . ومن العسكر الى 
ابذج اربع مراحل ومن الهسحكر الى الاهواز مر<لة ومن الاهواز الى 
ازم مرحلة » ومن الاهواز الى الدورق اربع مراحل ومن عسكر مكرم 
الى الدورق نحو أر بع مراحصل » ومن الاهواز الى رامبرمر و ثلاث 
مراحل ايضاً لان الاهواز وعسكر مكرم في معت واحد ورام هرمز 
منها كإحدى زوايا المثلثة . ومن عسكر مكرم الى سوق الاريعاء 
مرحة ومن تعداى سوق الاريعاء الى حصن مهدي سار مرحلة . وهن 
الاهراز الى نهر تيرى يوم . ومن السوس الى بصني أفل من مرحلة . 
ومن السوس الى برذون مر<لة خضضيفة . ومن السوس الى موث مرحلة» 
ذهذه جمبع المسافات عااء 

وول وأما ارتفاءها فافي حضرتها سنة مان وخمسين وهي ببِد الي 
الففل الشيرازي بثلاثين الف الف درثم دوثت زيادة الصنحة وحق 
بدت المال . 1 


تثيرن 


ؤا رسس 


١‏ أما فارس فالذي حيط بها مما بلى المشرق حدود كرمان ويا 
بلى المغرب كور خوزستان » وما بى الشمال ‏ المفازة الى بين فارس 
وخراسان و بعص حدود اصبهان ومن اسأنوب 2 رها. وفيها زدقة ويلوية 
تلي 5 رمان ا بلي المفازة » دفي الل الذي يصاقب اليحر قو دس قليل 
من أو"له الى آخرة وزئقة وزاوية أخرق 7 بلي اصيهان 6 وإنما وفعت 
هاتان الزئقتان كالز او يتين لأ" من سيراز روفي واسطة فارس اليهيا سن 
المسافة ثرو صف ما دن حوزستان ون سيراز ) وكذلك م كر مان . 

باس وما فى بطن هله الصفيدمة صورة فار س 

إيضاح ما يوجد في صورة فارس من الاساء والتصيوص : 

كتب موازيا الطرف الاعلى دن الصورة 5 هه صورة فارس 5 ودسم نمك ذلك كر 
فارس 0 وفيه من الجزائر: جزيرة اوال» جزابرة خارك» سجر برة لافت» ونحيط بالامن والاسفل 
والايس من اطراف الصورة يتدام من اعلى الطرف الامن على دخلتين مر يعي الشكل » في الزاويتين 
السفلايين » كعاية مستطيلة الخط وهي حد فارس ع وغيط بالدخحلة اليمى 5 اسفل الصورة دن 
طرفها كتاية حد اصيهان » وبالدخلة اليسرى من ثلاثة من اطرافها على خخط ممتد الى الاعلى 
اب د وما 1 

ويقم عل ساحل اليحر من المدن أبقداء من اليمين : مهروباتث 2 سيليز »2 جنا به) توج تجيرم » 
سيراف » حصن ابن عازه 5 وينصب” في البحر عن من مهروبان نهر يوازي الطرف الامن من 
الصورة » ويأخذ من هذا الهر نهر آخر الى اليسار يبتدىء من عند مديئة فرزك ثم هر بمدينة 
الرجان وينصب في البحر عن يمين سينيز . وكتب قاطعاً هذا النهر بين الرحان والبحر رستاق 
ريشهر على شكل صابي ٠‏ وبين سينيز وجنابه مصب ذهر شيرين » وبين هذا الئهر والنهر المتقدم 


فارس مم 

ذكره من المدن : تلبوك والمْندجان . ثم ينصب بين تُوج ونجيرم نهر تقع من جائبه الايسر 
مدينتا الملجان وكارج . وءن يسار نجيرم مصب لهر يأتي من يحيرة سكان . وني الجانب الايمن 
من هذا النهر مدينتا كهرجان ونابند . ثم عن يمين ذلك على الطريق من سيراف الى شيزاز في 
وسط الصورة جره وجور وعبر النهر كوار ٠‏ ويقع من اسفل تجيرم من المان: صفارهء فهلوء 
الغندجان . ومن اسفل كارج شكل مدينة كتب فيها فقط » ويحوز الها كازرون ثم سابور » 
و تقطم هذه الناحية كتابة زم الديوان ومن أعللى ذلك الى اليسار قاطعاً للنهر زم الاوالجان؛ ومن 
اسفل محيرة سكان على الطريق الآخذ من شيراز الى الرجاث من المدن : النويندجان وجويم . 

ويأخذ من شيراز طريق الى اليسار عليه من المدن: شخورستان» قسا ؛ طمستان؛ الفستجان» 
ازيراه ؛ دراكان »2 مريز سان ؛ شميار ؛ دارا عرد » الزم » رصاق الرستاق » برج » تارم , 
وفي الساحة هن اعلى هذا الاريق بيئه والبحر والنبر *رسمث من المدن صعوداً من الاسفل الى 
الاعل : منوجيان » فوشجان » جوم »؛ فرسجان ؛ الكاريان » ابزر؛ خبر)» جهرم » روبئج » 
كارزين » سميران » كير » كرديان » شوار »2 جرمق ؛ جم . 

ويأخذ من شيراز طريق الى الاسفل الى اصطخر ثم الى كنه في اسفل الصورة . ويأخط من 
شيراز طريق آخر الى اصبهان في الزاوية اليمنى . وكتب في الساحة بين هذا الطريق والطارف 
الابمن من الصورة على شكل صلبي ناحية زم جيلويه. ويقطم هذه الكتابة نهر الكر الذي ابتداؤه 
في قرب مديئة أبرج » ومن اعلى هذا الهر عن يمين شيراز مديئنا البيضا وهزار ومن اسفل انبر 
مديئة مايين . و'رسم بين ابرج واصبهان مديئة حومة السردن » وبين الطريق من شيراز الى 
اصبهان والظريق .الى كثه من المددن : نجه » اقليد ؛ مشكان » السرمق » ابرقريه »؛ كرد » 
الار حمان » نايين » ميبك . 

ويأخذ من اصطخر طريق آخخر الى السيرجان في الزاوية اليسرى وعليه من المسدن : اباذه » 
بوذنجان» صاهك» هريه. ويوازي هذا الطريق من اعلاه نهر ممتكان المنصب في محيرة يختكان ,” 
وعن يسار هذه البحيرة بينها والحد مدينة الماشكانات . وكتب في هذا القسم من الصورة على 
شكل صليي قاطعاً الطريق من شيراز الى تارم ناحية زم الكاريان . وفي الساحة الواقمة بين 
الطريقين الى السيرجان والى كثه من المدن: ين » الجوبرقان » مريزجان ؛ شهر فايك » خبره » 
كيس » شير » روذان ؛ وعلى الحد الاسفل : الفهرج » انار »؛ اذركان, ., وكتب في هذا القسم 
عل خط ٠نعطف‏ شق كرمان . 

«اباظ امد صو”“رت” فارس نحدودها دمات فيها برستافر لانتثار ذلك 
وكثرته ولا الطيال »> لانلّه ليس بفارس بإد إلا” وبه جيل أو يكون 
الجيل بحيث تراه إلا* البسير © ولم أصوكر إلا” مديئةة لها منير مذاكور 
مشهور وقد تحر“بت” واجتهدت”' في هذه الرسالة فيا بعلم من قرأها موقع 
كل” كردة برساتيقها ومواضع المدن با . 


لقو فارس 


فأمًا ما بها من المدن والزموم والاحياء والحصدون وبيوتالئيران 
والامار والنحيرات والكور فإن" كورها خمس: »© وأوسعها وأعرضم ا 
وأكثرها مدناً ونواحي” كورة اصطخر ومدينتها اضطخر » وهي أكير 
مديئة هذه الكورة وتلا ىق الكبر اردشير خر"ه ومدينتها جور »© 
ويدخل ف هذه الكورة قباذ خراه ونكورة أردسير خركه مدن هي 
أكبر من جور مثل شيراز وسيراف . وإنمّا صارت جور مدينتها لانها 
بناء أردسير ودار ملكه »© داز وإن كانت قصة” لفارس كلها وبا 
الدواون ودار الامارة » فهي محدثة في الاسلام . وتليها في اللحير 
كورة دار ابره ومدينتها دارابجرة . »؛ وفسا هى اكير منها وأعمر غير ان 
الكورة منسوية الى دارا الملك وهي مدينته لني ابتئاها هذه الكورة . 
وتليها في الكير. كورة الرآجان ذتيها كورة سابور. وهي اصغر كور 
قارس ومديلتها سابور ©» و .هذه الكورة مدن كبيرة هبي أكير. ينا 
كالنو بندجان وكازرون » ولكن” هذه الكورة تنسب الى سابور وهو 
الذي ابتنى المدينة المعروفة سابور المثهورة بالثياب السابوري" . وأمًا 
ل مسومها فهي ابض خمسة وأكيرها زم * جاوبه ( و يعرف بزم * الرميحان » 
والذي يليه في اكير زم احمد بن الليث و يعرف باللواطان ؛ ويل ذلك في 
الكير زم المسين بن صالح ونُعرف بزم الديوان ثم زم شهرياد ويعرف بزم 
المازنحان » والمازنحان قبيل من الأكر أد في حدوذ أصبهان ناقلة من هذا 
0 ظ ددم أحمد بن امسن وابعرف بزم الكاريان .وهو زم اردشير . 
ذأما أحياء الأأكر أ فإنها تكثر عن الاحصاء غير أنهم #ميسع أحيائّم 
المقبية بفارس على استفاضة أهل الديران » والخاصة من عماء التناء 
يزيدون على حمس مائة ألف بنت سعر يتتحعون المراعى فْ الشتاء 
والقي هل هذافك القرا 4 وقارت تمن . البيكم الزاحلا. .من الأزيات 
والاحراء والرعاء واطوتل وأتثنا باعهم ما بين رجحل واحد الى عشرة من 
الرجال ونجو ذلك . وسأذ كر من أساء بي ا أحياتم ما يحضرني د كره « على 
انهم لا يتقصون ف العده إلا من ديوان 50 : 37 أ نهارها الكيان 


التي تحمل السفن إذا أحويل فيها فإنها نهر . طاب ونهر ‏ سيرين ونهر 


فارس خض 


اللي ااا 1 1 ذ ذا 


الشاذكان ونهر درشيذ ونهر الخُوبذان وثبر رس وثهر سكان » وتهر 
جر سيق ولبر حكر وبر فرراب ولهر برزه فهذه المعروفة المثبورة . 
وأما يجارها فالبحر الاعظم معروف بامهها لان حر البضرة الى أقصى حمل 
المند 'يعرف سحر فارس . ويحيرة البختكان ويحيرة دشت أرزن وبحيرة 
المور ومحيرة الوبانان ويحر جنعان » وهذه يحيرات قائّة بأنفسها ينتفع 
بها محاورها . وأما بيرت نيرانها فإنه لا تلو ناحية ولا مدينة بفارس 
إلذ القلل مقع .يبوت النيران » والمجوس أكثر أهل الملل بها وهم من هذه 
الببيوت ببوت يفضاونها في الفط وسأذكرها . وأما حصونها ففي عامة 
فارس وبعضها أمنع من بعض وأحكثرها بناحية سيف بني الصثار . 
وسأفصل كابما ذكرته شملا وأبتدىء بذ كر كر وناحية من 
النواحي الني تشتيل على القرى » وتنصرف في الدواوئ بأعمال مفر دة 
ورساتيق مستقلة بضياعها ) وملها ما فيه منابر ومنبا ما محلو منبا ؛ ودب 
كولم هي أكير وأعرض ومدتها ونو احيها قي التسمية أقل ما هو أ 
منها و اقبع' ذلك بتفصله . 

0 فأمأ كورة اصطخر فناحية .زد .وهي' أكثر ناحية فها وبها من 
المدن : حكئه رهي القصة وميبذ .وتابين والفورج » ل في جمبع 
النواحي ناحمة مأ د مثابر غير هذه الناحية ٠.‏ وثاهة الروذان وكانت 
من كرمات فيل “لت الى فارس » ويكون امتداد هذه الناحية في الطول 
عو .يتن ترسنا . وأيرقويه وهي المدينة وفيها أقليد » والسرمق. مدينة 
ورستاق »6 واطوبرقان' ومدينتها مشكان » والارحمان ومدينتها الارجمان » 
. والمريزجان مدينة ولها رستاق » وبرم مديئتان اباذه وهي قرية عبد الرحمن 
ومبرزنحان » وصاهك الكبرى وها رستاق ؛ وشهر فابك مديئة. وها 
رستاق » “وهراه فيها. متير » والروذان مديئنة ورستاق شيه. من المنابى : 
انار وكس وشير» والاذركان بها متير» والبيضاء ولا فليم وعليها سور» 
وهزار بها منبر» ومابين بها منبر » وابرج ولحا رستاق » وخرامه ورستافها 
يعرف بالطسوج » واخيره فيها منير» والسرداب وكين ولما منيران » 
ونحه ورستاتها الارد وكرد وبها منبر » واللورجان ورستاتها السردن . 


وق قارس 


مو ذكر ما باردسير خارثه من المّدن : حول ولا رستاق » وتابئد 
ورستائها مبمند ©» والصبمكان ولا رستاق ©» ويخبر منبر . وخورستان ولا 
رستاق باسما » والفوسحان وها رستاق بامعها »4 و كران ولما رستاق باسمها » 
وسيراف وها منبران نجيرم وجم » والغندحان ورستاقها دست بارين وفيه 
منبر بالفهاو » وصفاره ورستاتها الرستقان © وتواج قدبة توس » والطرمق 
قصمة الاغرستان » وكير قصمة كير » كارزين ولحا رستاق »> وابزر قصمة 
ايزر » مميران ولا رستاق » و كوار ولا رستاق كبير» دفي البحر جزائر 
منسوبة الى كررة اردشير خراه ئها ٠‏ حزيرة بركاوان وهي لافت وبها 
مدينة وجامع آهل » وأ وال وبا مديئة وها جامع وفيها أمواق صاطة » 
وخارك وفبا متبر وله أحل وأناس كثيرة فيهم تجارة صادرة وواردة . 

د ذكر ناحية كورة دارايجرد » اباذه وكريحره وإثلها يعرف 
بكرم » والمص بها منبر ورستاق 'يعرف بها» وفسا مديئة خليلة في ذابها 
كثيرة الاهل والتحارة » وهم اسار وقد خرب في زمائنا هذا أكثرها وتشتث أهلها » 
ومنها أ بو علي سخنا امسن بن أحمد بن عيد الغقار الفقيه الحو ي ا 
وهو من حللة المعتزلة وأضحات أبي هاشم . طمستان وبها مثبر » واللكردبان 
وبها منبر »ء وجهرام ولا رستاق وهي مشبورة بكثرة بسار الاهل » 
وإلها “ينسب المي من البسط المعمولة بها وبها غير. طران للتجار 
وكان للسلطان بها صاحب يستعيل له . والفستحان ولحا منبر » والدراكان 
وها منير » وازيراه ولحا رستاق بامعها » وسئان ولا رستاق باشمها » دايج 
وما منبر » والاصطيهيانات وبها منبر» وجويم وها إقليم وماها ع أعمد 
لدو يمي” 6 رؤساء التثاء بشفارس معروف بالعراق » وخيار ‏ ورستاتها 
نيريز » والمريزجان وبها منبر» والمادوان وبها منبر2» وروبنج ورستاتها 
خسوا» ورستاق الرستاق وبا منبر» وتارم وبها منبر » والماشكانات, وبها 
منير » وذم ورستاتها زم شبريار . 

با دذكر نواحي كورة سابور » ومنها سابور» وقد تقدم ذ كرها» 
والمنحان ورستاقها كازرون » والزائحان مديئة. ورستاتها بامعها » والخوبذان 
ولحا رستاق باإسمها » والدوبندجان وها رستاق كبير وعمل واسع غزير » 


المغرب شن 


والمورستان وبها منبر » وجراه وها رستاق وناحية “خصية آهل ذات فضاء 
وسعة وفسحة . ١‏ 
“ماس كر نواحي الرآجان والرجان مدينة في غاية الطببة والنزهة و كثرة 
المماه واخصب مر من الزرع والتضفل والكروم 0 والزيت واطوز 
والاترج” » وبها فوا » الصرود واطروم» ومنها ابو بكر بن شاهويه الفقبه 
الكاسب الممندس ©» وكان .اهلها على غاية من السيار وماؤها غير طحب ولا 
تمر ( وبقريبا الى ناحية النويندجان شعب بوان في غاية ما' يمكن أن يكون مثله من الحسن 


والازهة وفيه يقول المتني 0 
يقول بشعب بوان حصائي ‏ أعن هذا تفر الى اسان 
أبو آدم سن" المصاصي وعلدكم مفارقة الجنان ) 


سابور بها مثير » وريشهر بها منير» ومهروبان وبها منبر وهي على نفس 
الساحل في غاية اأر » وجثابه وبا منبر ومنها ابو سعيد المسن .بن بهرام 
الدجال صاحب البحرين» وهي مدينة كان فيها 'طرل للكتان للتحار والسلطان 
من غير نوع كثيرة التحارة » وسينيز بها منير ومنها الثياب الكتان 
السينيزي التي وقع الأجماع ان الطب لا يعلق” ويعبق بشيه من الشياب 
كعلقه وعبقه بها 0 ونعمتها» وقال آخرون: بل يخاصّة في كمّانها . 
ه-١ذكر‏ 'زمومها وصفاتها.» فأما زمومها فان لكل زم منها قرى 
ومدناً جتيعة قد حي خراج كل ناحمة منها ل دس من الا كراد») وألزم 
صلام احوال ناحيثه وتتفيذ القوافل وحفظ الطرق والقيام تأخوال مه 
اذا عر ضت بناحيته وتنفك أواء ره وهي كالمالك . فأما زم جاو به المعروف 
بالرمييحان فأنه بلي أصبهان ويأخذ ط ئّ من كورة 07 وطرة م مرا, 
كورة سابور كن من كورة الرحان » وحد مله يذتهي ال البيضاء 
وحد مله ينتهي ؛ ألى حدود أصبهان وحد منه الى حدود ُوزستان ونحد 
منه ينتهي الى" زم 'ناحية سابور . وكلا وقع فبه من المدن والقرى فكأنه 
من عمل اصمهان . “ونام من عمل اصيهان المازغان 1 من الما زان 
الذين ثم من زم سهر يان » ولس مثوم أحد في حمل فارس إلا وله بها 
ضياع وقرى كثيرة غزيرة . وأما زم" الديوان المعروف بالمسين بن صالح 
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وهو من حكورة سابور فان حددًا منه بلى اردشير 'خر"ه» وثلاثة بحدوده 
تنعطف عليها كورة سابور . فكاما كان من المدن والقرى في اضعافه فهو 
منهاء فأما اللوالجان زم احمد بن الليث وهو في كررة اردشير 'خر"ه فحد 
مئه بلي البحر؛ ونحبط بثلاثة حدوده حكورة اردشير أخركه وما وقع في 
أضعافه من القرى والمدن فهو منها هنا زم ' الكاريان فان حلا منه 
الى سيف بني المقّار وحد" مئنه الى زم المازنخارن »© وحد” من حدوده 
كرمان وحد مته. أردشير آخرثه وجميعها فْ اردشير خرثه 

٠‏ ل وأما أحياء الاكراد بفارس فان منهم : الكرمائية والرامانية 
ومدين وحي مد بن يشر والمقيلية والبنداذمورية » وبحي جمد بن اسحاق 
والصبّاحية والاسبحاقية والاذركانية والسهر كية والطادهنية والزيادية والشهروية 
والبنداذقية والحسروية » والزنجية والصفرية والشهبار”ية والمهركة 
والماركية والاستامهريه والشاهوية والفراتيّة والامونية. والصير”مة 
والازاددخشة والمطلبية » والمالية. واللارية والبرازدخسة والثاهمحكانة 
واطليلة . ٠‏ 

وهؤلاء المثشبورون من أحيام ولا مكن تقصسوم إلا. من ديوان 
الصدفات ويزيدون على خمس مائة ألف ببت »© ومخرج من اللي” الواحد 
ألف فارس وأكثر وأقل » ينتجعون في الشئاة. والصيف 9 والمصائف 
والمشاني إلا القليل ملم على حدود الصرود . فأما أهل اروم فلا 
بزولون ولا يلتقلون بل بترددون فيا لهم من النواحي 6 وهم من العباة 
والبأس والقرة بالرجال, والدواب راع ما ستصعب على السلطان أمرمم 
إذا أراد تقوم وتهضهم ٠‏ ديزعم ابن 'دريد أنهم من العرب وأرت 
أكثرم من ولد كرد بن مره ين محمرو بن عامر في حماسته » وأبو .بحكر 
شحمد بن اللسن بن . دريد من . ستبطن علوم العرب وأخمارها نيم بقوله 

و الس له ما بداعيه من .هذا الياب وغيره ٠‏ وثم أصحاب أغنام ورمنيك 
والابل فيهم قلية » وليس للأكراده خيل ع2 لاق إلا ما عند المازنحان 
المقبيين محدود اصببان » وإما د ابهم براذن وشهاري* وهم على. حسن حال 
ويسار. ومذاهيهم في القنية والاجعة مذاهب العرب . ويقال أنهم يزيدون 
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على هاثة حي" وإفا ذكرت منهم نيّفاً وثلاثين حيا . 

وون وأما حصون فارس فإن أكثر مدتها عصنة بحصورث متيعة 
وأطوات ول كاييا 8د دروا يصون طاقن الا د 
وحوالها أرياض » ومئها حصون في حبال منيعة منفردة عن البئيان قائة 
بأنفسها . ومن المدن المحصتة اصطخر لا حصن -واله الريض »© ومديئة 
كثه لما حصن وريض »2 والسيضاء ها حصن وريض »2 وقرية الآس لا 
تهندز وربض »2 وشيراز لما #هندز بسنى فلعة شبيويذ > وجور عليها 
حصن ولا ريض لا ©» وكارزين ها تهندز من داخل سورها وربض »© 
وكير لحا قهندز وريض واسع» ودارارد لها حصن وريض © وأروبتج 
ها حصن وريض » وعميران لها تهندز وريض »2 وفسا ذات #هتندز وريضص » 
وسابور لحا حصن فقط © واطئحان لها حصن فقط » وحفته لها حصن بغير 
ريض » ومععت” غير رئس من كاتب عتّصل نفس وتانىء .وليل حصيف 
يذكر أن بفارس زيادة على خمة ]لاف قلعة منفردة في جبالها لا تقرب 

من المدن وفي المدن منها القهندزات ولا يكن تقصّي ذلك إلا بتعب من 
الذؤايك و كلك الدى لمعته فرنتي م لوول لاوقا كرت 
جوامع ما أعرفه وممعت” به © وفي هذه القلاع ما لم كن لأعدر من 
المبايرة أنه قدر علبها عنوة” منها فلعة 0 عئارة وتسمنى قلعة وا 2( 
بريدون باسعها أنا كثلاث أثأفر ا ة على ثلاث شعّب كقرار القدر 
عط الأثافي » وقلعة ابن عمارة تنسب 1 الخاندى بن كنعان ولا ٠يقدر‏ 
أحد ان برتقي الها بنفسه إلا أن اترقى به في ثيء من الجر » وهي 
ركد انك وال لا رقفل الحو يدر نون نبا الر كحضي نذا آفات 
خرجوا المها وطاليوا أهلها بضرائيهم على ماهم من المحمل فيها 4 وقلعة 
الكاريان: على حبل طبن .قصدها جمد بن واصل في جيشه وقد تحصن با 
أحمد بن اللسين الأزدي” فلم يقدر عليبا » وقلعة سعيداباذ بدارايجره من 
كورة اصطخر فى جيل شاهق واترتقى الها مسيرة فرسيع » وكانلت في 
التشر"ك 'تعرف باسفندياذ نكا كان الاسلام تحصن مم | زياد بن أبيه أيام 
علي عليه السلام 4 فنسيت الى زياد م تحصن بها آخر أيام سني أميّه 


و الارض -- ك١‏ 


دان فأرس 


منصور بن جعفر وكان والياً على فارس قمر قت به وانسيّت اليه © ثم 
ععطيدات فعمد أليبا حمد بن واصل فخر ما ثم بناها . وكان شمد بن واصل 
المنظي 1 قار س يلما ريا ور ا اا أله يعقاو ب سن اللسث ل 
بقدر على فتيديا آ لو امسن عمد فير مها عقرب ©» 9 احتاج الها فأعادها 
وسعاها 2 3 سقط عليه وعدل عن قله »4 وقفلعة الشكتران من 
رستاق مابين واأرثقى أليها صعب وهي منيعة حدءةا وفيها عين ماء حارية 
وقلعة سودرزل صاحب كبسرو عو ضع أبعر ف بالسو يقله من كام فيروز 
وهي منبعة حداً » وقلعة اص بناحية الردان سبكتها المجرس باباذكارات 
الس كرا نانيم ٠‏ قلا مسو قرا عار مين ردهي مله روعي ورب دلجلا ارس 
تدانها في المنعة » ولا قلاع منبعة وراسا “قدر 2 علمها بالاحشيال لفديدها وهي 
أكثر من أن بلغها تحصيل من غير الديوان . 

»وو وأما بوت ثيرائها فكثيرة ايضاً ويعحن عابها من سوى الديوان 
إذ لس من بن ولا ناحية ولا رستاق إلا وما عده ككثير من سرت 
النير ان » غير أن المشاهير الِي يفضداو نما على غيرها فْ التعظم منها بيت ثار 
الكاريان ويعرف سنت تار قرا ٠‏ وبنت نار يحركه ينسب الى دارا بن 
دارا » ويه لف الو س 2 الممالغة بأعانهم 5 وبدت نار علد برك جور 
وسمى بادين » وحداثني من قرأ عليه بالفهاوية انه أنفق عله ثلاثون الف 
الف درهم . وبيت الثار الذي على باب سابور “يعرف سيوخشين وآخر 
على باب سابور اذا لباب ساسان يعرف يحتيد كاوسن . وكازروتت 
بيت تان انعرفا فته 4 وبا ايض بحت تان يعرف يكواذن . ودشيراز 
بدت نار يعرف بالحكار نيان وبها بيت آآخر يعرف بمرمزد . وعلى باب 
سيراز بالقرية المعروفة بالس و كان لت نار بعر ف بالمنسمر بان و برى هذا 
اليدت 0 شيراز» وهي قرية في “مال سيراز وعن سار طريق زد الاخل 
الى حراسان وبينها وبين شيراز نحو مسل . ومن دين اوس أن المرأة 
اذا زنت في حملها او حيضها لم تطيّر إلا بأن تأتي هذه النان فتتعرعى 
أبعش اطرايدة لمطيثر ها سول البقر ف 30 الناحية 

مو ب وأما الهاد فارس فذات مياه طيّية » واعظمها نهر طاب الذي 
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عر 3 من حهدود اصبهان وحباهاء» فتظهر بناحية السردن يعد مره ينو حي 
أبرئج واتصيابه في نر المسن »> وهو النهر امارج من اسافل اصبهان الى 
تواحي السردن وشمعها عند قربة تداعى :مسن 4 ولا يزال فاملها عن 
حاجتهم عدار 0 الى باب الرتحمان تمت قنطرة كان » دوهي قنطرة بين 
فارس وخوزستان قلية النظير وهي عندي اجل” من قنطرة قلرئطية الت 
بالاندلس » وتمحدثها بعض "تناه فارس فسقي رستاق ريشهر ثم يقع ف 
البحر تخي سيئيز . وأما نهر شيرين فمخرحه من جيل دينان الذي بناحية 
بازدئج فسقي فرزك واطلاذجان ثم مخترق حتى يقع في البحر نحو حِدّابه . 
وأما نهر الشاذكان فإنه مخرج من بازرنج وحيبالها حتى يدل تنبوك 
مورستان وخان حاد » فسقي رستاق زبراباذ وتابند والكيركان ثم عند 
الى دست الرستقان ثم يدخل البحر . وأما نهر درغشيذ فاه مرج من 
جبال الو خان فيقع في محيرة درخيد . ولر اللوبذان فيشرم باأو بذان 
فيسقي نواحيها وانبوران ثم ينصب الى اللاذجان متفر"قاً يتساقط في 
البحر . ونهر دس مخريج من الخايان العثليا حتى بصي بالزيزيان فسقطة في 
هبر سابور م بتحدر من سابو ل فسسفي الى وج قير بيابها ومنها الى 
البحر . وهر اخشين خرج من خلال سبال داذين فاذا بلغ اطرقان وقع 
قْ مر وج ٠‏ دثهر سكان رج من رسئاق الرو يمان عن قربة ذل عى 
ساذفز ي فسقي زروعها م حدر ألى رستاق سياه فسقيه » ومنها الى 
كوار فسقيها م الى شار فسقيها م الى الصمكان فيسقيها 9 الى كادزين 
فسقهها م الى قرية سك » وهذا الرادي منسوب الى سك ثم بقع 5 
البيحر ولس 5 انهار فارس شور 0 عمارة من هذا الور 5 دمن حر سيق 
فانه مخرج من رستاق ماصرم وخترق رستاق المشجارت حى ري فت 
فنطرة حجارة عادية » تعرف بقنطرة سوك حتى يدخل رستاق ركه 
فيسقيها ثم الى رستاق داذين ويقع في نهر اخشين ونهر الكر فانه مخرج 
من كروأن من حد الارد وينسب الى الكروان » وهو مخرج من سُعب 
وان المشهور وسقي كام فيروز وينحدر فسقي قرية راحرد وكاسكان 
يرة اليختكان ؛ 


والطسوج 6 فمنتهي إلى خيرة حفر ل د نيريز تعر ف لدت 
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لم مسحي عدم بصو مسري 


ويقال أن له يم نرج في بعض كور دارايجرد فينتهي الى الببحر . ونهر 
فرواب مرج سس اجو بزفان من قرب تعرف بفرواب» فبجر ي على باب اصطخر 
تحت قنطرة خراسان حى سقط في نهر الكر . ونهر برزه مرج من ناحيه 
دراجان سياه فيسقي رستاق النيفغان وجور حتى مخترق رساتيق اردشير 
لعفي الجر ايها أنبان تمي عن هذا اكن” واس عن [سفانا . 

4- وقد تكركر القرل بأن بحر فارس خليج من البحر المحبط في حد 
الصين وبلد الواق © وهو نحر يدري على حدوه بإدان السئد وكرمان الى 
فارس قنسب من بين سائر المالك التي عليه الى فارس © لانه ليس عله 
ملكلة أغين ميا ولآن الراك نارق كار على قدي الأيام اوى ساطاناً» وهم 
المستولون' الى يومئا هذا على ما بعد وقراب من سُطوط هذا البحر ©» 
ولأنث لا تعلى في جميع بلد فارس وغيرها سفئاً تحري في بحر فارس 
فتخرج عن حد ملككتها وترجع بجلالتها وصيائتها إلا لفارس » ومن يميراتها 
الي تحيط بها القرى والعارات يميرة البيختكان التي يقع فيها نبر الحكر » 
وهي بناحمة خفرز ألى قرب صاهك كرمان ويكون طوها نحو عشرين 
فرسخاً وماؤها مالع ينعقد ملحا » وحواليها ممسْبت” ويحط بها رساتيق 
دفركى دهي في كررة اصطخر » ويحيرة بدسّت ارزن من كورة سابور 
وطوها نو عشرة فراسيم » وماؤها عذل ورأث) حفت حتى لا يبقى فيبا 
من الماء إلا القليل » ورانّ) امتلأت ففاضت نر عشرة فراسم وتحتف” بها 
القرى والعارات وعامئّة مك شيراز منها » وحيرة مور من كورة سابور 
'تعرف بكازرون وطولما نحو عشرة فراس أيضاً الى قرب مورق » 
وماوها مالع وفيها صيد كثير ومنافع » ويحيرة المنكان ماطة وطولا 
نحو اثني عشر فرسخاً » ويرتفع من أطرافها الملح وحواليها قرى الكهرجان 
وهي من اردسشير 22 » وأوها من سيراز على فرسخين وآلخرها ح_د 
ُو زسئان » ويخيرة الباسفرية الي عليها دير الباسفرية طولهًا نحو ثانية فر أسخ 
ومائها مالم وصيدها كثير وفي أطرافها اهام كثيرة » ومنها “قصي” 
وبردي” وحلفاء وغير ذلك مما يسع به أهل سيراز » وهي في كورة اصطخر 
متاحمة للزرقان من رستاق «زار . 
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١6‏ فَأمًا ذكر مدئها وأخوافها فإن اصطخكر مدينة وسطة فى وقتنا 
هذا وسعتها مقدار ميل © وهي هن أقدم مدن فارس وأسبرها 0 كان 
يكون ملك فارس حتى حو"ل اردشير الملك الى جدود ١‏ والآن فته خرب 
أكثرها . ) و تروى ف الأخياد أن سليان بن داواد علا السلام كان لسار 
من طبورية الها من أغداواة الى عشسّة »اوها مسيحك "يعرف عسجد سليان » 
وبزعم قوم من عوام الفرس الذين انا بر جعو ن الى تحصيل أن حم الذي 
كان قبل الضحاك هر سليان » وكان في قدم الأيام على اصطيخر سور قد 
ا وبناذثم من الطين واطحارة واخص 3 قدن سار اليا الي » وقنطرة 
شر اسان خادج المديئة على بابها ما إلى خراسان ©» غير أن وراء القنطرة 
أن ومسا كن لست .بقدعة » 157 سابور فدينة يئاها سابور الملك و هي 
ف السعة نهو اصطخر إلا أنها أغمر وأرجع اق أهلا » ويناؤهم نخر 
أبذة اصطخر وباصطخر ويأء لفساد في هواعًا » غير أن خادج المدينة 5 
المواء سبي التربة » ودارا ره من بناء دازا بن دارا وتفسير ذلك عمل” 
دارا » ولذلك معي دارايحر د »> ولا سور عامر حديك اسون دول وعلبا 
خندق تتولد المياه فيه هن لي دحل عليه وعيون تتّصل يه 6 وفي هذا 
الماء حشائش إذا دخلته داية 3 إنسان التقت عليه فلا يتهنأ له عبوره © 
ولا نكاد يسم منه 21 لشداة وجهد ٠‏ وللم نا أريقة أبوانن وى وسط 
المدينة جيل ححارة مكأنه ف ليس 7 اتصال لشي ء من الخال 6 وبشيانهم 

ن طين وليس بها في زمائنا كثير أثرر الحم » وما جور فاستحد ثها 
0 ويقال أن مكانها | كان ماء؟ واف ايرة فنذر أردشير أن بشي 
مدينة” على المكان الذي بظير الماء به أر بعدرته » ومحدث فنها بدت تار 
فاحتال في إزالة ماء ذلك المكان مغ فتهم من حاريه » وائى به مدينة 
حور ؛ وهي قرية في السعة من اصطكر وسايور ودارايحرة » وعلبها سور 
عامر من ل وخندق »> وها أر بعة أبوات 8 بلى المشرق ٠‏ وأحلث متها 
لسن باب مهر » وما بلي المغرب باب برام » وما بلي الشمال .باب هر مز 
وما بلي الجنوب باب ارد شير » دفي وسط المديئة يناء مثل الد كة اس 
الطر'بال” ويُعرف باسان القُرس بإبران كنا شره» وهو باء بئاه أردسير 
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ويقال انه كان. من الارتفاع مث "شرف منه الانسا ن على المديئة وجميع 
رساتقها » واستحهدث بأعلاه ديت ثار واستنيط يحذاله من حيل عال ماء حتى 
أصعده الى اعلى هذا الطربال كالفوكارة » ثم ينزل في محرى” آخر قد بني من 
حص ودحارة » وقد نقضه الناس واستعياوا اكثره وخرب حتى لم يبق 
منه إلا القليل البسير » و كأنه الطربال الذي عدينة بلخ في وسط ريضها 
وخادج المدينة قريب من السور» ويكون اعلاه | كثر من جريب مساحة 
في غاية العاو من آجثرة وطوب » وشبراه كاغير المتقد”م من ذكر الطربال 
الأرل 2 وفي المدينة مياه جارية وهي نؤهة احدًا سير الانسان منها عن 
كل باب رج منه نحو فرسخ في بساتين وقصور ومتازهات في غاية امسن 
والطيبة والنضرة والأضرة » وما يطركب' الناس الى مثله من المناظر 
الانقة الخمسنة ( وكان في هله البساتين قصور ودور حسنة طيبة فخرب اكثر ذلك ). . 
- فأما مدينة شيراز فدينة إسلامية بناها جمد بن القاسم بن الى 
عقيل بن عم الحمّاج » وثممّرت بشيراز تشبيهاً لها بجوف الاسد» وذلك 
أن عامة المكير بتلك النواحي 'تحمل اليها ولا “تحمل منها الى مكاكف . 
وكانت معسكراً للمسامين لما اناخوا على فتعم اصطخر» فلما افتتحت اصطخر 
تيركك محمد بن القاسم بهذا المكان فجعله مدينة) وهي و فرسخ في السعة 
ولس عليها سور يجيعها » وهي مشتبيكة اليناء كثيرة الاهل بها شحنة 
حدش فارس ابداً ودواوين فارس وعملها وولاة اعارب فبها. واما كارزين 
فائها مديئة صغيرة. نحو ثلث أصطخر » وا قلعة وليست من القوة في 
اسبابها والكبر يحيث تذاكر بأكثرة من هذا والنما تثذكر لانها قصية 
قباذهركه . ومن احل” المدن التى بكورة اصطخر ما يلى خراسان كثه » 
و هي لدو مة زد وابرقو به ويتاحية كرمان الروذان وقرية من سق كرمان 
ومن ناحية أصبهان كرد والسردن . فأما كثه وهي حومة يزد فانها مدينة 
عل طرفم الفازة اوها علي هرا 0 ل شطب الحدن البلية 
وها رستاق يشتمل على "رخص » والعا ب على اينيتها آزاج الطين وما مدينة 
4 حصن ؛ ولاحصن بابان من حديد و لسمى ادها باب اثدور 7 
باب المسحد لقربه من ا+جامع » وجامعها في الريض » ومياههم م ن القني , 
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انرا مخرج من ناحية القلعة من قرية فيها معدن الآنك » رهي نؤزهة 
مر وها رسائيق عريضة خصبة وهي ورساتيقها كثيرة المار ولفضل كثرتما 
ما تحمل الى اصهان وغيرها رطبة” ماك ٠‏ وحباهم كثيرة الشحر والنيات 

دخادج المدينة ربص شتثمل على ابنة وأسواق م بالعارة » ويغلب على 
اهلها الأدب والئرية 0 فيفك جامع طدُّب . واما أبرقو به ذهي مدينة 
خصية كثيرة الزحمة كرون غحر الثثلث من اصطخر وهي مشتيكة اليئاء » 
والعالعيم عو درتام زابئية بود الاازات ارهن نالسة اقزر تفن الهو ترعاء 
لدس حواللها ساتين ولا فيا بعد منهبا وهي خصية رخيصة الاسعار . 
والروذان قريبة من ابرقويه في الشه واللعنى والأحوال عون كبن من 
أبرقوبة وهي في الاينة وسائر ما وصفت” مقارية ا يرقويه » غير ان ها 
مياماً وما واكنرة تفضل عن اهلها فتشحمل الى النواح حي ويقداد منه الكثير 
الغزير . وكرد مديئة 0 من أبرقوبه واخصب» ويناوها من طن دهي 
كثيرة القصور . والسردن اخصب منها وارخص اسعاراً وهي كثيرة الأشحار 
والمياه» ومدينة الميضاء اكير مديئة في كورة اصطيذر » وائما عت البيضاء 
لأن لها فلعة بيضاء تبص من بعد فترى بياضها من اماكن شاسعة » 
وكان معسكر المسامين يقصدوتها : 3 اصطخر وسأل بعضهم لبعض عنها 
فتقول : أترى البيضاء ؟ فقول : ٠.‏ والبها لا يذوق 'نمضاً وامبها 
بالفارسية نسايك » وتقارب في ا اصطخر وبنارْهم من طبن وهي تامّة 
العارة خصة رطية يتسع اهل شيراز عدم . 

لاس ويكورة سابور من المدن النويندجان وكازرون والنو ند حان 
اكبرها » وكورة دارامرد فأكير مديئة بها فسا؛ء وهى مديئة مفترسشة 
البناء واسعة الشوارع تقارب في الكبر شيراز إلا أنها اصع هواء من شيراز 
واوسع ابنية منها » ويناوهم من طين واكثر الشب في اشتهم السرو » 
وهي مدينة قدية ولها مدينة عليها حصن وخندق» وها ريض واسواتها في 
ريضها ( قد شرب الآن اكثرها ) ومجتمع هاما يكون في نواحي الصروه 
والجروم من الثلج والر'طتّب واطِوز والاترج الى غير ذلك . وسائر المدن 
بعد دار ارد متقاربة ف عماريها وخصبها . 
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ماس وقك ذكرت” مدن اردسير الخ ركه وا كير مديئة ما بعد شيراز 
سيراف وتقارب شيراز في الكبر» وبنائهم بالساج وخشب "حمل من بلاد 
الزنج » وابشنتهم طبقات كطيقات مصر فهي على شفير البحر وفي نحره. 
مشتمكة البنان كثيرة الاهل » بالغون فى نفقات الابنة حتى أن الرحل 
من تجارهم لنفق على داره زيادة على ثلاثين. الف دينار من غير ان 
استسرف ولا '”ستتكر ذلك له . وليس فيا يقاربها ومحيط بها ساتين 
من جبل مشرف عليهم يدعى حم » وهو اعلى جيل بها أثشيه الصرود 
حاله )» و سيراف سد تلك النواحي حرا واقلها بردأ وقرثًا 5 اول 
الشتاء وحان البرد » وها قوم "دوو لسار ودأبت” من أهلها غير نفس 
خطير سس التتحار : ( وأهلها موسروتث عدا حىد انه حي عن أحدهم أنه مر ضن فأوصى 
فكان ثلث ماله الحاضر عنده الف الف دينار. غير ما كان له مع الحضاربين : ورامشت التفيت” 
دولده موسى في عدن بتأريخ سرة نسم وثلاثين ولخسمائة ذكر ان آلات النقّرة الي يستمملها ولت 
فكانت الف ومائي م )؛ وهو اصغر أولاده واقلهم بضاعة 1 ولرامشث اربعة دم ذكروا أن 
كل واحد متهم اكثر غناء من ه*وسى ولده ©» ورأيت كعاتب واب عشة يذكر أله 1 حر من ولد 
الممين مذ عشرين سنة كانث بضاعته خسمائة الف ديئار » وهو علي” الذيلي من سواد الحلة » فاذا 
كان كائبه هذه الكثرة فكيت. يكون هو ©؛ وضى الذي رفع ميزاب الدعبة وكان نقرة” وجعسال 
مكانه ذهباً ؛ ولبنسها بالثياب الصيني الثي لا يعرف احد قيمثها ؟ وباحملة لم اسمع ان تاجراً في 
هذا وصلت سواله وماله الى ما مل عليه سوال راءدشت في كثرة المال والسار والماهة العريض ). 
وقد تقدام ذكر الرجان من انها مدينة يحرية جبلية سهلية برآية» بشنبا 
وبين البحر مرحلة » وتو”ع مدينة شديدة الطر" ايضأ في وهدة بناؤها طبن 
كثيرة النخل واليساتين تضاهي النوبندجان فى اكثر احوالها وشأنها . 
وشرب الو يندحان صعب تو”ان” ويكون مقدارت قر سيذان رى” ومناها 
متصلة » وقد غطت الاسيحار اللقرى حى لا بكاد براها الانسان إلا اراك 
يدحايها وهو أنزه شعب بفارس وحدابه و سلئيز وممروبان على البحر » وفي 
حرثها سْدّة فادحة وبا تخيل وما يكون في بلد الجروم من الفواكه . 

وو- ذصكر المسافات بفارس : فالطريق من شُيراز الى سيراف أن 
تخرج من شيراز الى كفره قرية حمسة فر أس » ومن كفره الى ند قريءة 
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خمسة فراسيخ » ومن تخد الى كوار غلوة وهي مقسم ماء مديئة كوار» ومن 
تل الى الببيجان قو بة اربعة فراسيخ » ومن السسمحان الى "جور ستة فر أسيخ » ومن 
جور الى دشت شُوارب حمسة فر أسي » ومنبا الى خان آزاذمرده ستة 
فر أسيخ وهو خان قْ صحراء قدر ثلانة فر أسي » وهذله الصدراء كلها 
نرحجس مضعف” ومن ان [زاذيرد الى كيرئد قربة سنّة 3 ؛ ومنها 
ا مي قرية سئة ف رايخ » ون مي الى رأس العقبة ستة فر أس منزل 
"يعرف باذركان » ومن اذركان الى بركائه خان أربعة فراسيخ » ومن بركانه 
الى سيراف المدينة نحو سبعة فراسخ » ويكورت اميسع ستين فرسخاً . 
والطريق من شيراز الى يزه وهو طريق خراسات : ثمن شيراز الى 
الزرقان ستة فرأسيم » ومن الزرقان وهي منازل على وار عذب الى 
اصطغر ستة فراسخ » ومن اصطخر الى تير قرية أربعة فراسيخج » ومن 
تير الى كهمنك ثانية فراسخ » ومن كهمتك الى قرية بيذ ثانة فراسم » 
ومن. 1 بذ الى أبرقو به مديئة اثنا عشر ه هذا ؛ ومن أبرقر به الى 
قربة الأمنة ثلاثة عشر سنا » ومن قرية الأسد وهي قرية ذات حصن 
الى قرابة الحوز ستة فر اس » ومن هرية اموز الى قلعة اجو س قراية سنة 
فراسيخ » ومن قلعة اموس الى مدينة كثه حّومة يزه خمسة فراسخ » ومن 
بزد الى النميره موضع فيه قباب وعين ماء عليها أصول تبن وهي آخر 
حمل فارس ستة فراسخ » وليس بعدها عمل لفارس بوجه ويكون ابيع 
ثانن. فرسكا © والطريق من شان الى حثانة : فق شيران الى. غارك 
الأسد وهو على هر السكان ستة فراسخ » ومن الثان الى دست ارزن 
خان أربعة فر أسخم »ومن دست ارزن الى ثيره قرية أريعة فرأسخ ؛ ومن 
تيره الى كازرون مدينة سنة فراسخ » ومن كازرون الى قرية دربز أربعة 
فراسخ » ومن قرية دريز الى رأس العقية خان أربعة 0 رابخ" ومن رأس 
العقبة الى توج المدينة أربعة فرا ع ومن 92 وتاي :اتنا شين 
ةا ويكون ابميع أرعة ارين نوها 
لاجد طاريق من يرا الى اردان فق شرا :ىد طفن 
اثنا عشر فرسخاً » ومن اصطخر الى زباداباذ قرية من رستاق شفرل ثانة 


رأ ميخم » ومن زباداباذ الى كاؤدر كان قرأ سام » ومن كلودر الى الو بائان 
قرية ما محيرة ستة ا ومن اللوبانان الى قرية عمد الرحمن سنةة 
قراس » 'وشي مدينة 'تسمّى ااذه » ومن قرية عبد الرحمن الى قرية الاس 
مدينة 'تسكّى الوذ ان ستة فراسيم » ومنها الى صاهك مدينة ثانية فراسخ 
ومن عاهك الى رباط السرمقان وهو رياط كاطان ثانية فر أسيخ »4 ومئه 
ال اق غير رياط أيضاً تسعة فراسخ » ومن بشت خم الى السيرجان 
مدينة كرهان تسعة فراسي » ورباط السرمقان من حد فارس وما بعده 
من حد كرمان #صميع الطريق من شيراز الى السرمقان اثنان وستورف 
أراسيعا # .الى الميرعان: من السرعقان ؤانة ب ارفك 4 ولط يل عقر 
0 الى جروم كرمان : ثمن شيراز الى + خان ممم قرية من رستاق 
الكهركان سبعة فراسيع » ومن خورستان الى منزل 'يعرف بالرباط أربعة 
فراس “ ومنه الى كرم مدينة أربعة فر أسيخ » ومن كرم الى فسا حمسة 
فراسيخ » ومن فسا الى طمستان مديئة أريعة فراسخ » ومن طمستان الى 
حو مة الفستحان مدئة سثّة فرا ميخ »4 ومن الفستحان الى الدراكان مديئة 
أربعة فرأسخ » و مخ | الى المر بان مدايئة أ قر اسيخ » ومن المر يزحان 
الى سنان مديئة أريعة. فر أستم » ومنبا الى دارامرد فر سيم » ومئها الى م 
المهدي” حمسة فراسم » ومنها الى رستاق الرستاق مديئنة حمسة فر أسي 2 
ومنها الى فرج مدينة كانية فراسخ » ومنها آلى تارم مديئة اربعة عشر 
فرساً ' وابشيع من شيراز الى تارم اثنان وكانون فرسخاً » والطريق من 
شيراز الى اصهان : قنبا الى هزار مدينة ستة فر أسيخ » ومئها الى مابين 
مدينة سئة فرأسيخ » ومن مايين الى كسنا مرصد ستة فراسيم © ومنها 
الى كنار قرية اربعة فر اسيم ؛ ومن كثار الى قصر أبن اعنين قرية سيعة 
فر أسيخ » ومنبا آلى اصطخران قرية سبعة ه رأسخ / 5 | الى .-ْ خان روسن 
قرية سيعة اق اسخ » ومنها. الى كرد قرب سبعة فر راسخ »؛ ومن كرد | 
صسكره كانة فرامخ' ومن كزه الى . خان. لاحان. سبعة د 
الى اصيهان سبعة فراسخ » وحد فارس الى خان روشن وبينها ثلاة 
واربعون فرَسِعاً و كرون اشع الى اصبهان ثلاثة. وسيعين رهما 4 
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د ريق من شيراز الى خوزستان : من شيرال الى جوم مديئة حمسة 

فر أسع »؛ ومن حورم الى ختلآر فرية أربعة قرأسخ » ومن غلأر الى 
| راره. قرية كميرة قلملة الماء خمسة فرأسيخ » ومن الأراره إلى الكركان 
قرية خمسة فر راسخ »4 ومن الك ركان الى 0 مديئة حكييرة سنة 
فر أسثم » ومنها الى احويدان قرية أريعة فر رأسيخ » ومنها الى دوخيد قرية 
أربعة فر أسيم » ومن | الى خان ماد" قربة اربعة فراسخ © ومنها الى بذك 
قرية ثلاثة فر أسيخ »؛ ومئها الى قرية العقارب وتعرف مار أربعة فر أس 6 
ومنها الى راشتن اريعة فرأسخ » ومن راشتن الى الرجان سسعة قراس 6 
دمن الرجان على غَلدوة » فجميع الطريق. من شيراز الى الرجان اعد 
وستون 0 ١‏ 

20005 المسافات بين المدن الكبار بفارس : فمن فسا الى كارزئ 
كانية عشر ة 10 00 الى 7 عضسرة فر أسخ والى كارزئ كانة 
فرأ سي © وقد مر أن من شيراز الى اصطخر اثني. عشس م » ومن 
شيراز الى كوار عششيرة فراسخ » ومن شيراز الى جور على كرار عشرون 
فرسخاً » عن سوال الى فسا اسن وفسوون فرسفا » ومن شيراز الى 
البيضاء كانية فراسيخ » ومن شيراز الى دارابحرد خمسون فرسضاً . وقد مر” 
اناعنو تشبوال الماك سعرن نوها .رودق . شيوال ىد التو دان 
حمسة وعشرون 01-7 ومن سيراز الى بزد اربعة وسعو ن ا 2ش 
ومن شيراز الى توج اثنان وثلاثون فرسئاً » ومن شيراز الى تابه 
أربعة واربعون فرسخأ » ومن شيراز الى الرحان ستون فرسخاً » وقد 
مر ذلك » ومن شيراز الى سابور حمسة وعشرون 0 » ومن 
شيراز الى خرمه اربعة عشر فرسداً » ومن شيراز الى جهرم ثلاثون 
فرسخاً »؛ ومن جور الى كازورون ستة عشر فرشهاً ؛ ومن سيراف 
الى نجيرم اثنا عشس فرسخاً » ومن مبروبان الى حصن ابن صارة وهو 
طول فارس على البيحر كز كاثة وسكق ورسها » والذي محبط بالمفازة من 
ده كرمان الى حك اصبهان من روذان الى انار كانية عشر فر سخا » 
ومن انار الى الفهرج خمسة وعشرون فرسخاً ؛ ومن الفهرج الى كثه خمسة 
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فر اسيم © ومن كيه الى مسيك عضرة فرأس » ومن مسد الى عقدة عشرة 


فراسيخ > ومن عقده الى نابين خحمسة عشر را 6 ومن نايين الى اصتهان 
خمسة وعشرون م : من روذان الى نايين ثلاثة وتمانون فرسكأ . 
ومسافة اد الذي يلي كرمان من حد اليف من لدان حصن ابن سمارة 
الى ان ينتعي الى تارم » ثم يتد الى الروذان حتى ينتهي الى بر”ية خراسان 
مثل ما من البحر على خط مستقيم الى شيراز الى ان ينتعي الى مفازة 
خراسان » وهو ماثة وعشرون فرستاً د واطد” الذي بل خورستان من 
فادس ومهروبان حتى ينتعي الى الرجان وبلاد سايور والسردن الى اول 
حد” أصبهان نحو ستين فر ب ' 

000 المياه والهواء والتربة بفارس: وارض فارس مقسومة على 
خط من لدان الرجان الى النوبتد حصان الى كازرون الى حرثه » ثم على 
حدود السيف الى كارزين حتى يند على الزم وداراجحرد الى فرج وتارم » 
نما كان مما بلي ناحية المنوب فجروم وما كان مما بلى الشمال فصرود . 
ديقع في جردمها الراجان والنوبندجان ومهروبان وسينين وجثابه وتوت 
ودست الرستقان وجراه وداذين ومور وكارزين أودست بارين 2 وجسازير 
ودشت اليوسّقان ددم الوا لحان و كير و كيرين وابزر ومميران ©» وحمايحان 
وكران وسيراف و يرم وحصن ابن جمارة وما في اضعاف ذلك ٠‏ ويقع 
في الصرود اصطخر والبيضاء ومابين وابرج وكام فيروز» وكره وار 
وسروستان والاسبنحان والارده والرون وصرام » وبازرنج والسردن 
والزئمة القن والتيريز والماشكانات .والابج والاصطهبانات» وبرم ورهنان 
وبوكان وطرخيشان : واجوبرقان واقليد والسرمق وابرقويه وبزد» وبجارين 
وئابين وما في اضعاف ذلك من اليلاة واللحاد . ومن اللدثين مدن فيها 
ما في الصرود واإروم من النخيل واطوز مدل فسا وحور وشيراز 
وسابور والنوبندجان وكازرون . وأما الصرود ففييبا اماكن تبلغ من 
سدكة البرد ان لا دشنت عندهثم . شنيء من الفوا كه والقول » سوى الزرع 
كالارد والرون وكرد والرسايق الاصطخرية والرهئان . وأما اروم فان 
بها ما يبلغ من سّدة اعلر في الصف الصائف اندلا ينبت عندهم شيء هن 
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الطير لشدكة اطر” مثل الاغرستان وهي رستاق . ولقد شير بعض الئاس 
بعض الملوك أنه كان في بيت "شرف على وا فنه سدبدارة نصفه النبار ) 
فرأى المجارة تتفلكق' في الثار » والصرود كلها صحيحه الحواء واطروم 
فالغالب عليها فساد الحواء وتغمير الألوان » ولس فيها. اكثر وباء من 
مدينة دارايجرد ثم توكس » وأصم” الحواء من جروعها الرجان وسيراف 
ويحنابه وسيئيز » وأعدل هراء هذه المدن ما كان من هذين ادن 
كشيراز وفسا وكازرون وهور وغير ذلك ؛ ولس يم فارس هواء 
أصح من هواء كازرون ولا اصلم أبداناً واحسن أبشار ا من اهلها » 
وأصمم مياهها ماء أكثر وأردأها ماء دارايحرة . 

سم ب .قأمًا ما زيهم و لباسهم واحوالهم فالغالب على خلتهم النحافة وخفة 
الشعر اشير الألوان 2( وأهل الصرود أعيل ابداناً وا كثر تقولا - 
يناضا » وهم لاك أللننة : الفارسسة التي يتكايرن 3 | وجميع اهل ف 
يفقهونا ويك بعضهم لبعض با إلا ألفاظاً تختلف لا تستعجم على 0 
ولساهم 0_7 به 1 5 ' الععجم و امهم ومكاتيات ا جو س فيا يدنوم من 
الفهاو ية الى ج الى تفسير حتى بعرفها الفرس » ولسان العر بة الذي به 
مكاتيات ال 00 والدواويئ وعامة التاس ©» وأنا ليم فكان السلطان زد 
الأقبية وقد تلسسن سلاطيتهم الدراريع وان كانبوا يا »؛ ومن لبمس 
الدراريع منهم أوسع فروجها وعراض حرثتاناتما » وجيوب دراريعهم 
كدراريع الكنتّاب والعماتٌ تمتها القلانى المرتفعة » ويلبسون السيوف 
يحائل وفي أو ساطيم المناطق وخفافهم تصعر عن خفاف اهل خراسان 6 
وفد تغير زي * سلطانهم في. وقتنا وذا لأن الغا( ب على أصحابه لياس س لد يلم 
وقاضاتهم بلسون الدنيّات وم 1 مها من القلانس المشمرة عن الأذنين 
مع ااا السة : والقمص واد اب ©» ولا بلسون "در”اعة” ولا عن لكسرة 
ولا فلنسوة* تغطى الأذنين 4 واكتام م بلبسون ملاس كتكاب الع ا 
لك عار الى ولا الطبلسان » و'قثاوم بين لبناض الكنتكاب 
والتجّار من الطبالسة والأردية والأكسية القومسي والخز والعاثم وافاف 
الني لآ “كيين بها والقيص والماب والسَطكتات »2 وبتفاضاون في جودة 
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الملاس وحسن الزي وزهم حكزي اهل العراق » والغالب على اخلاق 
ماو كيم وخدمهم والتاتاء منهم والتخالطن للسلطان من *حمّال الدواوين 
وغيرهم والداخلين عليهم استعيال المروة في احواهم » وإقامة الوظائف 
والمطابخ و سان الموائد بالمطاعم و كثرة الطعام » وإحضار الخلادى 
والتزاكفم قر الوا نه والزامة هذا لقنم به لدي مق الألعلاق 
الدنية وترك الجاهر 5 بالقواج ش »© والمسسالغة ف تحسين دورثم ولياسهم 
ومو اندم والمنافسة فها يشوم 0 ذلك لوث الظطاهر فيا ينهم والعم 
الشائع في جميعهم » وأما تارم فالغالب عليهم عبّة القع امال واارص 
فوق من سوامم من اقل الأمضانت: [! 

4« نأمًا اهل سيراف والسواحل فرثً) غاب أحدم عامئّة عمره فى 


البحر » ولقد بلغني أن رحلا من سيراف ألفة البحرً تى ذكر أنه لم 
رج من السفينة نحو أر بعين سئة ») وكان 3 قارب. للير أخرج صاحيه 
فقهى حواضه ف كل مدينة ويتحو“ل من سفينة الى اخرى اذا التكسرت 
أو احتيج الى اصلاحها » ولقد حظوا من ذلك محظ” جزيل. .وم أهل 
صبر على الغربة » وفيهم السار الظاهر حيث كنوا » ولقد رأيت” باليصرة 
منهم أبا بككر أحمد بن عمر السيرافي في سنة حمسين وثلائائة » وقد “قد مت” 
عليه بتكتاب مسن يعز عليه في ام * له > فأخذ العتاب من حيث ل ينظر ١‏ 
الي فقرأه 9 وضعه من بده د تع "في لحظ” عبن » وسأله في اللكتاب 

مخاطبتي على معانيه واستعلام ما عرءض فيه من مخاطيته وما بينهها ما 
يحب وقوفه عليه “من جاقي كالمستشهد بعامي بعد تعر يفه في الكتاب صوري 
ولي مله »6 م أقيل على بعض خدمه وذكر مراحكيه وحاله فوثيت 
غظاً ونر كته » وأنا لا أبصر” ما مين يدي" من سّداثة ما تالني وداخاني 
بإعر اضه عي »؛ فكأنه لاحظط مكاني فقال : ما فعل الرجل ؟ فقيل : من 
هو 9 لقال صاحب فلان . فقيل له: وبصاحب فلان فعلت” هذا 0 
لقد خر 35 وهو لا البصر ما. بين يديه 1 و غيظاً ! فقال لي به . فلحقني 
كاتب” له وقد بث" جماعة غيره فُْ طلبي فق الطريق الذي قصدت” له 
فقال : إن الشيخ تألم من خروحك بغير إذنه وعركفئاه ما ظهر لنا منك 
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وقد أنفذنا لردك . نقلت : واللس لقد رأيت احكثر ملوك الأرضص ومن 
تحت ايدهم من النا 0 اشتلاف اطو ارثم وتباين اسوالهم وهم قطب 
الصاف » ها رأيت” رحلا اكثر زهرا ولا اقم علنا رماوا ينه كنال 
لي كاتبه . وأحق” له ذلك : هذا رجل” علو في سنة ني وأربعين علتة 
خيف عليه منها فأوصى فبلغ ثلث ماله مع شيء استزاده على الثلث لانه 
لا وارث له» فيلغت وصيته تسعاثة الف دينار بين مرصكب قَامّْ بنفسه 
وآلته في بد و كيل معلوم ما لديه » وعنده باطسيانات الظاهرة والقبرض 
المعاومة المعروفة من حهاتها واوقاتا الى برهاد و متاع من سوهر وعطر ف 
خانباراته ومخازنه» وقل” مر كب” خطف له الى ناسية من تواحي الند او 
الزنج او الصين فكان له فيه شريك” او كرى” إلا على سب التفضمّل على 
المحمول بغير اجرة ولا عوض: فأفحمنى قرله وعدت اليه فاعتذر ما كان . 
التاق :زا علق الزليت فلمل !وض سراف اها 1ك جوع ويا 
من التجار ملك هذا المقدار ولا تصر“ف ففه ولا من وديعة سلطان لاما 
حكاية اذا اعتثيرت كاطزاف 'ستوحش من عهكابتها . 

م وما عامت” مدينة في بر” ولا حر جشمع بالملشرق فيها قوم م 
الفرس مقسمون إلا وثم في ٍ في أعفهم طريقة” و ”و أحستهم طيقة” و فييم ع 
وأكثرم يقول بالوعيد على مذاهب اهل البصرة » والى الاعتزال 3 
ومن كان مخاصة2 من اهل جر وموم رأى تفضيل الي على بن عمك الوهاب 
المدائي على انع > والبه ينحون وبه يأَمّون . واهل العرة من اهل 
سيراز واصطخر وفنا ه فالغالب عليوم مذاهب اطمثر ») و قْ الفتيا مذاهب 
اهل الحديث . ويفارس اليبود والتصارى واجو س ولس فنهم صالىء ولا 
سامري» واكثر اهل الملل فيهم المجوس واليبود أقل من النصارى» ولس 
اللو سن يداد اكثر منوم بشفارس لان بها كانت دار ملكتم و افيانهم 
و كتبهم وبدوت نيرام » يتوادثون ذلك في ايديهم الى وقتئا هذا . 

مو اس وبفارس سكة جية وعادة فما بينهم وفضيلة من تفضيل اهل 
البيوتات القدية وإحكرام اهل النعم الأزلية » وفيها بيوت يتوادثون فيا 
بينهم اعمال الدواوين على قد أبامهم الى يومنا هذا: منهم آل حبيب وكان 
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مشائهم 'مدركاً واحمك والفضل يو حبيب وأصلهم من كام فيروز »6 
ومنشام شيراز قطنوها وتقكدوا الاعمال المليلة الشريفة . وكان المأمون 
اسمتدعى مدرك بن حبيب للحساب وغيره من وحوه الخدمة وحظي علده 
وقرأ عليه » همات سغداد ايام المعتدم واتته حي بن كنم به وآل ابي 
صفية من موالي باهلة منهم حي وعبدالرحمن وعبدالله بنو جمد بن اسماعيل 
ناقلة توطكّتوا 5 . وآل المرزبان بن زاديه الهم ف الاعمال» وكان امسن 
اين المرزبان بنداراً للحمد بن واصل ومن بعده ليعقوب بن الليث . وخدم 
على" بن امرزبان عمراو بن الليث على ديوان الاستدراك » فزادت عنده 
منزلئه لايل كان فيه وفضل. وبراعة »© وإخوته الحسن وسهل والفضل 
وجحمد ومنصور . وشييخنا ابو متصور أحمد بن عبيد الله من ولده » والى 
يومنا هذا ري اعمال الدواوين ينهم ٠.‏ ولقمت أبا جعفر بن سهل بن 
المرزبان كاتب ابي الحارث بن افرغون وهو حئ الى يومنا هذا» ولا 
وال الذي لانإلكه غيزه ما زارت؟ ادا فلولا يفده اليتيت :الالسن. على 
حمده بفضله وكرمه كاجتاءها عليه » لأن السن المقرووة والآثار المرويّة 
ومن ادر كناه في عضرنا من تعلاق 7 الكرم وداب و تصب في طلسه 
دسم ويدم غيره » فلم ار له ذامًا ولا 0 بوه من الوجوه ولا 
سمه من الاسياب 4 د بدخل خراسان منذ خمسين سئة أحد ليس عليه 
له فضل ويد يشكرها ) وإن ل يلقه قصده بالمكائية والتحف” عليه جميعه 
حتى أنه احتال فى ايصال فضله وتشبيد مكارمه الى من لا يمكنه قصده » 
ولا يضع نفسه' لاحاحة اليه فأقام في رباطات حملها واستحدثها في ضياعر 
وقنها على نعاطا رثر اليا" فزي" وبأخذ” البانها القأوتام'” عليها» و يقصدون 
اجتازين عليهم والمادثين بهم غير النازلين. عندم مع شيء من الاطعمة منها 
ومن غيرها على مقدار السابلة والمارة م » فدسقون رائبها ممع الهمواجر 
ل لبني السبيل المارين واطاثين على ضماعه هذا اللطّف والوحه سن 5 
وما من قري ورباط له فها .ماك” إلا وفمه المائة بقرة الى ما فوق ذلك 
هذا الوحه والمقصد » دون بقرة العاملة في اسباب مثافعه . وله غير نظير 
خراسان من يقصد أفعال الخير: وإفشاء وو يما وراء النهر» لا بدانيه 
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ولا بقاربه في هذا الباب ولا في غيره . وأهله آل المرزبان ابن فرايتداذ 
أقدم اهل هذه البيوتات في العجم واكثرم عددا » منهم ابو سعيد امسن 
ابن عبدالله ونصر بن منصور بن المرزبان وعبد الرحمن بن المسين بن 
المرذبان ؛ وفرابتداذ بن مر دسار ي بن المرزبان واحمد ين فر اشداذ 5 
جماعة ل عن معر رقم وعددهم وعلي” بن خراشاده واولاده اعلسين 
ودين وأحمد الى نحو أيامنا هذه كنوا يتولون بفارس الدواوين ؛ مع 
من ذكرته من أهل الييوتات المتقدام ذكرها ووصنفها . 

بو وقد انتحل قوم من الفذرس ديانات ومذاهب خرجوا ما عن 
المذاهب المشهورة فدعوا .الها وانتصيوا لهاء ولو أن إهمال ذكرهم وترك 
وصنهم ضرب” من العصبيّة على الدين وباب من التحامل عليه » لأضربت” 
عنه ولكن نذكر المستفاض » وما يمن يقرأ هذا الكتاب حاحة الى معرفته 
وضرورة الى عمه دون الاستقصاء » لذلك إذ الأخار قد أتت” به واعتقد 
الناس فيهم القبيح » ووقفوا منهم على التليس المذموم وتأليف الحكتب 
بالناف للاسلام والبراءة منه بعد تأليف شيء منها جحلبوا به القاوب 
ودعوا اليه العامة » ومن لا رياضة له بالعلى من الخاصة في الظاهر وضانوا 
ذلك في الباطن ٠‏ ومن عر ف من هؤلاء ار وطار امه ف الآفاق 
وظير 0 بن منصور الج من أهل البيضاء » وكان حلآجاً ينتحل 
السك والتصو”“ف وما زال برتقي طبفاً على طبق ©»حتى انتهى به الال 
الى أن زعم أن من هذب في الطاعة سمه “ركشل الأعمال الصاطة 
قلبه » وصير على مفارقة اللذّات وملك نفسه ممعها عن الشبوات ارتقى 
الى مقام المقرابين » وشارك الملافكة الحكرام الكاتيين م لا يتردد في 
درحة المصافاة حتى يصقو عن البشرية طيعه » فإذا لم ببق فيه من 
البشرية نصيب حل فيه روم الله الذي كان منه كعسى بن عريم © فيصير 
مطاعاً لا بريد شْيئاً إلا كان من جميع ها ينفذ فيه أمر الله » فإن جميع 
أفعاله حينئن فيل الله وأمره أمره . وكان يتعاطى هذا ويدعو الى نفسه 
تحقيق ذلك كلسه فيه » حى أستال جماعةة من الوزراء وطبقفاتر من 

غاشة" التاظانقه. وأءناه الأمضان. ودوك :العراق. :واطريرة» واطيال وما 


» ١18/- الارض‎ « 


ا قارس 


والاها » وكان لا فكنه الرجوع الى فارس 0 يطمع في قبوهم ١‏ إناه 
حو فه على نفسه منهم لو ظفروا به وظهر هم ) وأخد فاعتقل” وما زال 
في دار السلطان بيغداد إلى أن خيف من قله أن لستغر ي كثيراً من 
أهل دار الطلافة من الْْسّاب والرم وغيرهم فصطلب حيّاً الى أرف 
مات . ومنهم امسن المكتى بأبي سعيد بن بهرام اليا من أهل 
حثابه » وكان دقاقاً رتعللق لعنة الل عليه بدعوة القرامطة من قبل 
عيدان الكاتب صير حمدان بن الأسيية المعروف بقرمط ©» واستخلفه على 
كثير من نواحيهم وكانت الدعوة اليه يتاب وسينيز وتواج ومهروبات 
جردم فارس » فدعاهم وأخذ الكثير من أمواهم ولدت له أضداد فئيوا 
عليه فيض على ما حمعه من المال وانتخذه من الخزائ والعْدّد ». وأفلت 
محشاطة نفسه فلم بزل فْ خفة حى كتب اليه حدارن بن الأعثك 
المعروف بقر مطر من كلو اذي بالشخوص الى حضرته » د كن رآة ولا 
عايئه فاها بص به رأى منه نافذاً فيا تكلكنفه » ورأى ما دار عليه لس 
من قبل سوء سياسته فيا كان يسبيله لكن وجوه وقعت عليه ودارت ©» 
كالضرورة » ام اليها عالفوه والدنكرون عليه فأنفذه على بد دان 
أ الى البحرين وأمره بالدعوة هناك » وأيده بوجوه القوة من المال 
والكتب وغيرهها » فوزد .البحرين وصاهر آل استارر وبث الدعوة لى 
العرب الذين بتلك الناحية » فقباوها وانفتحت الديار على يده وأجابته 
0 والعشائر رغبة” ورهئبّة” » بعد أن حاصر هحر .وافتئحها بضروب 
من الحيل ووحوه الكيد ومشاق من الأعمال والأفعال ودحالها بالسيف » 
فقتل رحانها واستعيد الآ ولاد من الصبيان والصمايا واستباح حريهم . وكان 
إه ذاك ف دعرة المقم بالمخرب وفي حملة المنتمين اليه 0 فى فقتل عبدان 
صاحية » فارتد" مما كان عليه وقتل أيا زصكريا الطيامى مي * داعياً كان لأهل 
المغرب قبله بالبحرين » واطتدت شو كته وتفر”د بالأمر لنفسه وكر” في 
خطوب كثيرة يطول شرلحها ديس كن ذكرها إلا مستقصاة” دفي 
إعادته طول فثر كنلها لذلك . وذ> - 5 سعيدر بعض” خدمه في الام 
مع جماعة من كيراء رحاله بالأحساء ٠‏ وكانت وصلئه الى أكابر ا 
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بتسلييهم اولده الأصغر منهم عند بلوغه » لأمر وقف عليه فبه سائرت ما 
خلفه واتباعهم إناه ودقرفهم عند أمره ونه » فكان من لعنه الله منهم 
أبو طاهر سلهان فت البصرة والكوفة » وصاحب قوافل الاج في طريق 
مكة وقاتل آل أبي طالب وبني هاثم والمستحل” دماقثم وفروجهم 
وأمواهم » ومخرب” مكة وآتهذ الجر دفاعل كل كبيرة ومستحل”" كل 
م ومقئرف كل نام ومستبيح كل حرام » الى أن أهلكه الله 
ودمّر عليه وألى على أهل وولده بتشتيت الكلهة واشتلاف الدعوة » وغيلة 
بعضهم لبعض بالقثل والمائد واحتل . وما كأان من فعله بالمسامين واعتراضه 
على ححيجهم وعيثه في 5 بتكلهم » وما فعله بالحرم فلا فلا حادة ينا الى 
ذكره لشهرثه ذالفن عن إعادته من أخل كنول الكعية » وقتل المجاورين 
لها والمستدمين بحر متها الى أن أخن عم أبي طاهر أخو أبي سعيلر 
وقراباتله وذووه» فحسيوا بشيراز مدثة” وكنوا خالفين له في المذهب 
والطريقة برجهون الى صلاح وسداد » واشهدة حم بالبراءة من القرامطة 
نكتل عنهم . ومنهم أبو جعفر محمد بن علي" الشلغائي” فإنه أيضاً من 
ظاهر بأمور م٠‏ ن العلم ودعا الى الفقه والز'هد وتيا بالودع والعثة » 
وألتف حكحتباً في الملال والرام بأحسن نظام وأجمل تأليف وهو مع 
ذلك عر ساق الأمة و يعتقد اكنارم» وبرى أن الدار دار” و 
وأمليا 000 ومنا كبحتهم وحجهم دغزدم فاسد وجهادهم لازم » ودعا 

الى أصحاب ا مغرب وأشار الهم دأخرى الى نفسه واضطرب في 
فنون اعتقدها في البارىء تعالى الى أن هلك أيضاً صلياً و كفى الله أمره . 
. والله اطافظ للاسلام وأهله والدافع عنهم مله وطوئله ذقد عاد غريباً 
كيدؤه غريباً .. 

م ذكر الخْاصيات بفارس وما 'يحلب مها : فيتناسهة اصطخر 
تفّام يكون بعض التفاحة في غاية الحلاوة وبعضها حامض صادق الموضة » 
وكنت”' رأيت”' ذلك في حكاية أن مرداس بن حمر حد"ث بها الطسن بن 
رحاء » فرأى في وجهه انكاراً لقوله فأحضر التفاح حتى رآه » وبقرب 
أبر قو به تلال رماد كاطمال العظام التي صعود التل” ونؤوله نحو ميل 6 
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ديزعم قوم أنما نار غرود وهو غطأ لأن غروه. كان كتعاناً وفببنا كقيم 
ببايل » ورأيت” مثل هذه الجبال ٠.أعظم‏ منها وأعلى واكثر على نهر الزاب 
الكبير الائي من نواحي أرمينيه وبد الداسن ؛ بظاهر القرية المعروفة 
بالمحسدرة من عمل خمد بن حسئون اكعردي » ومررت” عا اصغر منها وما 
يضاهها ف تلد السودان ؛) وبحكورة سابور رستاق يعرف بالهتدوحان ©» 
فها 33 بين حيلين رج منها دخان فتعالى ا بالنهار ولا م لأحد 
أن بقرها » وإن طار علمها طار سقط فمها 0 ف حال هبوطهة وهو 
احترافه قبل تعيبه فبها » ويكورة الرجان 5 توا ي صاهك غير بثر , 
عر لها ) وبتاحية كام فبروز بالقرئة المعر وفة اران بين حمال ساهقة 
كيف فيه جرن © يقطر اليه من سقف هذا الكيف ماء ويزعم قوم أن 
له طللسيا » فإن دخل ذلك الككيف ربول” خرس من الاء ا يحسكفيه ) 
وإن دشل ألف رجل شرحوا من ذلك اللثرن بالقطر من الاء مما ها يكفيهم 
و يعلمهم > ومقدار ذلك المثرن كاطفنه الصغيرة او الغضارة الكييرة » 
وعلى باب الرحان 7 بلي خوزستان قنط رة على 3 طاب 50 الى الديامي 
طيدب 8 بن بورسف ) وهي طاق واحد سعة ما دين مموديه على ووحه 
درون كانون خطرة* وارتفاعها مقدار ما جوز فيه 5-7 ايقل بده 
علم” من أطول ما مكون من الأعلام . وبكورة اردشير خثر"ه من 
تواحي سيراز عين ماء حاو عذبٍ تشريه الناس لتنقمة احرف »2 فن شرب 
قدحاً أقامه ليا وإن ازداد 1 55 جح محاس ٠‏ وبناحية داذين نهر ماه 
عذب يعر ف بنهر اخشين “شرب منه» و'سقى الأر ضين إذا غسكت* 
ماله . الثياب خرجت خضراً » وبناحية كوار طين أخضر كالسلق وأشرق 
مله بذ كل ولا نظير له ٠.‏ ونشيراز ترجس ورقه كردق السوسن دفي داخلي 
عون مس لسرن الأرسن يوا 

فت فأهمًا ما 'يحلب من فارس الى سائر الأرض وهو أفضل أحنات 
في سائر البلران فهاء الورد الذي بكوار وجور » يقل الى سائر الأرض 
حتى المغرب ويد الروم والائدلن وروميه وأرض افرنحه » والى معر 


واليمن وبلد افد والصين ويفضل كل مأء. ددم سوأه وير تفع الكثير 
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من غيرهما بأعمال فارس غير أن الأكثر الأغزر من جور والى جور ينس 
الورد الذك الراتحة ٠»‏ ويمور ماء الطتلع وماء القدُسدوم الذي لا يكون في 
غير جور وماء الزعفران وماء اللاف بفارس ودهن الللاف يعلو على 
جمبع ما يعمل فْ اقطان الأنض منه ») سوى "دهن اطلاف المراغي فلي 
رأنت مله ما لا يدانيه 'دمن ف الارض » 0 منه المن” بعشرة دنانير 
دكان عندي خيراً من ذلك © وترتفع من سابور الادهان فتفضّل على كل 
حنس إلا اسذيري والبنفسيج اللذن بالكوفة » دترتفع من سينيز الشياب 
السبنيزي” ومن بودابه المناديل انا نابئة » ومن توج شاب التوازي ولا 
لشيبها شيء من ثياب الارض في حنسها» وإن 'وحد أرفع منها واكثر 

عنا فلزلك من العئّة وكان للسلطان في كل بلد منها طراز ؛ ويرتفع من 
فسا أنواع من الشياب التى "تحمل الى الآفاق وبها طراز الوثي المرتفع الذي 
لس .سسائر الآفاق ص اذا كان مذمّياً » واذا كان ساذحاً فكالذي يرم 
وغيرها » وَأمنًا الصوف فاثه يعمل للساطان والتجار ثاب افرش ما بأخذ 
القبية العظيمة من العين وكلل” مر تفعة” من ساير أصئاف اطرير » ويتخذ 
من القز" لاسلطان ستور معدّنة معئامة ومن ثاب القز” والصوف الفاخرة 
ما “حمل الى كثير من الامصار » والسوسن جرد الذي يكون ما أدفع 
مما يكون بقر قوب ونوج وتارم وها اكه القر التي تكورك بالقنم 
الوافية الراححة كالالة ديئار ونحوها » ويرتفع من هرم من الشاب الوثي 
الرفيع » فأممًا البسط والنخاح والمتصليات والزلالي المعروفة جع الادض 
بالبرعي فلا نظير لها » ويرتفع من يزد وابرقويه شاب' قطن فتاحمل الى 
كدير من النواحي فتدخل في حمل البغداذي إذا 'قصرت »؛ ويرتفع م 
الغندحان قصية دست بآرين من السط والستور والقاعد وأشاه ذلك 1 
يوازي به عمل الارمني » وبها' طراز للسلطان و'نحيل منها الى الآ فاق 
جهاز كثير » وسوسن جرد فسا 0 من سوسن .جرد قرقوب »© لان“ 
متاع فسا من صوف والقرقوبي من إبريسيم » والصوف أحم عملا في 
الصنعة وأبقى على عر الايام . 

.مب وبدارابجرده حوت في الطْندق الخيط بالبلد لا سوك فيه ولا 
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عظم ولا فقار » وله فلوس وهو من ألل السموك » ويرتفع منها شاب 
كالطبري” لافرش تستحسن » وبقرية من قرى دارابرد المُومياي الذي 
*يحيل الى الآفاق وهي ماك للسلطان ولا نظير له » وهو غار في جبل 
قد واكل” به من محفظه 3 مسدود الاب والمدخل مغلق مقفل عتوم » 
ممعم بعلامات كثيرة من محضر فتحه من» ثقات السلطان نقتم في" كل 
سنة في وقت معروف »2 وقد استجمع في 'ثقرة ححر هناك ما اجتيع منه 
وفي غير ذلك النقرة الشيء بعد الثيء منه فإذأ أجمع يكؤن الموحود ف 
كل سنة كالرمانة فيخم عمثهد من ثقات السلطان والمكام وأصحاب البرد 
والمعدثلين من اهل الأمانة » بعد أن برضي للحاضر بن بالثذيء السير منه 
وهو المومياي الدع وما عداه يزور لس بصحيح > وبقرب هذا 
الغار شربة تعرف بأبى فنسب هذا الوم الها وافسيره موم قر بة أنبى 
وبناحمة داراكرد عذال من المليم الأبيض والاسود والاصفر 2 
والاخفر وجمسع الألوان المتفراعة » و هي جبال على ظاهر وض نحت 
منها الموائد والغضار والآنية المع عه وأتحمل الى سائر مدن فارس 
وغيرها » ونفارس عامّة المعادن من الفضة واطحديد والآنتك والكيريت 
والنفط وما أشبه ذلك ما يعني أهلها عن عمل ما سواها من البلدارت 
والنواحي » إلا أن الفضة لا معدن ذهب ومعدن "صفرها بالسردن » 
وحمل منها آلى البصصرة وغيرها والحديد يحبال اصطخر » وبقرية من جوار 
اصطخر تعرف بدارابجرد معدن لازيبق » ويُعمل بفارس مداد أسود لدثوى 
الكتاب وأصباغ التزاريق فيفضّل على كل مداد في الارض غير الصيني 3 
جميعاً من تذاى أكير النيران المهوسية المتقادمة » وهو في نفسه دخاما لا 
غير » وبشيراز أبراد معروفة مشبورة في أكثر أقطار الارض بالشيرازية » 
وس فأما ما تقودهم ومكاييلهم و والشرى فجميع نوع فارس 
بالدراهم 0 عندم كالعغترآض . وأوذاهم كأرزارت جميع الأو 
المعروفة ا لعشرة الدوام سبعة 0 ولست كاليمن والاندلس في 
اختلاف الأوزان . والأمناء التي *توكزن بها المتاع توا صغير و كير 
فالحكبير وزن ألف وأربعين درسماً كرطل اردبيل » ومنها من" كبير 


فارس وال 


ودطل اللحم . بالاندلس تنسعة أرطال ونصف بالفلفي ( والفلفي” مو 
عشرة أوقة باليغدادي” ؛ ودطل القيروان فلفلي ايض إلا رطل الحم فانه 
اثنا عر اوقية» والمن” الاصغر بفارس كن العراق مائتان وستون 0 
وهذا المن" المستعمل بفارس وعامة البلدان وأمصار المسامين » وإن كارت 
هم أوزان غير ذلك . والمن” بالبيضاء ثافائة درم وباصطخر اربعاثة ويجر”ه 
مائتان وثانرن ويسابور ثلاثائة وسعض ثواحي اردشير خيركه مائتان 
وأربعون . والكيل بثيراز الريب عشرة اتفزة والقفيز سئة عشر رطلا 
في التقدير » ويزيد وينقص بحسب المكيل وهو حنطبة ستة عشر رطلا 
ورطلهم كرطل بغداذ اثنا عشير اوقية » والأوقية عشيرة دراهم وثلثان 4 والقفيز 
ا ل يعرف بنصف قفيز وثلث وربع دكل واحد محرأ ملة. 
ع معر وف معلوم قَاتم بنفسه موجود في سائر حواننتهم » وهم ابضأ 
حكيل صغير وهو جزء من اربعة وعشرين جزءاً من التفيز . وجريب 
أصطخر وقفيزها على نصف جريب شيراز وقفيزها » ومكابيل البيضاء تزيد 
على مكاييل اصطخر بنحو الربع وتتقص عن شيراز . وحكذلك ارجات 
وكازرون تزيد على العشرة من كيلهم ستة” . ومكابيل فسا تنقص عن 
مكاييل شيراز ؛ فهذه حمل ما يجب عمه وسأل الناس” الئاس عله . 
5 وأما ايواب تب المال ليت الال عق الناسن ين الزموم وما تطبق 
عليه الدواوين وخراج الأرضين والصدقات» وأعشار السفن وأماس المعادن 
والمراعي واجوالي وغلّة دار الضرب والمراصد في الضاع والمستغلآت » 
وأثان الماء وضرائب الملآحات والآتجام . فأما خراج الارضين فعلى ثلاثة 
متاك والنتاحة و العامة دراي الي مه هي مقاطعات معروفة لا تؤيد ولا 
تنقص ار عت او لم اتزراع ف وَخذ بالعيرة . والمساحة دون المقاممة فان 
زدع زارع” د خراحه بالمساحة 0 الربان » وان ل بزدع أ بطالب 
وعامّة فارس مساحة إلا الزموم فا نها مقاطعات بالعيرة والشيء السير من 
المقاممات » و تختلف الأخرجة في لملدان ن على المساحة فأثقلها شيراز على كل 
صنف من المزروع ديء مقكر» وذلك أن على الحريب الكبير من الارض 
'تزدع فيها المنطة والشعير بالسَبح مائة وتسعين درهاً » والشجر بالسَّبح 
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مائة” واثنين وتسعين درهاً » والرطاب والمقاني السبح لاجريب الكير 
مائتان وسبعة وثلاثون درهماً » ولاجريب اكير من القطن بالماء السيم 
مائتان وسيعة وخحمسون درعماً وثلثان » وعلى الريب الكبير من الكروم 
بلماء السيح الف وأربعائة وخمنسة وعشرون درهاً ..والحريب الكبير ثلاثة 
أجربة وثلثا جريب بالمزيب الصغير» والصغير ستون ذراعاً في ستين ذراعا 
بذراع الملك وذراع الملك سبع قيضات . وخراج عكرار على الثلثين من 
هذا العقد لأن حعفر بن الي ز'هّير السامي كلم الرشيد فرده الى ثلئي 
الربع . وخراج اصطخر ينقص من راج شيراز شيئاً سيراً لا اقف 
عليه . وخراج 7 4 ثلث البح والطوي” ف ل بطخ والقناء 
والبقول على ثلث الخراج . واذا ثسقي السبيح سقية” قيض السلطان “ربع 
الخراج وطالب به 5 مطالة ©» واذا “بدىة بالسقنة الثاية . طال لب يبتام 
باكر اج واستتيّه عند استتّام السقي . وكورة دارايجرد والرجان وسابور 
فزروعهم ومقادير القراج على ارضهم مخلاف هذا يزيد و ينقص اكاره 
على قدر ملكه ودخله » والمقاسمة على وحهين : فضياع في ابدي قوم من 
أهل الزموم وغيرم معهم عهد من أمير. المؤ مئين علي بن ابي طااب وخمر 
ابن الخطاب رضي الله عنبها » وغيرها من الوثلاة المسكين اسم الخلافة 
فقاسمون على العشر الى الثّلث وغير ذلك » والوحه الآلغر. مقاسمات على 
قرى 'فبضت" وصارت لبيت المال بإخلال أصحابها ووجوه غير ذلك 
رارع اس عللها بالنْيسين وحسب المواقفة . وأمنًا أبواب أموال 
الضياع فالضياع السلطائية شارحة من المساحة » والذي بو حد منها بالمقاسمة 
والمقاطعة فعلى الأكرة فيها ضرائب من الدراهم يُؤدونها الى السلطان » 
والصدقات وأعشار السفن وأخماس المعادن واطازية ودار الضرب والمراصد 
'وضرائب اللآحات (الاتجام » وأثان الماء والمراعي فإنها تقرب في الرسم 
م في سائر الأمصار 3 ولس بفارس دار ضرب إلا بشيراز » فأما المستمللات 
فتربتها للساطان وقد ابتنى فيها التجار الأسواق وغيرها » فاليناء هم 
فيوشون أعرة: الارض :والغاو الزن" التلطافة واتعرة: اللدوى الى" ليل فنا 
ماء الورد » وكان الرسم القدم بفارس أن كل حوامة بها لا خراج على 


فأارس يم 


الكروم فوا ولا عن «الاتوان ال اانبرالن 4 بن عسى بن اراح 
الوزارة سنة اثنتين وثلئالة فالزمهم ف يا ار ج20 وكان بقارس ضياع 
قد ألتأها أربا. ها الى الكيراء من داشة ال دع بالعراق » فبيى ري 

هام 5 عننه رابع وه "ف ادي "قاو .واغنيا ا 
ا ويتوارثونا . 

سس _ وكانت فارس فْ دم الأيام وقيل الاسلام مقاسمات الى أ 
قاذ أ انوشروان »2 فإله نزل من تعر أله في بعض الساتين وقد 0 
من الطر فذء! “فر'داً بعد إياس ناله من نفسه بانقطاعه عن رجاله في طلب 
طر يدم اي لال 70" 
والصية تند بدها الى سُجرة “رمّان والعدوز تنعها » و يكت الصبية الى ان 
قطعت رأمّانة” فضربتها ضرياً وجعاً » فقال *قياذ : 1 ربت هذه 
الصبيّة على هذا القدر الطفيف الٌسس من رامانة فقالت 0-7 لنا 
فيها وفي جميع الباغ شريك غائب كرحم ويقشيح بالشر 7 الحاضر خمانة 
الشريك الغائب » سما إذا كان عدلاً أميثاً . فقال قباذ” : ومن شريكك 9 
فقالت : الملك قثباذ له فيها يق القسمة ويقيّح بالفقير ذي المروؤة ا 
الغني ذي العدالة والأمانة ! فى قباذ وقال : صدقت وأقيم' منه ارت 
يخون الملك” العنىة العدل” الامين” الذي هو أعدل وقد سدّطه وملكه 
20000 في عباده وبلاده » أُْفري الي إذا نؤزل العسكر فلاناً » 
زر حلا وصافه' ؛ فحفار وحفر أصحابه وحلشه ذلما جمعهم اسه أخير سم 
خير المخوز » د رام حقى حمل جمسع فارس م قاطعاتٍ وخراجساتٍ 
تقيض إذا تسكن هافق الانادر وتصرف الاكرة والمزارعون في الببادر . 

وس فأما أموال فارس من الوحوه التى ذكراتما فرأيت”' أهل الشيرة 
بط عقبين مون لل لفت الك وحيق :ةلت دشان وزيادة رانك فال * 
الرحان خارحجة عن عمل فارس في هذا العهد “ال ما كانت سد أبي الفضل 
ان العميد ستو في حقو قها. وتان ص ماثة الف دئار ونخو عشرة لاف 
ديئار» فرعا حملت ا فى الرتي وصرفها الامير كن الدولة ف أسرايه » 
ووانا اق ا للك غلك منه ل كاه صن بين فى الفضن اج العنيك وكان 
ذلك بكر ات الماك والرجة . 


ادن 


رسال 


ا وأما كرمان فشر قسها أرض 'مكران ومفارة ما بان مكرارت 
٠. . 3 ٠ 3 8‏ 4 َه وله ص ا ٠.‏ 

والبيحر من وراء الناوص 6 وغرسها ارض فارس وموالسها مفازة خراسان 
و سحستان ©؛ ووثو سه 2 فارس . وا ف حول السيرحان دخادة” ف 05 
فارس مدل ا وفها يلى البحر تفوس قريب . 

لإ وهده الصورة الى تقايل هذه الصفحة صورة كرمان 8 

إيضاح ها يوسجا 5 صورة كرمان 3 الاسام والتصورص 1 

قد “رمم 5 اعلى الصورة البحر وكتب عن عيله صورة كرمان » تعن مين ذلك في الزاوية 
3 المغزب وف الزاوية اليسرى الجنورب 5 
الاطراف من الصورة رهي حد كرمان ؛ وكتب موازياً لطرفها الايمن كتابة حدود فارس ثم 
موازياً للطرف الاسفل المفازة ثم موازيا الطرف الايس حدود *مكران . ويقرأ في الزاوية 
البمى في اسفل الصورة المشرق » وتتصل بأسفل خط كتابة المفازة مديئة سبج . 

ويتصل بالقسم الارل هن خهل أليد دن المدن : سوروا »© رويسك »6 تارم 2( ويأخذ من ثارم 
طريق الى اليسار تنهى الى جيرفت 5 اوسط الطرف الايسر وعليه من المدن : رويين» كشسئتان» 
خبروقان.» مرزقان » أردكان ؛ ولاشجرد » مكون بيراهتكث . ويأخسذ من ولاشجرد طريق 
الى ناحية البحر عليه 5وميز م ده بارست © ومن هنا الى اليمين الى هرموز وينسى الى هرموز 
ليج من البحر “كتب عئده شاوج هرموز يعرف بالكير» وتقع عن يسار ده بارست كتلة جبال 
كتب عئدها جبال البالوص » وهي سبعة اجيال وعن يسار ذلك بين جبلين نواحي القفص . 
وكتب في الساحة نحت الجبال على شكل صلبي نواحى الاخواش ومن اسفل ذلك رستاق 
الروذبار » وق الساحة عن بين كوميز امبر زنجان وعن بمين ذلك نواحي رويست . 


وثقع في مركز النصف الاسفل من الصورة مدينة السيرجان كتب عندها قصبة كرمان . ويأشذ 


كرمان 


ينض 


1 كرمان 


من السيرجان طريق الى جيرفت عليه باخته وخبر © ثم يبلغ هذا الطريق جبال الفضة مم شال 
جيرفت . ويأخذ من جيرفت الى' الاسفل سلسلة جبلية اخرى .وهي جبال البارز وكتب بين 
الاسلتين ذعب در فارد » وعن يسار جبال البارز بينها والحد مديئة دهج ومن أسفل “ذلك .من 
المدن : قفيز » باهت » الريقان . وعن يسار الريقان متصلا بالجانب اللقابل منالحد “ؤاش 

وعلى الطريق. من السيزجان الى الفهرج في الزأوية اليسرى من اسفل الحد من المدن : شامات » 
بار »؛ خناب » غبيرا » كوغون ؛ رايين » سروستان » بم » ترماشير . وتقع عن يمين الفهرج 
على الحد خبيص ويأخذ الها طريق من السيرجان عليه فردين وماهان؛ وعلى الطريق من السيرجان 
الى زرند في اوسط الحد الاسفل من المدن بردشير وجنزروذ » وكتب في الساحة فوق خبيص 
خبق وببق رستاقان لحبيص» ثم يأخذ طريق؛ من السيرجان الى اناس على اسفل الحد الايمن وعليه 
بيمند وكردكان © ويأخد طريق آخر من السيرجان الى رباط السرمقان الواقع على عباف الحد 


الايمن » وبينها مبرهة . وكتب في الساحة بين الموضع ورباط السرمقان على شكل صليي” تواحى 
بشت خم » ويقع على الطريق من السيرجان. الى تازم كاهون وعشتاباذ . 


5< كرمان ‏ ناحية. ها حجروم وصرود » وصروذها تقصر عن صصرود 
.فارس في البرد وليس في جروبها ثيء من الصرود» ورما عرض في صرودها 
بعض حروم . والذي يرتفع فها من المدن المشهورة فالسيرجارل وهي 
قصمة كر مان وحيرافت دم وهرموزل ©) وه ذه اعلام مدنها وكارها 
مشهورة معروفة وفي اضعافها درا . وفيا بين فارس وبين جيرفت مدئة 
روبين» وبعضهم يزعم انها ليست من حكرمان والبعض يقول هي من 
كرمان ومديئة كشستان وخيروقان ومرزقان والسورقان وولاشحكرد 
ومغون بيراهنتكث . وما يلي جيرفت الى السيرحان باخته وخبر » وما ببن 
السرجان وم الشامات رستاق 'يعزف. بقوهستان السيرجان وببان وشناب 
وغبيرا وكوغون ورايين وسروستان ودارجين . وفها بين جيرفت ويم 
مدينة هرمز الملك. و'تعرف في وقتنا هذا بقرية اللإوز » وما بين السيرحان 
وفارس كردكاف وثنييند » وبين السيرجان وفارس يحدود دارا#رد 
خشناباذ وكامون » ومن السيرحان الى ما بلي المفازة بردسير وحتزروذ 
وزدند وفرديئ وماهان تدع وبين ماهان وخبيص رستاقان عظيان 
شييص “بعر فان يخيق وسق »2 وما بلي الفا ازة بتاحسة م ترماسير والنهرج 
و سبج إلا ان سبسج تاقبط المفازة منقطعة عن حدود كرمان وان كانت 


كرمان امسن 


مضمومة” اليها » فقد صودثتم! ,كأنها في صورة مفازة فارس لأا الها أقرب 
وكذلك الاخواش لست من كرمان على ان منرم من يزعم ان الاخواش 
من عمل سحستان وقد صواراتها على آخر حد كرمان » وحوالي جبل 
البارز الريقان ومدينة دهج وقفيز وحومة توهتان أبي غانم » وما يلي 
هرمول وحيرفت مدينة كوميز وامرزنان والمنوجان » وأما سوروا 
فعلى البيجر. لبس بها مثير وهي” عظيمة وهذا المشبور من اها . [ والذي فيها 
من المدن المشهورة في عصرنا هذا بردشير وهي مدينة صغيرة كثيرة العارة آهلة بالئاس » وقد عمر 
حوها أكثر منها أضعافاً مضاعفة » وبها دار الملك ومقر السلطان والديوان ومجيع العساكر ] ؛ 

؛ ل ومن مشاهير حبانها المنبعة جبال التأفقص وحبال البارز وجبال 
معدن الفضمّة » ولس ببلاد كر مان 05 عظم ولا يحيرة إلا ما الها من بحر 
فارس وخليحه الذي مرق منه الى هنراموز سكّى اشير » فتدخل فيه 
السفن من البحر وهر مالع الماء ياء البيدر » وبين أضعاف مدن كر مان مفاوز 
وبراري كثيرة وليس اتصال عماربّما كاتصال عمارة فارس © وحبال القكفص 
فهي جبال جنوبسها البحر وشُمالتها حدود جيرافات والروذبار وقوهستان 
أبي غانم » وشرقنّها الاخواش ومفازة بين القافص و'مكران وغريسها 
الباوص وحدود نواحي المنوجان ونواحي هرموز » ويقال أنها سيعة أجيال 
ولكل. جبل رئس منبم » وهم عب هق ال كراد وجي من أحيام 
ويكونوك على ما قاله اهل تواحيهم نحو عشرة الف رجحل مستظهرين 
#تنعين » وكان للسلطان عليهم حجرأية استكفوم ها وهم مع ذلك يقطعون 
الطريق و'تخيفون السبيل في عامنّة كرمان والى مفازة سحيتئان وحدود 
فارس » فاستأصل الملك شأفتهم وكسر ُو كتهم وجاس ديارهم وأخرب 
تواحيهم وسُلتهم نم ألأم الى خدمته وفر”تهم في أكناف نواحيه وملكته » 
وهم رحّالة لا دراب هم والغالب على خلقيم النحافة والسيرة وقام الخلق » 
ويزمون انهم من العرب وكانوا في دعوة اهل المغرب في جمة جزيرة 
خراسان » وتذكر طائفة تطأ أخبارتم ان ببلادهم أموالاً جموعة” وذخار 
نفسة” ويقولون أنها مدآخرة لامام الزمان وصاحيه » واللوص”* طائفة في 


و_- 


٠ رقية 5 م‎ 4 35 ١ 
لخدل القفى 2 كت القفصس” احدأ إلا من النأوص »6 دم أصحاب‎  ممقس‎ 


ف صدة 3 


/ا؟ كرمان 


0 


عم وليوت سعر كاليادية وثم قوم ذوو سلامة لا يتأذى م احد ولا 
دفو ددا السبيل إلا مخير ويم بلغ الملك ما أحبّه من القفص . 
وجبال البارز جبال حصينة خصبة فيها أسجار وهي ناحية بقع فيها الثلوج 
وبلد من الصرود منيعة”» وأهلها ذوو سلامة لا يرون أذيّة احد ول بزل 
أهلها على المجوسية ايام بني أميّة كلها لا 'بقدّر” عليهم » وكنوا أسْد من 
القنفى ةو كن وا وبليةة فلما ولي ينو العباس أساموا » وكنوا مع 
ذلك في مئعة الى ايام السحتريّة فأخذ .عقوب وعمرو أيناء الث رؤساءثم 
وملوكهم وأخلوا تلك الجبال من عتاتهم . وجباهم أخصب من جبال 
ظهر القفص وما معادن حديد» وفى حبال المعدن حيال فنها فضّة كتد من 
جيرفت على شب “يعرف بدرفاره الى جبيل الفضة مسيرة مرحلتين » 
ودرفارده هذا إشعب” خصب” عامي* بالسساتين والقرى 00001 لحلا : 

ه- وجروم كرمان اكثر من صرودها ولعل صرودها تحر ربعها» 
دهي ما بلي السيرجان وحواليها الى جهة فارس والمفازة وما بلي بم . 
والروم فيها من حد” هرموزل الى حد 'محكران وحد فارس وحد”" 
السيرجان » فيقع في اضعافها هرموز والمتوجارل وجيرفت وجبال القفص 
وده بارست ورويست وما ف اضعاف ذلك من المدن والرسائيق . وكذلك 
5 وما في اضعانها الى المفازة وحد” 'مكران والى خبيص . والغالب على 
أهل كرمان حافة اسم والسمرة لغلية اط . ولس بعد ديرفت دم 5 
بلي المشرق شي من الصرود » وبمما بلي المغرب من جيرفت صرود يقع 
فيها الثلج وما بين حبال الفضّة الى درفاره الى ان تشرف على جيرفت » 
و كذلك في وجه جبل البارذ . وبقرب جيرفت موضع 'يعرف بالميزان 
وعامّة فوا كه جيرفت والخطب والثلوج *تحمل اليها من الميزان ودرفارد . 
وبجيرفت نهر يعرف بترى روذ سديد اأري » له وحبة وجري” سر يمع 
يحري على الصخور لا يستطبع احد ان ينؤزله إلا متوقياً على رجليه من 
تلك المجارة » وفيه ماء بالتقدير يدير خمسين ركحتّى » 

5- وهرمول جمع تجارة كرمان وهي فرضة البحر وموضع السوق » 
بها مسجد جامع ورباط ولس بها كثير مسا كن » وإنا مساكن. التجار في 


كرمان ام 


رساشة تيقها متفر فين في القرى» وبلدمم كثير ا وال الب على زروعيم 
الذرة . وحيرفت مديئة طوها ثحو ميلين وهي "متتجر خراسان وسحستان . 
ويجتمع فيها ما يكون في الصرود والجروم من الثلج والر'طب والطوز 
والاتر” » ومادثم من نهر هرى روذ) وهي مدينة وناحية خصية وزدوععهم 
سقي . ومديئة 9 با غيل وها قرى كدثيرة وهى أصيم” هواء من جيرفت 
وها قفلعة منعة مشهورة * وهي فْ المدينة . وعمديئنة 3 ثلاثة مساحد 
يحمّعون فها العات فنها مسحد للخوارج في السوق عند دار منصور بن 
خردين اميد ابل إسه رمان »4 ومسحد جامع ف البزكازئ لاهل الجاعة » 
ا جامع في في القلعة . وفى مسيحد الجامع للخوارج بيت الهم للصدقات 
وشراتهم قليلون إلا أن + ان » وب اكبر من ديرفت ويعيل بم 
ثياب من قطنهم فاخرة 1 رفيعة باقبة» و'تحمل الى اباعد الدبار ونأي 
البإدان فتستحسّن . ومن طريف ما يعيل من شابهم الطبالسة المقوكرة في 
المناسيج 'تنسج برفادف . والثياب الرفيعة مما بلغ الثوب ثلاثين ديناراً 
وأكثر وأقل فتباع يخر اسان والعراق ومصر : وهم مام معروفة ايضأ 
مرتفعة برغب فيها اهل العراق ومصر وخراسان » و لشيابهم قا مستفاص 
كبقاء العدني والصنعاني' من خمس سنين اثلّه الى عشر سنين مع الكلة » 
و ثياهم 5 يدكخرها الماوك وشتنوها »؛ وكان عندم قدي طراز .للساطان 
فيلك ملام . 

بس ومياه السيرحان من القني” في المدينة كقنى تسابور ورساتيقها 
شريون من الآثار . [ وكانت قصسة 9 رمان وأجلها 0 فخربت ] وهى أ كير 
مديلة بكر مان وأبنتها آذاج لقلة اسشب نا » والغالب ع مذاهب أهل 
السيرحان الحديث وعلى أهل . جيرفت الرأي وحذلك على أهل الروذباد. 
وقوهستان أ غائم واهل القفص والمنوجان بتشسعون » ومن حد مغون 
وولاسحرد الى ناحية هرموز يزرع النيل والكمكون وحملان الى الآفاق » 
ويتخذ بها الفائيد» وقصب السككر عندهم غزير والغالب على طعابهم 
الذرة » وما نخيل كثيرة حتى رما بلغ بها ونسائر جروم جيرفت التمر ماثة 
مما بدرم. ) وهم سنة حسئة لا برفعون من عودثم ما أسقطته اأرييم » 


ا كرمان 


وأغذه الضعفاء والمساكين بغير كره من أربابها » ورا حكثرت ارياح 
فيصير الى الضعفاء والمساحكين من التمور في التقاطهم أكثر ما محصل 
زايا بها » وعليهم فيها العشور لاسلطان كحال أهل البصرة . وأما ناحية ده 
بارست. فإنهة بلد قشف والغالب على أهله اللصوصية . وسوروا قرية على 
اليكل نادو دن منزل لمن أراد ان بأخذ من فارس الى مُرموز 
وليس بها منبر. ولسان أهل كرمأن الفارسية إلا القأقص فلهم مع لسان. 
الفارسية .لسان آخر » | وقد ذكرت ما يرتفع من ثاب بم ] وبزرند 
البطان المعروفة بالزرندية وتحمل حتى تصل الى مصر وأقاصى المغرب » 
والخواش نوام. تعر بالاخواش ©؛ وثم بواد. اصحاب ابل وليمْ اخصاص 
ينذلون فيها و ينتحعون المراعي ؛ ويرتفع من الاخواش ولواحيها الفائيذ 
الذي حمل الى سحستان وخراسان للكثرة ز ارعهم | لقصب السأحكر و فم 
يل كثيرة » ونقودهم فالغالب عليها الدراهم والدنائير فها بينهم كالعرض 
لا شبايعون بها من حد قارس الييم > 

لم - فأما المسافات بين مدن كرمان فإن من السيرجان الى رستاق الرستاق 
من حد فارس فنسو أربع مراحل »: وذلك ان من السيرحان الى كاهون 
مرحلتين ومن كاهون الى خشناباذ نحو فرسخين ©» ومن خشناباذ الى رستاق 
الرستاق مرحلة » ومن السيرحان إلى الروذان مما بلي فارس مثبها الى سمئد 
أربعة فرأسخ » ومن علد ألى كرذكان فرسيكين » ومن كردكارثت الى 
آناس مرحلة كبيرة 4 ومن آناس الى الروذان من حد فارس مرجلة خفيفة 
ومن السيردان الى رياط السرمقان من حد فارس مرحلتان حكييرتان » 
ولس فيا بدني ملير . ولشت حم فيا دن السيرحان و بين رياط السرمقان 
منزل . ومن السيرحان الى مم أول مرحلة منها أآلى الشامات وباتعرف 
بحكوهستان » ومن الشامات الى بهار «رحلة شفيفة ومن بهار الى خناب 
مديئة مردلة خفيفة» ومن كاب 1 غيرا مرحلة خفيفة ومنها الى كرغون 
فرسيع » ومن كرغون الى رايين مرحلة ومنها الى سروستان مرحلة » ومن 
سروستان الى دارحين مرحنة [ خفينة ]| ومن دارحين الى بم مرحلة . و 
السيرجان الى جيرفت لمن اراد طريق بم فالى سروستان ثم يعطف الطريق 


كر مان ا 


ما الى هرءز قرية اطوز مرحلة؛ ومئها ألى جيرفت مرحلة ومن ساء من 
السيرحان الى باخته مرحلتان » ومن باخته الى شير مرحلة ومنها الى جبل 
الفضّة مرحلة ومنها الى درفارده مر<لة » ومن درفارد الى حيرفت مرحلة . 
ومن السيرحان الى شبيص ست مراحل فترحل من السيرحدان الى فردن 
مرحلتن » ومن فردن الى ماهان مرحلة ومن ماهان الى خييص ثلاث 
مراحل . والطريق من السيرحان الى زرند اربع مراحل وذلك ان من 
السيرحان الى بردسير مرحلتين » ومن بردشير الى دازروذ عرحة كيرة 
ومن جنزرود الى زرند مرحلة ومن زرند الى حد اللمفازة مردلة كبيرة 5 
ومن بم الى المفازة طريق وهو من بم إلى ثرماشير مرحلة» ومن ترماسير 
الى الفورج على طريق المفازة مرحلة» ومن بم الى جيرفت منها الى دارحين 
مرحلة » ومن دارموين الى هرمز مرحلة » ومن هرءز الى جيرفت مرحلة . 
ومن حيرفت الى قناة الشاه مرحلة » ومنها الى مغون مرحلة ومن مغون 
الى ولاشكره مرحة » ومن ولاسكرد الى اردكان مرحلة » ومنها الى 
مرزقان مرحلة ومنها الى خبروقان فرسيم » ومنها الى كثستان مرحصلة 
خفيفة ) ومنها الى روثين مرحلة خفيفة ومن روثين آلى فارس مرحلة خفيفة) 
ومن حيرفت الى هرمول الطريق الى ولاسكره ْم تعد ل على السنار الى 
كرميز مرحة » ومن عكوميز الى ابر زتكان مرحلة ومنئه الى الماوجارت 
مرحلة » ومن المنوجان الى هرموز مرحلتان . والطريق من هرمول الى 
فارس فهنها الى سوروا مرحلة ومن سوروا الى رولسمت ثلاث مراحصل » 
ومن روبست الى تارم ثلاث مراحل فهذه جوامع المسافات با . 

و- فأما ارتفاعها في وقتئا هذا فتشتكّت ها حدث على جمد بن الياس 
من ولده وحدتث بولده بعداه وانتقاها من بد الى بد عالت وثعيرت . 
وأغبوق عن ردان موه ولا الشهيا تعر عبن ماه لنب دران: ف 


3 


غار اسئة . 


« الارض م١1‏ » 


قيض 


الستاا 


و وأما بلاد السند وما يصاقبها للاسلام ما حمعتثه في صورة واحدة 
فهي يلاه السئد وشيء من بلاد المند ومّكران وطوران والبدهه . وشرق 
ذلك كل محر فارس وغربسها كرمان. ومفازة سحستان وأعمالها » وشمالمها 
بلاد الحند وحنو بسها مفازة ما بين 'مكران والقفص ومن ورائمها حر 
فارس . وما صار نحر فارس حيط شرق همه البلاد واسلنو بي من وراء 
هذه المفازة من اجل أن البحر يتد من صيمور على الشرقي الى تيز 
'مكران » ثم ينعطف على هذه المفازة الى أن دحي 06 


٠ وقارس‎ 


للدم وهذه صورة بلاد السئد : 

إيضاح 'ما يوجد في صورة السئد من الأسماء والخصوص 

قد “رسم البحر موازيا الطرف الأعلى وكتب فوقه بلد السئد » ويتصب” في البحر نبر 
الأسفل وكتب عند نبايته السفل ثبر مهران . 

ويقم عن يمين مصب نبر مهران على ساحل البحر من المدن : الديبل ؛ قنبل » النكيز؛ التيذ . 
ببثلاثة اطراف الصورة يه إن طرف النكن لاسن يعن بعلي ا ا 
الطرف الايمن من الحد طريق الى اليسار ينتهي الى النهبر وعليه من المدن : المجاك *؛ فتزيور » 
قزدار . ويأخذ من التيز طريق الى فازيور عليه قصرقند وخواش » ويقع بين هذا الطريق وخط 
الحد من المدن اصفقه ودزك » ثم يأخذ طريق آخر من التيز الى قزدار عليه كيز ويل نهرج » 
وبين كيذ وقصرقند سرى شهر . ثم يأخصذ طريق من قزدار الى قنبل على البحر وعليه ارما بيل 
ودندراج . ويأخذ من قنبل طريق آخر الى اليسار عليه منجابرى ثم المنصورة على نهر مهران . 
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قي من 


السئد 


تفضا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فق السند 


ويأخذ من هذا انبر خليج بين الديبل والمنصورة يرجع الى النبر من نحت المتصورة » وعلى هذا 
الخليج من جائيه الآأيسر سدوستان ومسواعي . 

ويرازي نهر مهران عن بمينه من الأسفل الى الأعلى كتابة طوائف البدهه . وتقع مديئة الملتان 
في جائب البر الأمن متصلة مخط الحد في أسفل الصورة » ويأخذ الها طريق من فتزبور عليه : 
كيزكانان » سيوى » مسئنج . وثقم من فوق كيزكانان مش » ويوازي هذا الطريق طريق آخر 
يأخذ من قزدار الى شاطىء مهران عليه : كوشه ؛ قندابيل » قديرا . وعلى الطريق من قندابيل 
الى مستنج خور كجليا وقناة *خمر . ومن أعلى الملتان عن هين الهر مديلة بسمد ؛ وتقع على 
خط الخد في أسفل طرفه الآمن مدينة طوران » وكتب في الساحة عن ين الطريق من فأزبور 
الى الملقان في شكل مثلث برية البدهه » ويكوت ضسامان من أضلاع المثلث خطى كلمة برية . 
وتغطم أعلى المثلث كتابة ناحية طوران على شكل صليي وكتب فوق هذه الكثاية بيئها وبين 
ضلعي المثلث مجاك . 

وعن يسار عصب تبر مهرآن على ساحل البحر : كثبايه » سندان » صيمور . وعل الطريق 
من كنبايه الى جانب الهر المقابل المنصورة قامهل وبانيه » ثم يقع على شاطىء النبر الأيسر : 
بلرى ؛ قالرى » ائرى » الرور . وينصب في نهر مهران ثمر يأتي من اليسار كتب ‏ عنده غير 
الجندرور وعليه مديئة الجندرور »2 ويليه بر آخر يقرأ عنده السندروذ ؛ ويوازي طرف الصورة 
الأيسر كتابة مستطيلة نصها اطند ؛ وتقع عن يسار هذه الكتابة مدينة منهه . 

ل والذي بقع من المدن ف هذه اليلاد فيناحية 'مكران التيز وكيز 
وفنزبور ودزك وراسك » وهي مدينة اأروج وبه وبند وقصر قند 
واصفقه وفهلفهره ومشى وقنيى وارمابيل . وبنواحي طوران من المدن 
ياك وكيزكانان وسيوى وقصدار . وبنواحي البدهه من المدن قندابيل 
وهي ام” الناحية . وأما نواحي السند وما يقع بها من المدن فالمنصورة 
اسعها ياميرامان بالسندية » والدَيمّل والنيروت وقالرى وائرى وبارى 
ومسواهى والفورج وبائيه ومتحابرىي وسدوستان والرور واطندرور . وأما 
مدن الهند ذهي : قامبل و كتمايه وسوباره » وها تواحر جلبلة واساول 
وجناول وسئدان واصيمور وبي بتن الى الندرور والستندروذ » وهذه 
مدن الطند التي ملكي الاسلاميون 5 ولبإد الهند مواطن و ما كن وفجاج 
وأعماق كفرزان و فوج ف المفاورز » وأقطارها نائة وبرار ما قسديحة لا 
يصل الها تاجر إلا من اهلهاء ولا يمكن سافرة” غيرها ان تردها لانقطاعها 
ونأيها وكثرة الآفات المعترضة على الطارئين اليها . 


السئد باب 


سوفن كليانه الى صصيمور هو بإد تلهرأ صاحب كتاب الأمثال 3 
و تدعى ملكهم باسم ناحيته هس قالوا غانه وهو أسم الناصة و بتسمسى الملك 
بها» وكذلك كوغه اسم المملكة واسم من يلكها والغالب على هذه الناحية 
الكثفر » وفيها مسامون ولا بلي عليهم من قبل بلهرا الذي في زماننا هذا 
إلا مسام استتخلفه علييم » وكذاك العادة ونجداثها ف صكثير من بلدذارت 
الاطراف التى يغلب عليها املاك الكفر كالطزر والسرير واللان ونمانه 
وكوغه . والمسامون لا بقباون. ان 5 عليهم إلا ملم منهم ولا ولي 
حدوداثم ولا يقم عليوم سهادة” إلا من فْ دعوتهم > وإن قل" عددثم ف 
بعص امالك قبلوا سن اهل امالك المشار اليه فْ العذة » فإن سر هه الشّصم 
وزكتاه المسامون أمضيّت شهادته وأخذ المق .بقوله من المامين . وبيلاد 
باهر أ المساحد مجع فمها العات” ويقام لسائرها الصاوات بالأذان قُْ المنار 
والإعلان بالتكمير والتبليل ©؛ وهى ملكة عر بضة ٠.‏ 
وحخيط ما خليج من من عه ران دهي 2 شييه بالمزيرة » وأهلها مسامون 
ملكها من راس من ولد مار بن الأسود وفك تغلب عليهسا أنجد اده 0 
م سياسة” اوجبت رغة الرعدة فيهم و إيثار ثم على من سو أهم غير 
أن الخطبة لبني العسّاس 7 وهي مديئة جرومية حاركة بها فيل ولس مما 
عنب ولا دقام ولا حول ولا كثري» وهم قصب سكر 'عقد منه القند 
الغرم الكثير » يدفم ثرة ع4 قدر 3 تسن 0 دوامضة 2-0 
وأسعا 1 رخا وما خصب »© وتقودم القندهاريات طُ ل 01 مسة 
دراهم » وهم درثم يقال له الطاط اطر ي 5 الدرثم درثم وكُن 2 و يتعاملون 
بالدثانير أيضاً وزتهم كزي اهل العراق غير ان زي مل وكيم بقارب ذي 
ملوك الهند في الشعور والقراطق 

5- والتلتان مديئة نحو المتنصورة في الصكير واتسمى فرج بيت 
الذهب > وبا الصم الأعظم لهند الذي تمحج اليه من أقاصي بادانها وسائر 
أصقاءها وتعظّمه » ونتقر”“ب الى هذا الصم في كل سنة مال عظم_ فينفق 


ا السند 


على بدت الصنم وعلى سدائئه والمعتحكفين عليه منهم » ومعبت الملتارت 
بأسم الصنم والصنم اميه الملتان » ومكان هذا الصنم فق قصر هبق ف أعمر 
موضع بسوق ا بين سوق العاجيين وصف الصفارين » وفي وسط 
هذا القصر قبّة والصم فيها ومن حوالي القبة يبوت يسكنها خدم هذا 
الصنم ومن اعتكف عليه ©» ولس بالملتان من المحند والسئد الذين يعبدون 
الأوثان غير هؤلاء السدنة الذن يجرزم هذا القصر مع هذا ادم » وهذأ 
اعم صورة على خلقة الانسان مرسع على كر سي من حص وآآجر » وقد 
الس الصنم حاداً نشبه السؤتيان أحمر فلا يتين من حسده شيء الا عئاه » 
أمنهم من يزعم أن بدله خشب ومئنهم من يدفع ذلك » غير انه لا 5-0 
بدثه يتكشف وعيناه جوهرتان » وعلى رأسه كليل من ذهب مر تع على 
ذلك الكرمي وقد مد ذراعيه على ركدتيه » وقد فرق أصابع يديه تمن 
يحسب أربعة”» وعامة ما 'حمل الى هذا الصنم من المال يأخذه القأرشي 
اهاري مير الملتان » وينفق على السدنة منه كفاتهم > وقد قصدهم الهند 
غير وقت للتغلب على اللتان ف انتزاع الصنم متهم » فيظاهر ون المتغليين 
عليهم القاصدين هم رجسكيير ه ه وإحراقه فير حعوان عنهم ولولا ذلك ربوأ 
الملتان . على الملتان حصن وبها منعة وهي خصية رخيصة الأشغان » غير ان 
لوف أخصب وأعمر ينها وسست الملتارمت بفرج بيت الذهب » لآ ما 
فتحث فى في اول الاسلام وكان بالمسامين إضاقة وقحط » فوجدوا فبها ذهياً 
كير فاتسعوا قير ا يما وجدوه» وأهلبا رغبة في القرآن عله ولا عد 
بالمقارىء السبعة والفقه وطلية الأدب والعلم » وفيهم جساء وزعارة أخلاق 
وخارج الملتان على نصف فرسخ منها أبنية كثيرة “تعرف بالمندرور > وهي 
معسكر الأمير ولا يدخل الأمير منبها الى الملتان إلا في. يوم اللمعة عند 
ركوبه الفبل » ويدخل فيصلى الّعة بأهلها ويعود على الفيل الى دار إمارته 
وهو من ولد سامّة بن لوي ين غالب ولس هو في طاءة أحد وخطبته 
لبني العياس > [ قال كاتب هذه الأحرف : أظن ان امنود اويا بعد الأ 59 
في الكتاب الذي ألفه العشتي الكاتئب في متاقب السلطان محمود بن سبكتكين وفتوحه ؛ أله استفيح 
الملتان في سئة أريم مائة بعد واقعة عظيمة جرت له مع ملكها وحروب حمة قد بالغم في 
وصفها الستي . ]| 


السئد /ا؟ 
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ب واآما سمك مدينة صغيرة وهي الملتان درن اطْتدرور عن شرق 
ب الملتان » وهو نهر مهران وبين كل واحدة منها وبين النهر نر د 
فرسخ > وشرهم من الأبثآر وبسمّد هذه خصية وتكتب بلياء والفاء. 
ومدينة الرودر تقارب الملتان في الكير وعلمها سوران ») وهي على شط هر 
مبران ايضاً وهي من حد المنصورة لشصبة رفيّة كثيرة التحارة . والدبيئل 
من شرق” نر مبران على البحر » وهي متسر عظيم وكارتها من وجوه 
كثيرة وهي فرضة هذه البلاد وغيزها وزددعهم مباخس © ولس كم كثير 
شُحر ولا تخيل وهو بلد قشف وإنا مقامهم للتحارة . والنيرون مدينة بين 
الديبل والمنصورة على نحو نصف الطريق وهي الى المنصورة اقرب . وهي 
مقارية في الخال اتحايرى على غرلىي مهران» دبا يعبر من نحاء من الد ييل 
الى المنصورة وهي تحادهأ . ومديئة مسو أهي والفهرج وسدوستان كايا 
غرلي” هران وهي: متقاربة في احواها» وائرى وقالرى فن شرقي” مهران 
ايضاً على طريق المتصورة الى المثلتان وههما بالبعد من سْط هران لها عمل” 
صالم » وهما متقاريتان في الال والصلاح . فأما بارى فعلى شط نهر 
نيراك ايضاً في غرسه وبقرب اليج الذي ينفتم من مهران على ظهر 
المنصورة » وهى ناحية ومدينة مقتصدة صاللة الخال . وبانيه مديئة صغيرة 
ومنها عمر بن عبدالعزيز المرّاري” القرشي” اطواد الحكري المشهور حال 
بالعراق فى التيل والفضل » وهو جد المتغليين على المنصورة ونواحيها . 
واقام ل مكرنة "فق اول مون اند لمعيس ميفووق إلى اميل زا 
بد المند ومن قامهل الى 'مكران فلايدهه » وما وراء ذلك الى حد ااثلتان 
فجسيعه من إن السئد . 

5 والكئار ف بإد السئد م اليدهه وقوم "بعر فون بالميذ 3 وثم 
قبائل مفترثة ما بين حدود طوران ومّكران والملتان ومدن المنصورة» 
وهي في غرلي مبران وهم أهل إبل واجمل الفالم الذي يرغب فيه اهل 
خراسان وغيرم من فارس وأسْياهها لنتاج البخاقي الباخيّة والنوق السمرقندية . 
ومدينة البدهه التي يتحجرون اليها ويقصدونا بجرائهم قندابيل والبدهمفه 


كالبادية من الرير » يم أخصاص وانهام يأوون اليها وبطائح مياه يعيشون 


ا السئد 


5 البرية دن عبر ان و قامبل مراع ومواطن لجعو مها مصيفيم لي 
وثم عدد كثير . وبقامبل وسئدان وصدمور واكلد أنه مساحد جوأ فع وفيها 
أحكام” المساين ظاهر 26 وهي مدن خصة وأسعة ' وها التارجيل وتستعيلون 
فنك اشر اب فتسكر ثم 1 وهو كام اه واللين صشقاء ويياضاً ورقاة” لع ى الأطواق ] 
وال" فسكون ف غَانة نه الوضة ولستغياون المزر تسد اهل مصر »© ولا 
والل ما أعر فه ولا 0 ما هر » إلا أني أحسية يري عكرى العصدة 
الرقيقة . والغالب على زدوعهم الأدفة وهم العسل الكثير ولا نخيل هم 
والزاهرق وكلوان رستاقان متحاوران بين كيز وارمابيل . فأما كلوان 
وتواحيه من مك ر أآن» وأما الزاهرق فن ول المنصوررة ولا مماحس كثيرة 
وزدوع واسعة وقرى غزيرة قلية الثير كثيرة المواثي والسائة من كل 
نوع وجلس . 

4 اس واطوران واد وقصيته تتدعى طورارت ؛ وهو حصن في وسط 
الوادي وكان بلى مله رجل من اخوائنا “يعرف بألي القاسم البصري قضاءة 
وإمارة” وبندرة” » وكان لا يعرف ثلاثة2 5 عشره بل كأن رحلا من 
اهل القرآن 5 وقزدار مدينة ها رستاق ومدن والغالب عليها رحل انعرف 
معت" بن امد »2 طب لمق العنّاس ومنقامه قل ينة. كيزكانان وفى تاحصمة 
خصة الاسعار » وما أعناب وفواكه المرود ورمان حسم ولس م 
يل . 

٠‏ - وبين بانيه وقامبل مفاوز » ومن قامبل الى كنبايه أيضاً مفازة 
ثم دكرن حاكتر من حكلما ره الى صصيميور قرتى متصلة وممنارة لاهثد 
كثيرة واسعة . 

» وزي المسامين واللكفار بها واحد في اللباس وإرسال الشعر‎ -9١ 

ولباسهم الأزر والمازد لشدة اعار ببلذائهم > وكذلك زذي أهل الملتارت 

لياسهم الأزر والممازر » وأسان اهل المنصورة والملد ان وتواحيهبا العر ببة 
والسندية » ولسان أهل مك ران الفارسية والمكرية » ولاس ال راطق فيهم 
ظاهر إلا التتحار فإن لياسهم القمص والأردية كسا بر أهل ا) عراق وفارس 


السئد أل" 


؟ ومكران ناحرة واسعة عر يضة والغالب علءهبا المفاوز والقحمط 
والضيق » والمتغلب عليها رجل *يعرف بعسى بن معدان سهنيا ومُقامه 
بمدينة كيز » وهي مديئة نحو نصف الملتان وما نخيل كثيرة وهي فرضة 
مككران » وبتلك الاواحي التيز ويعرف بتيز مكران »2 وأححكير مدينة 
ببب 1 
في الاقتصاد وجميعها جروم ؛ وهم رستاق بدعى الأروج ومدينته راسك ©» 
ورستاق يدعى خرذان وبه فائيذ كثير وقصب سلكثر ونخيل » وعامة 
الفائيذ الذي "حمل الى الآفاق منها إلا شىء “حمل من ناحية ماسكارت 
وتضدان أيضاً فَائْد » وسكان هذه الرساتيق الشراة وتتصل بنواحى 
كرمان من ناحية تسمَّى مشي » وهي مديئة قد تغلب عليها دجل تعرات 
عطهدر بن رجاء ومخطب لبني العنناس » ولا بذ كر غيرهم ولا بطيع أحداً 
من الملوك الذين يصاقيون. وحدود عسمله نحو ثلاث براحل ؛ وها يل 
قليلة وفيها شيء من الفواحكه الصرودية على أنها من اروم . وارمابيل 
وقنيلى مدينتان كبيرتان وبينها مقدار مرحلتين » وبين قدلى والبحر نحو 
نصف فرسيخ وهما بين الدَْيدل ومكران ولما سعة وفي أهلها بسار ومكنة , 
وقندابيل مدينة كبيرة ولس ما تل وهي في برية مفردة بذاتها وأعمالها 
وهي متار لابدهه . وبين كيزكانان وقندابيل وستاق بعر ف بادّل » وفيه 
مسامون و كقار وثندون من البدهة »2 رهم غلات وزروع و كروم 
ومواشر واسعة وخصب وإبل دعم وبقر » وا كثر زروعيم البخرس » 
وايل اسم رجل. تغلب قْ القدم على هذه التاحية هي تنسب اليه . 

سو وأما المسافات بها ثمن التيز الى كيز نهو خمس مراحل ومن كيز 
الى فنزيور مرحلتان » ومن أراد من فنزبور الى تيز مكران فطريقه على 
كيز ) ومن فنزبور الى دزك ثلاث مر احل » ومن دزك الى راسك ثلاث 
مراحل » ومن راسك الى بل فهره ثلاث مراحل © ومزبل: فهره الى اصفقه 
مرحلتان .خفيفثان » ومن اصفقه الى بند مرحلة ومن بند الى به مرحلة ومن 
.به آلى قصرقند مرحلة. » ومن صكيز الى أرمابيل ست مراحل ومن 
ادمابيل الى قنبلى مرحلتان » ومن قنبلى الى الديبئل أربع مراحل » ومن 


دس السئد 


عم 


المنصورة الى الدّيل ست مراحل ومن الماصورة الى المألتان اثنتا عشرة 
مرحلة » ومن المنصورة الى طوران نهو خمس عشرة مرخلة » ومن #زدار 
الى الملتان عشسزون مرحة وقزدار مديئة طورارت . ومن الماصورة الى 
أول حد" البدهه خمس مراحل » ومن كيز و هي مسكن عسى بن معدان 
الى البدهه نحو عشم مراحل ومن البدهه الى التيز نحو خمس عشيرة مرحلة . 
وطول تمل مكران هن التيز الى قردار نحو اثنتى عشرة مرحلة . ومن 
اناق الى اول .ووه ظوواك ” :وى والقعان: (الحروف عالق ن عقن 
ماحل ) ويحتاج ان سير على غير قصد مبران ومن اراد بلاد البدهه من 
المنصورة إلى مدينة سدوستان على شط هران » ومن قندابيل الى مستنمج 
مدينة بالش اربع مراحل » ومن قصدار الى قتداسل نحو حمسة فر أسي 1 
ومن قندابيل الى المناصورة نحو علي مراحل . ومن قندابيل الى الملان 
. مفازة نحو عشر مراحل . وبين المنصورة وقامهل ثافي مراحل ومن قامبل 
الى كنبايه اربع مراحل » و كنيايه على نحو فرسيم من البحر ومن كتبايه 
الى سوباره نحو اربع مراحل » وسوباره من البحر على نصف قر سم وت 
سوباره وسئدان نحو حمس مراحل وهي ايضأ على نصف فرسع من البحر . 
وبين سئدارت وصييور تجو حمس مراحل وبين صيمور وسرئديب حمس 
عشرة مرحلة . وبين الملثان وبين يسمد مرحلتان ومن يسيد الى الرود 
ثلاث مراحل »2 ومن الرور الى اثرى اربع مراحل ومن اترى الى قالرى 
مرحلتان ومن قالرى الى المنصورة مرحلة . ومن الدييل الى فتزبور اربع 
عشرة مرحلة» ومن الديبل الى متجابيرى مرحلتان والطريق من الدييئل الى 
فنزيور على منجابرى . ومن قالرى آلى بارى اربعة فراس . وبانيه بين 
المنصورة وقاصمول على مرحاة من المنصورة » وقامهل على مرحلتين من 
و | 

14 وأما أنبارم فأعظمها نهر مهران ومخرجه من ظهر جبل مخرج 
منه بعض اهار جبحون » وتدثه أنهار كثيرة وعبون غزيرة ويظير على 
توافره بناحية الملتان» فيجري على حد يسمد وير بالرور ثم على المنضورة 
حى يقع في البحر شرق الدييئل وهو تهر كبيو عذب حددًا وقيه التاسيم 


السند ا 


كتأسيح النيل » وهو كالنيل في الكير وجريه كجريه عاء الامطار الصفية 
وي رتفع غلى وجه الارض 9 ينضب فيزرع عليه حسها تزدع بأرض مصر , 
والسندروذ من اللتان على نحو ثلاثة أيام وهو نهر كبير عذب يقرغ الى 
مهران قبل تسمد وبعد الملتان . ونمر اطندرور نهر ايض سكير عذب 
طَيّب وعليه. مديئة اطندرور ويفرع الى مهران دون السندروة الى زواحي 
المنصورة . والغاالت ب على أرض مكران البرادي والزدوع الوقن اننا 
قلملة الا مار حا وفيا بين المنصورة ومكران مياه” من مهران كالبطائح 
عليها طوائف من السئد 'يعرفون بالزاط > فمن قارب منهم هذا الماء فهم 
بأخصاص كما ص البرير وطعامهم السيك» وطير الماء في حملة ما يغتذون 
به ولهم مموك كيار جليلة وليس اغذيتهم من السك كأغذية اهل الشحر 
من سممك الورق الذي ا كبر م | يكرن منه كالإصيع ودونها . ومن بعد 

من الزاط عن الشط في البوادي فهم كر اد يتغذون الأليان والاجيان 
وخبز الذرة . 

16 وقد اللبيك” من حد” المشرق الى آخر دود الاسلام د 
أقفين إن شاء الله فيا قصدت” ولا أعاسني توخيت” فيه زيادة” لتحملر ولا 
نقصاً لناحية بإزراء وتقوال . 

ا وكان اكثر ما حداني على هذا الكثاب وتأليفه على هذه الصورة 
أفي كنت” في حال اطداثة شغفاً بأخبار البلدان والوقوف على حال الأمصار» 
كثير الاستعلام والاستخبار لسافرة النواحي وركلاء التجار و اقيء: الكتب 
المؤلفة فيها » و كنت” إذ1 ٠‏ لقنت الرجل الذي أظنه صادقاً و خاله ما أل 
عله خبيراً عاذاً فأحجد عند إعادة اكير الذي أعتقد فيه صدقه » وقد 
حفظت” نسّقه وتأملت ظرقه ووصفه أكثر ذلك باطلا» وأرى الطاتى 
بأكثر ما حكاه جاهلا ثم أعاوده الطبر الذي ألتمسه منه والذكر لبسمع 
الذي استو صفته وأطالع معة مأ صدر مع غيره 2 ذلك رركي رامع 
بيله) وبين .حكاية ثالث بالعدل والسوية فتتثافر الأقوال وتتنافى المكابات » 
وكان ذلك داعية الى ما كنت ألحسه قْ تفسي بالقرة على الأسفار ددكرب 
الأخطان ومحبة تصوير المدن و كيفية مؤاقع الأمضان و تحاور الأقالم 


0001 السئد 


والأصقاع » وكان لا يفارقني كتاب ابن خرداذيه وكتاب الجهالي وتذرة 
أبي الفرج “قدامة بن جعفر واذا الكتابان الأو”لان قد ازمني ان أستغفر 
الله من حملهها واسْتغالي بها عن ما يازمني من توخي العلوم النافعة والسنن 
الواجبة » ولقبت' أبا إسحاق الفارسى وقد صوثر هذه الصورة لأرض السند 
فخاطها وصور فارس فحوادها ا قد صوارت اذريبيحان التي في هذه 
الصفحة. فاستحستها واطزيرة فاستّحادها » وأخرج التي لمصر فاسدة وللمغرب 
أكثرها خط وقالل: قد نظرت' في مولدك وأثرك وأنا اسألك إصلام 
كتابي هذا حيث ضلات” فأصلحت” منه غير شكل وعزولله اليه » ثم دأيت 
ان أنفرد بهذا الكتاب وإصلاحه و تصوبره أسعه وإبضاحه » من غير ان 
ألم" بتذكرة أني الفرج وان كانت حقاً بأجمنها وصدقاً من سائر جهاتها» 
وقد كان يحب ان ذو منها طرفاً في هذا الكتاب لكن استقحت” 
الاسكثار با تعب فيه سواي ونصب فيه غيري . 

١١‏ - واما ارتفاعات هذه النواحي الى ملو كها والقائمين بأمورها فشيء 
طقفيف وقدر سخيف لا يتحاودذ مونم ولا يزيد على لوازمهم » ولعلتها ان 


09 
© 2 م 


تقصر ببعضهم عن نفقاته وتتخلف به عن طلياته . 


86 


اينيد واؤران والران 


ول فلترجع الى حد” يلد الردم غرياً تتصف” ما صاقبها الى آخر 
الأسلام في حد المشرق . والذي أبتدىء به ارمينيه والران واذربسجان» 
وقد جعلئها اقلبماً واحداً لأا ملكة إنسان واحد فيا شاهدتله ساب 
عمري» وما تقلت الاخبار به أن تقدامني كان الي الساج ومتفلم غلامه 
ودسم بن شاذلويه » والمرؤبان بن جمد المعروف بالسلآر آنقاً وسالفاً لمثل 
الفضل بن حي وعبدالله بن مالك الخراعي وغيرثا . 

والذي حيط به مما بلي اشرق فالجبال والديلم وغرلي محر أخُزر» 
والذي حيط به ما. يلى المغرب معدود الارهن واللان وثىء من حٍدوه 
الازيرة ) والذي خبط به من حهة الشمال. فاللان ل القق والذي 
خط ره من اطلتوب حدوة العراق د شي من حدوه اطزيرة . 


سب وهذه صورة ارمينية واذربحان والران . 

إيضاح ما يو جد في صورة ارهيئية واذربيجان والران من الأسماء والتصيوص : 

قد كتب قُُ أعلى الص.ورة صورة ارمينية واذرييسجان والران وعن سار ذاسك قي 

ورم في اعل القسم الامن البسر وعلى ساحله الباب ثم الشابران . وتبتدىء من عند الاب 
سلسلة جباكل تغذة الى السار وكتب موازياً لطرفها الاعلى نواحي اللاث وجبسل القبق والسرير 
وما جاور ذلك من الام . ويتصل بالجانب الاسفل من المدن : اللايجحان » قبيصى » شكى » 
مدينة تفليس ثم برداج » ويأهذ طريق من الشابران على مدينتي شروان والشاعفيه إلى برداج ثم الى 


25 ارمينيه واذربيجان والران 


أرمينيه واذربيجان والران ام 
الم ل م م سئس ا ل 
برذعه . ويأخد من. برذعه طريق آخر ألى تفليس عليه جازه » شمكور » شئان ؛ التلمة . وكتب 
في هذه الساحة الران . 

وحد ناحية الراث من أسفلها مر الرس وعليه مديئة ورئان . وتقع عن يمسين ورئان قرب 
النر برزئد . والعاريق الآخيذ من برذعه الى برزئد يمر بعدها على اردبيل والميائج واللونج الى 
زنجان . وكتب في الساحة نحت تبر الراس اذربيجان وفي قسم_ من الير” داخل في البحر عند 
منتهى هذه الكتابة موقان : وكتب من تحت ذلك على خط عاطف في الساحة بين البحر والجيل 
الجيل ومحت ذلك الديل . وتتصل بالجبل من اسفل تلك الكتابة مدينة الدينور . ويقع عن يسار 
أردبهل جبل كتب عنده هذا جبل سبلان © ويأشل من أردبيل طريق الى اليسار على ميمدْ واهر 
وورزقات الى دبيل ؛ وتتصل دبول يجبل كتب عنده جبلي الحارث والمويرث وتتصل ذا الجبل 
عن بمينه ماينة لشوى , وكتب في الساحة عن مين الجبل ارمينيه ,. 

ويأخذ من اردبيل طريق الى مديئة بدليس المتصلة بالقسم الاسفل من الجبال وعلى هذا الطريق 
من المدن : سراه » المراغة » داشرقان » تبريل ؛ سلياس » خوى » بركرى »؛ أرجيش » شلاط . 
وتقع بين اأر اغة وورزقان مديئة مرند » وكعب عند المراغة غير شط الاسم رصد هولاكو 
استصدثه سئة سيع وخمسين وستائة . ور*سمث من اسفل ذلك ميرة كبوذان وفي جائبها الاسفل 
مديلة ارميه ثم من تتا اشنه وءعن يسارها شكل مديئة لا ا سم فيها . وتقع .عن يمين البحيرة بينها 
وبين الميانج مديئة جابروان » وتقع ال 0 
بينها وسلسلة الجبال محيرة خلاط ؛ وكتب نما ناحية وأن ووسطان ٠‏ وتقع عن يسار ذلك في 
الجبل مديئة ارزن وعن يسارها خارج الجبل ميافارقين» وكتب متها في الزاوية المغرب . ريشق 
الجبل في اسفل الصورة هرات هما الزاب الكبير والزاب الصغير . وثقع عن مين الزاب الصغير 
مدينتا سهرورد وشهرزور . وكتب في الزاوية اليمنى من الصورة الجنوب . 

4 وأ مل هذه النواحي اذربيجان وأكير مدا اردبيل وأحلئها» 
وان كانت في وقتنا قد رزحت احواها لأن .بها الملسحكر ودار الامارة 
والدواوين وهذه مدينة تتكورثك أعالها ثلاثين فرسخاً في مثلها » والغالب 
على ابئيتها الطين والاحر” . وكان علمها سور منيع فهدمه المرزبان بن همد 
ابن مسافر السلآر عندما نقم على أهلها بنعهم دسم بن شاذلويه بها في سنة 
الحدى وثلاثين » فإن عمل عليهيم في شرطهم الذي شرطوه استئئاة استحل” 
به هدمّه تهدمه بأيدي تجارها و أريابها . وكان الرجل اليل في نفسه 
الواسع الخال في ملكه يأفي بشيابه المسئنة التي كان بباشى بها ببعه من بد” 
او عطر او غير ذلك » ويأخذ المعول فيهدم ونظيره من التحار محمل ما 
بهدمه من تراب وحجارة في طيلسانه وإزاره او في رداله » من غير أن 
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أطلق هم 3-2 او« اوسع احداً ف 


نقله بغي ثيابهم التي كانوا يتحمّاون بها 
ويتباهون بليوسها . من فاخر المروي” والمنكير حتى اكتسم جميعه وانتسف 
اثره بعد فقرهم بأخذه لأموالحهم والمالغة في مطالياتهم » وتشتيتهم من بعد 
ذلك في الاتطار وتزيقهم في الطبال والقفار . وذلك انهم كنوا من اسباب 
العيارة وطرق التير”ه وذكرهم ااشطارة محال » لا يكترثون بالسلطان 
معتصمين بالشطان معتكفين على البلاء والعصيان » وكانت اموال السافرة 
بلنهم منبوكة و تعدهم منهوابة ودعادم مراقة مطلولة . ولقد اخيرني غير 
إنسان أنه سأل القصّاب مذوم أن يعطيه "من ال حاة مكاناً آثر اخذاه من 
حملة ما يعطيه » فقطع من رداء المشتري قطعة وتر كها ف اللحم 5 كفة 
الميزان وض ” فطع من كله وآخر من متديله قرداً وطغيات أ -وؤخرأة 
على الله تعالى وعصياناً» فأدال الله هنهم بعد ما أملى هم وحم علوم هي 
كالعليلة في وقتنا هذا قياساً الى ماكانت عليه وبه من العارة وحكثرة 
التجارات بالسيارة » وهي مدينة خصية وأسعار ها رخيصة ولا رساتيق وكور 
جلة » ولحا جبل صعوده وتنزوله حو ثلاثة فر أسيخ سمى سبلان عظم 
رفيسع ساميح مطل” عليها من غرسها لا تثارهفه الثاوج صيفا ولا شسْتاة » 
وهي .مدينة نما أ جار جارية وأبارها طنية عدية وأكثر الأوفات خيزها 
بالعدده خحمسون رغفاً بد رهم » وطنها عنها مثا ونصف” بدرثم والعسل والسمن 
والجوز والزبيب وجميع الكل رخيصة كلْتان » وأكثر اللدان المشار 
اليها بالرخص درما ف 00 الحال من وحود سائر المطلويات . 

ه- ويل ارديل في اكير المراغة وكانت في . قديم الأيام المعسكر 
ودار الامارة وخزانة دواوين الناحية بها» فتقل أبو القاسم يوسف بن 
الداوداذ بن الداودشت ذلك الى اددبيل لتوسّطه شيع الب فم عل , الدت 
المراغة 'مدينة نزهة ضكثيرة السساتين وال ان والمساه والقوا كه اعلسنة 
واشيرات والغلآت من جميع الهات الى كثزة الرساتيق والزروع ووفود 
الأظط » من جميع ما ل 0 عليه لا يضاق مضاف الى ذلك سيادة رءحاها 
واكثرة تثاما ومشائيا ٠‏ وبقرية من قراها “تعرف باردهر بطسس نسب 
اليبا ويقال له الاردهري » مستطيل الخلق قبيح المنظر غاية في الطلاوة 
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وطبب الطعم يضاهي بطيخ ذراسان الموصوف . وكان على المراوغة سور 
خر”به يوسف بن أبي الساج في نحو ما خركب السلآرسور اردبييل. 
[ وتبريز مدينة حسنة عاهرة منغصة بالخلق كثيرة الميرات فيها الأسواق الكثيرة والبيع والشرى 
وف قصبة اذربيجان اليوم أعمر مدينة مها » وخوى مدينة وسطة غير أنها عامرة آهلة كثيرة 
الليرات والفواكه والبساتين » وعليها سور منيع من الآجر وأهلها ألطف طباعاً من أهل تبريز 
وسلاس مديئة وشطة أيضاً عامرة كثيرة الأهل والفواكه وعليها سور متيع من الحجارة ] 

5-- ديل المراوغة في العير أرميه وهي مدينة نزهة كثيرة اللكروم 
والمياه الشارية في المدينة والضياع والرساتيق » وافرة الحظ" من التحارات 
والغلأت وبدنا وبين المراوغة يحيرة كديوذان » والمراغة من شرفي البعيرة 
وأرسيه من غر ينها وها رساتيق وأسعة دنواح خصبة »2 وفي حمن أرسسّه 
ومضاف الى عملها مديئة اسّئه وهى أبضاً مديئة حكثيرة الشحر واخفر 
واشيرات والفواكه والخصب والأعناب » والمياه الجارية متوفرة القسم 
غزيرة القسط من سار ها «خصت 4 أرميه والمراغة من رفق باديتها والتفاف 
الخيرات بها من حهة أكرادها الحذبائية » وبها يصفون وإباها يلتجعرن وبا 
جميع ما يتكون ويدخرون » وبا أسواق للتسمّار في أوقات من السنة 
مر'نحة وببوع حادة وأدباح وافرة » و'يجلب منها ومن سوادها الأغنام 
والدواب والعسل واللوز واطوز والشمع وما جانس ذلك من ضروب 
المتاجر الى بلد الموصل "ونراحي.بك اغزيرة من الحديئة - وغيرها . 

7 والمبانج والخونج وداخرقارتف وخوى وساماس © ومرئد وتبريز 
وبرزند ووالاثان وموقان واليبلقان والابروان فهي مدن صغار متقارية 
في الححبر والاقتصاد. وكذلك نواحي أبي الميجاء ابن الرو”اد من أهر 
وود نان فم ميسع ذلك مخصرص بالشجر معيوم بالخيرات. والثير » لم بعر 
من خيرها مكان دون مكان الى أنهار وساتين وثار ورياحين وعمارة تامة 
بالى راب والفلاّحين » مفعمة باطيرات ماوؤة بالبركات فواككههم كالباطل 
دمأكيم كان . وكانت 0 وتبريز الى اشنه الارارية وما محتف.بها 
تعرف بسني الراديني خطة” هم رأملا كا 2 ل ول بعز الساطارل من 
الاعتراضات سليمة”» حتى إذا فسد الزمان ولك السلطان وتحمف اطيران 


»1١9 - الارض‎ « 


كن أرمملية واذربمحان وااران 
فهي من غلب . وكان 1ل الر'ديني من العرب فأقى عليهم الدهر ومشى 
فيهم الزمان بالغلبة والقهر » فعفّى آثارم وثرك السير من أخبارهم . 
[ وأما دوين فديئة كبيرة كثيرة الخيرات والبساتين والفواكه والزروع وعليها سور من طين »؛ 
وفيها عيون ومياه جارية والغالب على زروعهم الأرز والقطن » وقد احتل أحوال أهلها في 
زماننا هذا مجاورتهم الكرج , فائهم نبوا المدينة وأحرقوها وني كل وقت يجدون فرصة يشنون 
عليهم الذارات » والآن فقد عمروا في وسط المدينة المسجد اجايع وسوروة يسور آخبر وحوله 
خندق » وفيه عين ماء في وسط المسجد يلتجدون اليه حين يفجأهم عسكر الكرج وبينها وبين 


الرس نو فرسخين »2 ) 

م- ومدينة ابر”ذعه فهي أم الران وعين تلك الديار 0 تل على قديم 
الزمان كبيرة » وتكون نحو فرسخ طولاً ف أقل منه عرضاً وكانت من 
النزهة والخصب وكثرة الزرع والثار والأسشجار والأنجار محال سني ول 
سري هني . ولم يكن بين العراق وطبرستان يعد الري واصبهان مدينة 
كان مك ولا" احفيي "ولا" المييق :لوقه عانق وامنز انا" الى افتادق 
وخانات ودور وحمامات وأموال وتحار ات » فاختل حاها بمجاورة الكرج 
لها » قد حلها ما حل بغيرها من رغية السلاطين وتوسط الكتاب. المتمردين 
من استحلال المحظور لأموال أهاها » وقصد أرباما بالمصادرات والمطاليات 
بغرائب العدوان في الحبايات فواهاً لها ولأهلها» ولقد بلغني أنها وقتنا 
هذا من سوء الطال واختلال الأب “اب كا أصارها الى ان 3 من يز 
5 جح سه خيازين ) ولقد كان بها م أكثر من ألف ومائين . وكان منها 
ضَُ أقل من فر سي ناحية وم ضع يدعى الاندراب ما بين كرنه وتصورب 
من أنزه مكان رأيته » وأقطاره اكثر من مسيرة يوم ف مثله مشتححكة 
الساتين والمارات طية المنتزهات والماغات » ولحا فواكه كثيرة وغلات 
خطيرة ومتاجر عظممة ومزابم جسيية ومقاصد قريبة . وكانت لا رأيتها 
كالشكة هنين فين ايكيا عن اللندق حر القاء ماوظ ادن الذى اسك فى 
غريب المطاعم والمكل » اد 0 كان با من الفاكية يسسّى الروقال في 
تقدير كبار الغميراء وله نواء حصاور الطعم إذا أدرك لذيذ وبه عفوصة 
قبل ان يدرك 00 ا تبن يحل من تصوب بفضل على 


ما. كان من حلسه ؛ ويرتفع ما من الاير يسم ذيء عظيم جسم كثير غزير » 
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وذلك ان توتهم مباح لا مالك له ولا يباع ولا 'يشترى © فأكثرم لهذه 
الال بربىي الدوده و'يتخذ القز و'جهز عنهم الى فارس وخوزستان منه 
جهاز كثير مربح » وبرذعه من نهر الكر على نحو ثلاثة فراسخ وفي مر 
الكر السيك المعروف بالسّرماهى » ويحكون فى بر الرس منه بورثان 
وغيرها ما "نحل منه الى أردبيل والركتى” والعراق أطبيه ولذته واستبدى 
من أهلها وتارها » وفي التكر والرس أيضاً سمك “يعرف بالدراقن وقلمن 
لبت لأخك: مر سدة معله © وفيها القشوية معمك في غير صوربها وهو 
لذيد . ومن وات برذعه باب "عرف ساب الأكراد على ظاهره سوق 
يعرف سوق الكركيى” مقداره فرسيح © ومجتمع فيه الئاس كل يوم احج 
وينتابونه من كل مكان وأوب » ويجتيع فيه اهل القرى حتى بكاد يدافي 
سوق كورسره وقد غلب أسم السوق على اسم اليوم لدوامه وقرهم يوم 
الكثري » حتى ان كثيراً منهم إذا عد ايام ابمعة قال ابفعة والسبت 
والكر في والاثنين ؛ بريد بالك ري الاحد » وهم مسيحك جا مع حسن 
فسيح وفيه بيت مال الناحية كالذي اتخذه بنو أميّة بمصر وغيرها وهو 
من عملم سق اق برذعه فكانت في ريضها منغصة” مرخصاصة وفها بين 
ذلك فناد هم وخاناهم وحماماتهم عامرةة آهلة » وبعد أن دخليها الروسمة في 
غاية الانتظام والهام 1 1 فاخيل" حاطا بمجاورة الكرج طاء وجئزه مديئة حسئة كثيرة 
اللير عامرة بعارة تامة منقصة بائفاق وأهلها ذوو مروؤة وأخلاق طيبة مرضية ومجاملة ومحبة 
للغرباء وأهل العم أ : 

وعد رسك إن الأرزاب ميف رع عي اطوو "فى بسكا ترد 
اللسفن » وفي هذا المرسى الخارج من البحر اليها بناء قد يني كالسد” بين 
حبلين مطلثين على ماء هذا المرسى الطارج ماوه من بحر الأزر» وفي هذا 
السد” باب مغلق على الماء قد استحم من وصيده بعقد قد أعقد على نفس 
الماء والماء من محته . وللسفن مدخل مقلوب من ناحية بابه وعلى 0 المدخل 
الذي تدخل فيه السفن سلداة ممدودة كلتي بصود وبيروت بالشأم » وعلى 
خلج القسطنطيية . وعليها تفل لمن بنظر في آمر البحر فلا رج المر كب 
بولا يدخل إلا بأمر صاحب القأفل والسد” من صخر ورصاص وبحر الكزر 
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بحر طبرستان . ومدينة الياب اكثر من اردببل زووعاً وثارها قليلة إلا 
ما ”حمل الههم من النواحي » وهذه مدينة علبها سور منبع من حجمارة 
اجر" وطين» وهي فرضة بحر التزر والسرير واللان وسائر بلدان طيرستان 
وجرجان وبلدان الكفر والديم ٠‏ وبرتفع منها شاب كان في عروض 
الأبدان وليس بالران وأدمينيه وأذربيجان ثياب كتان إلا هناك » ويا 
زعفران كثير ويقع اليها رقيق كثير. من سار دور الكفر المصاقة ها . 
٠‏ - وتفليس مديئة دون باب الأبواب في الكبر وعلبها سوران من 
طين» ولا ثلاثة أبواب وهي خصبة حصينة كثيرة اخيرات رخيصة الاسعار» 
يزيد راوها على سائر الللدان الراخية والنواحي الرفهة واسقّصبة . ولقد 
ذكر بعض من اشترى العسل ذات يوم انه اشتراه على نحو عششرين رطلا 
بدرهم . دهي ثغر جليل كثير الأعداء من حكل جيمة ؛ ويا حثامات 
كحمكامات طبرية ماؤها سخين من غير نار. وهي على نهر التكدُر ولها فيه 
عروب يطعن فيها المنطة يأ تطحن عروب الموصل والرقئة وغيرهما في 
الددجلة والثرات . 1 والآن فهي بيد التكرج اخذوها في العشر الاخير من سني خمسمائة » 
وملك الكرج مع كفره يراعي اهلها وكنع جانبهم من كل اذثية وشعار الاسلام بها قائمة كا 
كانت » ومسجد الجامع ممنوع من كل دئس يوقده الملك بالشمع والقناديل وما يحصاج اليه > 
والأذان في جميع مساجدها يجهر لا يعرض طم احد بسوء البتة وقد اشتلط الآ المسلم والكرجي | . 
وأهلها قوم فيهم سلامة وقبول لاغريب وميل الى الطارىء علييم وأنس 
من له أدنى فهم وانتساب الى شيء من الادب » وحم أهل 'سنثة حضة على 
المذاهب القدية يكير ون عل الحديث ويعظتيون أهلهه » مع أفي لقيت” 
جماعة وغير ثقة فاضل من طرأ الها وأقام بها السنة والا كثر » مصطلاحين 
على أنه بدت أحد منهم في متزله بوحه ولا فدات على ذلك . ولقد 
تبسّنت” من رغبتهم في ذلك وخر صهم عليه أفي دخلتها وقد ال ان لا 
"كل لاحد بها طعاماً إبثاراً لان املك نفسي وأنقطع الى ما هو أولى 
في من حو نضحي ِ فعلقد” لي محلس” للمناظرة على هذه البيين في دار أميرها 
وحضر القاضي ابن ممع فابتداً دونهم فقال : أيّدك الله» إنه الأكول 


في بلدنا أقل من أن “نكر هك على ان تناله من غير مالكة » وأنت تثال 
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منه بالسير في دورنا اذا تحكلفه لك خدامئنا من صلب مالكة ما لا 
يقصّر مثيّة الله عا الفتته او 'تريمنا الثواب يخدمتك» ولس لك ان 
تنقاص لنا سيرة” ولا تغكير لنا 'سئة » فإنا مذ أدرحكنا شيوخنا نسمع 
تفاوضهم أنه لا يجوز ان يبت غريب ببلدنا في متزله ولا خادم له إن 
ا واعدا» الله" إلا أن تكرنوا من اككثرة محال من يو نس بعضهم 

بعضأ وقلما رسا برأهم > حتى رما حصل المالك لرقابهم يكان وهم معه 
او مكان. غير المكان الذي هو فيه يؤنسون وبأتسون . ولستة تخاو من 
أن تكون موضعاً من تستفيد العل" اذا وجدته مع "قم به أو تكون 
بصورة من ”استفاد مله و برغت فيا عندك او من لا برغنا قمنه اذا 
وده عند أهله » ولا لديه مئه ما رمب فيه ؛ واذا كنت” بإصدى 
الخلئتين الأخيرتين فالرحيل عنّا بك اولى وراحتنا من النظر اليك أحسن 
والينا أشهى وقد ثقلت” على قاوينا . وبعد” فأئها السبَعةٌ يازمني 0 
لتمكثرن' عن عينك في يومنا هذا لطلبياً الحديث روزي يخ النبي كه 
أو لأ كفثرن» عنك6 ا مني أمضٍ الى بأبه قاممر عليه بإذن الم خسة 
وثيقر واطبّع عليها يخاقي » وو كل ايرة” جراءتها ولا تتطلق له أده 
الله الدخول اليها إلا بعد رأينا ومطالعئنا والسلام . وحيل بيني وبين 
رحلى وما كان معي فحكنت” عنده ليلتين وعند غيرة لبسلة مبرورا» 
وبضاعتي في خلال ذلك تباع وما يدعوم اليه حسن النظر ما عاد بصلاحي 
دُشترى » حى قنضيت جمبع حاتجي وأبو بكر القثّاد مطثلع على جميسع 
ذلك الى ان: قال .لي ذات يوم : تحب” المّوه الى 'جرجان:7 فقلت : لو 
وحدت” الى ذلك وسية” او كان لي فيه حيلة ؛ فقال : وما عنعك 5 
وأطلعنى على الصورة فبقيت' باهتاً ساكتاً فقال: ما لي أراك وكأنثك لا 
تراني 9 فقلت' : ياونحك ! هذا 'يشبه حديث اسحاق بن ابراهيم الموصلي 
مع نحي بن خالد» وكنت قد حدثتهم به فقال: بشهد الله لقد .استريت” 
غير وقت بذلك الحديث » ولقد أراني فمل” هؤلاء بالامكان. والقدرة على 
ها وشت لوقه اللدن 16 جو توه" أن" ذلق الويف بدن" اله يشر به 


كذن” وطاق لأا ارتطرند* افك زلا نهم لا بازءهم فيا يتولونه ويفعاونه 
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061 سو فق الأمر 4 ق وكذلك ما كانت البراميكة تفعله وتأتئه دن غير 

أأسد ولس بالران مديئة اكير من بردعه والباب وتفلس » .فامبا 
البيلقان وورثان وبردسج والشماخية وشروان واللايجان ومشابران وقبله 
وشى وحلزه وشمكور وخئان »6 فهى مالك صغار ومدن لطاف مثقاربة 
ف الكير خصمة واسعة ام رافق . 

وو وأما دبل ونشوى فإن دبل مدينة اكير من اردسل ©» رشي 
أجل" ناحمة وبلدة بأرمينية الداخة ؛ وهى قصية ارميشة فيها دار الاما 
منهأ دون جميع نواحي أرمينة » يا ان دار الامارة بالران 8 
و بأذربيحان بأردبيل 8 وعلمها سور » والتنصارى م كثيرة و مسيحك حامعها 
الى جنب البيعة كسحد حمص في مشاركة البيعة ومصاقيتها وملاصقتهبا. 
و بر تفع م ثاب مر عز"ي وصوف من شط ووسائد” ومقاعد وأغاطر 
وتحكك وغير ذلك من أصناف الارمني” المصبوغ بالقرمر » وهو صب 
“من 'يصبغ به المرعز”ي والضوفت وأضلة من دود ينسي على نفسهة كدودة 
القو” » اذا سحت على تفسي | القو” وير تفع منها بزبون كثير 5 فأما بزيوهم 
فله نظير كثير في بلد الروم وإن كان في نفسه مرتفماً . وأما ما يعرف 
من ملهم بالارمني” من اليتوت والمقاعد والدسط والستود والأف لامج 
والمساور والرسالد والأنا غاط »4 فلا نظير لها 2 شي من الارض بوحه من 

ا كانت 5 0 الايام لسنباط بن اشوط. ملك الارمن قاطية 
ولأجداده » د ول ف أيدي الكيراء مهم فأزالها أبو القاسم يبوسف و3 
ابي الساج عنهم وأخرجها من أيديهم 2 وبأيدهم عهوادث للصدر الاول بإقرادم 
3 داهم 0 0 متهم ع ما تحرات له ميم 4 م دشو أمية 
لحفوم وقصدهم » فلم يفلم بعد 0 ولا ارتفعت له راية الى 00 
والعا! ب على أرمييه النصرائية ولاسلطان عليها كار اج في كل سئة » و كأنهم 
الوم نر عد ل يديا كلا عله يكو خلزقة الطر ني السلاطين المجارر ون 
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هم »> فسيوتهم ويؤذدهم وحقرون ذمتهم وكان رقيتهم لا يباع ببغداد 
وأدر كه كذلك الى سنة حمس وعشرين وثلائاية احر” لانم في ذم 
معروفة و معهم غير عهد ©» وهما ارمينيتان : فإحداهما تعرف بالداخلة 0 
بالخارجة » وفي بعض الخارجة مدن للسامين وفي أيدهم لم يزل يليها المسامون » 
وقد قوطع عليها الارّمن في غضير وفقت وهي لاوك الاسلام كارحش. 
و منازجرد وخلاط . وحدودها ظاهرة فسدها من المششرق الى يرذعه » ومن 
المغخرب الى اللزيرة » ومن الوب الى اذربيحان » ومن الشمال الى نواحي 
بد الروم من جهة /اليقلا . وكانت فالقلا في وسط باد الروم ثغراً عظيماً 
لاهل اذر سحان واطبال والري وما والاها وهى مديئة الداحلة , 

تقذ :انها ارسيثتان -والدافة درن اواتقوي > وتدقلة .زم :الى لك ا من 
الشمال » والخارجة بر كرى وخلاط وارجش ووسطان والزوزان وما بين 
ذلك من البقاع والقلاع والنواحي والاهمال. وهم مدخل الى بلد الروم 
يعرف باطرابزئده » وهي : مديئة جتمع فيها التجار من بد الاسلام فيد خلون 
مئها الى بلد الروم للتحارة وخرجون لما » ورج الها لسان من خليج 
القسطتطينية المانة الى البحر الخحيط »© ولمتملك الروم على صاحبه المقم 
باطرابزنده في وقتنا هذا مال جسم وضان عظم كارك في الوقت الاول 
دونه تكثير » وقد تقدم ذكر ذلك في أضعاف د كر بلد الروم وأكثر 
ما مخرج الى الاسلام وبلده من الديباج والبزيون » وثياب الكثان الرومي 
وثياب الصوف والا كسية الرومية من اطرابزئده. ولس بمسين. نشوى 
وبركرى وخلاط ومنائ جرد وبدلس وقاليقلا وارزن وميافارفين وسروج 
كبير تفاوت ©» لان مقاديرها تتقارب ( إلا ان خلاط قد عمر خارج المدينة مثل ما 
هي أضعافاً مضاعفة وأهاها ذوو مال ويسار » وبها اليوم المتاجر والاسواق الجادة ومقصد التجار 
والغالب على أخلاق أهلها الشراسة وبغضة للغريب . ) ولا تشيه دييل في العظم والكير 
منها شيء وهي بأجعها خصبة عامرة كثيرة الذير » وقد نلهمة من برسام 
دما ها تال مننال. الأقالم باختلال :أحوال السلطان وتغير. أهل الزمان . 
وأكثر العاماء حدود النواحي يرون ان مافارقين من ارمينيه وقوم يعدوما 
من أعمال الطزيرة » وهي من شرقي دجلة وعلى مرحلتين مئها فلذلك سب 
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من ارمينيه » وبهذه البلاد وفي اضعافها من التحارات والمجالب وأ نواع 
المطالب من الدواب والاغنام والشباب الجاوية الى النواحي والفرش والتىك 
الارمدة الرفيعة والمقاربة القي تعمل سلماس »6 تباع التتككة من دينار الى 
عشرة. دنائير ولا نظير لها في سائر الارض »© والمقاعد الارمني الحفور ممرند 
وتبريز والانذاخ ما يقل نظيره ولا يوحد ككثرته وجودته 2 وحكذلك 
السيئنّات والمقارم والمناديل المعمولة يفار قين وبمواضع من ارميلية . 

4 فأما الانبار بهذه البلاد التي تحري فيها السفن فنهر الكر"» وهو 
مر كبير ويكون كلزابي الاصغر الخارج الى دجلة ) 0 والبردان 
في ارض الثغر » ونهر الرس” وهما متقاربان في غَتزر الماء و كثرته . ونجر 
سبيذوؤن الذي بين اددبيل ونان فهر يصغثر عن جري السفن فيه . 
والكر نهر عذب مرىء خفيف يحرج من ناحية جيل القبق على حصدوهد 
جئزه وشمكور » مقبلا من ناحمة تفلس وقبل أن عر ' عليها مر على قلاع 
في بلدان الكفر 5 الى يميرة اسزر على نواحي برذعه . ويمهر الرس”" 
ايضاً نهر عذب خفيف طيب مخرج من نواحي ارمينية الداخة حتى ينتهي 
الى باب ورثان » ثم ل فيقع بعضه في الكر" وبعضه في يحيرة طيرستان 
وهو الرس” الذي ذكر الله ما فعل بقومه» وهو اذا تأمله المتمكّن منه 
ومرة على . جائنيه من مدينة ورثان صاعداً ونازلا رأى عليه آثار مدن 
قد تلبت وخسفت وموكر بعضها وقثلب” اعاليها نانك وهي في اقبح 
مرأّى ل تصديقاً لقوله : : وعاداً دا وأصحاب” الرس وتروتاً بين 
ذلك كثيراً و كثلا ضرينا له الامثال و كلد تكيرنا تثبير )١١|‏ ' 

ه ‏ والبحيرة الى بأذربيحان بين المراغة وأرميه» وتعرف يكوذان» 
فالة للأى ولس كينا دارة ولا نفك وها ترا كب كترزة فلب “التهازة 
بين البلدان وأعمال تبريز وداخرقان وحواليها من جميع جهاتها عامر” ما 
استدارت قرى” ورساطيق» وبين أرميه وبينها فرسخان من غربيها وبننها 


, 4٠ (وعاداً .. : تتبيراً ) سورة الفرقان (00) الآية‎ ١ 
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البحيرة أربعة فر اس » وطوها حر أدبع مراحل بين الشهال و الجنرب لسار 
الدواب” وعرضها فيا بين المراغة وأرهيه نحو عشرين فرسيضاً » ويحكرن 
فيها امواج عظام في الشتاء ومصائب كباد وفي وسطها جبال مسكوة 
ماهولة على مياه زهيدة وعش ُظف» وسكاها اصجاب آأارا كب ونواتمها 
الحتافون بالامتعة والرذ كناب بين سُطئّيها » وهم معز" يقوم متهم ولا 
أيء عندثم إلا ما حلب ب أليوم 1 

5 ؤفي جنوب لك وخلاط وارجيش يحيرة آخذة من اشرق 
الى المغرب » ويكون طوها بضعة عشر فرسخاً 'مخرج منها سمك صغار 
أشبار 'بعرف بالطر"بيع » فببالئح و'حمل الى كثير من الاقطار كالوصل 
ونواحي المزيرة والعراق وأصقاع الشام» [ وفي هذه البحيرة بحصن يعرف ياختاد ] . 
وفي اطراف هذه النحيرة ملح البورق ونحمل ايضاً الى العراق وغيرها 
لاخمازين » وبالقرب منها بل فق حيل قِ حجنو مما مقالع الزدنيخ المحاوب الى 
سائر الارض وهو أصل ااردنيع ومئه الا حمر والاصفر» ويل ايضاً هبن 
بعض سواحل كيوذان تووق الصاغة للحام الفضّة والذهب » وذلك ان 
في بعض مياهها ما ستحجر فيحكون منه هذا اليورق فيحيل الى فجاج 
الارض وأعماقها وسهلها وجبلهاء و'يصيب التجار فيه المرابح النفيسة الغزيرة . 
وتحلب من الزوزان ونواحي أرميلة والران من المغال الماد المرصوفة 
بالصحة والحلد والفراهة والصبر الى العراق والشام وخراسان» وغير ذلك 
.ما 'الستغنى لشهر ته عن وصفه وذ كره . والزوزان ناحصة وقلاع ها ضياع 
الغالب عليها الطبال» ويكون با الشهاري” اسنة. الموصوفة بالججال والفراهة 
ما 'يقارب سهاري” طخارستان » ورما زاد عليها وعلى نتاج الموزحان . 

لس وحياهًا تتصل من حهة الشارث والشكويرث يبال أهر وورزقان» 
فتمر” الى تفلس في الشمال ويتصل هناك بها جيل القبق تجاه سياه كويه 
وهو جبل عظيم » ويقال ان عليه ثلاماثة 35 ألئة مختلفة » وحكنت 
أتكر هذا حتى رأيت” لسيلان جيل اردبيل غير قرية » ولاهل كل قرية 
لسان يتخاطيون به غير لسان الفارسية والاذرية » وتتصل جبال القئق 
يحل ساد كدُويه الذي وراء بلاد الأزر في بلك الغز"يّة راجعاً الى المشرق 
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من وراء يحيرة 'خوارزم الى جبال خوارزم وجبال فرغانه » وذلك ان, 

خبع الجبال على ما ذكرته متناسية متفرعة من الخبل الخارج من بلد الصان. 
ذاهياً على الخط المستقم الى البحر الحبط من بان السودان بالمغرب ويتواحي 
ورثان وبرذعه وحزيرتي باب الابواب اللآين في وسط حيرة الخكزرر فوكة 
غزيرة كثيرة فائقة في المودة » تحمل فى محيرة الأزر الى حترجان ونقصد 
بها بلاد الحتد على الظهر » وهذه القوأة في جميع بك الران من حد باب 
الابواب الى تفلس ورب لبر الراس الى نواحي خزران » وهي ملكة 
حت بد صاحب اذربيجان في جبال تتصل يبال الطرم المتصلة من غربي 
بر اطزر يحبال الري وطبرستان وبورحان الى تسابور 

م وغذه الطيال: ملوك واصحاب هم العم فخبة. وضياع وقلاع 
نفسنة وخيول وكشراع الى مدن مضافة اليهم » دنواحر ذات رساتيق 
واقالم عامرة كلملك لهم موفرة عليهم غلآتها ونعمها . وبهذه اطبال والنواحي. 
والمدك و«البقاع التي ذحكرتا من الرخص والخصب والمراعي والمواشي 
والسواتم والخيرات والبركات والمشاجر والانهار والفواكه الرطية واليايسة » 
والخشب على سائر ضروبه من خاحة و كر'مة وسّوزة ما لا محاط بعامه 
ولا تبلغ كيه وملوككها بها من سعة الاحوال وتتعهم بالنعم والملاة” 
والتترف بالطيب والشياب والخدم الروقة والطشيول والبغال ذوات المرا كب 
من الفضة والذهب » وقلية الخواري الروقة من المغنات والشبوريات 
والطباخات والنفقات الدارة السابغة » وكثرة ال15 من الذهب والفضة 
والآنية الرفيعة الثقيلة امْخر”شة بالسواد من الصواني والاطياق والارطال 
والطنسوت والاباريق والاسطال » في غ غرائي الصنعة من الجن والعسحد 
الى ما بشاكل ذلك من الز'جاج الحم والاوق روط الثم و لوعن 
من الب" والياقوت » وكان اكثر هؤلاء الماوك علييم كالضرائب القائة 
واللوازم تحءل في كل سنة الى ملوك اذربيحان » فلا تنقطع ولا نسم 
وكلهم قي طاعة من ملككها فثقفها » وكان ابن الساج يرضى منهم بالقليل مرة. 
وبالتافه 5 على طزيق الحدية » فامًا 'صارت هذه المملحكة الى المرزبان. 
ابن محمد بن 'مسافر المعروف بالسلآر ؛ جعل لها دواؤين وقوانين ولوازم 
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يخاطب على مرافتها وتوابعها وبقاياها » ومن اكبر من ادر كت” من ملو كها 
نزاو ان اه عمد دن :ايد الازدي وملك اللايجان بعده » وله الملك المتصل 
ببعض حبال القبق ونواحمه يعرف بلايحانشاه » والبه الصناري المعروف 
لستتخاريب وهو نصراببي ف دينه كاين الديرافي ص صاحب الزوزان ووان ووسطان» 
وس ين حل كل واحد من هؤلاء بذ كر ما عليه وبيازمه من المال والضربية 
والحدايا عند ذكر ارتفاع الناحية والفراغ من ذكر مسافاتها وحالها . 
9و - فأما ١‏ لسان اهل اذل نمال واكثر اهل أرميليه فالفارسية تجمعهم » 
والعرسة ب بللهم مستعالة4» و فلو ها من بتكم بالفارسية لا يفهم بالعر ببة 
ديفصع بها من التجار وادباب الضياع » ولطوائف من في الأطراف ا 
أرميشيه وما شا كلها ألسنة 5 بتكمو ن 5 | كالارمنية مع اهل ديل 
ونشثوى ونواحها » وينتكم اهل برذعه بالرانية . ولهم المبال المشبور 
المعروف بالقيق ومحيط ايه ألسنة عتلفة كثيرة للكفار وقد تقدم ذكره» 
و مع الكثير منوم لسان واحد » وتقود اذربيحان والران وارمينيه الذهب 
والفضة » واكثرهم اهل عافية وسلامة ورغية في اير واهلو وطلب المعاش. 
والسكر 1ا دثههم من المصاب وتكائف عليهم من التوائب » وفيهم وقتنا 
هذا من هو على مذاهب اهل الحديث والقول بِالمَشُو و كثير من الباطنية 
البقلية فيهم » ولس بجميع أذربيحان وارمينيه والرانين متكل ولا متعصب 
اكلام والنظر » وفيهم اطباء فضلاء ادر كتهم اجلاء مباسير . بصناعة الطب 
ارباب ضياع ونعم و كراع » يرون ان المنطق كفر وصبعة النظر شسُغل 
قاطع عن الواجيات وصاد عن اكثر اسباب الساسات . 
+9 د كز الطرق ,نا 50 وله المؤادي :1 هالطلن بق من راعة 
الى اردبيل من برذعه ألى 'مويان قرية سبعة فراسيم » ومن مويات الى 
مدينة البيلقان سبعة فراسيخ » ومن البيلقان وهي مديئة طبية. كثيرة المناه 
والاجثة والاشجار والطواحين الواسعة على ابارها الى ورثان وهي مدينة 
اكبر من البيلقان وافسم واكثر اهلا واسواقاً ومتاجر » وبا ما يكون 
بالمدن الكبار من ٠‏ الاعمال والفئادق وعلمها سور © ولا ريض فيه 5 اقها 
سبعة فراسم » ومن ورثان الى بلخاب سبعة فر اس » وهي قرية آكلة فمها 


وس ارمينية واذرسيجان والران 


رباطات وننادق للسبيل تنزها السيارة » ومن باخاب الى برزئد وهي مدينة 
قريبة الخال من البلقان سبعة فراسيخ » ومن برزند الى اردبيل خمسة عشر 
فرسخاً بين قرتى ومنازل عن هينر وشمال لا تنقطع ولا تغيب عن الناظر 
والطريق من برذعه الى باب الابواب من بردعه الى برديج مدينة صاطة 
على نهر الكر فنها متاجر وحالب كانة ار 1 ومن برديج يعر 
الككر الى الشماخمة اوس عفن ريما : ومن الشماخية الى شروان ثلاثة 
أيام » ومن شروان الى اللايحان يرمان » ومن اللايجان الى جسر ممور 
اثنا عشسر تولينفا > ومن جسر سموي الى الباب عشرون : ويكون 
الجبع نحو تسعين فرسخاً . والطريق من برذعه الى تفليس فنها الى جنزه 
مدينة صاطلة تسعة فر اسيم » ومن حنزه الى شمكور عشرة فر أسي » ومن 
فكون الى شنان عوينة أعة وعرون فرمصا » :ومن نغتان إلى قلضة 
ابن كندمان عشرة فراسخ » ومن القلعة الى تفليس اثنا عشير فرسخاً 
الميع اثنان وستون فرسخاً . والطريق من برذعه الى دبيل نمنهبا الى 
قلقاطوس الى متزس ثلاثة عشر فرسخاً» ومنبا الى دومس اثنا عشر 
رهف : ومن دومس الى ككيلكوبن ستة عشر فاسكا 6 كيلكرن الى 
السسحان ستة عشر فرسنا ؛ وهي مدينة طمبة مقتصدة» ومن السسحان 
لقنل ةا فقن ورمينا + 

اله والطريق من برذعه الى دبل في الارمن وجميع هذه القرى الي 
ف ضينها والمدن ملكة إستياط بن اسشوط الارمني الني قيضها عه يوسف 
ابن ابي الساج غدراً منه أوظياء وخلافاً لله تعالى ولرسوله 2 اذ يقول: 
.أنا احق” من أو في بذمته ليس لامام ولا لمن تبع مدا أن 'يؤذن 
دما تعسناً ولا تعصياً ف شيء من أسعار اهل الذمّة إلا تأدبياً وتثقضفاً . 
وقال عليه السلام : المسامون تتححاذاً فبادام يقوم بذمتهم أذناهم وثم 
حر'ب” على من سواهم . فلو أن رحلا من أفناء المسامين تاضيته قنهة منهم 
دثم في ثغر عرق" عليهم واختيرته فوجدته عالاً 0 وح فيه 
على طريق النظر. والمصلحة هم وسن وراءهم من المساين شروط رآاه_ 
فيمن جاوره من دور الحرب» لم يكن لاحد نقضها سُطراً ويطراً وذهاباً 


ارمينية واذربيجان والران .م 
بالاعجحاب الى ما ليس للانسان فعلله . فككيف بالصدر القديم والامام 
العدل الحكر 9 عليه. السلام و قد عقد عقداً ور أى ر أن ظاهرةة” صلام” 
للسساءين .وشرف” الى يوم الدين » بقيضه جزية ملك عظم واستخدامه مع 
التمتع برجاله فيا ناب المسامين ودهتهم» وهذه الصورة ونظائرها وفر”ة من 
اليه النظر من فاسق بنظر فيها حموراً بعين جامل ويعتمد الى نقضها ». 
وهو يعلم انه مالف مصر” هنا أهثان المسلهين الى ما هم عليه وبه وليتهم 
بقوا على ما نحن فيه بلا زيادة . 

وو - الطريق من أردبيل الى زان من اردبيل الى قنطرة سسيذروذ 
مرحلة » ومن سسمذروذ الى سراه مرحلة ومن سراه الى توى يدم > ومن 
توى الى زنحان مرحلتان . والطريق من اردسل الى المراغة هن اردبيل 
الى كررسزه قصر حصن عظم » وله إقلم فسيم ورستاق جليل جسم وله 
سوا في كل شهر ومواعيد من السئة في رؤوس الاهاكة » أدركتما 
قدأ ودخلتها وأنا حديث السن وفيها من الامم لسُوق اجتيعوا فيهء 
ومعهم من من المتاع والتجارات من الب" والسقّط والبرييان والعطر نا 
من ا الاثر تى: وبداف اد سين سيت "تفيل اساب ابراة جنر 
السروي والسيوف والُرم والغوائي والسّيور المراغيّة الى اسباب السلاح . 
وكان فيه من آله الصفر هلوب من العراق والذهب والفضة المصورغة 
والخيل والبغال وامير والبقر والغم ما لو قيل أن الازض و«الناحية وما 
فيها » وتستقل” به ف وهادها وعلى انا وارياها أوسع” بن من ارض الموقف. 
متلئة بالناس وما معهم » وأكثر من الموقف انضماماً 20 ها ذ كر ته 
من الاجناس التي وصفثها لم يقابل .ذلك بغير التسليم والتصديق . وإرك 
كانت ارض الموقف يحبالها .الى عرفات نحو ثلاثة فراسم ومن يقوم بها 
من الامم اهل اليمن ومصر والعراق والمغرب والشام وخراسان» الى من 
ضاسهم من أسقاع الارض . وكان فيمن حمره ابو امد بن عبد ال حمن 
الشيزي” 1 راغي" سند شي ر اذرسحان تنام عا » فقال له كاثيه أبو الفتعم بن 
مهدي ٠:‏ قك باع ابو إأسحاق الماحر دافي ماله وانصرف د مل الينا ما لنا 
عنده . فقال: م باع 9 فقال : مائة الف رأس فاستثبت* ذلك من ابي, 


كن ارمينية واذرسحان والران 
احمد دفعات فقال : أبرمت” انصرفة ابي رحمه الله من هذا الموقف غير 
سوق “يالك الع ساة 4 فأعد ”م تها عليه فقال : تعم واشعيب بن مهران مثلهاء 
ووقفت” بعد ذلك منه على 1 عن هذا 0 والموا ضع أيام بوسفب 
ابن ابي الساج لست من شرط هذا اللكتاب > وفيا ذ كرته حكفاية ف 
الدلالة على حال هذا السوق إن صلاقه. متصفحها ‏ اثنا عشير فرسخا ١!‏ 
مق #ارسوه" إلى الازاغة: النااسقي دييكا + اوداق مواذا بان اسه 
واردبيل مدينة طبّبة كثيرة الخير والمير والبساتين والمياه والفواكه والزدوع 
والطواحين » ولا اسواق حسنة وفنادق نظيفة وكان ها تانئة أجكة من 
آل زانئير وغفيرم » فهلكرا وبادوا ادر كت مشاتتهم والمروؤة فييم 
فاشية وأحواهم مع السلر متاسكة . ومن اردييل الى المباتم عشرورت 
فرسخاً مديئة صاللة في نفسها رفهة بأهلها رفيقة يسكانها وار رخصها وخيرها . 
ومن الميائج الى الخونج مدينة ايضاً با مرصد” على ما ريم من اذربيجان 
الى نواحي الري” ولوازم على الرقيق والدواب » وأسياب التحارات كاها 
من الاغنام والبقر» ومقاطعة هذا المرصد دامّاً ماثة الف ديئار وزائد الى 
الف الف درهم وناقص في السنة » وليس له ولا يحتاز به شبه في جميع 
اقطار الارض . الطريق من اردبيل الى آمد واجمال الثغور اطزرية » 
فن اردبيل الى المراغة نحو اربعين فرسضاً » ومن المراغة الى أرميه على 
الظور وفي البحر نحو ثلاثين فرسخاً» ومن أرميه الى سلءاس مر حلتان ومن 
ساماس الى خوي لسعة فرأسخ » ومن خوي الى برحكري ثلاثون فرسيخاً 
ومن بركري الى ارجيدش يومان » ومن ارجيش الى خلاط ثلاثة أيام ومن 
خلاط الى بدلس ثلاثة أيام » ومن بدليس الى ارزن الى مبافارقين اربعة 
أيام ومن ميارفين الى مد يومان » ومن آمد الى تخركارتف على الطريق 
الذي تسلكه الغزاة والجاهدون الى شمشاط وعلى #مميشاط الى ملطبه نحو 
حمة ايام . والطريق من المراغة الى دبيل .على أرميه وسهاس الى خوي 


00 الظاهر ان نص هذه ال كنا عا أدرج فيه من صفة سوق كورسره ه ثم 
مدينة سراه ؛ فالزم ذلك تأخير صفة الطريق من أردبيل الى المهانج » ثم الى شو نج الى غير 
موضعه في هذه النقرة » 


ارمينية وادربسجان والران لتو 


ثلاثة وخمسون 0 ومن خوى الى نشوى خسة ايام »؛ ومن نشورى 
الى دبيل أربع مراحل . ومن المراغة الى الديئور ستون م إلا منير 
يك وهذه جوامع مسافاتها وذكر طرتها وجميع احواها . 

عم وأما حاها التي ادر كته عليها وكانت بمهاء فان” جباياتها وضراثيها 
على ماوك اطرافها 'تعرب عن حاها وتدل” على حقيقة وصفها » وإن كانت 
تزيد وتنقص في بعض الاوقات » ومن اوسط ما 'حِبِدّت وأعدل ما 
'رفعّت لسنة أربع وأربعين وثلاائة . وقد تولتى مواقفاتما ابو القاسم علي 
ابئن حمد جعفر صاحب زمام ابي القاسم يبوسف بن ابي الساج للمرئانان بن 
جمد وهو ير له» فواقف سمد بن احمد الأزدي صاحب شروان شاه 
وملكها على الف الف درهم » ودخل فى موائفته اسشحانيق صاحب شستكى 
المعروف بأبي عبد الملك ؛ رواقف ستحاريب المعروف بابن سواده صاحبة 
الربع على ثليائة الف درم وألطاف من بعد ذلك . وصاحب حجرز وشقان 
ابن موسى على مائتي الف درهم . وواقف أبا الققامم الويزوري صاحب 
ويزود على خمسين الف ديئار وألطاف . وأبا المجاء بن روكاد عن نواحيه 
باهر وورزقان على خمسين الف ديئار وألطاف ؛ وأبا القاسم الجيذافي عن 
تو أحيه وبقايا كانت عليه على أربع مائة الف درم ) فرام النقصان وثقل 
بالمسألة فزيد على مواقفته تبرثماً با فعله ثلامائة الف درم ومائة ثوب ديباج 
رومي . وألزم بني الديرافي حسب ما كانت مواففتهم عليه في كل سئة ماثة 
الف درثم وتركها هم لأدبع سئين متكا ذأة” هم بد فعهم اليه ديسم بن ساذلويه» 
وكان قد استحار م فأسامره وغدروه . ووائف بني سشياط عن نو أحيهم 
من ارمينيه الداخلة على الفي الف درهم ونظر لم من بعد هائتي الف 
درم » واوقف ستحاريب صاحب خاجين على ماثة الف درم وألطاف 
وكراع مخمسين الف درهم» فبلغت المواقفة من عين وورقر وتوابع والطافر 
من بغال ودواب وحلى عششيرة آلاف الف درهم » وخراج جميع النواحي 
من اذربيحان وارمينيه والرانين وحواليها وجمسع مرافقها من وبجوه أمواها 
خمس ماثة الف ديئار . وهذه حملة ما وقفت” عليه من حالحها وما كان. لدي 
من اخيارها واوصانفها على ما أدت اليه استطاءتي وناله وسعي . 


ان 


١‏ والطميال' وأعمالها مصاقية لحذه الناحية » وهذا العمل والذي يشتمل 
على ما هي اللكرفة والبصرة وما يتصل بها مما أدخلته في اضعافها » فحدها 
الشرفي الى مفازة خراسان وفارس واصبهان وشرقي خوزستان » وحد”ما 
الغر بي أذر ببيحان والشمالي بلاد الديلم وقزوين والري » وانما تفرد الري 
وفزوين وايبر وزنحان عن المبال وتفم الى الديم لأا محثفة يحجبالها على 
التقوس »2 وحدها المنوبي العراق وبعض خوزستان . 


لاس وهذه صورهة الال » 

إيضاح ما يوجد في صورة الجبال من الأسماء والتصوص : 

كتب في اعلى الصورة صورة الجبال وعن يمين ذلك في الزاوية المشرق وني الزاوية اليسرى 
الشمال » ورم نحت ذلك ارسم سلسلات جبال تحيط بساحة مربعة الشكل » وكتب موازيسا 
السلسلة الفوقا نية هذه جبال الديم » ويتصل بالطرف الأيمن من هذه السلسلة جبل كتب عنده جبل 
دنباوند » ويوجد بين السلسلة اليمنى وطرف الصورة كتابة تشتبك خطوط كلاتها على شكل صليي 
وهي مفازة فارس وخراسان » وكتب نحت السلسلة السفل ناحية شوزستان ثم. ناحية العراق كادههما 
على شكل صليي وعن بمين هاتين الكتا بتين في الزاوية الجنوب وعن يسارهما المغرب » وتعماف كتابة 
ناحية العراق الى الفوق موازية للسلسلة اليسرى وتليها الى الاعلى كتابة ناحية اذربيجان . 

ويتصل بداخل السلسلة العليا من المدن : الري ؛ الطالقان » قزوين » ابهر » ثم زنحان في الزاوية 
و بداخل السلسلة البمنى : قم » قاسان » اصبهان » 5 تتصل بداخل السلسلة السفلى : شا.زخاست 
الصييره » السيروان ؛ الطزر ؛ ورسمت في هذه الجبال متصلة مخطها التستائي : شان لنجان الاور» 
ثم متصلة بالزاوية اليسرى مدينة حلوان » وفي السلسلة اليسرى من المان شه ر زور وسهرورد »2 

ويأخذ من الري عاريق الى شابرخاست عليه من المان : ساوه » اوه ؛ يوسته » روذه » هيذان 
الروذراور نماوند ؛ لاشثر » وعلى الطريق الآخذ من ههذان الى أصبيهان ؛: رامن ) بروجرد » 


١١  ضرالا«‎ 


م بال 
يي لي يت 
الكرج » البرج ؛ ثم شل مدينة لا اسم فيه ويجوز انبا خونجان » وفي الساحة بين هذا الطريق والطريق 
الاول تقع فراوئده والدارقان . وعلى الطريق من همذان الى ناحية سلوان: قرميسين » المطامير » 
المرج » وتقع عن يسار همذان مدينة الديذور . 1 

وتوجد في الساحة عن سار الطريق من الري الى همذان كنابة مشتتبكة وهى مصائتف 
الاكراد ومشاتيهم . 

5 والط_ال تشتمل على مدن مشهورة ومعظيها ممذان والديثور 
واصبهان وغ » وها مدرئت أصغر من هذه مثل فاسارت. وججاوئد واللور 
والكرج والبرج » وسأذكر ما تقع الاخة الى معرفته منها . 

فأما المسافات بها فالطر بق من هذان رهي مديئة كبيرة حسلة 
جلماة المقدار » لها أنهار واسّجار وحمل واسع وغلآت هن سائر الغلأت وما 
اهل ثناية فيهم ادب وفضل ومروؤة وهي على مر الايام والاوفات رشخصة 
الاسعار كثيرة الاغنام والاليان والاحيان وضروب التتحارة من الزعفران 
المتتخذ بالروذراور » وهو حمل من أعمالها ويزكر به . ومتها الى أسداباذ 
وهي مديئة ايضاً صاللة قرية الاهل واسعة الرساتيق والدخل خمسة عشر 
ل ومن أسداباذ الى قصر اللصوص سيعة فر أسخ » وهي مدينة وقبها 
.منبر استحدثها 'مونس اللمظقّر . ومن قصر اللصوص الى ماذرارك سبعة 
فراسخ » ومن ماذران الى قنطرة النعهان حمسة فرأسيخ » ومن قنطرة 
النعهان الى قرية الى أيوب اربعة فراسيخ 42 ومنها الى بمستون جبل عظم 
فرسخان وقرية هناك تدعى سانساثان ١‏ دفي هذا اطبل المذ كور 500 فيه 
الفرس” المصوار عليه كسرى وتعرف بشداز . ومن بمستون الى قر مسمين 
ثانية فراسخ وهي مدينة لطيفة فيها مياه جارية وسشحر ودر و'رخص وأب» 
وسائة كثيرة وعيون متدفقة وخيرات وتحارات . ومن قرمسسين الى 
الزبيديّة منزل صالم انية فراسخ ومن الزبيدية الى مرج القلعة وهي 
مديئة عليها سور لطيف وهي لطيفة ولا مياه جارية وأغنام كدان تسعة 
فراسخ . ومن المرج الى حلوان مدينة قد مر" ذكرها في وصف العراق 
آنا اول حدها من نواحي امال عشرة فراسخ . الطريق من ه_ذان 
الى الديتور من ههذان الى مادران اربعة فر أسيخ ؛ ومن مادران الى 


الجبال 1 


راوذار اربعة فرأسخ » ومنها الى أسداباة مديئة قد مر“ ذكرها تسعة 
فرأسيخ ومن أسن 'ياذ الى صيعنه نسعة ارا ومن صحئه الى الدينور 
ثائية فراسخ 2 فجميع ذلك لاثونٍ ركم . الطريق من همذان الى الري” 
ففن همذان الى ساوه ثلاثون فرسضاً » وساوه مدينة طمبة على الط 0 الى 
العراق صاللمة المال كثيرة ابفال» وأكثر الاج عميُون على جالمى لا 
مع قنيتهم امال حالون » فبحملون اهل" ما 00 النهر الى ما دون ل 
الى مكنة ومن ساوه الى الري” ثلاثون فرسيفاً . الطريق من همذان الى 
اذربيحان : من همذان الى بارسيان عشرة فر أسي » ومن بارسيان الى اوذ 
عانة فر أسي ومن اوذ الى #زوين يومان ولس ببن قزوين وهذان مدينة . 
ومن قزوين الى 9 التااعاين وميا ومن ابر الى زنخان عشرون 
رسيا وكانت أ بر مديئة جلملة فأناخ عليها لكر اد دعلى تلك ال و احي 
والديم نتغبرث . وهذا الطريق اولاآ كان المعروف فأم | اذا قل“ أمنهم 
فإهم يأخذون من همذان الى ذنحان على سهروره وينله) ثلاثون فرديقاً : 
ه - والطريق من ههمذان إلى اصبهان : من همذان الى رامن سيعة 
فرأسخ دهي مدينة صاطة الال » ومن رامن الى بروحدرد ككل عشر 
000 وبر وحرد مدينة كبيرة أكبر من رام من وأحسن حال ف جميسع 
الوجوه») ومن بروجرد الى الكمريج عشرة فر راسخ وهي ايضاً مديئة فوق 
0 0 كثرة الأهل وسداد الاحوال ووجود ما تدعو المه الطاحة 
ومن حكرجج الى البرج اثنا عشر رسيا وهى ايها سيره تدة الال رزيس 
البديج 1 خونحان منزل عشرة فراسخ ومن معان الى اصبهان ثلاثون فرسيخا 
لا مدينة فيها . ومن ههذان الى خوزستان: من همذان الى الروذراور سبعة 
فراسيم » والروذراور اقلم حسن وناحية شريفة يندت فبها الزعفران' الذي لس 
بجميع الارض ها سه » ومن الروذراور الى ناوند سبعة فر أسيخ و هي مدينة 
جلي كثيرة التحارة والرساتيق والعارة » ومن اوند الى لاشتر عشرة 
زاسع ومن لاشتر .الى الشابرهاسسك اثنا عش فرسغاً © :ومن الشا تهات 
الى اللور ثلاثون فرسضاً لا مدينة فيها ولا قرية. ومن الأور الى قنطرة 
اندامش همديلة فرسكان ومن قنطرة اندامش الى جتدى. سابور فرسيخان » 


م الجبال 


ومن همذان الى ساوه ثلاثون فرسخاً ومن ساوه الى م اثنا عشر فرسخاً 
تقطع في يومين» ومن 2 الى قاسان اثنا عشر فرسخا ؛ ول وقاسان مدينتان 
جلينتان كثيرنا الخير وامير“والدخل على السلطان » والغالب على ل النشيّع 
وعلى قاسان الحشو » ومن الري الى قزوين ثلاثون فرسخاً ولم يكن لقزوين 
نظير في كثير من اعمال المبال بل في كلها من بسار أهلها وحكنهم 
من الادب ونفودهم ف العلم وتعلق أهلها مجسبع وجوهه » وتسكهم قبل 
غزل الديم عليهم بأسباب المروؤات والتفضل الى غير ذلك من احوال 
السيادة والكرم وعلو النفوس والمه.م » وم تخرج بها من نفيس, وعلررفة 
بالعراق وغيرها لهم من رئس ومن همذان الى الدينور نيف وعشرون 
امنا ومن الدينور الى سُهرزور اربع مراحل » ومن حاوان الى سُهرزود 
اربع مراحل » ومن الديئور الى الصيرة خمس مراحل » ومن الديئور الى 
السيرران اربع مراحل »ومن السيروان الى الصييرة يوم » ومن اللور الى 
الكرج ست مراحل » ومن اصبهان الى قاسان ثلاث مراحل » ومن م الى 
فاسان مرحلتان . 

د والمثهور من مدن الال ما ذكرته وهي : همذان والروذراور 
ورامن وبروحرد والكرج وفراونده ونهاوند ©» وقصر اللصوص ور 
زرئروذ وهو لبر أصهان سير » وهب ذه المدن عليه تسابيره وتصحبه : 
كاسداياذ والدينور وقرميسين والمرج وطزر وحومة سهرورد وسهبرزور 
وزنحان دامر وسعنان وغ وقاسان وروذه ويبوسته والكرسم والبرج واصيهان 
وخان لنجان وبارمه » مديئة محدثة » والصيرة ونواحي السيروان ودور 
الراسى والطالقان . ١‏ 

بدك فكن أحزاها ومقاهرما "فق ذاما: لدان +منانة كيزة مقدارها 
فر سخ في 'مثله محدثة إسلامية ولما سور وريض »2 ولمدينة اربعة ايواب 
حديد وبناهم من طين وها مياه وساتين كثيرة وزروع سيح وموس 
خصبة من جمبع اير كثيرة التحارات والمير. والدينور فإنها صكنالي 
همذان وهي مدينة ايضاً كثيرة الثار والزروع خصية » واهلها احسن طبعاً 
من اهل هذان » وفيها مماه .ومستشرف وان قلت أنها تؤيد. على ممذارك 


الخبال و 


من حية آذاب اهلها وتصر فهم ف العلم واشتهارهم به صدقت ٠‏ وملهم أبو 
شرل عبد الله بن فتسة الدينوري صاحب اللكتب المؤلفة » وابو حئيقة صاحب 
كتاب الأنو و2 وهو كثاب في غاية الحسن واغمال وله كتاب النبات في 
وحوه اللغة وغير ذلك من الآ ليف : 

م ل وأصببان مدينتان إحداهها تعرف باليهودية والأشرف سبرسئان ©» 
وبدلها مقدار مملين كقترطيَه والزهراء بأرض الاندلس متباينتان » وفي 
كل واحدة منهها. منبر واليهودية ١‏ كبرهما » وهي مثلا سُبرستان في الكير 
وبنائها من طين » وهما الخصب مدن اطبال وأوسعها عرصة” واكثرها 
مالا وأهلا وتحارة وسابة” ونعياً وخيرات وفوا»ه وطبّيات » وهي فرضة 
لفارس والبال وخراسان وخوزستان ولس بالميال كلها اكثر مالا 
للحيو لات منها . وبرتفع منها العتتابي والوثي وسائر تياب الابريسم والقطن 
ما يمير بذلك الى العراق وفارس وسائر الخال وخراسان وشوزستان » 
ولس حكعئابي اصبهان في أللودة والوهرية » وبها زعفران وفواكه 
تجاب الى العراق والى سائر النواحي » وليس من العراق الى خراسان بعد 
الرتي” مديئة أكثر من اصبهان ارة . 

8- وهي ذات نؤام نزهة ورساتيق حسنة ومن وصل ألى قربها من 
طريق. فارس وصعد عقبة سرفراز» أشرف على المدينتين والرساتيق الماصلة 
بالبإل ) ورأى أنه مكانر واطيبه مما ستوقف النظر وترتاح له النفى ولا 
سأمه البصر » ومن عكراثم هذه الرساتيق رستاق جى © وبه من الضياع 
المسئة والقرى الخطيرة ما يُذكر انها على عدد ايام السئة . ويقال ارف 
الاسكندر عند ابتنائه سور سهرستان جعل. فيه ثلاثاثة وحمسة وستين برجأ 
لكل ضيعة “برج » للتحصّن فه عند الفزع ويأوي اليه أهلها عند الصار 

تغلب الأشرار » وذلك ان نواحي اصبهان كانت في قديم الايام ثغراً 
من تغور الترك والد يلم » ومن الرساتيق الحيطة بالبك : رستاق لتنجارت 
ومهرين ونحاسيةه و كراج و كدر و»مكاوسان ويرخوار وبراآن ؛ وبيذه 
الرساتيق ضياع كبار آهلة غزيرة الغلآت » ومنها ذوات منابر وخطباء واسواق 
وحمامات » وبلمدينة دور فاخرة وقصور لرؤسامما وأكبرها كقصر أبي علي 


م0 اليال 


ابن رست والساباط » وبناه من. جص وار" وبالقرب منه الأرحية في نهر 
زرئروذ » وهو يمر لذيذ الماء طببه حسن المنظر بالقصور التي ثر كبه وتطل 
عليه'» وله جانبان ففي الشرقي قصر عبد الرحمن بن زياد وقصر ابن أبي 
الفضل فى سور كرينه » ومن الائب الغربي زركاباذ وتاجه محلتان كبيرتان ) 
وفبعا "يعمل السقلاطرئ. والعتثابية الرفيع والشكرف وغيره» ولحكرينه 
سوق يتمع فيه الناس كالمو مم للشرب والقدف والعزف إبارك الئيروز 
سبعة أيام بانواع الملاذ وغرائب الزينة » قد تأنّى حاضروه في الاستعداد 
كلهم ومشاربهم وادشر اهل البلد ومن قصده من البعد واطراف 
نواحيهم النفقات الواسعة والزينة الرائعة والملايس السنة والاحتفال للعب 
والطرآب » فيعتكفون على لذاتهم ويتبارون في الهم ونشواتهم ممنكاق 
المسيعين والمسشيعات على شاطىء الوادي » وفي القصرر قد رككبوا 
السطوح وغصًّوا الاسواق بنهاية الاحتفال في الم كل والمشغارب والأنقال » 
وما ليلهم بنوارهم لا يفترون ولا يعارضون ولا ُمْدَعمُون قد أوسعهم 
سلاطيهم ذلك » واتصات العادة على مر الاوقات واختلاف السنيب والساعات 
بترك العرض لهم والأخذ على أيدهم . ويقال ان ننقاتهم في هذا السوق 
عند حلول الشمس الل" يبلغ مائين ألوف دراهم » مع مُكنتهم من 
الفواحكه اللسنة اللذيذة وال كل الطببة الفاخرة والمشارب التى كاتْمّان 
ارخصها و كثرتها إذ العنب يباع لديهم مهم » وهو ارب 0 هم مالة 
مما مسة دراهم ») ويكون المستخر بج من عصيره غر سيعين منثا يقوم 
مخمسة دراهم . وأما فوا كههم فاجودتما وحلاوتها وصحتها يلحق عتيقهيا 
بطراءة حديثها : كاككتثرى والصينى” والسفرجل والرمان والتفاح الكماني ؛ 
و كتاءان ضيعة نفيسة بقرب الببودية » ولتافاحها ذكاء في الراتحة ولذة في 
الطعم وحسن في المنظر وتعلق أعنابهم في الخازن والأهراء . وبالقرب من 
المدينة ماربانان ويقال ان بساتينها في مساحة فرسيم عن يين وشعال منها » 
وهي من غرلبي أصبهان ويقال إن خراحها ماثة الف درهم » والمعوكل في 
الجد و الثليج على ما يعبل هذه القرية ‏ لكثرته ومحكنم من مله > وقد 
'بعمل المتّمد' الكثير بغيرها » وبها من الفواكه الغزير الكثير وهي من 


اطبال فى 


جانب النهر الغربي » و بأسفل منها على نهر الوادي ضيعتان كبيرتان ”تد 
إحداهن بثروكان والأخرى مهر وكان ف أزه صقع ومكان وأنضره 0 
من مهر وكان ماء من عين عظسمة غزيرة داءة اعار ي تدعى بياسر م » وعلدها 
ضياع عدكة وهذه العين في شاطىء زرتروذ وبينها وبين النبر رمية سهم . 
وأصل وادي زرئزود من خائان من اصل حسمل عظيم شامق سام 2 
ورج من شرفه ماء اصيهان ومن غربسه ماء الأهر ار » و لسمى 0 
الاهراز عند خروجه مانان . ووادي زرنروذ في اصله واديان متباينان : 
أحدهها من خانان » والآخر من خنحكان من ناحية يقال لما فريذين » 
وبهذه الناحمة ضياع كثيرة ورساشق واسعة غزيرة وحمل منها ضروب 
المتاجر والمآ كل كالعسل والسين والزييب وأنواع الغلأت من المبوب» 
وبها. من ماسية الغم والمقر والخصب واعذير والسعة ما يضاهي به الأماكن 
المثار اليها بالككيال من الخصب وأنواع المحاسن ولين العيش . ويينها وبين 
أصبهان نحو عشرين فرميها ؛ وهذا الرادي بقع في وادي خاثان بقرب 
الروذيار وله غلآت غزيرة وأ نواع من ذلك كثيرة خطيرة متصلة الميرة : 
وكانثت في قدم الأيام هذه الناحية في حايز الصعاليك وأهل الفساد والدعاناة ١‏ 
وكان مغيض ماهها الى خان لنحإن وخان لنحان مدينة صغيرة خصية كثيرة 
اخير » ولها ناحية ورستاق كأطيب ما ما يكون ممأهه ومتاجزة » وها من 
0 مسن اللذيذ ؛ ولا قلعة عظيمة وهي خزانة لأمرا ثم تشرف على 
ن لنحان ونواحيها الى قرب أصبهان» وبينها وبين المدينه تسعة فراسخ؛ 
0 هذا اللماء على رستاق مور بن > وما ثل عظيم كاشيل وعله قلعة وفيها: 
بيت نار» فيقال أن ناره من قديم النيران الأزلّة وقد ىكل بهذه النار 
سداتة” علها من المحوس وحفظة” دا ها فيهم يسار" شائع ؛ يم يتخذون 
الأكيرية فيعتقوا وبقصدون لحودتما عندهم فيبيعونها وير>ون فيها . وقد 
مرك القول أن ماء زرترود بحر ي على باب سهرستان عند السور نفسه» ويقع 
فيه اودية وعيون ككثيرة فنقع علها القسمة والمساب بحق المشارب حتى 
لا تضيع من ماء زرنروذ شيء بوخه . ورج من حملة هذا الماء تسعة. 
أيام في الشهر ارستاق رويدست وبراآن» وهي ناحية جليلة ويا نحو عشرة 


م الخال 


منابر وها غلآت واسعة وأكثي مير اصبهان ”تاب منها . و”بصرف ماء 
زرتروذ بأجمعه أنام الإوامة ووقك اشتغال الناس بالبزور أربعين يوماً 
اليبا الى حين يفرغ الزرع ؛ وآخر مياه ؤرئروذ يصل الى . الضيعة المدعو"ة 
برزئد وهي للمحوس خاصة ويغيض في الارض بننها وبين قررطان ضعة 
ستليا" الشيط 6و قال :ان هذا لان يون بكر ماك ل بره “تدر في 
بطهفيروز ويكون المكان الذي بقع اليه هذا الماء نحو تسعة فر اسيم كالسبخة » 
فلا يقدر الانسان أن بشى عليها إلا على دفّتين من خشب أو كأفتين من 
شال لكو غك ندني » وهي على طرف مفازة: خراسان من نراحي 
صكر مان . وفي ضحن اصمهان تاحيتان جليلتان يقال لاحداهها برخوار » وبا نحو 
مالة ضيعة ومياه هذه الناحية في القننى مصر"فة ف اقطانهم وسعامعهم وضروب 
غلاتهم من الداخن وغيره »> دم من الجهال رااان للحمولات الغزير 
السنين . والاهة ب الأخرى 'تعرف برستاق كه كاوسان وبا حنة موصوفة 
للأودام والعلل القد ة والأسقام ؛ ولقمه عبن بن نو أحيهم. فيرجع 
المقئد”* 1 على وله 5 ماشاً والاريض صحيحاً ويدور بها رساتيق 
كثيرة . يقال ان اصن أصيهان كان هناك 2 ديم الأيام وسالف الدهر 
الى ام * يخت نصر وقدوم المهود من الشام ناقلة” الى هذه الناحية» وكاتوا 
قل ينا من ترية لدم ومياههم وهريوا من تاحيتهم فقالوا : نقصد 
معنا شاكل احمتنا وألشيه بلدنا وثريتنا.. ونؤلوا بالمكان المعروف اليوم 
باليهوديّة وبالموضع الذي “يعرف منها. بأشكهان وأشكهان كلة باليهودية » 
وقانسوا. الثربة والماء فقالوا بلسائهم اشكهان أي تمد ماهتا . وكابت 
الملات في الوقت: أرضاً بورآ غامرة” لا ساكن .ا » تأحدثوا الملازل 
وتصرفوا في. وجوه العهارة والفلاحة وأسياب الغروس والزراعة وسكنوا. 
وكان بنواحي صايك مدينة برتفق أهلها مراعي هذه الناحية ويتصرفويما 
فثقال عليهم ما .حدث يخوارهم من الاسيانها فقال نهم مانعوم ما أرادوه 
من بعص متصر "فاتهم ؛ فحرت ينهم حر واب واتصلت بلخوم وق لع و سكوب 
وتطاولت بهم المشاغية والموا ثمة الى أن صارت الغلمة لبود » وم بذلك 

ما. نحاو لوه من تأسدس الهودية وتصراف أدبايهم في الغر وس غلى المسياه 


الخبال م 


واستنطوها من مظانها وأحجروها ف عماراتهم > واكثرت إصاباتهم بالزروع 
ف الأراضي الور وافتنوا الماشة وما يضطر اليه أهل الأمضال وعغصرت» 
فسككنها من رغب ف رفاهة العش ورغد ه وتوطلنها كيار دهاقين الماهلية 
وداه اذلو الاسلاى اراب البح ... وقزاك ف دض كنب أن 
خراجها في يعض الأوقات كان يبلغ اثني عشر ألف ألف درم . والغالب 
على أربابه) الرغبة في الخير وحسن ذكر السلف وحب المعروف و فعله 
وكان منوم ع ام-8 :و كنك المدائلة اهمو حالاً واكثر تحار 3 
واوالا من المبودية وكان 5 قرم سراة 8 اوإولبها جاده مق االرلاة وقصدها 
اا اا 


وود والكر رج مديئة متفرافة ة لسن ها اجماع المدن وتعرف كك 
أبي ولق 8ن رارك :موك الى وك رمو او لاحت ال أ ثالث ت أيامهم ؛ 
ويناؤم كنناء الملوك قصور عالية وأبية واسعة وفضاء وفسحة » وها 
زدوع ومواش, ولس بها كثير ساتين ومنتزهات » وفوا كههم من بروجرد 
وغيرها وبناوهم من طبن » وهي مديئة طوية نر فرسخين وها سوقان : 
أحدهها على باب مسبحد الجسامع وهو. مديد طويل » وسوق آخر .ويننها 
صحراء كيرة وتصاقه) الأبنية والمنازل والمساكن والجّامات . وبروجرة 
مديئتة استحدث. فها 1 ونه بن على وزسر آل أبي داف" وهي 
مديئة خصية كثيرة الثير تحمل فواكيها الى الكرج وغيرها حت الى همذان 
والديئور » وطوها أكثر من عرضها وطوها نر نصف فر سيم وها زعفران 
كثير . ونهاوند على حجبل وهي مدينة بناؤها من طين وفيها أنهاد وساتين 
وفواكه كثيرة » 'تحمل الى العراق طودتها و كثرتها . وبا جامعارك : 
أتمت نعي عتيق » والآخر محدث . واليها برتفع زعفرارت الروذراور وهو 
رسياق كبير عظم يزدع فيه الزعفران مشهؤد الول* والمقدار » والمذس منه 
موضع يعرف بكري الروذراور وله فرى كثيرة . وهي مدينة صغيرة 


)1١( .‏ بياض في الأصل 


04 المبال 


بناؤها من طبن وهي خصبة بها مياه وثار وزروع » ويرتفع منها من 
الزعفران ما لا ير تفع من غيرها من مدن الخال دهاز الى العراق وسائر 
النواحمي لكثرته وحودته . 

وحللوان مدينة في سفس ابل المطل” على العراق وهي مصوارة 
في ضنه [ ويزعم بعض الئاس أن حلوان من العراق ويزعم الأكثرون أنها جيلية يسقط فيها 
الشلج وهي من الجبال بلا منازعة ] ويناؤها من طين وححارة وهي نر نصف 
الدينود » ويكون الثلج منها على فرسخين غير منقطع أبداً وهي مدينة 
حارة فيها نخيل وشدر تبن حكثير موصوف © ومياه وأودية تتخر”“ق في 
ماقا اورافاياا مو سوفن وتاب مقيون وراطلارة تعرواف 4 وقد اهنا 
بعض اختلالها فى سوادها . وأما الصيرة والسيروارك فمديذتان صغيرتان 
غير أن الغالب على بنائما اص" والحجر كدينة الموصل وتحكريت في 
أبننتها » وفها الثير الكثير والموز والدستثويه وما يحكون في بلاد 
الصرود والمروم » وفيها مياه وأسجار وزروع وهما نزهتان تري المياه 
ف دورم ومحاتهم 3 وسور زور مديئة صغيرة قد غلب عليها الاصكراد 
وعلى ما قاريها ودنا من العراق » ولدس بها أمير من قبل السلطان.ولا عامل 
على وجوه أموالها وهي من رغد العش وكثرة الرخص وحسن المكان 
وغفب النلقة اك واي وضوارة وائميية ١‏ و كذلك مدن سبروره 
كشبرزودر في الأوصاف التي قدمثها من ذكر خيراتها » وقد غلب علبها 
الأكراد > ومن كي فى اقدن سناعكيا وزقتيا بوكان كار تأعليا القيراء” 
فانتقلوا عنها . ومن سقطت نفسه ورفى بلحوان أقام لحية المنشأ والوطن 
وها حصتتان عليهها سوران . 

-١‏ وهزوين مدينة عليها حصن وفي داخل المديئة جامعها » وهي 
منول الديلم وكانت في بعض ايام بتي العياس ثغراً يغزوت الدّيلم منه » 
وبينها وبين مستقر” أعتاة لديم اثنا عشر فرسخاً والطالقان أقرب الى الديلم 
منها » ولس لقزوين ماء حار إلا. مقدار شربهم ويحري هذا الاء في 
مسجد اظطامع في قنامرٌ وهو ماء وبيء"» وهم أشجار وكروم وزروع كلها 
إعذي” تزكر حتى تحمل من عندمم . وكان لما أهل” شراة”. غيم 


الجيال كن 


الزوار والطدراة” أدفهم خير بالطبع واصطناع له » ومنهم أبو القاسم علي 
ابن جعفر بن حسّان المتتكل على مذاهب البصريين » وكان من 0 اهل 
الفلسفة امعد و دين باافظ وتركة فْ حمالة حاشة أي جعثر العدبي وشولر 
ويتضوف. فى أغال النزية. ها وداه النمز ْ 

5-5 دم مدينة عليها سور وهي خصبة وشرب أهلها من آثارها 
ومياه بساتينها من سوان © ويا فواكه وأشحار فستق وبندق وليس بتلك 
الناحية من البندق إلا مديئة لاشتر ففيها منه الكثير الغزير » ولس #ميع 
الخال تخيل الا بالصيمرة والسيروان وما بشابرخاست وهي تيل قليلة غير 
2 | لقرما من العراق جياد » وجميع أهل 0 سلعة لا بغادرم تود والغالب 
علييم العرب ولسانهم الفارسية . وقاسان مديئة صغيرة بناؤها وبناء ‏ من 
الطبن » وسائر ما ذكرنا من مدن المبال سوى الري فإنما باص وجميعها 
. لطاف متقارية . . 

14 ولس بميع المبال محيرة مغيرة ولا كبيرة ولا اتصال شيء 
منها » ولا نهر يري فيه السفن غير النبرين المفضيين بين حبال اللزيرة 
جائية من نراحي ارمينيه على جبال داسن © وايعرفان .بالزابيين وخانما 

وإن كانا من الطبال ي#رجان فلسا منها الأني الى الدجلة يفرغان وفييبا 
يقعان » ورأيتاما جميعاً ومفرجها من جبال اللزيرة وتلقاء اذرييحان ألى 
نواحي الموصل . 

1 والغالب على هذه المدن المذكورة والنواحي الموصوفة اطيال 
الشاهقة العالية والأوعار الصعبة المنيعة » إلا ما بين هذان الى الري والى 
ة. فإن الغالب عليها السبل والبال بها قليلة » والذي حيط باليال الصعبة 
من حد شهرزور الى آمد فيا ببن ح دوه اذربيجان واللزيرة ونواحي 
الموصل وهو من طوفلا » ورما كان عر ضها ف غير مر ضع الثلاثين وسيم 
والى الأريعين وأزيد وأنقص » فلا رى فيها مرحلة وأحدة في سهل وهذه 
الجبال مسكوئة مأهولة. بالا كراد اميد ية واللارية والحذبانية » وغيرهم من 
أكراد سهرزو». وسهرورد ومن سْهرزور الى أحلوان والصميرة والسيروان 
واللور واصبهان وحد فارس راجماً على قاسان الى همذان حتى ينتبي الى 


0 الخال 


فزوين ونواحي ادلم ود الطبال في اذربيحان بين وعر وسهل ده 
الى جبل القق على جمال اللر"مئّة » 0 هذه لان من نوا حي 
شهرزود الى نواحي قاسان وحدود خوزستان تعرف بالماهين : ماه الكوفة 
وماه البصرة . 

5- وإما أضفت جبال الديلم اليهم إذ كانت قامّة بأنفسها وها ملوك 
وكأن اتغاقا زاسسن من حية المشرق. ميل طبوستان وحرنيان ومن احية 
المغرب يبال ذربحان » ولس بينها حاجز تستحق إفراداً به وقد أضيفت 
الديلم فى غير وقت الى مل خراسان ومر”ة” الى اذرسميان © والرتي 
مدينة لسى بعد بغداد في المشرق مديئنة أعمر منها إلا أن تسابور أكير 
منها عرصة' وأفسح رقمة . فأما اشتباك البناء وسار الأهل والخصب 
والمارة فهي أغمر ومقدارها فرسي ونصف في مثله» والغالب على بثائما 
الطبن وها المص والحجر في بعض أبنيتها . ومن البال المذكورة هذه 
النواحي جيل دتباوند مر تفع حقى برى فيا بلغني من مين ع لارتفاعه 
وما بلغنى ان أحداً ارثقاه ويتحدث عنه يخرافات كثيرة 5 من مره السيحر » 
وان اله من جميع أقطار الأرض تأوي آليه . : 

1١‏ وجبل بهستون جبل منيع لا ترتقى الى ذروته ل 'وطريق 
الاج من نسابور الى حلوان تحته وفي بعضه » ووجيده من أعلاه الى أسفله 
أملس قد سمل" وجُرده ويكون من الري الى حلوان هذه الصفة » حق 
كأنه قد نحت" مله مقدار قامات أكثيرة من الارض © يزعم بعص الناس 
وأظنه مرو بن نحر لطاحظ في كتاب المُلدان © له وهؤ كتاب نفس له 
في معرفة الأمصار ان بعض الأكاسرة أراد ان ينهذ يجوف هذا اليل 
ونا لبدل” به على قوأته وسلطانه . وعلى ظهر هذا الخبل مما يقرب من 
الطريق الآنخذ الى العراق مكان شيه الغار » فيه عين ماء تحري وهناك 
صورة داب كأحسن ما يكون من الصور » ويزٍ#ون أنه صورة دابة 
كسرق المسسى سيداز وعليه صورة كسرى من ححر وصورة امرأته 
شيرين في سقف هذا الغار» وأخبرفي من رأى في هذا المبل على الغار 
من فوفه مسيرة بعيدة صورة مكتب ومعلم وصبيان من حجارة » وسد 


البال لض 


معلهم كالسير يومىء به لغرب الصبيان » وأنه رأى هناك مطبخاً وطئاخه 
قَائاً وقدوراه منصوبة” على أثافر معمولة منقوبة » وبيد الطبّاخ مغرفة 
كل ذلك من حجارة » ولس ببذه النواحي جبل هذكور مشهور غير ما 
ذ ته » وجبل سيلان المطل على مدينة اردبيل عندي أعظم من دتناوئد » 
غير أنه منقطع عن اطبال لق تصاقبه فهو 'يرى في دون منزلته من العلو 
والسمو وما رأيت” من رفى ذروته ٠‏ وجبل الارث بدبيل أعظم منها » 
وجبال الخرميّة جبال منيفة فيها اكرمسة دكان بابك منها » وهم بقراتم 
مساجد ويقرأون القرآن ويتقول عليهم في خلال ذلك انهم لا يدينون في 
الباطن بدين غير الاباحة . 

-١‏ ونقود أهل هذه النو احي الذهب والفضة وبغلب الزهب على 
الفضة . وأما اوزانهم فإن من ممذان واماهات أريع ماثة درهم » ولس 
لمع الال معدن ذهر ولا فضةر غير ان بقرب اصبهات معدنا 
للكحل مصاقياً لفار س * والغالب على أهل الجبال كلها قنية الأغنام وعلى 
مطاعمهم 8*0 منها » وهم مما يتخذ من اللبن أنواع طببة 
اذيذة كالتايستنج واين المحمول الى كثير من أجمال الأرض ويوصف 
بالجودة . وكان السّراة من أهاها والثتّاء من رالا مختصون بضروب من 
المروءة وأنواع السيادة والرياسة . وأما الديوان منها ودار الامارة ما 
في وقتنا هذا فبالري" لأن ملكها كان أبا على" المسن بن بويه » وقد كان 
قطن بها واستوطنها وهي بأمعها له وفي بدبه وحبايتها واصلة الى أهله من 
بعده » والمر تفع منها الى المقهم بها في هذا الوقت . 


القن 


السيام وطبستاك 


-١‏ فاما الديلم وما يتصل بها فن ناحية الجنوب قزوين والطترم 
وشىء من أذر بيحان وبعص الري” و يتصل مما من حهة الملسرق بقبة اعمال 
الرى وطبرستان وتصل ما من الشيال كر الطزر ومن المغرب شيء من 
5 - . 1 1 

الروينج وباذوسبان وجبال قارن وجريجان » وأما بحر الزر فقد أفردت 
صورته بذاها وأتت' به وها على حهتها و هي الني تبي صورة الديم وما 
يتصل به من تاك النواحي الى 0 أذكرها ولا صوارها ١‏ 

باب وهذه صورة اطيل وما يلمها من الديلم وطبرستان 0 

إيضاح ها موحد يُُ صورة الديم وطبرستتان من الأساء والخصوص : 

قد كتب موازياً لطرف الصورة الأسفل : صورة الجيل وطبرستان وما يليها . وفوق 
ذلك : هذا ما بلي الإسلام من عر الازر 03 و حيط مباثين الكتا بعين قي شكل نصف دائرة رمسم 
البحر وكتب في الزاوية اليمنى عند منتهى البحر المغرب ولي الزاوية اليسرى الثمال . 

ويتصل يساحل البحر ابتداء من اليمين من المدن : الباب © موقان » شالوس » عين اهم 2 
أبسكون » ومن أعلى أبسكون في البر دهستان » وعن يسار أبسكون مصب نر يأ من الفوق 
وكتب موازيا هذا النهر عن يساره : مفازة الغزيه وجرجان وخوارزم » وتتصل بالئهر عند 
عطفه الى اليمين مدينة جرجان » وثقابلها عن مين النهر مدينة بكراباذ » ويأخذ من بكراباذ 
طريق لى اليمين عليه من المدن : استاراباذ » طميسه » ساريه » مامطير » ميله » أمل » ناتل» 
كلار » وتقع من فوق المدينتين الأخيرتين رويان * وكتب في الساحة نحت هذا الطريق موازياً 
له طبرستان » وعن يمين ذلك على شكل صلبي نواحي الجيل ثم من أسفل ذلك على شكل صليي 
أيضاً ناحية اذربيجان ؛ ورسمت ساسلة جبال نحد هذه الساحة من أعلاها وكتب عند نصفها 
الايسر : جبال فاذوسبان وقارن وروينج . 


ارقن 
الديلم وطبرستان 


و لسو الديم وطبرستان 


٠كتب‏ موازياً لاعلى النصف الايمن من الجبال جبال الديل » ثم يحيط بالساحة فوق الجبسال 
خط مقوس يتصل به من المدن ابتداء من اليمبن : زنجان » امير » قزوين » الري » وار » 
مئان ؛ الدامغان » بسطام » ورسم في وسط هذه الساحة جيل دلباوئد ويقع عن بيئه من المدن: 
بيمه » شلتيه الطا لقان » ويأعدذ عن يسار قزوين طريق الى الفوق عليه : قم وقاسان » وكتب 
عن بين ذلك في الزاوية الجنوب وني الزاوية اليمنى المشرق . 

وهذا ما يلي الاسلام من نحر الأزر 

م فأما ناحية الديلم فسهل وجبل والسهل لاجيل »؛ 7 مفترسُون 
على شط يحر الخزر تحت جبال الديلم وسكان هذه الال فهم الديل امحض » 
وهي جيال مئيعة والمكان الذي كان به قعدد المللك 0 الطتر'م وبه 
مثام كل حستان ورداسة الديم فيوم 1 وزعم 7 5 حمد اين دريد أن 
الديلم طائفة من بني ضلة . وناحيةهم كثيرة الشحر والغياض وأكثر ذلك 
للجيل في الوجه الذي ي يقابل الئحر وطبرستان . وقراهم مفثرسة وهم اهل 
زدع وسواتم ولس عندثم من الدواب ما ستقاون بها . وأسا ساهم منقرد 
عن الفارسية والرانية والارمشة وفي بعض الخيل فّة” وطائفة تالف لأسان 
الجيل والديم . والغالب على خلقهم النحافة وخفة الشمّر والعجلة والطيش 
والبدار وقة المبالاة وال كتراث . وكان الديلم أكثر أيام الاسلام كقارأ 
نسئ رقبقهم الى أيام اسن بن زيد بن جمد بن اسماعبيل بن المسن بن 
ذيد بن المسن بن علي بن أبلي طالب عليهم السلام » فتوسطهم العلوية 
وأسم بعظهم وفيهم الى يومنا هذا في الخبال كفار” 

؛ - والر” وينج وحبال فاذرسيان وقارن هي جبال منيعة ويكل جبل 
منها رئيس »© والغالب عليها الأسجار العالية والغياض والمياه » وهي خصية 
0-5 فأما جبال قارن فعهي قرتى لا مديئة فها غير عار على مرحة من 
ساريه » ومستقر آل قاررك موضع سمى بريم وهو موضعع حصلهم 
ودحاوم ومكان ملكيم » ويتوارث أصحاب الجيل المملكة ها من ام 
الا كاسرة . وحبال باذوسيان جيال ملكة ورئسها إسكن قرية تسمى ادم 
ولس بجبال باذوسبان منير وبينها وبين ساريه مرحلة . فأما جبال دوينج 
فإنها كانت رع عاياهم علكرنها وفى: هذا العصر ه هي الو كهم وهي بين الري 


الديم وطبرستان ام 


وطيرستان: » شا كان من جية الري من حدوه الري وما كان من وحجه 
طبرستان من طيرستان » والمدخل الى الديلم من طبرستان على سّالوس وهي, 
على نحر البحر » وها منئعة إذا استوثق متها بالشحنة لصعوية المسلك على 
الديم الى طبرستان »؛ وبين الخبال من سود الديم الى استار اياذ والى البحر 
أكثر من يوم » ورما ضاق حتى يضرب لاء امل » فإذا جال اطائز الديلم 
الى الخيل اسع البو حت يصير بيئه وبين الجر مسيرة يومين واكثر. 

ه - ونواحي قزوين فالذي يتصل بها من المدن : امر وزنحان والطالقان 
ويتصل بالري خواد وشلئبه وبيمه » ويقع في قومس : ممنان والدامغان 
ويسطام » ويقع بطبرستان : آمل وناتل وشالوس وكلار والرويان وممله 
وتريجى وعين الهم ومامطير وساريه وطميسه » ويقع في حمل جرجات : 
جريدان واستاراياة واستكون ودهستان » فأما جمال روينج وباذوسيارت 
وقارن هما بأ مدينة ولا مخيل غير سهار. وهي ف حبال قارن . 

5- وأعظم مدينة في هذه التاحرة الري وقد مر" ذكرها» وأذلك ان 
طوها فرسخ ونصف في مثله وهي مديئة بناؤها من طين ويستعمل فبها 
الآحر وا+ص » وها حصن. حسن مشهور له ابواب مشهورة منهبا باب 
ماطاق مرج منه الى الخبال والعراق » وباب بلسات 'تخرج منه الى 
قزوين > وباب كرهمك رج منه الى طيرستان »؛ وباب هشام مخرج مله 
ألى قومس وخراسان » وباب سين مرج منه الى 0 ٠.‏ ومن أسواتها 
المثهورة : راولاه وبلسان ودهك بر” وتععراباذ وساربانان وباب اليل 
وباب هشام وباب سين » وأعظيها الرأولاه وبها معظم التجارات واطانات 
وهو شارع عريض مشتبك الابنة والعقارات والمساكن . وها مديئنة 
عليها حصن وفيها مسجد الطامع واكثر المدينة خراب والعارة. في الريض» 
ومياههم من الأبار ولهم ايضاً قَني” وفي المديئة نهران اشرب يسبى احدها 
سورينى ويمري على 'روذه؛ والآخر الميلائي" يجري على ساربانان ومنها 
شربهم . وهم قفني كثيرة ما يفضل عن مشربهم ويتفرع الى ضياعهم . 
ونقودهم الدراهم والدنائير وزي أملها زي” أهل العراق .ويرجعوك الى 
مرورّة وهم ذهاء وفيهوم تارب ٠‏ وبها قر مد بن امسن الفقنه الكوني” 


»١١ - «الأرض‎ 
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وقبر الكسائي والفزاري” المنمّم . ومدينة خوار فهي مدينة لطيفة صغيرة 
نحو اربع ميل » وهي عامرة وبها ناس برحجعون الى مروؤات وسراو وعلم 
وديانات . وفيها ماء جار مخرج من ناحية دنياوند » وها ضياع ورساتيق 
وحال لمئة . وأما وعه وشلئيه فها من ناحية دنياوئد وهما مديتان 
صغيرتان أصغر من خوار الري” وأكيرهها وعه» وهيا زروع ومساه واساتين 
وأعناب حكثيرة » وخوار أسْد تلك النواحي بردأ . ولاري” سوى هذه 
المدن قرى” تزيد في قدرها وجلالتها على هذه المدن كثيراً ولا مثاير فيها 
مثل سد وووافين وارشويه وورزنين ودزك وقوسين » وغير ذلك من 
القرى التي بلغني ان في أحدها ما يزيد من أهلها على عشرة لاف رجل » 
ومن رساتتها المثهورة القصر الداخل والقصر الحارج ومناكف. والشير 
وبشاويه ودنبا ورستاق قوسين وغير ذلك ٠‏ وبرتفع من الري باطخلب منها 
آلى غيرها من البلاد القطن المحمول الى العراق واذربيجان وغيرهما والشياب 
المنيرة والأبراد والأكسية . 

ب وليس مجبيع هذه النواحي هر تجري فيه السفن» وأمًا اجبال فن 
حد” عمل الري دنباوند » وهو جيل رأيتله من وسط رأوذه بالري وبلغني 
أنه يرى من قرب ساو”ه» وهو في وسط جبال يعاو فوتها كالقيّة ومحيط 
با مو ضع الذي يعاو عليه نحو أربعة فر اسخ » و أسمع ان احداً ارتقاه الى 
أعلاه ويرتفع من قثلكته دخان” داثٌم الدهر كله » وحول هذه القبة قرتى منها 
قرية ذييران ودرمئه وبوأ وغيرها من القرى » وكان على بن شروين الذي 
أ على وادي حون منها وبلغ به اطال ان نافسته نقسه الى ملك 
خر اسان فم سعدا القدار . والقلة الني ير تفع دخانها غلى كاهل دنياوند 
هو جبل أقرع »2 وعلى ما دون القلة أسْجار قليلة ولا نبات معها ولس 
بائر الجبال ونواحي الديم وما يتصل بها أعظم منه جملا . 

م وقومس فإن أ كبر مديئة بها الدامغان » وهي أكبز من وار 
الري ومعنان أصغر منها وبسطام أصغر من سمنان . والدامغان قليلة الماء 
وهي متوسطة العارة وبسطام أكثر منها حمارة واكثر فوا كه » و'حمل من 
وا كهها الى العراق الكثير الغزير » ويرتفع من قومس أكسية معروفة 


الديم وطبرستان فق 


وخ إلى هماد وهي فاشة في جميع اررض 

- وقزؤين مديئة علمها حصن وداخلها مدينة صغيرة عليها حصن 
ومسحد المامع في المدينة الداخلة » وهي مديئة ماوّها من السماء والأبآر 
ولس با خمر إلا قناةة صغيرة” للثثرب » وقد ذكرت” أنها لا تفضل عن 
شربهم وهي خصة مع فل مياهها ويكون مقدارها ميلا في مثله » وأمهر 
وزنحان مداق صغيرتان حصينتان كثيرتا المساه والأشعان والزروع » 
وزنحخان اكير من ابر غير أن اهل زنجان تغلب عليهم الغفقة والخبال 
موجوه فيهم . 

٠١‏ وطبرستارن فأكير مدنا آمل وهي مستقر” “ولاتها في هذا 
العصر » وكئوا في قدي الأيام سكن وات وللؤيتان بلد كثير المماه 
والثار والاشحار الحلية العظبية ©» والغالب علبها الغياض وككثرة ايعان 
وأكثر ابنيتها النشب والقصب» وهو إقليم كثير الأمطار ورها اتصل المطر 
سنة” حرداء فلا يرون فبها الشس وسطوحهم مستّية بالقراميد . وآمّل 
أكبر من قزروين وهي مشتبحكة البناء والعمارة وما اعم على قدرها أعمر 
امنها فْ زوأحمها , - بجميع طيرستان الابرلسم وتحيل منه الى جميع 
الآفاق » وليس بسائر الارض في ملك الاسلام والكفر ناحعية تقارب 
طبرستان ا الابرسم» وبها من الشب الخلنج والكرم الملوان جرع 
لخشيه سوام وحمرةر والشيشار والشونحدط ما لس عكان مثله . والغالب 
على أهل طبرستان و'فور” الشعر واقتران المواجب وسرءة الكلام والعجلة 
والطش» وعلى طعامهم خاز الا والسيك والثُوم وكذلك الدييم والطيل . 
وي رتفع من طبرستان أصئاف من الثياب الاير يسم الا كسنة الصورف الثميئة 
والير كانات العحيية » ولس ميسع الارض احكسة تبلغ قلمة | كسيتهم 
وبر" كاناتهم ومطارفهم واذا كانت بالذهب فهي كا بفارس او أزيد بقليل . 
ولس ممستع طبرستان مر نري فيه سفينة غير ان الببحر علوم رانب 
على أقل" من يوم . وبع.ل بطيرستان مناديل قطن وثرابتّات ودساتك 
ساذدة ومذهية » .ولس لذهمها نظير ه_ذا الى بقاع معروفر في ثيابهم 
القطنيئّة » وأحكثر قطنهم يضاهي قطن صعدة وصنعاء وفيه صفرة ولا 
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أبعمل منه جوهر حسن ويستحسته أهل العراق . وجميع طبرستان يغلب 
عليها المياه والفياض والشجر إلا ما كان في المواضع المستعلية في الجبال 
ففمها قللّة 'رطوبة ويس » و بطن طبرستان ن سقيع تقبع يعلب علمي | الأزوز 
ونل الادض . 

9 واجرحان وأعمالها وجيالها مصاقية اطبرستان وحومكها كيرة » 
وليس بتلك النواحي لها شبه وبناؤها من طين » وهي أييبس من آمل 
تربة > وأقل را مان لأ اد جرنيان وطيرستان تام وصيفهم من 
الأمطار الدائة 9 #"النظيية :الوذ "لخدو © الفاطعية. الفريب» غزر 
الاسُغال الصادةة عن المهيّات من الاعمال » وكان اهل جر حان أحسن 
وقاراً وأكثر مروؤة” وساراً » وقد تغير ابميع وهلكت المواد وغلب 
عليها السلاطين . وجرجان جائيان بينها نهر يحري صكثير الماء عظيمه في 
الشتاء وعليه فنطرة معقودة بين الانيين» فحرجان الطانب الشرقي ويكراباذ 
الجاب الغربي وهي اقل من حرحان سعة” . وأكثر ما يعيل الابريسم 
بكر اياذ وأصل بز لسم طبرستان من جرحهان لانه لا يزكر ما بطبرستان 
من بزر حريرهم » وإما ستعماون 0 جر حجان 3 | أزى وأتم” ولا يم 
من بزور طبرستان حرير ينه . ماه كثيرة وضياع عريضة م 
واسعة دغ يكن في المشرق بعد 1 وز الري” والعراق مدينة أجمع ولا 
أظير خصباً على مقدارها من جرجان» وذلك أن بها الثلج والنخل والأتري 
وذواك الصرود واطروم والتين والزيئثون وسائر الفوا كه . وكان 0 
مروئات يتبادون فيها ويأخذون انفسهم با وبالتأقي للأخلاق المحمودة » 
فيد دهم عدل السلطان واخت لاف العسا كر عليوم وغيرم ذلك وحقيق 
بالتغبير . و تراج نوم رجال كثيررن شهروا بالفضل وعدرفوا ووأصفوا 
بالسرو كالعمرع صاحب الأمون وكان من العلم و والأدب مكان . وثقودم 
تقود طبرستان 0 والدراهم ومنهم ستّائة درم . و كذلك من" طبرستان 
والري” وفومس ملم | ثلاقانة درم : ور حصان فرضة على حر طيرستان 
يركبون منها الى الخزر وباب الأبواب والل والديم وغير ذلك» وتعرفه 
باإسسكون مديئة صالمة كثيرة التعئوض والناموس ولس مجميع النواحي, 


الديم وطبرستان لق 
المذكورة فرضة أجل من اسكون » وكان 4 م دباط تعر ف برباط 'دهستان 
مديئة قصدة ولا منير » وهي ثغر للغزابة الراك وقك شر بّت* من 
الاختلال شربة لست بالقوابة ٠‏ ويتصل حد حرحان بالمفازة التي تي 
خوارزم ومنها يقصدمم الأتراك . والغالب على أعمال جرجان المبال _ 
المشعة » وما من الام ف وقتنا هذا ما ل يصل و شفكير بن زيار اليب 
ولا خرج من بد أهلن على قول أهل اليلد أكثر من الف قلعم 0 
قلعة منها الضيعة والضيعتان ولمن علك جرجان عليهم مال يقبضه كالمقاطعة» 
ورما مئعوا أنفسهم عن دفع ما يجب ب عليهم ملداثة” ولا كول ددم إلا 
لاه وأخهذ ما يتس على الرفق والمداراة» وإذا عنف بهم دَفَعُوا عن 
أتفسهم ل مقدار على مطاو لتهم ٠.‏ وحرحان وطبرستان' ملل سئين بين 
حملى خراسا سارك والري © فرما غلب عليها أصحهاب خراسان فدعوا لآل 
سامان» وربما غلب عليها أصحاب الأمير ركن الدولة » فداعي” لآل 
بويه كالحسن بن فيروزان وغيره . 

ل دصر المسافات بهذه النواحي : الطريق من الري الى حدود 
أذدبيجان » فن الري الى قزوين أربع مراحل »2 ومن قزوين الى ابهر 
عرحلتان » ومنها الى زنحان يومان صعبان » ومن أراد الطريق القصد لم 
عض على قزوين ومفى على بزداباذ من رستاق :دسته . والطريق من الري 
ألى نواحي الطبال تمن الري الى قسطانه مرحلة » ومنها الى مشكويه مرحلة 
ومنها الى ساوه تسعة فراسيخ » وساوه رما ارتفعت في أعمال الجبال ورا 
حت الى الري . ومن الرّي الى طبرستان. فمن الري الى. برزيان مرحلة 
خفيفة ) ومن برزيان الى نامبند مرحلة كميرة ومنبها الى اشك مرحة » ومن 
انك الى يلور مرحلة ومنها الى آمل مرحلة . ومن الري الى خراسان على 
قومس © شمن الري الى افر يدبن شرية مر<لة ومن افريدين الى صحكهده 
مرحلة » ومن. كهده الى خوار مرحلة ومن خوار الى قرية الملمم مرحلة © 
ومن قرية للم الى. وأس: الكلب. مرطة ومن رأس" لتاب الى ممنارف 
مر<لة » ومن 0 ألى علياباذ مرحلة » ومن علياباذ الى جوحوى مر<لة » 
ومنها آلى الدامغان مرحلة ومنبها الى الهدادة مرح » ومن الحدادة الى 
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بذش مرحلة ومن بذش الى مورجان مرحلة كبيرة » ومن مورجان الى 
هفدر مرحلة ومن هفدر الى اسداباذ مرحلة » ومن اسداباذ الى نو احي 
تسابور واسداباذ اول حمل نيسابور . 

مو ل والطريق من طبرستان الى جُرجان » فمن آمل الى ميله فرسخان 
وهي مديئة » ومنبها الى تريحي ثلاثة فراسيم ومن تريجحي الى ساريه مرحلة 
ومن ساريه الى بارست مرحلة ومن بارست الى اباذان مرحلة » ومنها الى 
طمنسه مرحلة ومنها الى استاراباذ مرحة » ومن استاراباذ ألى رياط حفص 
مرحة ومن رباط حفص الى حرحان مرحة . ومن اراد ان مرج من آمل 
الى مامطير مرحلة ومنها الى ساريه مرحلة » ولا يكون الطريق على تري. 
وهو اقصد وإئما ذكرت” الطريق الارل لأن فيه مئيرين . والطريق من آمل 
الى الدييم فن آمل الى ناتل مرحلة ومن ناتل الى شالوس مرحلة خشفة » 
ومن سالوس الى كلار مرحلة ومن كلار الي الديم مرحلة . ومن آمل الى. 
البحر الى عبن لهي" مدينة مرحلة خفيفة » وفيها نهر آت من آمل . 
والطريق من حرجان الى خُراسان فمن حرجت الى ديئارزارى مرحلة » 
ومنها الى املواتلوا مرحلة ومن املواتلوا الى اجغ مرحلة » ومنهيا الى 
سنداسب مرحلة ومن سنداسب الى أسفرابين مرحلة . والطريق من حرجان 
الى قومس شمن جرجان الى جهينه مرحصلة وهي واد لقرية حسنة ومن 
جهيئة. الى يسطام مديئة مرعلة ومنها الى وسط قومس مرحة . 

وأما ارتفاع جُرجان بعد أنحلالها واختلالها في وقتنا هذا 
لوتمسكير بن زيار ولبهستون بن وشمكير بن زيار وما هو في ضمنها من 
الايات والقيالات وحقوق السلطان » وما يؤخذ من المراحكب الرارد 
والصادرة في يحيرة طبرستان باسكون ثمن مائتي الف دينار الى الفي الف 
درم . وارتفاع طبرستان غير متحصّل منذ سنين كثيرة لأنا متداولة بأبدي 
السلاطين وكان في القديم ارتفاعها كارتفاع جرجان » لاما قلية الغفاآت 
تافية الال من زروع الحاطة والشعير . 


فض 


زر 


-١‏ ويحر الخزر فإن شرقيّه بعض الد'لى وطبرستان وجررجان وبعض, 
المفازة التي بين حرجان وختوارزم » وغرسية الران وحدوه السرير وبلاد 
الخزر وبعض مفازة الغزكيّة » وثهاليّه مفازة الغز”بة بناحية سيامكريه » 
وجنوييه اطيل.:والفتثل .وما :دا ذلك , 
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إيضاح ها يوجد في صورة محر الازر من الأسماء والنصوص : 

قد *رسم البحر على شكل دائرة في وسط الصورة و*رسم من أغلاه جبل لا أمم عئده » وهو 
بين كلمثي كتاية حر* اللنزر . وكتب موازياً لساحل البحر الاعلى النزيه ثم يلي ذلك موازياً 
الساحل الخزر ثم اذربيجان ثم الجيل ثم طبرستان'. ويصب” في البحر آخذاً عن اليسار نهر راسم 
على شاطئه الاعلى مدينة اتثل وعلى الشاطىء الاسفل خزراتن . وكتب في الساحة من اسفل ذلك 
نواحي السريرء ثم تقع على ساحل البحر مديئة الباب وعن يسارها الى الاسفل برذعه . ثم يصب 
في البحر عن يمين ذلك نهران هما نهر الكر ونهر الرس ؛ وعلى ثبر الرس مدينة ورثان ثم عن 
مين مصب هذا الثبر على ساحل البحر موقان . ويلها على بعد من ساحل البحر مديئة سميران ) ثم 
يل ذلك على الساحل من المدن : شالوس » عين الهم » ابسكون » وعن يمين ذلك في البر 
جرجان . 

ور”سم في البحر جزيرتان هما جزيرة سياه كويه وجزيرة باب الابواب » ومن أسقل البحر 
في أن الصورة سلسلة جيال كتب عندها جبال الديلم : 

سر وهذا البحر ليس له اتصال بشيء من البحار التي على وجه الأرض 
بطريق المادة والاختلاط إلا ما بدخل الله من نهر الروس المعروف بآتل 
وهو متصل لشاعبة تفذي منة الى الخليج اخارج من ارضص القسطنطيشية الى 
البحر الحبط . ولو ان رجلا طاف بهذا البحر ارجع الى مكانه الذي ابتدأ 


لفان 


بحر الخزر 


يحر الخزر اس 

به لا منعه مائع ولا يقطعه قاطع إلا نهر يحذب اليه ؤيقم فيه » وهو بحر 
مالع ولا مد له ولا جزر مظل” قعرأه مخلاف محر القازم وغيره» لأرنف 
قعره طبن آجن آسن ربحر فارس يتبين في كثير من بقاعه أرضه لصفو 
ما تحته من الجارة البيض »© ولا يرتفع من هذا البحر شيء سوى الس.وك 
وثر كب فيه للتجارة من أراضي المسامين الى أرض الأزر » وهو افيا بين 
الران والميل وطبرستان وحرجان . ولس فيه حزيرة مسككونة فبها جمارة 
كا في غيره جزائر فيها سكان ومياه ومدن » والذي فيه من الطزائر فيها 
مياه وأشجار ولم يسكتها في الإسلام أحد . منها جزيرة سيامكريه وهي 
كبيرة بها عيون واشجار وغياض ودوابة وش . واليها جزيرة تجاه 
الكر” وبالقرب من الباب وهي كبيرة أيضاً فيها غياض وأمجار ومياه» 
وبرتفع منها الواة ورج اللها من نواحي برذعه منتجعة لإثارة الفلوكة » 
والعمّل فها الايام الطوية الكثيرة ويماونا الى ورثان وبرذعه فيئالون 
منها خيراً » وحمل الى جزيرة الباب الدوابة من نواحي برذعه وورثان 
وكثير من المو اضع فتس رم فيها وتسين لكثرة كلامًا ومرعاها . 

4 وليس من ابسكون الى الكزر عن اليمين على شط البحر قرية ولا 
مديئة سوى موضع من اسسكون على مسا إن 0 منها الى دستان 
القرية » فيها قوم قلة وفي مامهم غور وماء البحر بهذه الناحية قصير القعر 
وهي كالدخلة في البحر فترسى فيها السفن في هيحان الريمم والبحر ويقصد 
هذا الموضع خلق كثير من النواحي © فيقيمون به للصيد ولا أعرف غيره 
مكاناً يقي به احدث إلا سيامكويه فإن به طائفة” من الأتراك الغتزئية» وثم 
قريبو العهد بالمُقام به لاختلاف وقع بين الغلزئية وبينهم فائقطعوا عنهم 
واتتّخذوه داراً ومأوى” » وفيه مراعر واسعة ولديهم عبون وهذا المكان 
عن عين هذا البحر من اسككون . ومن اسكون على السار الى الْتزر 
عبازة" يتمق إلا نا .سرا دين ناي الأبزات نواقون #روولك” انمكة اذا 
اغذت” من اسسكون على حدوه جرحان وطيرستان والديلم واطجيل تدخل 
في حدوه الران اذا جرت على موقان الى ناحية باب الأبواب على مسيرة 
ومين من بلاد شروان شاه » وحمثه الى نواحي سمندر اربعة أيام عمارة 


سن بحر الكرر 


ايضاً ومن ممندر الى اتل سبعة ايام مفاوز . ولهذا البحر زئقة بناحية 
سامكريه بخاف على السفن اذا اخذتا الريمح هناك أن تتكسر 2 واذا 
اتكسرت السفن هناك لم يتبنّا حمع ثيء منها من غلبة الاتراك عليها فإنهم 
يستولون على ما فيها 1 1 

ه ‏ وأما الشّرر فاسم الاقلم وقصبته تسحَّى أثل» وأثل اسم النبر الذي 


ور ي الهم من الروس و تلغار ويقيص فْ در زر [ وقيل منيع هذا الغبرر 


من الظلات لا يعرف احد أوكله ولا وصل الى مدبعه ] . واليلد قطعتان : إحداهها من 
غرلي النبر المستّى اتل وهي أكيبرههما» والاخرى من شرقنّه » والملكه 
سكن في الغربية منها وتستّى خزران »© والشرقية تأسمى اتل ونسسمى 
الملك بلسانهم باك . وتكون القطعتان في الطول نحو فرسخ ونحيط يها 
ا و 0 ات من خشب قد غشيت 
بليود إلا ا سيراً ني من طين » وهم أسواق وحمّامات وفيهم خلق 
من المسامين . ويقال انهم يزيدون على عشرة آلاف مسلم وبها نحو ثلاثين: 
مسجدأ » وقصر ملكهم بعد من النهر وهو من أآنهر” ولس لاحد بناء 
من آآجر” غيره ولا السواغ الملك ذلك لغيره . ولسور الملل ابواب أربعة 
منبا باب لك الور وآخر الى ما إلى الصحراء على ظير المدينة . والملك 
هودي” ويقال أن ل من الماسشة نحو اربعة 1لاف رجل» وماتين الناحمتين 
مسامون ونصارى وعيدة الأوثان وأقل الفرتق فيهم اليهود وأكثرم المسامرن 
إلا أن الملك وخاصتة ,هود . والغالب على اخلاتهم اخلاق اهل الاوثان. 
من سجود بعضهم لبعض عند التقام وأحكام 0 على رسوم قديهة. 
الف ف 0 واليبود والتصارى . ويقال أن جمبسع جدش خزران اثنا 
عشر الفا * مئنن بالراتب اذا مات مهم رجل أقم مكانه غيره » ولس 

هم جراية دارءة ولا ارزاق معلومة في شهر معلوم بل 0 اليم السير 
في المدثة الطويلة والاوقات المتراخمة » اذا حزبهم خوف او ازمهم حرب 
احتيعوا له . وأبواب مال هذا الملك من الأوصاة وعشور التحارات على 
رسوم. الهم من كل طريق سابل الييم » وله وظائف على اهل الال" 
والنواحي هن كل صنف ما محتاج اليه من طعام وشراب وغير ذلك . 


بحر الزرر ن 


5 - ولاملك سيعة من اللكتام من البهود والتصارى والمسلين وعبدة 
الأوثان» واذا عرض لاخاصة والعامّة امر” ْ فيه هو لاء المكام ولا بصل 
اهل الموائع الى الملك نقسه» وإنا يصل الى هؤلاء فخاطيون في اطوائج 
وفيا بعر _ض ؛ وبين هؤلاء النفر وبين الملك سفير” براساونه فيا يجري 
ويشحر بينهم ويطلعونه على ما يكون ملهم » فيرد عليهم أمر'ه عند ذلك 
ما يع.لون علله. وربمما جرئ: في أحكامه أشاء' كاطشرافة ؛ ومنها ما 
المعتضد وقد ذكر ببن بديه فازدراه ذاكره فقال المعتضد : كلا انه 
مروي عن الى صلى الله عليه أنه قال : إن الله ول" اسه : 1 رحلا 
50 بشرب من التسديد وان كان كافراً . ومن ظريف ذلك 
ان رحلا من أهل خزران كان له ولد قد تصر”ف في التحارة ومهر في 
الأخذ والعطاء » تأخرجه الى بُلغان الداخل ولم يزل يمير عليه التجارة 
وتبنى بعد إخراج ابنه عنه عبداً كان له » فخر“جه وبضّره فحسُنت بصيرته 
فيا ديه له من التتحارة حى دعاهة بالسئوة لقر به من طاعته وقليه » وطالت 
غبية الابن ومقام الغلام في خدمة الأب الى ان هلك الرجل وأقيل الابن 
على اللهاز ولم يعم عكوث أببه » والغلام محصّل” ما بره عليه ولا مجهز 
عوقا نما برد اليه وكاتب الاين الغلام لينفذ اليه اطهاز على رحمه » فرد 
عليه ا بالقدوم عليه لمحاسيّة عما بيده ا منه ما لأبه عنده » 
فورد على الان ما أسرع به الى مستقر” أبه من 0-7 وتنازعا اوه 
في ذلك والحجاج بالثنات » فكان اذا لأحدههما م قد ظنه كافيا. من 
اطحة جاء اللغخر من الششّبة ما وقف حاله. واكثر 0 مبني على مثل 
ذلك وطال مهما التنازع 0 كاملا » وإذ طالت اطخصومة وصارت الأمر 
في التشاحر والمتازعة الى حال الوقوف اتكلى الملك الحم بان الخصصين 3 
فجلس هم وأحضر جميع الحكام وأهل البد وأعادا دعواهما منذ ابتداء 
الخصومة ») فلم بر الملك لاحدهما على الآخر سبلا لتكافؤ البدّنات عنده 
فقال الملك للابن: أتعرف فلو ابيك على اللقيقة 9 فقال: عر فته د 1 
دفته فأحققه . فقال للعلام المدك عي : انت تعرف قير ابيك 9 ذقال : 
أنا تولكيت” دفته . فقال : على" منه برمّة إن وحدقّوها 4" فأتى من 
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القبر فانتزع منه بعض عظامه البالية وجيء بها اليه فقال للغلام المدتعي 
بنوة التاجر : افصد نفسك ؛ فقفصد ثم أمر فألقى دمه على العظم فتسر“ب 
الدم عله و يعلق نشيء منه وقصد الاين وطرح دمه على ذلك العظم 
فتشفه و علق به 2 فأكب الغلامً وعزكركه ودفعه وماله الى الابن . 
ا ولس لهذه المدينة كثير قرى” غير ان مزارعهم مفترملة خر جو ن 
في الصيف بأجمعهم الى ما برومون زرعه فبحرثوته وبفلحوته ©» 0 
بالقأرب وبالبئعد الى نحو عشرين فرسخاً فاذا حصدوا زرعهم غَمُّوه بالعجل 
الى النبر والى مواضع تقرب منه © وينقلون ما اجتمع الى النهر في السفن 
وما قرب من البلد تقل بالعجل الى البلد . والفالب على قوتهم الأدز 
والسيك والذي جيل من عندهم من العسل والشمع والودر إما. يحل 
الهم من ناحية الروس وابلغار » وكذلك هلود الز” التي 'تحيل الى 
الآفاق ولا تكون إلا في تلك الانجار الشمالية التي: بناحنة. “بلغار. والروس 
وكويابه 1 والذي بالاند لس من جلود اطو” شيء من من انان التي ينو احي 
الصقالية وتشرع الى الخليج الذي بلد الصقالبة عليه » وقد مرك وصف هذا 
الخليج . وأكثر هذه الطاود وجدلها يوجد في بلد الروس وينزل الهم 
والى تاحيتهم من ناحمة باجو ج و ماجوج » وقد يتصعد الى 'بلغار د بزل 
كذلك الى سنة مان وحمسين وثلاثائة» فإن الروس أخريوا بلغار وخزران . 
وقد مخرج الخز” والأوبار النفيسة الى خوارزم لكثرة دخول الخوارزمية 
البلغار والصقالية” وغزوهم إباها والغارات عليهم وسبيهم . ومصب تحارة 
الروسية على دام الادقات الى خزران» وكان عليهم فها يوردونه نمو 
العتشر من امواهم ٠.‏ وقد مره ان الملك يسحكن في النصف الغربي من 
أطانيين وحاشته وحنده الأزر الخللئص معه » وأسان الكزر غير لسارت 
اللترك ولس ان الفارسية ولا بشار كهم في لغتهم لسان 0 الامم 
4- دمر أثل له سعمة من جالية العرق" فتخرج م ن ‏ ناحمة خرخيز 
وري فيا بين الكيا كة والغراية» رهي حد ما بين الكياسكة والغز بة 
ثم يذهب مغرباً على ظير ”بلغار » ويعود راجعاً الى ما إلى المشرق حتى 
يجوز على الزوس ثم على بلغار ثم على برطاس 8 تى بقع في بحر اشزر . 


بحر الآزر ماس 


وقال أنه تشكب من هذا الثير نكف وسغون رآ وسقى مموه النهر 
جادياً الى خزران حتى يقع في البحر . ويقال أن هذه الماه اذا كانت 
حسعة بأعلاء ى ير واحد 6.زاذ ‏ عل احيحن كثرة* ‏ وخز لق هاه اندي * 
على وجه الارض . ويبلغ من حكثرة هذه الماه وغرارما أنها تنتهي الى. 
البحر عن اما كن تتساقط اليه يقرب بعضها من بعض » وري في البحر 
داخل ماله مسيرة يومين » ويغلب على ماء البجر نمق محمد ف الشتاء فى. 


8 و- 


والخطه لمذويكيا بوسلار وات ل ١‏ اللضن لوه قن ارين ماه هر + 

به ولخزار ناحية وها مدينة 'تسمى معندر » وهي فيا بينها وبين. 
باب الابواب . وكانت بها ساتين كثيرة يقال أنها 0 تشتيل على .نحو 
أر بعين الف كرم» وساف" عنها #رجان سنة كان وحمسين لقريب عهدر بها 
فقال: وهناك كرم” او بستان” ماله على المساكين صدقة إن كان بقي هناك 
ورقة” فلى ساق» وقد ألى علها الروسيّة ول ببق بالبلد _عتبة” ولا زيبية . 
وكان يسكن هذا اليلد المسامون وطبقات أهل الملل والوتنيُون فجدوا 
ولفضل ارضهم وحسن ريعهم فلن في ثلاث سنين .إلا وقد عاد ما كان . 
وكان لسسئدن مساحجد و بع و كنا نس فأتوا 5 خش رجهم هذه على جميسع 
ما كان على نمر اتل من خزر ويلغار ويرطاس »© واستولوا عليهم فاجاأً 
أهل .اتل الى جزيرة باب الأبواب ونحصّنوا ا وبعضهم في جزيرة سيامكريه 
وهم مقبدون خائفون . وكانت منازل. معندر خركاهات وأبنيتهم من خشب 
قل أنسيج ومدثيت سطر 0 ملكيم قراية لملك از ر وبيثهم وبين حد 
السريي فرسخان » وبين صاحب السرير وملك ممندر هدنة . وأمل 
ابر تعتاوق ‏ ووط لد أر هذا ' السترى كان" الحد. تقار لك الترمي ‏ زنن هن 
ذهب ولا زال ملكهم لجل ألى هذا الموضع مع ذخا تشاكله » وكان 
حامل من ولد برأم والملك الى يومنا هذا بأسم هذا السسرير فيهم ٠‏ ويقال 
أنه سرير حمل لبعض الاكاسرة في سنين كثيرة وبين اهل السرير والمسمين. 
هّدئة . ولس جميع بلاد الأزر جتمع للناس غير معندر . 

4 انعد وبوطاس أمم متاحمة: لاخزر ليس بنهم وبين الكزر لسان غيرهم» 
وثم قرم مفارسون على وادي أتل وبرطاس امم الناحية » و كذلك الروس. 


4س حر الآزر 


والزر » والسرير اسم للمملككة والتاحية لا لائناس والقبيل . 

ولس يشبه الخزر” الترك اذ الجزر بأجمعهم سود الشعور وثم 
صئفان ؛ قصنف سمّون قراخزر وم 00 يضر بون لشدثة السثيرة الى 
السواد كانم صنف من الحند » وصئف بيض ظاهرو امسن وامال . 
.والذي بقع من رقيق اطزرر فهم اهل الاوثان الذين لس ةتحيز و ن بنع اولادم 
واسترقاق بعضهم لبعض . فأما الهود منهم والتصارى فإنهم يتديّنون 
جتحر بم استرقاق بعطهم. أبعض . ولس يرتفع من يلد اللزر نفسه شيء 
*حمل الى القرب او البعد غير غرى السمك» فأما الرقيق والعسل والشمع 
واد" والاواد فجاوبة اليبم . ولياس الكزر ومن داناهم القتراطق والاقبية 
ولس عندهم شيء من الملبوس بزيد على كفايتهم » وإنا “محل اليهيم من 
نواحي جشرجان وطيرستان واذر يدانت والروم وما يصاقيهم من الاعمال 
الليومن” 

١‏ فأما سياستهم وأمر المملكة فيوم فإنها تذتهي الى عظيهم ١‏ ان 
ها فان خزار » وهو أجل" من ملك الآرر لأرن 'ملك” الزر .نه يتعقد 
وهر الذي ي يقبيه ولثقفه» واذأ ارادوا ان يشقبموا ملكا بعد هلاك ملكهم 
جاء هذا الخاقان به فد كّره الله ووعظه وعرافه ما عليه وله من حقوق 
املك وأثقاله »> وما يثوبه من الاثم والوزر فيا يتكلئفه إن قضّر فيه او 
مل بغير الواجب منه وأنى غير الصواب والحق في أحكامه» فركما لم 
يبوم من عباوا على ولايته اذا ممع ذلك القول ورّعا وزاهنّداً ورغية” 
“جما لسيفة ما يثاله » فيا وتم أن الله يله له بترم الولاية وضعفه عن 
القيام بها ويقبلها غيره مما محسسّن في نفسه وعقله فإذا جاءوا به لتقعدوه في 
المملكة وأسلكيوا عليه بها خنقه خاقان الكزر بجحريرة » فاذا قارب أرك 
ينقطع نفسه قالوا له : 1 'نحب؛ة ان تكون 'ملءة مككك ؟ فيقول : 
كذا و كذا . فإن مات دون ثلك المدة فقضاء لله مات » وإن لقي 
'بعد ما ذكره بلسانه قتل” بعد بلوغه الأجل . ولا تصلم الافانئّة إلا 
في اهل بيت معروفين وليس لاقان من الامر والنهي في الخزر شيء غير 
أنه يعظّم وبسجد له الميع حتى الملك اذا دخل اليه» ولا يصل اليه أحد 
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إلا لطاحة واذا دخل عليه المرء تراغ له في الثراب وسحد وقام من بعد 
حتى بأذن له بالقعود . واذا حزبهم امر” عظم” او حرب” أخرج فيه الكاقان 
فلا براه احد من الاتراك وغيرم من يصافبهم من اصنئاف اللحكفر إلا 
انصرف له و يقاتله تعظيماً له »؛ واذا مات خاقان” ودافن ُ غر” بقاره 
أحد إلا ل ل آبغب عن قبره . ويبلغ من 
طاعتهم للكيم أن اعدم ركنا رحب عله القتل وكين عق ١‏ كرسي علب 
وأوجيهم حقاً وحجرمة” »؛ وهر من احكبرم منزلة” لديه ولا كدب 0 الملك 
قتله ظاهراً فبأمر املك أن يقتل نفسه فياصرف الى منزله ديقتل نفسه 5 
وفد ذكرت” أن الخاقانسة في اهل بسر دقوم معروفين لا 3 تتعدكاهم » 
وفيهم الموسر” والمعسر' امقر را فاذا بلفته الخاقانية 'عقد له ولا ينظر الى 
ما حاله عليه . ولقد ارق من اثق به أنه رأى في بعض اسواتهم شَايا 
يديع الي فإنهم كانوا بقولون إن هلك شاقانهم فليس احد” احق بالخاقانية 
مئه » وكان: مع ذلك مساماً وأن تنعقد اسشاقانية إلا للمبود 5 وهم سرير 
في قيّة ذهب لا يضرب إلا طاقان عند بروزه ومضاريه اذا برزوا طرب 
او امر يد ضهم فوق مضارب الملك ومسكنه في اليلد ارفع من مسسلكته »> 
وله حرايات” وقوانين” تصل اليه من رسوم على جميعهم . 

سو - وبرطاس أسم الناحية دم اصعحاب سرت حي وهم مفثرسون 
5 واحيهم لكارهم دفو هم ٠‏ ولشحرت اسم الناحية ايضأ » وهم صئقان: 
قصنف فى آخر الغزاية على ظهر 'بلغفار ومبلئهم نحو الفي رجل متنعرن 
. مشاحر لا نقدر علييم وثم في طاعة 'بلغار » ولبشرت ديار متا حم 
ليحناك وم وناك ار ا في جوار الروم . ولسان البلغارء كلسان الكزر 
ولبرطاس لسان آخر و كذلك لسان الروس غير لسان الخزر وبرطاس . 
وبلغار أسم للناحية ولامدينة وثم مسلون» وفي البلن مسيحد جامع و بقريهم 
مديئة اخرى لسدى سوار وفيها مسيحك جامع : وأخيري من كان خطب 
بها أن مقدار عدد الناس بباتين المدينتين نحو عشرة لاف وجل وأبننتهم 
من خشب لأوونا في الشتاء وبالصف يفترشون الارض في الخركاهات . 
وأخيرني الخطبب ها ان النهار بها في وقت الشتاء لا يتبيأ للانسان ارت 
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سير فيه فرسخين » وفي الصيف يطول النهاد ويقصر الليل حتى يكون ليل 
الضف مثل ليل الشتاء . وشاهدت” ما يدل" على ذلك عند قربي من ديارهم 
ان النهار بقدر ما صلّينا الأريع صلوات وكل صلاة في عقب الاخرى 
مع ر كعات بين الأذان والاقامة لست بالكسرة . والروس' ثلاثة أصئاف 
فصلف هم أقرب الى : “بلقار وملكهم عدينة تسمى كريابه و هي أكبر من 
'بلغار » وصنف أعلى منهم يسمّون الصلاوية وملحكهم بصلا مدينة هم » 
وصئف ملهم سكون الارثانة وملكهم مقيم بارثا مدينة هم ٠‏ ويبلغ الناس 
في التتحارة معهم 1 كرياية وتواسيها » فأما ارثا فلم أسمع احداً يذكر اله 
دخلها من الغرباء لأم يقتلون كين وطىة أرضهم مخ ال ا دو قينا 
يتحدرون في الماء يتحرون ولا 'مخبرون بشيء من أمرهم ومتاجرهم » ولا 
شركرن احدا يصحيوم ولا يدخل بلادهم . وأنحيل من ارثا السمور الاسود 
والثعالب السود والرصاص وبعض زيبق . والروس قوم حرقون ‏ أنفسهم 
إذا مانوا ومحترق مع مباسيرم المواري منهم بطيبة أتفسين يا يفعل الحند 
وأهل غانه وكرغه وغيرهم . وبعض الروس يلق طيته و بعضهم يفتلها كمثل 
أعراف الدواب او يضفرها واياسهم القراطق الصغار » ولباس الؤزر وبلغار 
ويحدناك القراطق التامة . ولم تل الروس يتحرون الى الأزر والى الروم . 
وبلغار” الأعظي' متالحمون اروم في الشنهالك وهم عدد كثير وقد ضربوا 
قدياً على ما ل من بال الروم الآخر حة والخرائب . وسسلغار الداخل 

نصارى ومسءون و سق ف وقتنا هذا للملغار ولا لبرطاس ولا لاخزر 
0 الروس بقية” إلا سعثة” ناقصة” قد حاسوها » وذلك يقصدهم ابميع 
وباوغهم في سائر يحاودهم فوق آمالهم . وقد بلغني ان كثيراً منهم رجعوا 
الى اتل وخزران بإعئرتاز عمد بن أحمد الازدي صاحب شروان شاه لهم » 
وتأبيدهم برجاله وقرمه وهم راجون مؤملون ان يبعاهدوم ويكونوا تحت 
طاعتهم شيء من البر يقبمونه لهم . 

4و ذير المسافات مين الخزر ونواحيه : ثمن اسكون الى بسلاد 
الكرر عن البيين نو ثلاعاثة يت ومن اسكويكت عن البسار لقاصد 
الخزر نحو ثلاماثة فر سم أيضاأ . ومن اسكون الى دهستان ايا حو 


بحر الازر لالس 


ست مراحل . ويُقطع هذه البحر إذا طابت الرييم عرضاً من طبرستان الى 
باب الابواب في أسبوع . وأما من ايسكون الى بلاد الخرر فإنه زائد على 
العرض لانه مزوتى . ومن اتل الى سمندر كانية ايام ومن معندر الى باب 
الابواب أربعة أيام . وبين ملككة السرير وباب الابواب ثلائة ايام » ومن 
اتل الى اول حد من.برطاس عشرون يوماً ومن اول برطاس الى آآخره 
نحو خممة عشير يوماً . ومن برطاس الى يناك عشيرة ايام ومن اتل الى 
يحنلك مسيرة سهر . ومن اتل الى بلغار على طريق المفازة نحو شهر وفيه 
الماء شهران في صُْعود والحدور نحو عشرين بوماً » ومن بلغار الى اول 
حدود الروم نو عشرة أيام » ومن 'بلغار الى كريابه نحو عشرين مرحلة 
ومن يناك الى بشحرت الداخل عشيرة ايام » ومن بشحرت الداخل الى 
بلغار خمس وعشرون مرحلة . 


« الارض - ؟؟ » 


رون 
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و وأما مفازة خراسان وفارس فالذي حيط بها من شرقنها حد 
مكران و شيء من حدود سحستان »© وغرسها حدود قومس والري ف 
وقاسان ل وشمالسها حدوه خراسان وسىء من سحستان ف وحنو بمها جدود 
كرمان وفارس و شيء من حدود اصبهان : 

ات وهذه صورة مفازة مأ دان فارس وخراسان 5 

إيضاح ما يوجد قُِ صورة مفازة خراسان وفارس من الاسماء والخصوص : 

قد كتب في أعلى الصورة مفازة بين كرمان ومكران والسئد واطند ونحت ذلك مفازة 
فارس » ويوازي طرف الصورة الأيمن كتابة كرمان ثم فارس ويوازي الطرف الأيس كتابة 
قوهسثان 5 تواحي سجستان » وتتصل خط كلمة سجستان مدينة زرئج وهي في وسط عيرة » 
وكتب من فوق البحيرة مفازة سجستان والماتان » وتتصل يمخط كلمة قوهستان مديئنتا قاين 
والطبسين وبينها الى اليسار ترشيز » ومن أسفل ذلك في الزاوية اليسرى مدينة الدامغان وعسين 
يمينها سمنان ء ثم في الزاوية اليمنى اصبهان وفوقها متصلة بآخر كلمة فارس اردستان . 

وفي وسط الصورة ساحة تحيط بأطرافها الاربع أربعة خطوط ويتصل بالط الاعلى سبييج 
ثم ياللط الامن : ترماشير » الفهرج » خبيص » زاور »؛ يزد » نايين ثم بالط الاسفل المقوس 
الشكل : قاسات © قم » الري » دزه» شوار » سهرج » ثم بالط الأمن : 
كرىي وقرية سم . 

وهذه المواضع تصلها بعضها ببعض عدة طرق » وأول هذه الطرق ابتداء من الفوق الطريق 
الجديد الآخذ من سبيج الى نقطة في الخط الأيسر » ثم طريق خييص بين خبيص وقرية سل » مم 
طريق الزاور بين زاور وقاين » ثم طريق يزدبين يزد وكرى » ثم طريق نايين بين نايين 
والطيسين, » ثم الطريق الاوسط بين اردستان والطبسين . ورم من فوق هذا الطريق سلمسلة جبال 
كتب عندها سياه كويه ومن أسفله سلسلة اخرى كتب عندها جبل كركس كويه » ويأمك من 
منتصئ هذا الطريق طريقان : أحدهها الى الدامفان كتب عتده طريق قومس» والآخر الى اصبهان . 
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م هذه المفازة من اقل مفاوز الاسلام سكتاناً وفرى” ومدناً على 
قدرها» لأن مقاوز البادية فيها مراع وأحياء للعرب ومدن وقرئ لا 
تكاد تخاو نحد وتهامة وسائر نجودها ونواحيها والحجاز وما يثتمل عليه 
من بقاعه وأصقاعه ان - في حيز فلة يتركدون فها على المراعي » 
وكذلك عامّة اليّمن إلا ما بين جمان واليامة ما يلي البحر الى حدوه 
اليمن » غإن ذلك امومع 0 و فارغ” من ديار العرب عن النجان . 
وكذلك المفازة الني في أضعاف كرمان ومكران والسند عامتها مسكو نك 
بالاخبية والاخصاص وغيرها . ومفاوز البربر ايضاً القاصة المتصلة. بالبرابة 
التي لا تلك في الجنوب الى البحر الحيط عامرة*» أعرف” ذلك وأقف” 
عليه بأحياء البوبر في مر أعيوم » ولس استدرك من مقازة فارس وخراسان. 
الطريق "د ما ديفودن اق أفسات :نكا من الإعببازل .وار راطا 
5 على سابلة الطريق » لمُستحجار بها في شدءة البرد من الثلوج وفي 
دك القبظ من ار ولس فها عدا اطرافها كثير عمارةر ولا سكان . 
و وهذه المفازة من ا كثر المفاوز إضواها وفساداً » وذلك أنما 
ليست في حتيز افلم بعينه فيرعاها اهل ذلك الاقلم بالحفظ » و'تحيط بها 
أيد كثيرة” من سلاطين شْتى ؛ فبعض هذه المفازة من سمل خراسان وقومس 
ويعضها من عمل سحستان وبعضها من حمل كرمان وفارس واضبهان و4" 
وقاسان والري” » فاذا افسد القاطع في عمل دخل علا آخر » ومع ذلك 
ي مفازة يصعب سلو كها بالخيل و إما تتقطع بالابل 4 فأما دواب” علها 
أجل فلا تسلكها إلا على طرق معر وف ومماه معلومة إن تداوزها 9 
أعراض هذه المفازة متحاوز” هلك . وقد سلكتها على الوجهين جميعاً فركة” 
مع اللفردة شرف مع اجمال الحسّة . وللصوص في هذه المفازة ملسأ 
يعتصمون به وبأوون اليه و'يتخفون فيه الاموال والذخائر “يعرف بحبل 
كركس عويه » وكركس امم المفازة التي تناخم الرّي” وثق” الى مسيرة 
أيام عنه من شرق" هذه المفازة » و كر كس كريه هذا فجيل لس بالكبير 
الطويل وهو منقطع عن الجبال والمفازة محيطة به . وبلغني أن دور أسفله 
نحو فرسخين ولم 0 على ذلك لانني لم أمض به إلا حتازاً عله . وهذا 
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ماء سيى أب بيده ووسط هذا اليل كالساحة » وفى مجاهل سُعاب هذأ 
الج عباط قلبلةا بوش يل وطن المميلك الى لإاة فيه «معناطف. و متاك 
وحشة » ولا كاد يظور على من يتوارى فيه . واذا صرت الى آب بده 
كتفت كأنك في حظيرة واطيل يط بك . ويتصل من هذه المفازة جبل 
5 سس كوية عر كارن كو فر سيخين رلى” ووهاداً تصله بحيال م 
نواحي الري الى أن” يتصل محبال اطيل » واطيل الآخذ من المشرق 7 
0 

هب ولس في هذه المفازة قرية ولا مديئة سوى سبيج وهو من عل 
كرمان فى المفازة على طريق سعستان © وحخط: «ااتوصيع اراغها هذه 
المفازة » وفي المفازة على طريق اصبهان الى 956 موضع “يعرف باسارمق 
وهو ثلاث قركى وحيط بها: هذه المفازة . ومن مشاهير المدرل البي تلى 
خارس نايين ويزد وعقده واردستان من اصبهان » ومن حد كرمان بيس 
وزاود وترماشير ومن حد البال خ وقاسان ودزه» وسواد الري وخشوار 
الري جميعاً يتا حمان المفازة . وسمنان والدامغان من قومس ومادها من 
خراسان مدن قوهستان وهي الطَّتَيّسين وقان 0 المنتهي الى المفازة. 

5 والطرق. المعروفة من هذه المفازة طريق اصبهان الى الري وهو 
أفر بها » وطريق من كرمان الى سحستان وطريقان من فارس وكرمان الى 
آخراسان ».نها طريق يزه في حد فارس وطريق شور وطريق زاور 
وطريق خبيص من حدود كرمان الى خراسان » وطريق 'يعرف بالطريق 
الجديد من كرمان الى خراسان . وهذه الطرق المعروفة ولا اعلم فها 
طريقاً مساوكا غير ما ذكرته . وهناك ايضاً طريق قلا 'بسلك من اصبهان 
مخرج على قومس ولا “سلك إلا عند ضضهرورة » والمسلك فيه على السَيكت 
والقصد بِالتَحُم . وسأصف مسافات هذه الطرق وما فيها وما محتاج الى 
عامه ان شاء الله عر وجل . 

نأما الطريق من الي الى اصبهان : فلن الري الى دزه مديئة 
فيها منير » وها ماء جار في شر صغير مرحلة ولس من. الري المها ع 
غير مقدار. فرسخين في وسط الطريق » ومن دزه الى دير الخص 0 


م مفازة خراسان «زفارس 


وبين دزه ودير المص مفازة محادية لكر كس كوريه وسياه كويه © ودبر 
الأخص رياط من بحص وآئجر لسحكله بذرةة” الساطان » وهو منزل لمارة 
ولس به زدع ولا شحر وفيه .بثر مالم الماء غير شروب »2 وَماوّمهم من 
المطر بدخر فى معنت خارحين من هذا ألدير والمفازة تحخيط به. ومن 
دير الخص الى كاج مرعدلة ال مفازة دج قرية كانت فخر بت ولا سا كن 
فيها » وهي المنؤزل وماؤها من الامطار ايض فْ مواحن وأبارها ماطة . 
ومن ص الى ة مرحلة والطريق في مفازة حتى تنتبي آلى فرسخين من 
المدينة تنتبي الى قرية ثم الى المديئة ابضاً مفازة . ومن 2 الى قرية 
الجوس اط ريق عاءر مرحلة وبهده القرية حوس ستكنوما ولا خالطهم غيرهم . 
ومتها الى قاسان مرحة في جمارة على جنب الفازة » ومن قاسان الى حصن 
بعر ف . بده مرحلتان » والطريق بعضه مقازة و تحرط بدزه العمارة وهو حصن 
لأهله به زرع وفيه حون مسكناً او أكثر. ومن دزه الى رباط ألي 
على. بن وستم مرحلة كبيرة مفازة تتصل عفازة. كر كس كويه » وكان سك 
هذا الرباط رحالة على 'نوكب للسلطان وهو منزل آمارة » وله ماء جار من 
قرية بالقرب منه الى حوض في الرباط : ومن هذا الرباط الى دانجى مرحلة 
ودانحى قرية كئيرة عامرة . ومن دانحى الى اصبهان مرحلة خفيفة والطريق 
من دانجى الى المديئة عامر » والطريق من الري الى اصبهان بين سياه كريه 
و كر كس كويه » وا كر كس كويه عن يسار السائر وسياه كريه عن يمينه؛ 
ونساه كويه اه مأوى الصوص ولس دقر به عمارة » ومن كر كس كويه 
الى دير الخمص أد بعة فراسيم ومن دير اص الى سياه كويه خمسة فراسخ 
وسياه كويه جبل” اسود قبيح المنظر وامخبر وبين سياه كويه و كر كس 
اكويه تسعة فرأاسخ 0 ودافى ووهاد” على دير احص » فهن شل كن 
كويه الى دزه سبعة فراسخ . 

م - والطريق من نابين الى خراسان : ثمن نابين الى مزرعة في المفازة 
مرحلة ورعا كان بها رحلان أو ثلاثة » وتدعى بونه وفها عين ماء بزدع 
عليها هؤلاء النفر . ومئها الى حرمق اربع مراحل وفي الطريق في كل 
فرسخين أو ثلاثة جنبذة وبركة ماع 4 وحرمق هذه تدعى سهده وتفسيرها 
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ثلاث قرى : 0 احداهن” سادق » والاخرى جرمق » والثالثة ارابه . 
وتعد” من لخراسان وبها نخيل دزدع ومواش كثيرة وفي الشلاث قرى 
نخو الف رجل وكيا في رأي العين قريبة ا من بعض . ومن حرمق 
الى نوجاي اريع مراحل في كل ثلاثة فراسيع او اربعة 'جنبذة وبر كة » 
ومن نوجاي الى وباط شوران مرحصكة » ومن الرباط الى قرية تُسمّى 
اتشكهان مرحلة خفيفة » ومن اتشكهان الى طبس مرحة » ومن أراد من 
نوجاي اك دسكر دان مردلة ومن دسكر دان الى بن مرحلة حكيرة ومن 
بن الى "ترشيز مرحلةان ومن برسيز الى تسابور حمس مراحل » وطريق من 
يزه وسور ونابين شمع تكرى وهي قرية فنها نحو الف رحل وا رسداق 
كبير وبين طبس وكرى ثلاثة فراسيع . 

8- وطريق شور فطريق مضاف الى اسم ماء مالح في المفازة ولس 
باسم قربة ولا مديئة . وأرايين عفازة سور قرية تدعى بيره وهي قرية 
صغيرة ما دون العشرة الأقين من حدود كرمان ١‏ ع الى عيبن ماء 
0 0 مر دلة ولس بها ماء» ومتها الى حمر سر وهو غمر 
1 ف وهدة طبن احمر وجبل عليه مطل" احم 1 . ومئه الى منؤل 

1 جاه بر قرية وها شُ وقباب مرحلة ولس 5 أحد . ومئهيا الى 
0 هزار وهو قرار يجتمع فيه ماء المطر مرحلة . ومن حوض هزار 
الى شور وهي عين ماء مالح شروب وعليها قباب مرحة وليس به احد. 
ومن شور الى منزل يسمّى مغول ايضأ عين ماء وقباب مرحة . ومن 
مغول الى كرى مرحلة كبيرة وعلى اربعة فراسخ من كرى بركة جتمع 
قم ا ماء السيل ٠‏ وفى مفازة سور بين ماء سور وبين برت عن مين الذاهب 
من خرأسان الى كرمان على نحو فرسخين منها صورة الفاكية'من الاوز 
والتقاحم والكتمكثرى ونحوها من ححارة » وفيها صور تقاوب صور الئاس 
والاسّحار وغير ذلك من ححارة . 

وأا وطر بق زاور و هي قرية عامرة. عليها حصار ولا ماء جار دهي 
من حدود كرمان 1 منها الى مكان بدعى در كرجورى و قمه ماه عين 
ضعيف المسيل وليس هناك بناء مرحلة . ومنه الى سُور دوازده مرحلة 
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وهناك رباط قد خرب وشعب فيه تخيل » ولس به احد وهو مكان 
مخوف قفل) خاو من الاصرض . ومنه الى دير بردان وهناك أبار وهي 
52 5" 0 در ردان الى مازل. قْه' حوض. يديع 
فيه ماء المطر مرحلة ولس هد ك بناء . ومن هذا الحوض الى تابئد وهو 
50 مقدار عش ر بن سعناً » وقيه ماء يري عليه رحى” صغيرة وهم 
زرع على ماء عين ولهم نل وقبل نابند بفرسخين عين ماء» وعندها 'نخيلات 
وقباب. ولس بها احد وهي ماحأ الصرص غير أن اهل ايند يتعاهدون 
هده التيخيل وحتنوها . وأسار من نايند مرحلتين الى مكان تسمى ترسك 
وبين كل فرسخين وثلاثة قباب وحياض ماء» ولس بها احد وبترشك يأر 
طية الماء . ومن ترك الى شور عرحلة ليس بها احد ومن خور الى 
خوسب مرخلتان ومن غور الى كرى ثلاث مراحل . ّْ 

5 - والطريق من خييص : فأن من خبيص وهي مدينة على سفير 
المفازة من جردم كرمان ماوها جار ©» وها نخيل حكثيرة وهي خصبة 
رخيصة الأشهان على ء رك الأوقات . ومئها الى مات يعرف بالدروازق 
مرحلة ونه ابذية ما مد ' البصر متهدامة وها تلال عظام تدل على ابننة 
كانت شاهقة” فتكافأ بعضها على بعض ولس با اثر ماء من نهر ولا بثر 
ولا عين . ومئها الى مكأان يسمى شورروة مرحة » وهو وأد يجري فيه 
سيول الامطار ولا بحري من غير مطر وسيل وتحراه على ارض سيخة 
فأتي السيل فيه ماطِأ » وهذه اللمفازة ماطة التربة . ومنه الى بارسك جبل 
صغير مرحلة » ومنه الى مكان بدعى ثممه مرحلة » 2 هذا اللمكان الى 
مكان يعرف باموض وهو حرض تمع فيه ماء المطر ومئه الى رأس 
الماء مرحلتان وفيه عين ماء ل جتمع ف حوضص لسقي زرعاً برأس الماء ويه 
9 كرن فه الواحد والاثئان » ومن رأس الماء الى كوكور قرية على 

س المفازة وهي من خد قوهستان مرحكة » ومن كركور الى : خوسب 
7 ثان »> وفي مفازة خبيص على فرسخين من رأس الماء مما يلي خراسان 
حيحارة سود صغار كدو اربعة فر اسيم ١‏ دمن بارسك الى قير 566 لبأرجي 
حصي صغار بعضها في لون الكافور سياضاً وبعضها اخضر في لون الزجاج» 
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ولس في هذه الفازة اذا أجزت فرسيخين من رأس الماء الى جبل #نويه 
يات نحو مرحلة . 
و9 والطريق من بزد الى خراسان : فن بزد الى أنخيره مرحلة بها 
حوض ماء ومجتيع في الحوض ماه المطر ولس بينها سمارة» ومن انجيره 
الى خزاته مرحة ولس بباها عمارة ؛ وخزانه قرية فها ثحو مائتى رجل 
وبها زدع وضرع وبناتن وصكروم. في واد من قبلتها » وها عين ماه 
جارية من تحت حصن خزانه نفسهاء وذلك أنها على مدرة مرتفعة في جنب 
واد قد استقامت على جثيتيه البساتين والكروم الأعذاء وعدم شصب 
على مر الاوقات » ومن خزانه الى تل سياه سسذ مرحملة ولس 
بيثها ععمارة وهو خان لس فيه احد وفيه حوضان جتبع ماء الامطار © 
ومن تل سياه سييذ الى ساغند مرحلة ولس بينها حمارة وساغتد قرية فيها 
نحو اربعالة إلسان وعليها حصن لها عين ماء جارر ابزدع عليبا » وها فنى” 
وساتين عامرة وخزائه أسمر منبا واحصن »2 ومن ساغند الى بشت باذام 
نرخلة ‏ كبيزة ولس . ينتعا عبازة نوها ان .ملل :وساغهنا من :الأبان »> 
ومن بشت باذام الى رباط حمد مرحلة شفيفة ولس بينها سمارة وهو 
رباط فيه نحو ثلاثين رحلا وهم زدع وعيون ماء» ومن رباط شمد الى 
الريك مرحلة وهو مزل فيه حوض ماء وخان لس فيه سا كن والريك 
رمل قدره نحو فرسخين» ومن الربك الى المْهنّب مرحة وهو خان وعين 
ماء وعئده جيل و ليس بدنه| عمارة » ومئه الى رياط خوران مرحلة وهو 
قصر من حص" وحدارة ويكون فيه ثلاثة نفر أو اربعة يحفظوته وبه 
عين ماء وليس له زرع . ومن رباط خوران الى زاذاخره مرحلة» وزاذاخره 
بثر ماء وخان لس فيه ساكن ولس ببنها عمارة » ومن زاذاخره الى 
ايشتاذران مرحلة وهي قرية فها نحو ثلاثائة إنسان وفها ماء جار من قناة 
وزروع كثيرة وأغنام وسائة وكروم وليس بينها سمارة . ومن يشتاذران 
الى 'بن مرحلة شفيفة » وين قرية عامرة وفيها تحر حمس ماثة رجل وهم 
ماء حار وزروع وماسية وخصب » ومن بن الى زاذونه مرحلة ولس 


برشما عمارة » وزاذونه منزل فه بثر ماع وخان وليس فيه ساكن » ومن 
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زاذونه الى ريكن مرحلة ولس ينها عمارة وريكن رباط فيه زرع وماه 
جار وفيه ثلاثة او أربعة نفر » ومن ريجكن الى اسنيشث مرحلة لس, 
بينها. عمارة » واسيشت منؤزل فيه حوض ماء لمطر وخان ولس فمسه 
ساكن » ومن اسنيشت الى ترشيز مرحلة » وهي حومة بشت نسابور وهي 
مدينة حسنة كثيرة اذير والأهل وفي كل فرسخين وثلاثة خان وحوض ماء. 
سو وطرق هذه الفازة على الترصف : فمن اصبهان الى الري طريق 
م يلنه طريق اردستان الى الطسين ويه طريق قومس من اردستان تعدل. 
من نصف طريق الطسين الى الدامغان »© ويليه طريق ثايين الى الطيسين الى 
خراسان و يليه طر بق بزد الى سشراسان » ديلي ذلك طريق سور 0 1 
زاود ثم بلى ذلك طريق خبيص ثم بلي لي ذلك الطريق الجديد ثم بلي ذا 
طر يق سحستان الى كرمان . واما ال رق امد يد فإنك تأخذ: من 00 
الى دارستان مرحلة وهي قربة فبها يل ولس وراءها عمارة » ومنها الى 
رأس الماء مرحلة. ومن رأس الماء وهي عين ماء يجتمع في بركة ثم تقطع 
عرض الفازة الى قرية سلم أربع مراحل مفازة كلها مخوفة » ويقال ارت 
قرية سلم من كرمان » ومن قرية سم الى هراة عشرة أيام » ومن شا 
أخذ من ترماشير الى سبيجج حمس مراحل وهن سبيج الى قرية سم سه 
أيام على عبون ماء قليلةر . وأما طريق سحستان فإن المدخل الببا من 
ترماسير الى 0 مسة ايام ف حد كرمان ومن ع الى سجستان سبع 
مر احل ؛ وقد أثيتها ف ضفة سحستان وكرمان أيضاً © [ فهذه الطرائق كلها 
سلكتها وعرفت منازطا ثم صورتها وشرخناها لك وسنشرح بعض هذا في صورة سجستان ] ... 
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١‏ وآأما سوستّان وما نتصل 5 نما قد جعت المها في الصورة فإن. 
لذي يحبط با ما يلى المشرق مفازة بين كرمان وأرض الستد وبين 
سحستان و شبىء من عل الملتان وما بلى المغرب خراسان و شىء من عمال 
لهند وما بلى الشمال أرض” الهند وما بلى الطمئوب الفازة التى بين سحستان 
و كرمان ( وفيا بلي خر أسان والغور واهئد تقو لس : 

“وب وهذه صورة سحستان . 

إيضاح م يوجد 5 صورة سرحستان سس الاسماء والختصوص 0 

قد كتب في اعلى الصمورة صورة سجستان وعن بمين ذلك في الزاوية القمال وفي الزاوية 
اليسرى المغرب » 

ويأخذ من وسط اعلى الصورة نر الى الاسفل عليه من المدن : هرأة » ماان » كواسان » 
ثم يعطف النهر الى اليمنن وكتب عند قسية هذا على شكل صابي تواحي فره » ورمك عن يمين 
النهر ساسلة جبال مدورة الشكل يط بساحة كتب في وسطها بلاد الغور » ويخرج .من أعل. 
هذه الجبال تبر يأخذ أولا الى اليمين ثم الى الاسفل وكتب عن بين مبتدئه ذواحي الخلج » و ترج 
من هذا الثهر ذراع الى اليسار وينصب في هذه الذراع النهر الآتي من هراة عذاء مدينة بشلنك » 

وبمر عنود النهر الآتي من جبال الغثور وعل شطه الأيس من المدن درغش ودرتل وعسن 
يسار درثل في البر بغنين » ثم تقع على شطه الايمن روذان وبست وكتب من أعلى بست على 
شكل صلبي قاطعاً للنهر أعمال بسث »© وبعد ذلك يعطف العمود الى اليسار ثم الى الفوق الى ان 
ينصب في عيرة زره المرسومة على شكل مدور '» وتأخذ يحذاء بست شعبة الى اليسار منتهية الى 
القم الآخر من العمود وعليها من المان : القرئين » ماهكان ؛ زرنج » ويأخد من حذاء زدئج 
طريق الى الاعل عليه مدينة اسفزار » ويأخذ من سمود النهر شعبة أخرى بحذاء روذان وعليها 
الزالقان ثم تعطف الى الاسفل الى ان ينصب في الشعبة الآخذة من بست » وتأخذ من اسفل بست 
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شعية ثالثة الى اليسار علبها خواش وتعطف يعدها الى الفوق الى أن تنصي” في الشعبة الاولى ؛ 
وكتب في الساحة عن يسار هذه الشعبة الثالثة بينها والعمود سواد سجستان وتقع فها يقرب قسم 
الحمود الأيسر مدينة الطاق وكتب من اعلاها قاطعاً للثهر رستاق الطاق . 

و نقم عن بمين عمود الهر مقابلة لدرغش مديئة سروان ويأخذ منها طريق الى الأسفل موازياً 
لثبر عليه : كهك » بنجواي © اسفنجاي » وينتهي الى سيوى » ويأخصذ طريق من بست عل 
ينجواي الى غزلنه » وكتب في الساحة بين بدجؤاي وبست واسفنجاي فليم الرخج و تبتدىء من 
أسفل سيوى كتابة مفازة بين بست والند وهي صلبي الشكل؛ وثقم فرق كلمة الطند مديئة كش . 

وتطيف بكل ذلك مبتدئة من عند ابتداء عمود النبر وموازياً للاطراف الأمن والأسفل. 
والأبمر امل القررة"بنقية* ىغطت 'الثبن الاي "من هراة كابة + هذه شدره معان راعالما 
وتتصل عخط كلمة سجستان في: الطرف الايسر مدينة سبيج وعخط كلمة وأعماها مديئة نه» وتبتدى». 
من اسفل غزنه موازية للكتابة. المتقدمة بينها وبين طرف الصورة ثم موازية الطرف الأسفل. 
كتابة حدود المند » وكتب في الزاوية اليسرى الجنوب » ثم تأحذ من هنا الى الفوق كتابة حدود. 
تقطغها على شكل صليي كليتا كرمان وفارس المضائتان ألها . 


“0 مسد وسحستان فالذي بقع في ف أفها م 2 ج الى معر قنه من المدن 
فإنه زرج وكش ونه والطساق والقرثين 00 وذره ووره واسيكت 


وروذان وسروان والزا( قان » و يعنت ودرغش ودرتل ودشلنك وفتجواى 


وكهك » وعزنه والقصر وسسواى واسفنحاي وماهكان . 


ومدينتها العظمى زرنج وهي مديئة عليها حصن وها ريض واسع 
الأبنة كثير السكان » وفه دور الامارة لآل الصثّار الى غير ذلك من 
محال والفتادق » وعلئه سور وحصن دائر بالريض وخ دق على الريض 
حصين © وه ماء وماوّه يذبع من مكانه ويقع فيه فضل من المياه اطادية 
اليها . وها حمسة أيواب : احدها الياب ديد » والآخر الباب العتيق 
وكلاهها 'يخرج مها الى فارس وسنها قريسك مسافة 4 وباب صكر كويه 
ارج منه الى خراسان » دالرايع باب تيشك 'نخرج مله الى ست »4 

واخامس عرف ساب الطعام " خرج منه الى الرساتيق ؛ وأعمر ابواءها باب 
الطعام وكلثها حديد . والريض ثلاثة عشر بايا فنها باب ميثا يأغنذ: إلى 
فارس »© ويليه باب دخان ثم يليه باب شيرك ثم يليه باب شاراو» ايلب 
باب شُعيب ويليه باب توجويك ويلية باب 1 كان ويليه باب نيشك »2 ثم 
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.يليه باب كر كويه ويليه باب اسسبريس وليه باب غنجره ويليه باب بارستان» 
:ويليه باب روذكران . وأبنتها كلها من طبن آزاج معقودة لان الشب بها 
بأرضُ” ولا يلمث» ومسحد اع في المديئة منها دون الريض اذا دخلت باب 
فارس منبا » ودار الامارة في الريض بين باب الطقام وباب فارس خارج 
المدينة » والحس في المديئة عند الجامع ام بض دار إمارة على ظير 
الجامع عند الس قدعة وملبا نقلت الى خادج بالريض . وبين باب ب الطعام 
وباب فارس. قصران ليعقوب ن اللنث ولعمرو بن اللمث ودار الامارة في 
دار يعقوب بن اللمث . وذاهل المديئة بان باب كر كونه وباب ندشك أبنية 
عظسة تسكى ار'ك كانت خزانة لعمرو ين الليث بتاها . وأسواق المدينة 
الداخة حوالي مسجد الجامع وهي أسواق على غابة العمارة وأسواق الريض 
أسوا ق, عامرة أرقا ؛ منها سوق السمئ سوق عمرو يئاه ووهفه على مسحد 
الجامع واليهارستان والمسحد 1 رام » وغة هذا السوق ف كل يوم نو 
الف درهم . وفى المدينة الداخة أغار متها مر يدخل من الباب العتيق 
والثافي من الياب الحديد والثالك من باب الطعام مدشل » ومقدار هده 
الاجاد إذا اجتيعت ما يدير الرحى . وعند مسحد اطامع حوضان عظيان 
ويدخلهها الماء اا اري و رج وتفراق في سورت اهل اليلد وس رأدييهم 
كحري مياه الرجان في فى سراديب اليلد ودورهم بالتتى . و معظم دور المديئة 
والريض رقت قيار حاديقر وساتين » وفي ريضها أ ماد ا من هذه 
الامار الى تدخل المديئة . والسوق متدة من ياب فارس من المدينة الى 
باب مننا 1 ذلك غير منقطع نحو نصفا فرسخ . 
هو وارضها سيخة ورمال وهي يلاه حارة م ١‏ يل ولا 00 ما 
الثاوج » و هي رم سهلة لا رى منها جيل وأقرب حيها ؛ ناحمة فره 
وتشتد رياحهم وتدوم حتى هم قد نصيوا عليها أرحصة” ين أو حهم 
يديرونا بالريح . وتنقل رماخمٍ من مكان الى مكان ولولا اهن يحتالويتف 
فنها لسياساتر قد توارثوه | قدياً يقسمو ها مندسة يشلمها زحال منهم لاطت 
القرى والمدن ها » وذلك أن جميع البلد دمل . وبلغني أنهم إذا أحدّوا 
نقل الرمل من مكان الى مكان من غير ان بقع على الارض القصي الى 


مسحسكان ؤم 


انب المكان الذي قد شرام كون الرمل فيه » جعلوا زرياً وسياجاً 
كالخائط من خشب وشوك ار غيرهها ما يحدؤنه حؤل. الرمل الذي نحبون 
قله » وفتحوا في أسفله بابا من تلقاء الريح » فتدخله الريح وتطير به 
وتصير بأعلاه كالزوبعة وبرتفع الى حيث آثروا نقله اليه . وأخيرني من 
صدر 0 في سنة ستين »الى مصر وهد حمعنا الطريق فتذا كرنا حاهم هذه 
فقال : تواترت علينا الرياح في السنة الماضية ها لم تر لنا مثله عادة وأأكيّت 
الرياح بالرمل على الشامع » وتزايد الامر” على البلد بالأذى والبلاء فدعوا 
القوم” الموسومين بعلم هذه الصنعة والمرسومين بدفهمه» فمجز أكثرهم 
واعترف بأنه لا بعل كقة مدافعته لنظاعته دلأنم لآ قفون امن أن 
مادته وكانت الريح مضطربة » وانتدب حدث” منهم فقال: علم ذلك 
عند ي فآن أعظيت' 7 | أؤمك” دتعته وهو عشرون الف ددثم فلم يلتفتوا 
الى كلامه لعظم 0 “مو اذاه الامر بلاة © فأيقنوا بأنه ان أقام عليهم 
يوم وليكته القابلة هلك اليلد فضاروا الى الرجل ما طلبه من الال فقبله 
وقال : قد زاد علي التعب ولكتم مله في أمانر وض ومن رام 
امعو ده معه كانة عثشر فرسخا من البلكل على غير قصد الريم وعارضها 
عا أرقعه من حيلته ٠‏ فأصرف اريم عن اليلد وعدل هأ الى حيث لا 
يفم وكفام الشغل” به من حيث ابتدأ بصرف الربح ل نوس 
المدينة » ورأس” القوم الذين كنوا يتقدموت في علم ذلك وفاز بحسن 
الذكر ثم عدل الى الرمل الذي سقط في البلد بريح اخرى فانتسفه . 

<- ويقال إن المدينة القديمة في أيام العجم كانت فيا بين كرمارت 
وسستان بالقرب من دارك يحذاء رانك عن مار السرم تان 
الى كرمان على ثلاث مراحل » وأيئيتها وبعض بيونها قائة الى هذه الغاية 
واسم هذه المدينة رام شهرستان » ويقال أن بر سحستان كان يري 
عليها فانقطع سق كارف سهكر من هيل مند وانخفض الماء عنه ومال 
فتعطكلت فتحو”ل الناس وبنوا زدنج . 

ب فأما أنجارها تأعظ.ها هيل مند وخرج من ظهر الغوو حت فر على 
حد الر'ختج وبلدى الداور» ثم يجري على “بست حتى ينتهي الى سجستان 


هم سيدسةّان 


ثم بقع في حيرة زره» وزره هذه #يرة احم الماء فيها وينتقص بقدر 
زيادة الماه ونتفاراء وطوها تو ثلاثين فرسيفاً من ناحمة كوين على طريق 
قوهستان الى قنطرة كرمان على طرنق فارس» وعرضها مقدار مرحلة وهي. 
عذبة الماء وي ر تفع منها | ميك كثير وقصب »© وحواليبا كلها قرى” سوى 
الرحه الذي. يلى المفازة . ولمر هيل ملد هو مر وأاحد. من أنسثت الى ان 
ينتعي الى مرحلة من سجستان » وينشعب منه مقاسم الماء فأول بر ينشق 
مئه مر باب الطعام فيأخذ على الرساتءق حتى بنتهي الى عد تنشك » ثم 
بأخذ مله هر تايرود فاسقي من رساتقها الكثير » م بأخذ مله هر 
يعرف سئاروذ فبجر ي على فر سيم من سيحسكان وهو النور الذي كر ي 
فيه السفن من شيك الى سحستان اذا امتد الماء ولا أر ي إلا في زيادته . 
دخان مديئة سحستان كلها من سثئارود » ثم بتحدر فأخذ مه من سعيه 
فيسقي مقدار ثلاثين قرية ثم يأخذ منه نهر ميلى فسقي تلك النواحي 
ويقع فضلته في نجيرة زره» ومر شانك فمدخر 3 من قرب الغور فسقي 
تلك الم واحي وقاما يفضل مله لبحيرة زره . 

م وسحستان ناحية خصة ة كثيرة الطعام والتمور والافيات وأهلها 


ظاهر و الساد ٠.‏ قر 00 نْْ مفارة سحسئان 5 ن فيا بيشها و يك مكر ان غلة 
عظسة من الحلتت > أنه هد غلب على طعامهم »؛ وماق نه فى عامة 
أطعدتيم 


به ل وباأش اسم ال ناحصة ومديلتها ا غير أن الوالي فيهم با 
واسفنجاي اكير من القصر . ورخج أسم الاقلم ومدينتها 0 0 
من المدن كيك ورخج إقلم بين بلدي داور وبالش وعامتها صوافر . 
تفع لبيت المال ‏ منها مال عظيم جسم و بسع اهل تلك النواحي بغلاتا 

وهي على غاية الرفاهمة و اسقصب والسعة . وبلد الداور إقليم خصب وهو 
ثغر الغور ويغئين وخليج ويشلنك نواح. لها مدت بأممائما » وخاش 
مدينة ولس عليها سور وها قلعة . وبك الداكور امم إقلم ومدينته درتل 
وله من المدن درغش »© وهما على عخرى هيل مند على الشط غير ان بغنين 
وخاج وكائيل والغور نوام » وفي بعض هذه النواحي من قد أسلم وهم 


يكحان لسعو 
مسااون و هي من الصروه والختاتج صنف من الاراك » وقعوا ف قديم 
الايام الى الارض اق ين اليد دنواحي سجستان في ظهر الغور» وثم 
أصحاب نعم على فق الاتراك 0 ولماس سوم ٠‏ والست مديئة لس في 

عمال سحستان بعد زدنج أكير منها » وهي وبئة في نفسها » وزي أهلبا 
زي أهل العراق وبرجعون اموه ذه وان »ويا افقاهن امد .زلن” اين 
وها نل وأعناب وهي خصة د 

٠‏ والقرنين مدينة لها قركى ورساتيق » وهي على مرحلة من سجستان 
عن نسار الذاهب الى سد سسث على فرسخين من شروزن . ومنها آل الصفار 
الذين تغليوا على فارس وخراسان و كرمان وسحستان » 0-7 اربعة 
إخوة : يعقرب وعمرو وطاه هر وعلى بنو الليث » فأما ط هر فقتل ساب 
الك ويعقرب فاك حتفن أنه حتدتى سابور بعد رجوعه من بغداد 
وقيره هناك » وعلي” فأنه كان استأمن ان رافع رحان ومات . بدستان 
وأقير هناك » ويعقورب فكان 3 وكأن غلاماً أبعض الصفارين ؛ دمر 
فكان مكارياً وكان ف عض أنامة ثاة وكان علي بن 00 7 
وكان السيب في روجهم وارتفاع أمرثم ان غالاً كان لم الس ل 
ابن رقام اويا في بعض اللصون ») وكان قد ممع اليه 0 جمع” قنه 
وجوه ا وادج فصو صر ف قلعة كانت له وقدل » و تخلص هؤلاء ووقعوا 
الى ارض بست وكان رجحل بتلك الناحية عنده جمع كثير تظير المسية 
في الغزرو وقتال 121١‏ وارج» عرف بدرهم بن نصر » فصار هؤلاء الاخوة 
في حملة أصجابه وقصدوا سحستان والوالي بها إبراهم بن اللسين من. قبل 
الفامن 1 وكان 5 ضفر فنزل على. باب المديئة » وكان إددثم بن أصر 
يظهر أنه من المطتواعة وأنه قصد قثال الشسراة يا فاستّال .العامة 
فأطاعته ودخل المدينة وخرج منها واليها الى بعض التواحي > ولم بزل حتى 
فكن من اليلد وقاتلوه الشراة وكارت 3 رس يعرف بعمار بن 7 
فانتدب لقتاله يعقوب بن الليث فقاتله وه تل عسسار” » وكان لا نحزوم 
ديد إلا انتدب له يعقوب »> فكان برتفع ذلك الأمر له على ما 0 
واستال أصحاب درم بن نصير حتى قلدّدوه الرياسة وصار الأمر له » وكان 


« الارض - *؟ي» 


مم سحستان 


ا 


درم بن نصر بعد ذلك في حملة يعقو ب وأصحابه 8 يزل ةا الى درم 
سن نصر حى استأذنه ف المج فأذن له »4 فحج * وأقام مغداد مده وعاد 9 


مرو رسولاً من امير المؤمنين » فقتله يعقوب واستفحّل أمرا” وأمر 
إخوثه يعد ذلك حتى استولوا على فارس وصكر مان 1 18 وبعض 
العراقق وخوزستان . 

وو ومديئة الطاق على مرحلة من زرنج وتكون على ظهر اللائي من 
فعككان الى خراسان » وهي مديئة صغيرة ولا رستاق وبا كروم وأعئاب 
كثيرة ينسع ما أهل سحستان . ومدينة خواش من قرنين على مرحلة عن 
سار الذاهب الى “ست © وبينها وبين الطريق حو نصفا فرسشم وهي 
أكير من قرئين 2 وها نخيل وأسُجار وها وللقرئين مياه جارية وقني من نحت 
الأرض كثيرة . وفره مديئة اكبر من هذه المدن وها رستاق يشتمل على 
نحو ستين قرية » وما مخيل وفواكه وزروع وعليها نهر فره وأبنيتها طين 
وهي أرض سهلة . وتجِزه متصلة بعمل فره عن يين الذاهب من سحستان 
الى خراسان غلى نحو مرحلة » وهي ناحية مائية صغيرة نحو القرئين ولما 
قرى ورساشق و هي خصية وماوّهم من قفي هم 6 وأبنيتهم ايضاً مدن 
طين . وسروان مديئة صغيرة نحو القرثين إلا أ ها أعمر وأكثر أهلا » وما 
فوا كه واسعة “تحمل وفخيل وأعناب و كروم "حلب منها وتنقل »© وه 
من أبست على مرحلتين وها ناحيتان لنزلن إسسعى احدها فيرو لقند والاخر حر 
هو سروان على طر يق بلدى الداور . والزالقان من الست على مرح لة 
وبها فواكه وتخيل. وزروع ©» وأكثر أهلها حاكة” وماؤهم انار جارية 
ويناؤم من طين وهي نحو القرنين في الكبر . وروذان اصغر من القرنين 
وهي بقرب فيروزقند عن عين الذاهب الى الرأخج » وأكثر غلاتها المننج 
وهم مع دلك زدوع وفوااكه ومباه جارية . 
«و ‏ وأما المسافات فإن الطريق من سحستان الى هراة اول مرحلة 
تسمّى كركريه ©) ومن ٠‏ كر كريه الى. دشتر أربعة فراسخ والعبر على قنطرة 
تر ي فيها فضل مياه هيل مند » ومن بشتر الى جوين مرحلة ومن جوين 
الى الست مرحلة 6 ومن الست الى كتكره مرحالئة ومن كتكره الى 


سرسّك عرحلة » دمن سرك الى قنطرة وادي فره مرحلة ومن قنطرة 
الوادي الى فره مرحلة 4 ومن فره آلى دزه مرحة ومن دزه الى كو سان 
عرحلة ومن كويسان الى خاشان وهي من الاسفزار مرحلة » ومن غاسان 
ألى قناة سرى عرحلة ومن فناة سرى الى ابل الاسوه مرح »2 ومن 
اليل الاسود الى جدمان مرحلة ومن جدمان الى هراة مرحلة . والطريق 
من سجستارك الى 'بست فأو”ل مرحة الى زانيوق » ومن زائيوق الى 
شروزن قرية عامرة سلطائية ” مرحلة ومن شروزن الى حرورى قريبة 
عامرة سلطائية ايض وبينها حمر نيشك وعلبه قنطرة من آنجر” مرحلة » 
:دمن حرورى الى دهك والمنزل رباط مرحلة ومن هذا الرياط المفازة فمنؤل 
منها دباط يسمّى كب شور ومن آب سور الى رباط صكرووين مرحلة » 
-ومن رباط كرووين الى رباط هفشيان مرحلة ومنه الى رباط عبدالله ومن 
باط عبد الله ألى مدينة 5 ومن رباط دهك الى مسيرة فر مسيم من ست 
كلها مفازة . والطريق من بست الى غزنه فإن من بست الى رباط فيروز 
منزلاً دمنه الى دباط ميغون منزل » ومنه الى رباط كثير منزل ثم الى 
مديلة الراخيج المسماة بتحواى منؤل » ومنها الى تكراياذ منؤل » ْم الى 
حرساله منزل ثم الى رباط سراب مئزل» م الى الاوق وهو رباط منزل 
6 آل رباط جتكل اباذ مزل ثم الى قرية غرم منزل » ثم الى قرية 
جابثت منؤل ثم الى قرية جومه منزل » ثم الى خابسان منزل وهو أول 
سحد” غز نه م الى قرية ُسراحى منزل » 9 الى رياط هدوا دهي قرية 
عامرة 3 الى غزئه منؤزل . وغزنه مدينة حليلة في نفسها حكييرة الها 
وتحاداتما . والطريق من سبمستان الى بالش على المفازة فإنك تأَخدْ من مدينة 
الرنخج أعني بنجراى الى دباط اطجرية منذل» ثم الى رباط كتكى منزل ثم 
ألى رياط بر وهو المتؤزل 3 الى اسفنحاي مازل . والطريق من سيوستان 
الى كرمان وفارس فإن أول منزل من سجستان خارون ©» والثاني دارك 
ومنها الى برين منزل » ومنه الى كاونشك منزل وها رياطان ثم الى رباط 
النامى منؤل ثم إلى رباط القاضي منزل » ثم الى رباط كراغاك مأذل ثم 
الى سببيج منزل و سببيج مدينئة لكرمان . وحصاة” سحستان اذا ورت 


كوم سحستا ن 


كاو تدشك وبينها وبين كندر رباط بناه عمرو بن اللنث » وهذا المحكان, 
“عرف بقنطرة كرمان ولس هناك قنطرة بل هي بالاسم دون الشخص . 

سو وسائر المسافات سحستان عحملة » فمن سحستان الى جزه ثلاث 
مراحل بين فره والقرئين» وبينها وبين فره ايضاً مرحلتان . وبين نه وفره 
برعا راجحة وهي حذاعا ما بلي المفازة . وبين صكش وسحستان ثلاثون 
0 فوا بلي حد كرمان والطاق على طريق كش على خمسة فراسخ . 
وخواش على نحو فرسيم من طريق بست © وبينهبا وبين القرئين منزل . 
ومن الست الى سروان مرحلتان على طريق بلد الداور ثم تعير هيل مند 
على «رحلة من سروان » فتدخل درتل وتفي درعلة وا كثن لل دعس 
على سّط هيل مند وكلاهها من لدية واحدة » ومن درتل الى بغنين يرم في 
قبائل بشلنك في حنولىي بغنين . وبنجواي على ظهر غزنه وبينها وبين كهك 
مقدار فر سم على غر بي بحو أي » ومن بنحو أي الى اسفتحاى ي ثلاث مراحل 
والقصر محذاتما وبينها فر سم » و اسقئحاي حصن حسن ومن اسفتجاي ى الى 
سيوى مرحلثان . 

4و فأما ارتفاع هذه النواحي التي جمعت” صورتها وذكر'تها من 
الأعمال المجاورة لسحستان فإني 0 أحد بدا من إلصاق بعضها الى بعض, 
المجاورة » فإنها ممتلفة الال متبايئة الععال لكل ناحية منها قاض وصاحب 
ال وبريد» وصاحب معونة وات سلكةق يعرف بالندار يطالب ب باحر اج 
ووحوه الاموال الواحية لاسلاطان وأسكزرها لصاحب خراسان © وما غادره 
من هذه الاموال والمايات فامن يعتزي اليه ديقم دعواته وينتمي الى 
دواته »© فعي طعية” له وعليه فيها بعص لوازم برفعها او هدايا بوردها 
كضاحب بست لأنه يقوم بجيش لديه ورجال وعساكر ححمّة من رسوعها 
المجتياة تلك الناحية لصاحب خراسان » وفي بعضها ما هو كالتغلاب عليه 
وعلى ماله إدلالاً من المثلين له ما يازمهم من النفقات وعليهم من المؤيك 
والكلف > وم معتزون الى صاحب خراسان صتحيد بن إلياس قدهاً 
واليتتكين الماجب اذا كان سه كابل وبلد الحند » وقد است5ولى على غزنه 
وما صاقبها من الاحسمال . ومنها ماهو جموع على ديته ومول بذاته 


سحسةان وم 


بالكسيانات القائة والعتير والارتفاعات والمساحة العدالة . ومن ذلك هراة 
وف ةعاقل وما يد كردا فى من خر اماق نوما !ريعي الور 
من تكرار ذ كرها وعود ما لا بد منه من خيرها» وهي من النواحي 
التي 'يقبض خراجها في كل عام دفمتين اذ فى كثير من أتمال خراسان ما 
بر ي هذا المخرى © وقد رهم بهذأ الرسم . وبا ما هو يقير هذه الصورة 
جما ”قيض خراجه دفعةة واحدةة وبا ما لا يطالب يخراج . فأما عبرة هذه 
النواحي وما *يقبض من وجوه أموالها» تمنها الموزجان على ما تقدم 
ذكره مائة الف دينار ومن الورق مع توابعه أربع مائة الف درهم. 
وسجستان والزثشج دون بست عن جميع أعمالها وجباياتها وقرانين أداما 
مائة الف دينار ومن الورق ثلاثائة الف درهم . و'بست عن وجوه جباياتها 
من أمواها ومقاسماتها وخراحاتها وتوابعها مائة الف دينار ») ومن الودق 
عان ماثة الف درهم . وغزئه وكابل وما يصاقب هذه الأعمال من أعمال 
الهند » فاجتياه البتكين الماجب مائة الف: دينار ومن الورق سهائة الف 
درهم . وفي قديم أوقاها والسنين الماضية الخالية في طرق العدل ما كانت 
جماباتها عن هذا المقدار أكثر وبركتها أغزر وغلاتها اوفر . وهذه حملة ما 
عامتله من حال هذه الناحية وعرفته من أخبار هذا 0 ونا اليك ان 
5 ذلك تقصيراً عن ما محتا- اج الى عامه والوقوف على رسمه. 


مهم 


ون وان متيام عون على كدر عظام وأعمال جسام » وخراسان 

مم الاقم والذي حيط به ف شرفه فنواحي سحستان ابن قوذي 

كه الى ونان -ماقطلق يا امل غير القوى كر الى الشند وسمملف* 
1 الخلج في حدوه كابل 00 على ظير الحثل كلاه » وغير ذلك من 
نواحي بد المند » وغرسسها مفازة الغرابة ونوأحي “حجان » وشوالتها تلد 
ما وراء النبر وثيء من باد الترك يسير على ظهر الحتتل » وجنوبتها 
مقازة فارس وقومس الى تواحي جبال ابرع دردان وطيرستان والري 
وما يتصل بها . وجعلت” ذلك كله إقليماً واعنرا وضضمت” الأتثل الى ما 
وداء النبر لأنه ببن نهري وخشاب وخرباب » وضمت” خوارزم الى ما 
وراء النبر لان مدبنتها العظمى وراء النبرء وهي أقرب الى مخارا منها الى 
مدن خراسان » و#راسان ما يلى المشرق زنقة فيا بين مفازة فارس وبين 
هراك ع الفلون: “الى قوت > وها زئقة كفي المغرب .كي كاسن إلى 
تتصل ينواحي فراوه » فيقصر ما بين الزئقتين عن تربع سائر خراسان . 
وفيها من حدود جرجان ويحر الخزر الى “خوارزم تقويس على العارة . 

و وهذه صورة خُراسان . 

إيضاح ما يوجد في القسم الاول من صورة خراسان من الأسماء والتصوص : 

قد *رسمت في الزاوية اليمى من اعلى الصورة محيرة زره ويقم فيه نبر يأني من جبال البامياك 
الواقعة في القسم الآشر من الصورة وتقطع هذا البر كتابة الجتوب المتجاوز آخر خطها طرفه 


خر اسان 4 


هذا القسم . ومن نحت محيرة زره الى اليسار ر'سمت حيرة فيها مدينة زرئج وعن يسارها سلسلة 
جبال دائرة الشكل كتب في داخلها جبال الغور ؛ ويأخد من مين هذه الجبال حبر يعاف الى 
الاسفل على شاطته مالن ثم هراه » ويجتمع هذا انبر بحذاء هراة مع نر آخخر يأتي ايضاً من جبال 
الباميان » ويأخذ من مالن طريق آلى زرنج عليه كواسان ثم فره وثقم عن يسارهما في البر 
ادرسكن؛ وتوازي الطريق الملئر عن بمينه كنابة نواحي اسفزار وتجت ذلك صورة خراسان. 
وتبتدىء من اسفل حيرة ززه عاطفة على بحيرة زرئج ثم متجاوزة الى القسم الآخر من الصورة 
كتابة سجستان » وتقم من اسفل جبال الغور مدينتا كوشك وكواران » وعل الطريق الآخذ من 
حذاء هراة الى اليسار مدينتا يبئه وكيف . 

وكتب من نحت بحيرة زره آخذاً الى الأسفل قوهستان» ويوازي هذه الكتابة عن ينها كتابة 
مغازة سجستان وخراسان وفارس تقطع هذه الاسماء الثلاثة كلمة مفازة على شكل صلبي . و تتصل 
تخط كلمة مفازة مدينتا خور وكرى ثم تقع عن يسارههما : طبسء ثون» قاين » وكتب موازيا 
لكلمة مفازة بينها وبين طرف الصورة المغرب . 

ويأعذ من قاين طريق الى بوسنج الواقمة على البر من اسفل هرأة وعلى ذلك الطريق من 
المدث : زوزن » خركرد » فركرد ». واتقم 5 وسط الساحة الثي من اسفل ذلك الطريق مديئة 
نيسابور » وعلى الطريق من قاين الى نيسابور : بون »؛ ينابذ » كندر » ترقيز » ثم على الطريق 
من نيسابور الى بوسنج : كواخرز وبوزكان » وتقع في الساحة التي فوق هلين الطريثين : 
سئكان » خاهند » سلومك » مالن » ويأخذ من نيسابور طريق الى الاسفل بميئاً حيث توجد 
كتابة حدود قومس » وعلى هذا الطريق من المدن : سبزوار » خسروجرد » معمناباذ » مزيئان» 
ويأكد يمن الشايزن ايقماً طريق الى اليسار الى سرحس على ابر الآتي من الفوق وتقع من اسفل 
هذا الطريق طبران وتروغوذ ثم نحت ذلك كتابة طوس ونحث هذه الكتابة ثوقان وبنواذه كتب 
عن يسأرها بغير خط الناسخ *يباية » ثم رايكان » سنج » دزك ؛ وعن يسار كتابة طوس راوينج 
وديوئد © وكتب محته| بغير خط الناسخ جوين ولايث صاحب ديوان عز” نصره» ثم حت ذلك 
خداشاه كه مدرسه ساحته اند » وتقع من اسفل ذلك الى اليسار .دبنتا ديواره وازاذوار » 
وتقع من اسفل ازاذوار جرجان ويأخذ مها طريق الى اليسار عليه اسفرايين . 

وتوجد من نحت هذا الطريق كتابة مفازة بين جرجان وفراوه يسلكها حجاج خوارزم » 
وقطعهم إياها على السمث وقصد مياه بها لا على جاد”ة وجميعها رمل فيه مراع ٠‏ وتقع عن يسار 
هذه الكتابة مدينة فراوه. وكتب فوقها الشمال وآخر هذه الكلمة في القسم الآخر من الصورة ٠‏ 

إيضاح ما يوجد في القسم الثاني هن صورة غنراسان من الاسماء والتصوص : 

وقد ”“رسمت موازية” لطرف الصورة الاعلى سلسلة. جبال تقع بنهايتها اليمنى مديئة غزئه » وفي 
وسطها أندراب وفي نبايتها اليسرى بذخشان » وتأخذ سلسلة صغيرة من بذخشان الى الاسفل فيا 
الطايقان وودواليذ ؛ ويمتد خط هله السلسلة الى خل 5 الى بلخ . وترجع من بلخ ساسلة ثالفة 


اس خر اسان 


الى غزنه على خط متحرف ويتصل بداخل هذه السلسلة من المدن : مذر» كه » بشغورقئد » 
الباميان » سكاوند » وتتصل بالساسلة العليا من فوق سكاوند فروان وعن بيسارها بنجهير ؛ 
وتقع بين بنجهير وسكاوند مديئة نجرا » وكتب من اسفل بنجهير الباميان وعن يسار ذلك الى 
الاسفل طخيرستان ويوازي هذه الكتابة خط آخذ من اندراب الى قرب خم ولقع عن هينه : 
خسب اندراب » سراي عاصم » مذروكاه » سكلكند » بغلان ع سميجان » وعن يسار الخط ي 
الزاوية روا » سكيمشت » راون »© ارهن . 

ويتصل بأول 'السلسلة المبتدئة من 


ما 


عند .بلخ نر يأني من سلسلة جبال دائرة الشكل كتب في 
وسطها : حومة جبال الباميان » و”رسمت هذا هذا الثبر متصلة يجبال الباميان كثلة جبال كتب 
عن بمينها : اعمال الجوزجان » وتقم ني داخل جبال الجوزجان ابتداء من الفوق من المسدت : 
سان » اندخذ » الجرزوان » تريان »2 الفارياب » اشبورقان » كندرم ؛. أنبار » الميوديه ؛ 
الطا لقان . 

ويأخذ من جبال الباميان نبر الى الاسفل تقع على شاطئه الايسر : مرو الروذ سمذار » مروء 
وينصب” في هذا البر بحذاء مرو الروذ نهر آخر تقع عليه بفشور ثم من أسفل ذلك على شاطىء 
عمود البر القريئين وجيرنج » وعلى الطريق الآخذ من مرو الى اليمين الى سرخس مديئة 
الدندانقان ؛ وتقم من أسفل هذا الطريق : خرق » السوسقان » مهنه © ابيورد » وتتصل 
بأببورد من اسفلها مديئة نسا » وكتب عن يسارها مفازة بين نا وخوارزم وتتصل بمفازة 
جرجان. وإياها يسالك حجاج خوارزم الى جرجان » وأكثرها رمل كدر وفي بعضها رضراض. 
ويأخذ من مرو طريق الى اليسار ينمّى الى كشمببن الواقعة في طرف ساحة رمال كتيب عن 
ميهة قد نفك ذكر بهذا ارول ركيدية انافاه ريرص ارس اانا عه بسن والسلايك 
الوانه وأصباغه وهو ببذه الناحية بهذا اللون . ونقع من اسفل كشيين بطرف هذا الرمل 
هرمزفره وفي الساحة من أسفل طريق مرو الى كشميين باشان: . 

ورمم موازياً لطرف الصورة الايسر نهر كبير كتب عن يساره عمود جيحون ٠»‏ ويقع على 
ين هذا انبر ابتداء من الاسفل من المدنث : كركائج » جرجائيه ؛ ويزه» أمل » زم » كيلف » 
شالخ » وينصب” هنا النهر الآتي من بلخ » وكتب من فوق مصب” هذا الهر عند عمود مير : 
جر شخرباب © ويقم على شاطىء النبر الكبير عن يساره من المدن : كردر » كاث » قرير » 
الترمذ ؛ وعن يسار فرير مدينة بيكند وعن يسار بيكند عخارا وكتب بينها موازيا لاطرف 
المشرق » وينصب” في العمود عند الارمذ نهر وخشاب وتليه الى الفوق اربعه انهار كتب أعندها : 


باخحشوا » بربان ؛ فارغر » انداجاراغ 5 

س ‏ أما كور خراسان التي تجتمع على العال وتفرق فيها الحكام 
وأصحاب البرد والمتادرة وما ما وراء النبر لصاحب خراسان من آل سامان 
فكالعيل الواحد » وهي نّف وثلاثون عمللا تدل أرزاق المتصرفين فيا على 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


اسل سبل 


7 


لوإنه و أصبائر رربي النز جر بهزااللون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


خراسان سم 


مقادر أحواها في ذاتها وتعرب عن نحل أهلها في أنفسهم مع نزور جباباتها » 
وكل عمل منها لا خاو من قاض وصاحب بريد وبندار وصاحب معوئة » 
هذا الى غير عمل من أعمالها فبه قضاة يتصرفون ع٠‏ ن قاضي التاحية البي 5 
ا > وأصحاب أخبار دبرمر نهو ن 0 الى صاحب 0 2 واحاة” 
لعزا والخمانات للبندار الأجل بالكورة وأصحاب معاون وأمراء دون 
امير الصقع . وسآتي بذلك مع أرزاق الملين لحذه الاعمال في الناحيتين إذ 
كانتا جميعاً لصاحب خُراسان والمتصرفون فيه| مق نحت بده وأمره ولمةء. 

؛ ‏ وان اعظم هذه النواحي مازلة وأكثرها جيشاً وشحنة وأجلكها 
ننزلة وحبابة نسايور ومرىو وبلخ.وهراة . وراسان وما وراء النهر كرد 
دون هذه فْ المنؤلة و صغدر الطحال هنها : قوهسئان وطوس ونسا واسورد 
وسرخس واسفزار » وبوسئج وباذئيس وحككنم رستت_اق ومرو الرود 
واطوزحان دغرج الشار والياميان وطخيرستان وذم وامل . وخوارزم فيا 
وراء النبر لان مدن ذلك من وراء النهر وخوارزم عل السك قرت 
الى كخاوا''سيا: الى شراسان:.: ولتساور ون .لا تنره عنبا: لأا منوعة البها 
في الأعمال وسأذكر ححكئل) هو مضاف الى غيره من أسمال تسابور 
وطخيرستاك المضافة الى باخ والجموعة اليبا » وهي في الدواوين مفردة 
'ومدنها ويقاعها عنها متميزة منفصلة . ولس في تفريق هذه الكور وجمعها 
تدرتك” أكثر من استيفائا وتألينها في الصورة » ومعرفة مكان كل'شيء منها 
في صورة خراسان وإثياته في شكل ما وراء النهر . 

هم وتسابور عرف إرشين ؛ وفيا" يقوّل لوقام سعتيت بن أوس 
الطائي : 
اناري د اترتشتر > تمتك اإثية تواما فى هيو اها » 

وهي مديئة في ا سهلة أبنيتها من طين وهي كانت مفترسة المناء 
نو ع في مثله 1 الى سئة تسم وأريعين وخمس مائة عند كسرة الغز للسلطان سنجر بن 
ملك شاه » واستيلائهم على خراسان ففى هله السنة دخل النز اليها ونببوها وقتلوا اكثر أهلها » 
وانجل الباقون ثم توائرت ل ده تقاصرت 
عنهم أيدي الفللمة وعطف الله عايهم بالرحمة عادوا الى موضع قريب من المدينة على غربيها يعرف 


مم خراسان 


بشايكان » ثم تل عال فبنوا هناك دوراً وقصوراً وأسواقاً وحامات وفنادق ومساجد ؛ وعادت 
الآن الى احسن ما كانت عليه من العمران وسموها نيسابور . وسمعت في سنة ثمانين ولخمس مائة 
ان العمارة قد اتصلت الى الموضع القدم وذلك التل قد ابتنوا عليه حصاراً منيعاً حصيئاً ] 
وها مدينة وتهندز وريض © وتهندزها وريضها عامران ومسحد جامعها في 
ريضها عكان يعرف بالمعسكر » ودار الامارة مكان “يعرف ممدان اللسين 
واللمس عند دار الامارة » وبين اليس ودار الامارة وبين المسحد الجامع 
نحو ربع فرسخ » ودار الامارة بها من بشاء العاني عمرو بن الليث » 
ولتهندزها بابان وللمديئة أريعة أيواب : فأحدها “يعرف بياب رأس القنطرة » 
والثاني بباب. سكة معقل » والثالك باب التهندز » والرابيع بقنطرة 
در ميكين . وتهندزها خارج ء ن مدينتها ونحف” المدينة والقهندز حميما 
الريض وااريض أبوات : فأما الياب الذي خرج منه الى العراق وحِرحان 
فإنه, يعرف ساب القناب » لات الذي يرج منه الى بلخ ومرو وما 
وراء النهر فإنه يعرف ساب جيك » والياب الذي رج مئه الى فارس 
وقروهستان فإنه يعرف ساب أحخوص د والباب الذي خرج مئه الى 
طوس وعدة ابواب لا أقف على حم جع أسمائا » ولما باب يعر ف ساب 
سوحته .وباب يعرف ساب سر سار لس غير ذلك » فأما اسواتها فنا خارج 
من المدينة والقهندز 3 الريض وخيرة اسواتها سوقان : إحداهها تعرف 
بالمريّعة الكميرة والأخوق بالمربعة الصغيرة » فإذا اخذت” من المربعة نحو 
الغرب فالسوق متد الى مقاء بر المسشين . . وفي خلال هذه الاسواق خانات 
وفنئادق سكنها التجار بالتا رات » وفها اطائيارات للببسع والشرى فيقصد 
0 فندق ما يعم انه يقاب ب على أهله من انواع التحارة » وفل فندق منها 
مه ضاهي أ كابر سراق دوي جلسه ولسكن هذه الفنادق اهل السار من 
5 ذلك الطريق من التحارة » وأهل البضائع الكبار والأموال الغزار » 
ولغير المياسير فادق”' وخانات” سكنها أهل المهكن وأرباب الصنائع بالدكا كين 
المعمورة والمجر المسكونة والموانيت المشحونة بالصرتاع » كالقلانسين في 
سوتهم غير فندق فيه الموانيت واطجر المماوؤة بهم » و كذلك الأساكفة 
واطر ازون والمتالون الى غير ذلك في أضعاف أسواتهم الفنادق المماوؤة 


خراسان ليس 


بذوي الصنائع منهم > وما فنادق البزازين وخا نيا اتهم 5 و بيعهم فها: 
وشراهم فأكثر البلدان بش ركهم في ذلك ولا يقصرون عنهم . وشرب البلد 
ومباهه فأكثره من فني تحري تحت مسا كنهم وتظهر شارج اليلد في ضياعهم » 
ومنها قني تظهر في الملد وتحري في دررهم و بساتينهم بقصبة تسايرر . وهم 

كير يعرف بوادي سقاردة و تمع اليه كثير من فني اليلد فدسقى مله 
بعص أوثة اليلد ورسائيق ق كثيرة » وعلى ا | وادي 'قو"ام” و تحفظ- علية 
وعلى قلسهم فْ عمق الارض ورعا كان منها شيء بدئه ومين وحه الارض 
مانة درحة » وبيزيد وينقص 5 نفس تسايور . ولد اس خراسان مديئة أصح 
هواء وأفسم فضاة وأسْد عمارة وأدوم تحارة واكثر سابلة وأعظم مَاذِلنَ من 
نسابور . ويرتفع عنها من أصناف البز وفاخر ثياب القطن والقز ما “يقل 
الى سائر بلدان الاسلام وبعض بلدان الشرك لكثرته وبحودته » لايثار 
الملوك والرؤساء لكسورته اذ لس يرح من بلدر ولا ناحية كيج وهر ينه ولا 
يشا كله ارفعقه وخاصلته . 

؟- ولنسابور حدوه واسعة ورساتيق عامرة وفي ضضمنها مدن معردفة 
كاليوزجان ومالن المعروفة يكواخرز وخشايند وسالومك وستكان وزوزن 
وكتدار وترشيز» وخان روان ‏ وازاذوار وخسروكرد وممناباذ ومزيئان. 
وسيزوار وديواره » ومبرجان وأسقرايين وخوجان وريوئد. وان جع 
الى تسابور طوس شمن مدتها : الرايكان وطيران وتوقايت [ دتروغوذ ] 
وقير علي بن موسى الرضى عليه السلام بظاهر مديئة نوقان ويجاوره قير 
الرشيد في مشبد حسن بقرية يقال لها ستاباذ » 07 حصن حصين متيع 
وفيةه قوم معتفكون . وئوقان معدن القدور (١‏ رام ويل الى سائر بلاد 
خراسان من حيلها » وفي هذا اليل غير معدن من التحاس واللدي د 
والفضة. والفيروزج واطاه اهن والدهنج » ذكر غير إنسان ان فيه معادن ذهب 
غير أنها تقصّر عن المؤئة وبه 2 شيء من البلدُور غير صافر 

- وكانت دار الامارة ير 1 سان في قديم الأيام محرو وبلخ الى أيام. 
الطاهر 3 فإنهم نقلوها ان تسايور » فعسرات ' و كيرت واعد ركث 8-0 
أمواها عند توطتنهم أيّاها وقطوتهم بها » حق انتابها الكداب والاداد 


ل خراسان 


عقامهم بها وطرأ اليها العلماء والفقهاء عند إيثارهم ها » وقد رجت تسابور 
من المثاماء كثرة ونثأ ها على مر الايام من الفقهاء من هر امه وسمق 
قدره وعلا ذ كره. 

م - ومدينة مرو قدية تعرف عرو الشاهدا ن ازلية المناء » ويقال ان 
تهندزها من بناء طهمورث والمديئة القدعة من بناء دي القرئين ٠‏ وهي ف 
أرض مستوية بعيدة من الجبال فلا ثرى منها جبل بالقرب ولس في ثشيء 
من حدودها جيل وأرضها سريثة كثيرة الرمال وأبنيتها من طين . فييبا 
ثلاثة مساجد لاجيعات فأمًا أو”ل مسجد أقيمت فيه الطعة مسحد ثبني” 
داخل المدينة في أرتل الاسلام » فلثا حكتئئر” الاسلام ايالمه 
المعروف بلمسجد العتيق على باب المدينة ويصكّي فيه أصحاب الحديث ©» 
وابني” من بعد ذلك المسجد الذي على ماجات . ويقال أرئل" ذلك 
المسحد والسوق ودار الامارة من بناء في مسلم . ودار الامارة على ظير 
هذا المسحد ٠‏ وفي هذه الدار قد بنأها أبوهسم كان مما س فمها وفيها لس 
مرا مرى . وا لينل خراب ومقداره مقدار مد ينةر وهو مر تفع وقد 
سيقت . اليه فناة” ماع يري فيه الى يومئا هذا » ودما زدع علمبا مساقل 
و مباطخ وغير ذلك ٠‏ [ وفي زماننا هذا وهي سنة ثمائين وغسمائة ليس يمرو هسسجد 
جامع عامر غير المسجد الذي بناه ابومسلم على ماجان» وذكر لي عدة اناس. من اهل مرو مشائخ 
أنهم ل يروا بمرو مسجداً جامعاً غير هذا وأن المسجدين الآخرين خراب ] . فأما أسواتها 
فعلى قدي الايام كانت على باب المدينة جنب الطامع > فتقلها ابو مسلم الى 
ماجان وهي من انظف الاسواق وأوجدها لسائر ما 'محتاج اليه من ليل 
ونمار . و'مصلى العيد في محلثة رأس الميدان في مر“بعة ابي الهم ويطوف 
به هن جميع جوانيه ونواحيه البنبان والعارات » وهو بين بر هرمزفره 
وماجان . والبلد ارباع” معروفة الحدود ولأرباعه أنهار معروفة فنها نهر 
هرمزفره» وهو نهر عليه ابنية كثيرة من البلد وهو مما إلى سرخحس . 
وللمدينة الداخة اربعة ابواب فأحدها الذي يلي مسحجد المامع وباب “يعرف 
بياب ستيحان وباب بالين وباب درمسكان ؛ ومن هذا الياب خرج الى ما 
وراء النهر وعلى هذا الباب عسكر المأمون وضرب مضربه أيام. 'مقامه بها 


خر اسان نكن 


الى ان انتبت اليه الطلافة , 

4 - ولخحرر هر ب هده الا نمار منه وأنها ر الرسائيق عنه 
وممتدأه من وراء الياميان ») و'بعرف بنبر مرغاب وتفسيره مروراب أي 
ماء 0100 م و منوم ور يرم ان النور منسوب الى مكان كر رج منه الماءه 
وأبغرف بنبر مرغاب وتخرى هذا النبر على مرو الروذ وعلسه ضياعهم » 
وأول حد هذا النهر من مل مرو الروذ لوصكرين وخوزان والقريئين 
فخوزان من مرو الروذ والقرينين من هرو . ومقاءمم الماء من زرق 
قربة بها مقسم ماء مرو وقد جعل لكل علثّة 0-5 من هذا النهر 
ساضة صغيرة علبها ألواح خشب ٠‏ فيها لق مقداكرة ااه احد” بزيد” 
فيها ولا شقص » ويأني كل قوم من شريهم عقدار إرف زاد الماء دغات 
عليوم الزيادة وإن نقص نقصوا بأجمعهم لا إثار لقوم على اوم زرا الالواة 
منصوية بقرية نسمى ؤس آب على مقدار نصف فرسخ من المدينة |] ومتو لي هذا الماء 
أمير مفراد وهو أول” من والى المعونة عرو » و بلغني أنه بولق على هذا 
الماء زيادة على عشرة الاف رجل لكل وؤاحد متهم عض هذا الاء عمل 

٠‏ وكانت هري معسكر الاسلام في اول الاسلام ومنها استقامت 
ملكة فارس لامسامين » لان بزدحرد ملك الفرس اقتل بهسا في طاحو نه 
الزرق ومن 00 دوالة بني العباس » وفي دار آل ابي اليم المعسيطي 2 
ص بغ | أو سواد د ولسته المسو” ده ومن صحة فوا هم أن بطريتهم 
يقدكد و صمل لى كثير من الآفاق ولا أعل هذا 0 في بلد غيره . 
دفي مفازتها يون الاشترغاز الذي 'محمل آلى اكثر المراضع . ويرتفع 
من مرو الابريسم والقر" الحكثير » ويقال أن اصل 0 بج رحارك. 
وطبرستان “على قديم ام وقع من همرو» وملئها برتفع القطر. 0" "نسب 
في سائر الأقطان الها تجودته وهو الغابة في اللين والثباب الى تمر منها 
الى كثير من |( بلاد . ولا منابر مضافة البها وبرمعها فنها كيين دهي على 
مرحلة منها في نفس الرمل » بها مثير وها نهر كبير وأنحار وفواكه 
وسوق صالطلة وفنادق ورباطات وحمّامات ٠‏ وهر مزفره ملير ولسابج منبر 
ومميدنج منير وبالدندائقان متير وبالقرينين متيدء وببامان منير ويخرق منبر 


كس هر اسان 
وبالسوسقان مثبر وهذه 0 مضافة الها ومدخا القربية منها. 

وو وأما هراة ذهو أسم المديئة وكان عليها حصار وثتق © وشارجها 
وداخلها مياه ومن داخلها القهندز وها ربض. ومسحد اسع م ودار 
الامارة خارج الحصن مكان ”بعرف يخراسان اباذ منقطع عن المديئة » وبينها 
وبين المدينة نحو “ثلث فرسيم على طريق 'بوسنج من غرلي هّراة » وبناؤها 
من طين . والمدينة مقدار نصف فرسخ في مثله ا لمدينتها الداخلة 
أربعة أبواب : فالباب الذي مرج منه الى بلخ ما لي الشمال يعرف يباب 
سرأي . والباب الثاني الذي بخرج :منه الى 8 غرلي يستى باب زياد 
والباب الذي مخرج منه لى سجستان جنوبي يسمى باب فير وزاباذ » والباب 
الذي مخري منه الى الغور مششيرقي *يعرف يباب خشك » وكانت أبوابها 
خشبأ غير باب سراي فإنه كان حديداً » وعلى كل باب سوق وفي داخل 
المديئة والربض مياه جارية . وللحصن أربعة أبواب يحذاء كل باب من 
أبواب المدينة باب” لهذا الحمن »؛ ولسمنى باسم ذلك الباب . وخارج الحصن 
حجدار 3 باصن كله 1 من قامة وكان بناما أكثر من ثلاثين 
خطوة . تفق على أهل المدينة حرراب وخاع طاعتهم 8 وال كان هم من 
قبل صاحب خراسان يعرف يحيد بن اعكر” اح 6 رأيته وكان محستاً اليهم 
فعصوأ بعصيائه ومئعوه من صاحب خراساربل يغاق الابواب دوئه ) 
وتطاولت ايام شلافه الى ان ظفر بهم كعك بن مد فافتتيم المدحة مايا 
والحصن الذي في داخلها عنوة وتهراً » وأمر صاحب خراسان أن ”يلحق 
سورها. بالمضيض وأقام عليه هن طمس كثاره وعا معالله» فكأنه 0 بر لها 
:قط سول ولا كان عليها حصن ..والمسحد الجامع في المديئة وحوالي»ه 
الاسواق والسحن على ظهر قبلة مسحد الطامع » ولس يخراسان وما وراء 
النبر وسجستان والمبال مسجد أجمر بالناس على دوام الايام من مسحد 
هرأة و مسحد باخ واليه مسحد سحستان » فإن هذه المساحد كثرة من 
الفقهاء وزحمة” من أرباب القرآف على رمم الشأم والثغور . وهي فرضة 
كراسان وسحستان وفارس . 

- والطيل من هراة على فرسخين على. طريق بلخ » وعتطبهم من 


مفازة. بينهم وبين اسفزار وليس هذا المبل حتطب ولا مرعى وإإنمفا 
يرتفقون منه بالحجارة الأرحمة والفرش وسا أشبه ذلك ؛ وعلى رأس هذا 
اليل بيت نابر ”بدعى شزيتك وهو معمور وبيئه وبين المديئة بيعة للنصارى 
ولس بينها وبين المدينة مياه ولا ساتين سوى مر المديلة» على باب 
المدينة » فإذا عبرت القنطرة ةلم تر بعدها ماء ولا خضرة الى اليلد . وعلى 
7 الأبوانت واللهات مياه جارية وساي » وأعمر أبوايها باب فيرو زاباذ . 
و مخرج مام من قرب رباط كروان وإذا دا خرج من سحد الغور الى هراة 
بنشعب 1 ار كثيرة : ثمنها من يعرف وخوى لسقي رستاق سنداسئك 
ونهر سمّى بارست. سقي رستاق حكواسان وساوئان ومالن وتيزارت 
وروامز » وهر أذربيجان سقي رستاق سوسان © وهر يعرف تشكوكان 
سقي رستاق سغله » وبر أبعرف بكراغ سقي رستاق كوكان »> ونهر 
'يعرف بغو سحان لسقي رستاق كوك “ دمر يعرف كيك لسقي رستاق 
غوتان وحكر بكرد ) وبر أبعرف بسيغر يسقي رستاق سوخين في حل" 
بوسلج 4 وهر "يعرف باجير اسدقي دي هرأة والبساتين المتصلة على طريق 
سحستان مقدار مرحلة . ش 

-_ وأكير مدينة يواح حي هرأة بعد ه رأة كروخ وأوفه » وير تفع 
من كرون الكشمش ال جاوب الى الآفاق والزبيب الطائفي المحمول الى 
العراق وسائر البلاد و'معظيه بر تفع من مالن . و كرون 0 قصدة وأهلها 
شرأة ومسحد اللامع بمحلة متها عرف سبيدان» وبناؤها من طين وهي 
في شعب بين جبال مقدار عشرين فرسخاً وجميعها مشتبكة اليساتين والماه 
والأكهار وَالء ناض والقرى العامرة . رادل اهل جماعة و هي نحو كرو 
في القدو » وها بساتين ومياه وبناوها من طين ابضاً . ومالن أصغر من 
كر وخ وهي ابضاً مشتيكة الساتين والماه والاسدار والكروم عامرة 
وخسار .قللة الاشجان والم اه » وهي أصغر من مالن وأهلها اهل جماعة.. 
واستربيان اهلها خوارج وهي ا من مالن » وها مناه و بساتينهم قليلة 
والغالب .عليهم في غلاتهم الزدوع دون الكروم وهي في حبال وعرة . 
000 فكثيرة الساتين والمياه وهي مدينة اصغر من مالن» وير تفع منها 


لضن خراسان 


أرز" مكثير *يحلب الى النواحي . وباشان مديئة اصغر من مالن » وهم 
زروع وهي قليلة اليساتين على كثرة مساهها . وباسفزار اربع مدن وا كيرها 
كرايبان وهي مديئة اصغر من كرو » وها مياه وبساتين كثيرة . 
وكواران وكرشك وإدرسكن وهي متقارية فى الكير ولا مياه وبساتين 
واسنزار اهلها اهل جماعة . 

4س وأما اوسلج ففسها من المدن خر كرد وفر كرد وكره) وأكيرها 
بوسئج وهي مديلة نحو نصف تآهراة وهي وهراة في مستواة» ومن بوسنج 
الى ابل نحو فرسخين وهو اطيل الذي من هراة اليه فرسخان > ويناؤهم 
من جس ولس كيناء هراة وهم مياه وأشوار كثيرة » وهم من اشجار 
العرعر ما لس جميع خراسان فى بد و'حيل هذا الثب الى سائر 
النواحي . ومازّهم من بر هراة وهو النبر الذي يحري الى سرخس 
وينقطع دون سرخس في اكثر الاوقات» وينضب في الصف ويصل _اليها 
لما في الشتاء فيير” في وسط البكد . ولبوسئج حصار وعليه خندق وله 
ثلاثة ابواب : فباب “يعرف بباب علي" يفضي الى طريق نيسابور » وباب 
هراة شرع الى هراة » وباب قو هستان بأحذ الى قوهستان . واصكبر 
المدن بها بعد بوسنح كوسرى وهي مديئة خصبة ولا ماء وبساتين. قليلة» 
وهي نحو الثلث من بوسنج ويناؤهم من طين . وخر كرد ها ماء وساتين 
كثيرة وهى أصغر من كو سرق . وفر كرد أصغر من خر كرد وماوها 
الماري ل وم اصحاب سواتم ولس هم ساتين كثيرة . وكره لما 
نسا دين ومماه كثيرة وهى نحو فر كرك فْ الكير . 

هم وباذغس ما 1 المدن جبل القضة وكوه و كوغناباذ ولست 
وجاذوا وكابرون وكالوون ودهستان ومقام السلطان يكوغناباذ » وأعمرها 
وأكيرها دهستان وتكون نحو نصف بوسنج » ويناؤها من طلين وهم 
أسراب كثيرة في الارض» وهي على جيل ولحم ماء جار قليل وأيست لهم بساتين 
ولا كروم و هي مياخس ؛ وكذلك كوه وجيل الفضة و كوه | كير من 
جيل الفضة . وجيل الفضة على جبل كان فيه معدن لافضة فتعطل لقلكة 
المطب . وأما كوه فهي في صحراء» ويكوغناباة ويست و جاذوا بساتين 


خراسان لمكن 


ومياه وهم مباخس كثيرة '. وكالوون وكابرون ليس لها بساتين ولا مياه 
جارية ونا مياههم من الأمطار والأبار» وهم اصحاب زروع مباخس 
وأغنام . وحيل الفضة على طريق سرخس من هرأة . وبافغس اهل جماعة » 
ونيحستان قرية احمد بن عبدالله فإن؟ أهلها شراة غلاة” بأجعهم . 

11 و كنيج رستاق مدينتها بين ولها كيف وبغشور» ومنها أيومتصور 
البغوي صاحب بريد تسابور وأيسر من يخراسان وأكثرهم كنبا وأحسنهم 
إنشاء » وألحكنم بالعر بية و أفصحهم بالفارسية » وهو أخطر من رأيت” 
مخراسان وأكثرم صامتاً وناطقاً وتجارات وضياعاً وكراعاً وأوثتهم عند 
ساطائه حكاية” . وسلطان. هذه الناحية مقيم بن وهي اكير هذه المدن » 
وبان اكير من بوسنج وبغشور فو بوسنج وكيف نحر بغشور »2 ولبان 
وكيف مماه كثيرة جارية وساتين و كروم وينائهما من طين . وأما 
بغشور ففي مفازة وهي أعذاء وندوعهم كلها بخوس وَماوؤّهم من الأبار » 
وثم اصحاب توفع ونساثين وكروم وهي مد يئة صيحصيحة الثرية زاهواء . 
وهذه المدن كلها على طريق مرو الروذ . 

لالس وعرق الروة م من المدن قصر احنف »© ودزه ومرو الرود 
أكيرها وهي أكيبر من بوسنج » ولا نهر كبير وهو النبهر الجاري الى مرو 
وهم عليه بساتين وكروم كثيرة وهي طيّية 0 الهواء والترية 4 وقصر أحئف 
على مرحلة منها على طريق باخ ودزه على طريق أنبار على ازبعة فراسخ ‏ 
ولقصر أحئف ماء جار وبساتين و كروم وفوا كه حسنة . ونش نهر مرق 
الروذ وسط دزه فسجعلها تصفين © وبنتها قنطرة وها ساتثين و كردم 
وفواكه حسنة ومن مرو الروذ الى النهبر غلوة.. والطالقان مديئة نحو مرو 
الروذ في الكبر ولا مياه جارية. وبساتين قلة وبناؤها من طبن وهي أصم” 
هواة من مرو الروذ . ومن مرو الروذ الى البل ثلاثة فراسيم ما إلي 
المغرب ومن جانب اطبل منه على فرسخين ما يلى المشرق . والطالقان في 
جبل متصل يال الموزجان » ولها رساتيق في ابل كثيرة عامرة . 

مك ب والفارياب مديئة من الموزحان صر من الطالقان إلا انما 
اكثر بساتين وميافاً من الطالقان » وبناؤها من طين وبالفارياب. مسجد 


« الارض هس غ؟ » 


وين خراسان 


جامع وهي مديئة صاطلة تجمع سائر ما يكون في المدرك من الصنائع 
ولس ل حامعها مئارة . ومن مدن الموزحان المهودية رهشي مديئة 
ايضاً مقتدرة جامعة لاصنائع والتحارة ولمسيحد جامعها مئارتان » وان ذ كرت 
ما مر لي ف استيحداث مثارة بالقارياب مع اهلها وأميره | وحلة اهلها 
لطال. 4 وشم يأبون إلا فولهم هذه سنة و قبيسح بالخلف تغيير رأي رآه الساف 
والطموزحان اسم التاحية » 17( رمدتها الموودية واشورقإن وانفعدة 
رسماق وناحمة ومدينته أشترج وحكندرم ومن مدن الحو زحان ان 
وسان » وثقامش أسم لمديئة حلار واسبورقان ونريان مدينة بين المهودية 
والفارياب . وأكير مد يئة باحو زحان اثيار وها مقام آل افْرُغْون وسلطانهم 
6 الشناء و مقامهم فْ الصف باحر زوان »2 وهي مديئة بين حيبلين أسْبه يلد 
مكة وشعاءها كشعاءها . وانبار أكير من مرو الروذ ولا مياه لزاه 
وخصب وساتين ويناؤثم من طين ؛ وقد تقدام القول أن مديئة سارت 
صغيرة لها مياه وبساتين وهي من الجبل» واليبودية اكبر من سان وها مياه 
و نساتين وهي في اليل . وكندرم من اليل وهي مديئة كثيرة الككروم 
والجوز واللوز والخيرات . واشورقان بها من المياه اسطارية فوق كفايتهم » 
والغالب عليهم الزدوع و لسائيتهم قليلة 5 يحلوبة » وهي ا كبر من 
كندرم ومن سان ايضاً وتقارب المهودية فى الكبر . 0 مديئنة 
صغيرة في مفازة لا سبع قرى” وبوت الأ كراد من ارباب الاغنام وهم 
ابل ٠‏ وبرتفع من اطوزحان الماود المديوغة بها فتعم خراسان وما 0 
هذا النبر . والهوزجان ناحية عامة الخصب كثيرة اسباب التحارة والمجالب 

وفي أهلها دهقئة . [ ولجوزجان سوى هذه المدن التي ذكرتها رساتيق وقرى ذات مياء 
جارية وفواكه كثيرة » فأما ما يقبض من امواطا فائة الف دينار وأربعائة الف درهم في كل 
سنة ] » والمسافات بها نمن اشمورقان الى اثبار مرحلة في ناحية 0 4 
ومن اشْبورقان الى اليهودية طريق برجع الى الفارياب في مر<لتين وأكسر 

ثم منها الى اليوودية مرحلة ومن اشبورقان الى اتدخذ مرحلتان في الشمال» 
ومن اشبورقان الى كندرم اربعة أيام ثلاثئة منها: الى الببودية ومن اليهودية 


المها مرحلة 5 


خر اسان لاس 


4- وغرج الشار لها مدينتان احداهما “تعرف بيشين والأخرى 
شورمين وهما متقاربتان في الحكبر » ولبس 'مقام سلطائم) في شيء مها 
والشار: الذي “تنعت اليه هذه المملكة مقيم بقرية في جيل “تعرف لكان 
وكانت هذه ناحية ملك عظم فها سلاف وتقدام من الزمان» “يعرف ملك 
الفغرجه . وهاتان المدينتان فا بساتين ومباه ويرتفع من بشين أرز كير 
"حمل الى بلخ وغيرها من اليلدان المجاورة لها » وير تفع من سو رمين زبدب 
كثير حمل الى النواحي . وبين بشين وبين دزه مرو الروذ مرحلة في 
ال وهو من يبر مرو الروذ على غاوة من شرقيه » ومن بشين الى 
سو رمين مرحلة مما بلي الإمنوب و في ف اخيل . 

«بوب وأما الغدور فإنها دار كفر وإما اذ كر 5 الاسلام لأرت مأ 
مسامين » وهي جبال عامرة ذات عبيون وسساتين وأ نهار وهي حصيئة منيعة 
وفي ١‏ وائلهم ما إلى المسلمين قرم أبظهر ون الاسلام وليسوا انين ٠‏ وحتف” 
بالغور من 0 هراة الى فره ومن فره الى بلدى داور ومن بلدى داور 
الى دباط كروان من عمل حمد بن افرغون » وهو صاحب الموزجان» 
ومن رباط كروان الى غرجستان ومنبها إلى هراة وهذا الذي يطيف يلد 
الغور . وجمبع البلاد المطيفة به لأسامين من جميع النواحي ولس في جميع 
بد الاسلام ناحبة كفر يشتمل على أقطارها وحدودها المسامون غير الغور» 
ونم فْ وسطهم وقبائل برغواطه الذين بنو أحي فاس والشوس وسحاماسه 
وماسه » وهم قوم في زئقة من الارض حيط با البحر الحيط . وأصكثر 
رقيق ‏ الغور يقع الى هرأة وسحستان ونواحيها . ومتد" جيال. الغور في 
حدود خراسان وظاهر اليامبان الى المتجهير حتى تدخل بلاه وخان وثر” 
في بلاه الترك على حدوه الشاش الى شرخيز» وهذا اليل هن اول الى 
آخره معادن للفضة والذهب وأغزر معادنه ما قرب. من خرخيز وس على 
نواحي فرغائه واشروسته » ولو حمل ازاد على ما بالمتحهير 

ووس وأما سرخس قديلة بين نسابور ومزو وهي في 5 27 
ولس بها ماء جار إلا جر مخرج اليهم فضّله في. بعض السنة ولا دوم 


ماوه » وهو فضل مياه هراة ولددع سر كس وس وهي مد ينة تيكون 


يفف خراسان 


نحو لصم مرى عامرة صحصدة اللترية » والغالب بعد 'الزرع على نواحيها 
المراعي وهي قليلة القرى ومعظم أملا كهم فيال والأغنام وهي مطرح 
لمولات ما ا النبر » ومدن ُخراسان أوماوم من أبار وأرحيتهم على 
الدواب ولس بها طواحين الماء وجميع ابنيتهم من طين . ونّسا مدينة 
خصية كثيرة المياه والساتين وهي في الكبر نحو سرس ومياههم جارية 
ف دورهم وسككهم هي نزهة ولها رساتق واسعة خصية » وهي ف 
أضعاف جبال . وفقراؤه مديئة تغرر في وحه البرابة على الغطزابة وهي. 
بقطة عن القرى وفبها منبر و يقم 5 | المرابطون » وهم عده سير إلا 
أنهم برجعون الى 'عدكة وافرة و ينتابهم الناس لارياط عندم > ولس هم 
قربة ولا يتصل 2 عمارة: وهم عين ماء ري ومنها رشربهم ومراها في 
وسط القرية » ولد سس" هم سناتين ولا زرع ولا مياقل ويحكورنون دون 
الف رحجل ذي ل 1 

بوم وقوهستان ناحمة من خراسان على مفازة فارس ولس بها مدينة 
بهذا الاسم وقصيتها مدن قاين » ولما من المدن يايد والطسين وذعرف, 
يكذرى وخور والطس 'وثعرف بطس مسيئان . فأما قاين فهي ف الكين 
يجو .سر نخس وبناؤهم من طين ولا فيئدز وعليه خندق ومسحد جامع 
ودار الامارة في القهندز» وماؤهم من القني" وبساتينهم قليلة وقراها متفراقة 
وهي ناحبة من الصرود . والطبسين مدينة اصغر من قابن وهي ناحية 
جروميّة وبا تل وعليها حصن وبنائم من طين > وماؤها من القن 
ونملها 'كثر من 'ساتين قاين ولا تهندل لها . وخور اصغر من الطسين. 
و هي قرب .خشوسب ولس. بها مثير والمثير مور وأشعتها من طبن 
ولس الا حصن ولا قهندل 6 ولا بساتين قليلة و شريهم من القني” وبمامم 
ضبق وأهلها أهل سوام وهي. على طرف امفازة . وأما يئايذ تمديئة ١‏ كبر 
من خور وبناؤها من طين ولحا قرى” ورساتيق وشربهم من ماء قني" لهم . 
والطس اكبر من ينابذ وماؤها ايضاً من القني" ولما حصن خراب ولا 
تهندز لها . والنخيل التي يقوهستان بالطبسين وسائر ما ذ كرنا من مدنها 
من الصروه . وجميع المدن والقرى التي بقوهستان متباعدة في أعراضها 


خراسان مونو 


مفاوز» ولس العمارة بقوهستان مشتيكة اسْتباءكها سائر تواحي خُراسان» 
وق اأحعاف مذ النن والفرى اق ترهتان ناور سكين الأحكراد 
وأصحاب السواتٌم من الابل والغنم . وفي حد” قابن. منها على مسيزة 
يومين مما يلى نيسابور هذا الطين التجاحي” الذي 'ميل الى الآفاق 
للأكل . ولس جميع فوهستان جر يري إلا قناة أو كر ويرتفع منها 
أنواع من الكر ابس فتستحمل الى كثير من النواحي وهم مسوح معروفة 
مشيورة . 

ع7 ل وباخ مديئة يتصل بعملها طيخيرستان واشتل ويتدهئر ويذخشان 
وأعمال الياميان وما يتصل بها. نأما مدن طخيرستان فإنها خم وممنجان 
وبغلان وسكلكند وورواليز وارهن ©» وراون والطايقان وسكييشت 
وروا وسراى عاصدمر وخسب اندراب واتدراب وسذر و . واما التثل 
ومدءما فإن مديلتها هلاررد ولاو كلد وهما مدينتا الرخش وكاونك وثليات 
وهليك وسكندره ومنك » وانديجاراغ وفارغر ورستاق بيك والثتل فيا 
وراء النبر » وحمل الباميان وما بتصل بها فإن .مدينتها الباميان وبشغورقند 
متكا نشو كارن دو ضر لقره أن <وغرلة + اوباعيينمدالنة فده ندة لسن 
بنجهين , وبذخشان. إفلم له وساتبق ومديلتها بذخشان و شي ملكة ابن الفتح . 

٠4‏ -. وأما بام فدينة جلبلة مثل : وهر 6 وهي في مستواة 
ونعنها وبين اقرب اللبال الها نحو اربعة فراشيم » وهي يريضها نحو فرسخ 
في مثله 1 فشريت في سئة سين ولمسمائة على يد الفز » والآن فقد عاد أهلها ونقاوا المارة 
الى موضع آخرز بالقرب من المديئة الدرابة وهي أيضا في ارض مستوية ] . ويناؤها الطبن 
ولا أبواب. فأشهرها : باب الثوببار وباب واخته وباب الحديد وبابالهندوان 
وباب الود » وباب الشبتين وباب يحتى وعليها: سور لشرع, مئه هذه 
الأبواب وريضها حسن هذ من شرهها وجنوبها وغرينا وقد حف" با > 
ومسحد جامعيها بالمدينة ف وسطها وأسواتها ف" عسيحد جامعها وهو مسحد 
معيور بالئاس على. بز الأوقات وتعاقب الايام والساعات . وها هن سمى 
دهاس ومعئاه يديز عشر أرحية ماراً على باب. النؤيهان ويسقي. وساتيقها الى 
سأ هرد وحتف بأبوابها كلها البساتين واككروم » وسور المدينة من طين 


اس خر اسان 


وهي مديئة قدية أزلية تجمع جميع التحارات وتقصد بالأمتعة من سائر 
الجهات » وفي أهلها علم ويغلب علهم الأدب ودقة النظر في الفقه والعلوم 
الغامضة وقد خر"حت غير رئس واعر ف من أهلها غير نفس . 

هموك وأما طخيرستان فإن أكير مدنا الطابقان وهي مدينة في مستوأة 
وبينها وبين الحدل غلوة » ولا نهر كمير وبساتين وكروم ومقدار الطايقان. 
نحو رابع بلخ . . ثم يليها في الكبر مدينة ورواليز ويل ورواليز في الكبر 
اتدرايه وهي مدينة في شعب جيال واليها تجمع الفضة الي تقع من جاربايه 
و بنجهير » 5 جران أحدههما يعرف نير ابدراب والآخر ينهر كاسان ولا 
كروم وأشحار كثيرة . وجميسع ما بقي من مدن طخيرستان متقارب ف 
الشه والكير وحميعها دون الطايقان وورواليز واندرابه .ذوات أبهار 
وأسُحاد وزروع كثيرة عامرة خصبة . 

دمو وأما مدن الختل فإبا كلها ذوات أنمار وأسحار وعلى غاية 
الخصب » وحميعها في مسثواة مطيئنة في وجه الارض غير سكندره فإنا 
في جبال على ان الختل بأجمعه جبال” إلا الوخش . وأكبر مديئة بالختل 
منك ثم بليها هلك والسلطان لبك . والمتمفل بين نهر وخشاب وخر 
بذخشان ويُدعى خرباب » وفي أضعانها أجار كثيرة تمتمع كلها قبل الترمذ 
قرب القواذيان فتصير كايا سحو ن . ومنك مدينة تكون نحو اندرايه في 
القدر » وهليك. أصغر منها وأبنية هذه المدن من طين وسور منك من 
حض” وحجارة . ويليها من دور الكفر وخان وكران . وبذخشان أصغر 
من منك وها رساتيق صكثيرة عامرة خصبة » وها كروم وأسشجار وأناد 
وهي على يبر خرباب من غربيه . وبالختل النتاج المشهور بالكثرة والوفور 
ويحلب منها الخيل واليغال والرميك حسب ما يحلب من طخيرستان » وإنه 
0 يواز ذلك فدونه . ٠‏ ويرتفع من بيذخشان البحاذى الرفيع واطمحارة ذات 
اه النفيس التي تدافي الياقوت في الحسن والروئق البديع من الأصباغ 
الموردة والرمائية والأحمر القائىء الرفيع .وري الصبغ » وهي أصل 
اللازورده وها معادن ‏ كثيرة في حبالها وبر تفع الييا من المسك التبتي على 
وخان . الكثين . 


خر اسان تق فنا 


لالس وبلحهير مديئة على حبل وتشتمل على نحر عشرة لاف رجحل » 
ويغلب على أهلها الغبث واللغب والفساد وهم مزارع صاطة ويغلب على 
نبرهم البساتين . وجاربايه مدينة أصغر من بنجهير وكلاهما معدرئل_ لفضة 
ومقام أهلها على ما ستخرجونه من الفضة وغيرها من اللازورد واطوهر » 
ولس يحاربايه بستان ولا زدع ولشق وسط المدينة نهر بنحهين وهو نهر 
جاريانة و ينثي الى فروان حتى يقع في ارض الند . 

+ وأما عمل الباميان فأ كير مدها البامبان وتكون نمو ثلث بخ 
في القدر » وتنسب هذه المملكة الى شير الياميان ولس لياميان حصار 
1 على جبل ويحري بين مدا نهر كبير ويقع الى غرجستان » وفوا كهم 

ب اليهم ولس هم ساتين وتنقل المار من ارسف وغيرها. ولس 
يواح ي الياميان مديئة على جيل سوأها وحميعها ذوات 1 جار وأسشجار وكاد 
إلا 6 فإِنْه أيضاً لا لساتين بها ول الور و لس هذه النو احي والمدن 
التي هي في نواحي بلخ أكثر مالا وتحارة من غرنه لأنها فرضة الملد» 
وإن كانت قد تغيرت في سنة حمس وحمسين بإ كياب الحاجب الرتحكين 
عليها وإناخة عسكره بها ٠‏ ومديئة كايل' مدينة لها قهندزل موصو ف بالتحصئن 
والمنعة واليه طر يق واحد وفمها المسامورن وهم ربص فيه الكقان واليهوود » 
وبؤجمون ان الشاهية لا يستحقها الملك إلا بأرت 'يعقد له المثلك كابئل 
وان من كأن متها عل .بعد فيستعق. ذلك بالمصير البيا © توعقد الشاهئة له 
هناك على شروط كانت هم قدية وقد حفظوا منها التافه السير وتمسكوا 
بالقليل . وهي أيضاً فرضة للهنذ وطريتها سابل الى كل جية لهم ويباع بها 
من النيل في كل تحوال ما يعمل بقصيتها وسوادها دون البافي منه بأيدي 
التحار على ما بذ كره نارهم بألفى الف. ديئار وزائد» والذي شاهدت” 
دون ذلك ل سياب حرت. من الفقن بدخول ادش ش مسسع الحاجب اليهم 4 
واخلاف بينه وبين الماوك المجاورين لها ومطا لبتهم م تعد عهل” سلكقهم 
به من الضرائب القدية والكثلتف السالفة» وحبابة الأموال المسمة كاطزية 
عن رؤُوسهم والأخرحة .من بلادهم . وبرتفع من كايل ثياب من القطن 
حسضئة تعمل منهأ السَبذيّات” الفاخرة والدعراسات المثمئة وتخرج الى 


لاسب خراسان 


خراسان. وتدخل الى الصين وتتدث” بالستد وأعمالها » وبمأ معادن حديدر 
كثيرة . وكابل جروم ولا نخيل بها ويقع في بعض نواحبها ثلج . 

و« ويرتفع شن بلخ. وأعمالها في نفسها النوق. المتقد”مة على سائي ها 
فحنا البحة مراعيا وحاون ادبا والشاق الى يا فشان غير أن 
كدت مغر قلد أصلب وأسّْد وأبدن من. نوق بلخم ولا نظير لما ف بع 
الارض . ويا الأترس” الحسن الفائق' الكباب والتينوقر وقصب السلكر 
وما لا يكون إلا بالملدان الشاركة اطروميّة غير اله لا لتيل بها . دما 
من انواع النواوير المسنة التلفة الاشكال الطنّبة الارائيس والاصباغ ما 
ليس بكثير من الاماكن كهو . ويقع بها وفي نواحيها الثلوج العظيمة 
وهي من أكاير يلاد الصرود ويحجيد با الماء . ونجرا وسكا و ند وكايل 
جردم حاركة غير انه لا نخيل بهاء وشاوغر ناحية من وراء جبحدون وهي 
وخوارزم 0 في صفة ما ور راء النهر . 

51 وآمل وذم مديئتان متقاريئان ف الكير على شط جيخون © 
وبغما مياه جادية وساتين وزّروع وبها جمع طرق خراسان الى ما وراء 
النهبر ») وخوارزم على ساحل جبحون ونحخيرة جرحون هي المخيرة خوارزم 
وبآمل أعظم معابر خراسان . وزم ددن آمل في العمارة إلا أن بها 
معيراً من ما وراء النبر ألى خراسان» و4يط بها جميعا مفازة تتصل. من 
جدود باخ الى حيرة خوارزم» والغالب على هذه المفازة الرمال ولس 5 
عبيون ولا انهار وها أبار ومراع الى ان تنتهي الى طريق مرو الى 
آمل » ثم تصير بينها وبين بلاد الغثر"ية مفازة قليلة الأبان والسواتم . 

وس وأ كثر السواتٌ خراسان من الايل بناحية سرخس وباخ» وأما 
الغنم فأكثرها ما ثيحلب الهم من بلاد الغثن”ية .ومن الغور والخلج . 
وراسان من الدواب؟ والرقيق والاطعية والمليوس.ما حتاج الناس اليه 
ما يسعهم يُتقل الى سائر الأقطار عنهم . وأما الدواب فأنفسها ما يقع من 
نواحي بلخ» وأنفس الرقيق ما يقع من بلاد الترك ولا نظير لرقيق الترك 
قْ جميسع رقيق الارض »2 ولا بدانيه في القسمة والسن .وغير غلام رأيته 
قد ببع مخراسان نثلاثة لاف ديئار » وتبلغع عندم الخارية الثر كمة. ثلاثة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


خر أسان فض 


آلاف دينار » ول أر ب أيقطار الارض من الرقيق ما بلغ هذه القبمة 
2 ن غلام ولا حارية رومية ولا لكي ولا ممع في فى خير ولا اثر إلا 

ما كان معه آل السماع مع ادق اليارع والأداء الصميع » ومن هذا 
الكنس كي 2 دور آل سامان وعند اطلة والقأو“اد من أهل خراسان . 
وأنفس باب القطن و الا بركسم ما يرتفع من تسايور وعرى . وأضير 
لمان لكر وألنثه ما 'يحلب من بلاد الغثر”ية» وأعذب الماه عندي وأخفها 
ماء جحو ن وذلك أن البرد د اليه والم” فْ اقرب وفت من 
الزمان . وأسر أهل خراسان أهل تسابور » وأنحب بلدان خراسان اهل 
تبلغ ومرى في الفقفه والدين والنظر والكلام » وأزى اراضي خراسان 
سقي .نسابور والأعذاء ما بين هراة ومرو الراوذ. ولس يخراسان جروم 
إلا ما كان بناحة قوهستان فيا بلى فارس وكرمان وأسْدّها برداً وثلوجاً 
وان التاساض رص اروم توس اق عل ها يت بالدكو” الل ىا واه «التون. . 

بوم ذكر المسافات يخراسان » ولم أستقص ذكر الملازل هاهنا 
والفراسخ لأفي بنيت' الكتاب على بعض التحرير في مثل المواضع المشبورة 
رقد ذكرت” جوامع منها إذ كان ذلك غير متعذر على من أراد نقمي 
معرفته من كتاب ألي الفرج 'قدامة وكتاب الهاي و كتاب أي القسم 
الكعي . ومن نسابور الى آخر حصد خراسان فها بلى قرمس الى قرية 
الأكر اد يقرب اسداباة سبع مراحل » ومن قرية الاكر اد الى الدامغان 
حمس مر أحل ٠‏ ومن. تسابور الى سرخس ست مراحل ومن سرحس الى 
عرو خمس مراحل ومن مرو الى آمل على سط نهر جيحون سث مراحل . 
فائقيع من أول عمل تيسابور مما يلى قومس الى وادي جيحون على الست 
ثلاث وعشرون عرحلة . ومن تسابور الى اسفرايين آخر صل تسابور 
خمس مراحل . ومن نيسابور الى بوزجان أربع مراحل ومن بوزحان الى 
بوسنج أربع مراحل » ومن بوسنج الى هراة مرحلة ومن هراة الى اسفزار 
ثلاث عراحل ومن اسفزار الى دزق .وهو آخر حمل هراة مرحلتان » ومن 
دزق الى سحستان سيعة يا 1 فابميع من آلخر عمل نسابور على اسفزار 
الى دزق تسع عشرة «رحلة . ومن تسابور الى طوس ثلاث مراحل على 


لق خراسان 


الدواب وقد يصعد الناس زجالة من نسابور العقبة التي تسابور في سفحها 
الى طوس فى مرحلة . ومن تسابور الى نسا الى فراوه أربع مراحل » 
ومن تسابور الى قأبن قصة قوهستان حر تسع مراحل ومن قاين الى هراة 
عن كال نواهل: يعن مرق إلى مويو ارود سك مراخل رفم مرو “لل 
هراة اثنتا عشرة مر حلة 2» ومن مرو الى أببورد ست مراحل وملتها الى 
نسا أربع مراحل » ومن هراة الى مرو الروذ وهو طريق بل ست 
مراحل » ومن هراة الى سرخس حمس مراحل وقد مر" الطريق من هراة 
الى تسابور والى آخر حدها ما بلى سحستان والى قصبة قوهستان »والطريق. 
فق بلغ إلى عرو الروة اثنا عفس يما .ومن بلغ. الى. شط ضعوتك. فق 
في طريق الترمذ يرمان » ومن باخ الى أندرابه تسع مراحل ومن بلخ الى 
الياميان عشرة مراحل » ومن اليامسان الى غرنه نحو عاني مراخل » ومن 
بلح الى يذخشان. ثلاث عشرة مرحلة » ومن بلي الى شط الوادي على 
طريق التل والتزول برياط ممله لأبي الحسن محمد بن اللسن ماه رحمه الله 
ثلاث مراحل » وذلك انه كاتف نضر” الله وحهه من أرغب خلق الله في 
اخيرات واقتناء الصالطات » وله هذا الرباط وهو أجل" رباطر حسناً في 
ليه لقا في موضعه لشدة الطاحة اليه في مكانه وكثرة خرورة الناس 
الى الاستغاثة والاستعانة به في الخارف » وعند إناخة العدو والثاوج وتوقع 
المتالف ؛ :وهر حصين في ذاته منيع بعلواه وميك فسييم الممالي واسع 
الأفحة 1 لو جه اده هر لانت" وملك عظم لستر جيشه وأظله وأكنه 
هذا الى ما هو أول* منه هن رباطاته في أقطار ما وراء النبر وراسان 
وما له منها بالقواذيان ومن أحسنبها رباطاته بالترمذ مع الجرايات التي على 
نر الما والنفقات الدارة على سكانها من المتفقهة وطلاب العيم » والبهارستان 
الذي اتخذه بالترمذ ووقف عليه من نفائس ضياعه ما يقوم بِمُونْه ورباطاته 
نشو مأآن وصرمنحجي والصغانيان » وكل” منها نفس في ذائة وعليه الس 
لنفقاته ومؤنه وعرمّاته . 

سم وأما عرض خراسان من بذخدان على شط. وادي تجبحون الى 
محيرة خوارزم مسافته من بذخشان على سْط وادي جيحون في معت النهر 


خراسان خض 


تمر ثلاث عشرة مرحة الى الترمذ» ومن الترمذ الى زم نحو حمس 
مراحل ومن زم الى آمل حو أربع مراحل » ومن آمل الى مدائ 
خلوارزم و اثتي عشرة مرحة »4 ومن كاث حومة خوارزم الى حيرا 
نمو ست مراحل فيتكون ابميع أربعين مرحلة . 

4م وهذا ذكر المسافات بين المدن الت فى عملها المشبورة راسان 
وغيرها » وسنذاكر لكل مدينة مشبورة بجوامع من المسافات بين المدن 
التي ما 'شهر” من أمصارها وتخفي” مكانها لقلة الصادر اليها والواره منها . 
فإن من نسابور الى بوزجان اربع مراحل ومن بوزجان عن سار الطائي 
.من هراة الى تسابور على مرحلة مالن مدينة وتعرف كالن كواخرز» ولت 
عالن هرأة » ومن مالن الى خاعاد مرحلة ومن خايند الى ستكارت يوام 
ومن سنكان الى يثايذ يومان » ومن ينابذ الى قاين يرمان وسلومك إذا 
عدلت” عن سار سنكان على يرمين » ومن سلومك الى الزوزن يوم ومن 
الزوزن الى قاين ثلاثة أيام . ومن تسابور الى ترشيز أربع .مراحل ومن 
ترشيز الى كندر يوم ومن كندر الى بنابذ يومان ومن ينابذ الى قاين 
يمان . ومن تسابور الى حسروبجرد أربعة ايام وسبزوار قيل خسروجرد 
بنحر فرسخين . ومن خسروجره الى ممناباة مرحلة كبيرة وبين متاباذ 
وبين مزينان على طريق قومس نحو فرسم. ومن نسابور الى ان روان 
مرحلة ومن خان روان الى مورجان يومان » ومن مهرجان الى اسفرايين 
يومان . وإذا خرجت من عهمتاباذ الى مهرجان فإلى ازاذوار بوم ومن 
ازاذرار الى ديواره يوم ومن ديواره الى مررجان يومان . 

وس ب وأما مسافات مدن مرو فإن من عرو الى حكشيييبن مرحلة 
وهرمزفره نحذاء "الشميون على مقدار فر سخ عن اسارها » وعليها طريق 
مفازة سنفايه الني تؤدي الى خوارزم وباسشان قبل هرءزفره بفر سم على, 
طريقها . وسلج على مرحلة من المدينة فها بين طريق سرخس وطريق مرو 
الرود . وجيرنج على سنة ذر أسيم من المدينة قبل مدينة زرق بفرسع على 
الوادي ‏ ومر ورم على هذا الطريق على أربعة فر أسخ من مرو على الوادي . 
والدندائقان على مرحلتين من مرو وهي على نفس طريق سر كس » والقرينين. 


لل خراسان 


على اربع مراحل من مرو على وادي مرو. وشرق على نحو ثلاثة فراسخ 
0 المدينة بين طريق سرخس واسوره »؛ والسوسقان سيرة شرق غير الما 
يعن منها الوا 

بس وأما مسافات مدرئل هراة وما يتصل بها من . بوساج راقع 
و كاج رستاق فإن من هراة الى اسفزار ثلاث مراحل » ومدن اسفزار 
هي أربع مدن وقد سميتلها وجميعها في أقل من مرحلة . وبين هراة ومالن 

هرأة يرم وبين هراة وكروض ثلاثة أيام » وبين هرأة وبوسنج يوم وبين 
بوسنج وكره أربعة فراسي عن بسار الذاهب الى تسابور » ويننهما وبين 
الطريق الطادة نحو فرسيخ . ومن بوسلبج الى فركرد. يومان ومن ذركره الى 
خر كرد يومان'» ومن شر كرد الى الزوزن يوم . ومن هراة الى باشان هراة 
مرحلة ومن باشان الى خسار مرحلة » ومن خسار الى استرييارتف مرحلة 
ومن استربيان الى ماراباذ مرحلة خفيفة» ومن ماراباذ الى اوفه مرحلة ومن 
اوفه الى تخشات يومان» وتدخل من خشت في حد الغور . ومن هراة الى 
يبه مرحلتان ومن بيئه الى كيف فرحل ») ومن كيف الى شور يوم . 

بم مسافات مدن باخ : من بلخ الى خم يومان ومن خش ع الى 
ودواليز يومان » ومن ورواليز الى ل داك يومان ومن الطايقاك الى 
بذخشان سيعة أيام . ومن خم الى ممنحان. يومان ومن مهنحان الى اتدرابه 
حسة ايام » ومن اندرابه الى جاربايه ثلاث مراحل ومن جاربايه الى بنجهير 
يوم »2 ومن عسكر بتجهير الى فروان مرحلتان . ومن بلسم الى بغلاتف 
ست مراحل : منها ألى سمنحان اربع مراحل والى بغلان مرحلتان » ومن 
باخ آلى مذر ست مراحل ومن مذر الى ه مرحلة » ومن الى الباميان 
ثلاث مراحل . ومن الفارياب .الى الطالقان ثلاث مراحل ومن الطالقارت 
الى مرو الروة ثلاث مراحل . 

وساب مساقات مدن فرهستان : ثمن قانئ : الى زوزن ثلاث مراحصل 
ومن قاين الى طبس مسينان يومان » ومن قاين الى خور يوم ومن ور 
ألى خوسب فرسخان » ومن قاين الى الطبسان ثلاث مراحل » فهذه حمل 
مسافات خراسان وتفضلها . 


ليشا 


ماوراء الزم 


و- وأما ما وراء النبر وما فط به من شرقه فقامر والراسّت وما 
يتاخم الئل من ارض المند على خط مستقم » وغربيه لاد الغراية 
والكرطيّة من حد الطراز متدًا على تقوس حتى ينتعي الى باراب وستكدد 
و سغد سمرقند ونواحجي يخارا الى خوارزم حتى ينتهي الى يحيرتهاء وشعالسها 
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نبر جبحون من لدن. بذخشان الى محيرة خوارزم على خط مستقم ايضا , 
وخوارزم والختل ف 'ما وراء النهر لآن ادل دن 5 وخشاب وخرباب 
وعمود جبحون خرباب وما دونه من وراء النبر وخوارزم مدينتها وراء 
النور ؛ وهي الى مدن ما وراء النور أقرب منبا الى مدن خراسان وقد 
كررت” ذلك عرارا فما تقدام : 

إيضاح 5 يو حك من الاساء والخصوص 5 صورة ما وراء النهر ال موجودة يِ نسكة كاب 
الأصطخري” الخفرظلة ف الدزانة البلدية علينة ها مبورغ : 

القسم الارل : قل رسمتك 5 اسفل الصورة قُِ الزاوية ليمي خصايرة مدو”رة توازي جانبها 
كتابة حيرة خوارزم © ولوصب فهما مر آت من الغوق كنب عن بميله مهبر جيعد وك 3 ويتصل 
يجانيه الايمن من المدن : ويزه » اسباس » كركانج » ويصب في نهر جيحون خمسة امار : اوها 
نهر ( باحشو ) وتقع بينه والنبر الثاني مدينة ( فارغر ) وبين الثاني والثالث منك وهلاوره ». 
وتقطع الثهر الثالث كتابة رستاق بيك » وبين الهر الثالث والرابع الديجاراغ ولاوكند» وكتب 
من اسفل انديجاراغ قاطعاً للهر نهر صرمنجي» وينتسب هذا الاسم ايضاً الى المديئة الواقعة بجذاء. 
الور » وبين الأبر الرابع والخامس من المدن : تمليات ٠»‏ (هليك ) » واشجرد » شومان » 
( الصغانيان ) ؛ صر منجي » ( جرمئقان ) » القواذيان » ويأهذ من النهز الخامس عند شومان 


شعبة ترجع من يمد الى العمود » وكتب بين الشعية والعمود ؛ هذه البلاد الني هي (لوخشاب) » 
وتقطم هذا الثهر كتابة رستاق . 

وتقع تمت مصب النهر الخامس عن يسار جيدون مدينة الترمذ م من اسفلها على شط 
جيحون : هاشم جرد » فرير » كاث » كردر 6 وكتب في الساحة عن يسار هاتين المدينتين 
حمل خعوارزم ؛ ويأخذ من فرير. طريق الى اليسار على بيكند الى مخارا وهي من سجاني نبر يأتي 
عن اليسار ويفضي فوق المديئة الى محيرة مدوكرة » ويقم على النهر الى اليسار من المدن : 
الطواو ون ١‏ كمي خديمنكن » الدبوسيه » وتقطع .النهر كتسابة السفد » ويقع في الساحة 
فوق النهر من المدن : كش » نوقد قريش » نسف » بزده وعلل طرف البحيرة اسكيفغن وكسبه . 

ويصب في بحيرة خوارزم نهر يأني من اليسار تقع على جانبه الاعلى : شواره » القرية 
الحديثة » جند؛ ويوازي الأبر في الساحة التي فوقه من المدن قرية : قراتكين » شسجاده » بمجكث» 
مذياجكث » خرغائكث » الكشانيه » أشتيخن » فرنكث » كينجكث » ويوجسد نحت لبر في. 
طرف الصورة آآخر امم مديئة كدر . ١ ١‏ 

القسم الثاني : رسمت في القسم الايمن من اعلى الصورة ثلاث سلسلات جبلية كتب عئدها لبتم 
الأول » البتم الثاني » البتم الثالث » ويخرج من البتم الثالث اربعة انهار تصب” في ممسيرة جن 
ويخرج مها النهر الجاري الى بخارا في القسم الاول من الصورة » ويرى فوق اللهر في طرف 
الصورة آخر اسم مديئة سمرقئد وتقع عن يساره مديئة اباركث» ويأخذ من هذه المديئة طريق الى 
اليسار ثم الى الاعلى عليه : زامين » ساباط » خجئده » ( كند) سوج » شواكئد » رشتان » 
زندرامش ثم عبر الثبر اوش ثم عبر النبر الثاني ( اورست ) ثم عبر الثير الشالث رشاب ويحوز 
أن هذا الامم على الصحيح ( اوزكد ) » وكتب عند النهر الاول تبر قبا وعند الثهر الثاني هر 
أررست وعند النهز الثالث نهر خرشاب » ويوازي نمر قبا عن هويئه من المدك : بامكاخس » 
طاخس » مسكان » سو وهذا الاسم الاخير غلط ولعل” الصحيح ( اسبره ) » ويقع عن يسار 
أيسر الأنهار اللارجة من البتم الثالث بينه وبين الطريق المذكور من المان : بومجكث » ففكث > 
غزق » ارسيانيكث . 

ونقع الثلاثة الأنمار المذكورة في نر يجري الى الاسفل ثم الى اليميك ويصب هذا النهر في نير 
آخر ياي من اوسط طرف الصورة الاير وبحري الى اليمين الى ان يصب في بحيرة خوارزم في 
القسم الاول من الصورة . ويوازي هذا النهر عن اسفله سد كتب عنده : يعرف هذا الحائمل 
بحائط القلاص سمله عبدالله بن حيد رحه الله ويقع من اسفل هذا الحسائط في الزاوية اليسرى ؛ 
بذحكث والطراز ومن فوق الحائط بينه والنهر من آليمين الى اليسار : ( جينامجكث ) » 
( ستوركث ) » ( دنففانكث ) » ( بدكث ) ؛ ( عاتونكث ) » بركوش ؛ خركا نكث 1 

بص شط النهر من فوقه من المدن : تكالك ع حذيتكث ؛ فناج » ( استبيفوا ) ؛ 
بالايان ؛ ثم تلبها موازيا النهر : جبوزل © بجبغ و كث ؛ كبرله ؛ غدرانك » ويأخد من بالايان 


ما وراء الاير ولق 


طريق الم الفوق مئمّياً الى شط النهر الآ تي من الفوق وعلى هذا الطريق من المدن بعد بالايان : 
١‏ نوكث ) ؛ بانجخاش ؛ سكاكث » ثم مديئة لا يبين اسمها ؛ ثم على النهر ( تونكث ) © ويقم 
عن بين هذا الطريق سامسيرك ؛ ( بسكث ) ثم مدينة لا يبين اسمها . وني الساحة عن ينها : 
اردلائكث ورك ثم شخرفكث على الطريق من حذينكث الى بناكث عل النهر » وعن يمين خرشكث 
١‏ غركنده ) وعن يمينها على النهر نحاكث » ويقع عن يمين النهر بينه وبين النهر المار بسمركند: 
إخرقاله ) » (ديزك )» (ويذار) . 

وتوجد ني الساحة عن يسار النهر المار على تونكث كتابة بلد الشاش » ويوازها من نمتا: 
١‏ ينذكث ) »؛ فرنكث » (كذاك ) »؛ ( وردوك ) » ويوازي الكتابة من فوقها صف من المدن 
وهي من آليمين الى اليسار : ( خاوس ) » كهسيم » ( خاش ) »2 تموذلغ » اربلخ » (كتكراك) 
ابرذكث » ويل هذا الصف من فوقه صف آخر كأنه كركر فيه اسماء مدن الصف الأول ؛ ثم يل 
ذلك من الفوق موازيا للنهر : اخشيكث » ( كند ) ؛ كاسان »2 (غرجيد ) ء ( دخكث ) » 
(كركث) ء ثم فوق ذلك عبر النهر شلاث وفوته على شط النهر الالي : (استياكند) و (اوال). 


إيضاح ما ووجد من الاسماء والنصوص في صورة ما وراء الئهر المؤوجودة في النسخة المرقومه 
#الاء؟ المحفوظة في خزانة آيا صوفيا باستنبول : 

القسم الاول : قد رسم في اسفل الصورة في الزاوية اليمنى قسم من بحيرة خوارزم على شكل 
اربع دائرة ويصب فيه نهر آت من الفوق كتب عن بينه المغرب » وتقع عليه من .هذا اطجانب 
عدينة خوارزم وتقطع النهر فوق ذلك كلمة عمل » ويقم على شاط النهر الايسر ابقداء من 
الاسفل من المدن : ؟ردر » كاث © فرير » هائم جرد » الترمذ» ويصب فوق الترمذ في النهر 
نهر يأتٍ من اعلى الصورة وتقع عن بمين ابتدائه مديئة شومان» ثم الى الاسفل صغانيان ويل هذا 
ألنهر نهر آخر عليه مدينة نودز . 

ويصب في بحيرة خوارزم نبر آخر يأتٍ من اليسار ويقع على شاطئه الاسفل من المدن : 
باراب » كدر » شاوغر » صيران » وكتب نحت ذلك موازياً لطرف الصورة بلد الغز”ية» ومن 
'فوق هذا النهر : خواره » القرية الخديثة »4 جند »> وسيدج » سلجى »© ويبتلىء من فوق مصب 
هذا النهر سد يوازي النهر ثم يعطف الى الاسفل قاطعاً النهر وكتب من نحته : هذا سائط عبدال 
ابن حميد.ويعرف نحائط القلاص» ويوازي هذا السد من فوقه من المدن ابتداء من اليمين: بيكند» 
(مغكان) » قرية قراتكين »؛ خجاده » نمجكث »ع مليا مجكث » شرغانكث »2 الكشانية» .اشتيئن » 
فرئكث » كينجكث ؛ ويذار » ديزك » ثم مدينة كأنها ديزك مرة ثانية . 

ويوازي ذلك من الفوق نهر يصب الى اليمين الى بحيرة عخارا » وتقع على هذا النهر من 
جانبيه مدينة مخارا ثم الى البسار : طواويس » كرميئيه » الدبوسيه » أرينجن » سمرقند » وكتب 
في الساحة من اعلى النهر حروف كوفية صورة ما وراء النهر ويقم فوق هذه الكتاية من المدن: 
كسبه » بزده ؛ اسكيفئن » كش 
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ويأقٍ النهر المار بسمرقند وتخارا من ستة أنهار ترج من جبال مصفوفة على اربعة صفوف 
يوجد نصفها الأيسر في القسم الثاني من الصورة » وكتب نحت الجبل الاعلى البتم الاول 2 ثم 
تحت الثاني البتم الثاني » ثم. نحت الثالث البتم الثالث » وتحت الصف الاسفل البتم الرابع 

القسم الثاني : يوازي طرف الصورة الاسفل باق .حائط القلاص وتقم نحته مديئة أسبيجاب 
ثم الطراز وكتب عن يسار ذلك على شكل صليي : نواحي الطراز » ويقع من فوق الخائط من 
المدن : خركانكث »2 بركوش » خاتونكث ؛ ببكث »2 ور من فوق ذلك النهر الجاري الى 
حيرة خوارزم ؛ ويقع في الساحة فوقه من المدن : ( تونكث ) فرنكث » اردلانكث » خرك» 
وكتب في الساحة فوق ذلك : ناحية الشاش . 

ويمر من فوق ذلك نهر يأتي من اوسط طرف الصورة الاير فيتصب في النهر المتقدم ذكره» 
ويقع من اسفل ذلك النهر ابتداء من اليمين من المدن: مرغيئان ؛ غناج » (تجاكث) » اشروسنه؛ 
(بناكث) » سيفوكث © شذينكث »)2 (سكاكث) ( ابرذكث » أخشيكث ) (نوكث)» (كركث)» 
ويتصل .بشط هذا النهر مدينتا قبا وزامين وبينها الى الفوق ساباط» ثم.عن بين ذلك: اباركث» 
ففكث 2( غزق 2 ويصب في هذا “اللهر عن يسار قبا نهو يأتي من الفوق عليه لدعدمده ويقع فوق 
ذلك بين النهر وجبال البتم : ارسيانيكث » (بارياب) » سوخ » شواكند » ويل النهر الملركور 
الى اليسار اربعة أنهار كتب بين النهر الثاني والثالث فرغانه وعلى شاطىء النهر الثالث خرشاب. 

مب وما وراء الثهر إفلم من أخصب أقالم الأآأرض منزلة” وأنزهها 
واكثره | خيراً » وأمله برجعوان ن الى رغبة في اعثير وامتعاب أن 0 
اليه مع إقبلة غاية عالية وسلامة ناجرة » وسيمالوة عا ملكت أيدهم مع سدة 
سوك ومنعة وبأس ونحدة وعداة وأعد”ة وآلة وكراع وشالة وسلام وعر 
وصلاح . تأما الخصب م فلس م در ف هذا اتاب إلا يقحط 
أهله مزان] قبل أن يقحط ما 1 7 مرة واحدة 2 ثم أن أصيوا ببرد 
او عر او آفة تأني على زدعهم وغلاتهم في فضل ما للم ف عر وص 
بلادهم ما يقرم بأودهم » حتى يستغنوا به عن شيءه أينقل اليهم من غير بلدهم 
و لس عا وراء النهر مكان يخاو من مدن أو قر ىق أسقى أو مباحكس أو. 

مراع اراي ل شيء لا ابد للناس منة إلا وعندثم منةه ما 0 
بأودمم ويفضل عه بم لغيرم . فأما أطعمةهم فْ السعة والكثرة فعلمى م 
د كر ثاه » وأما 0 فم | أعذب المناه وأبردها وأخفها قد عمنتثت حمانهًا 
وضواحبها ومدنا » هذا 1 التمتكن من امد في جميع أقطارها والثلوج 
سن بسع تواحها » وأما الدواب ففنها من النتاج م فيه كفايتهم 0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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ارتباطهم لهاء و كذلك البغال والابل والجير والأغنام تهلبها ما يفضل عن 
وكذلك الملدوس ايضا فإن هم من الصرف والقر وطرائف الحكر ابس 
واليز” ما يفضل عنهم . ويبلادم من معادن اسلديد ما يفضل عن حاجتهم 
وينيف على تارتم »> وها معادن الذهب والفضة والزسسق الذي لا يقاربه 
فْ الغزارة والكثرة معدن ما لسائر بلدان الاسلام » وأن كانت معادن 
بنحيير الوافرة اطمظ من هذه الشثلال فهي هم رمضافة الهم . و أعلم أن 
في شيء من بلد الاسلام النوشاذر إلا في ما وراء النهر ختى رأيت” منه 
سيئاً بصقليه » وليس كنوشاذرمم في القدة. وهم الكاغذ الذي لا نظير له 
فى المودة والكثرة . وأما فوا كيم فإنك إذا تبطنت السُفد واشروسئه 
وفرغانه والشاش رأيت” من كثرما ما يزيد على سائر الآفاق حتى ترعاها 
لكثرتها دوابهم ٠‏ دأما الرقيق فيقع اليهم من الأثراك الحرطين جم وبإقليمهم 
ما يفضل عن كفايتهم » واينقل الى الآفاق من بلادم وهم خير رقيق 
وأفرههم وأحسن .ما حصط بالمشترق وأكثره 5 ٠‏ دلحم من المسك الذي 
يحلب اليم ن. الست وخرخيل ما بنقل الى سائر الآفاق والأمصار شفوق 
غيره دا ونا . دير قفع من الصغائسان الى وأسحرد من الإعفرارنت 
ا ونانفن» اللممون و السدات والثعالب وغيرها ما 'ينقل الى كل موضع 
مع طرائف من ادنك واللتو” واليكزاة الرفيعة القرطاسية الشبب والدرهية 
المغرنقة » وغير ذلك ما يقنافس به الملوك وحتاج البه وستهديه . 

4 وآأما سماحتهم ذإن الناس في أ كثر ما وراء النهر كانيع في دار 
واحدة » ما ينزل أحد بأحد إلا كأنه دجل دخل في داره لا يمد المنضف 
من طارق بطر قه كراهية بل تفرع دهده فى إقامة أوده 0 من غسير 
معرفة تقدمت ولا توقمع لمكافأة بل اعتقاداً للسماحة في أمواهم » وهم كل 
أمرىء على قدره فيا ملكت ندم التنواق والقيام على لسك ددن بطر قه 5 
ومحسبك أنك لا ترى صاحب ضيعة يستقل عزنت إلا كانت هيته اقثناء 
قصر نسيح ومنؤزل الأضياف رحيبر» فتراه عامّة مهاره متنو”قاً في إعداد 
ما يصلح من يطرقه وهو متشواق الى وارم عليه ليحكرمه » فاذا حلء 


« الارض - هو ؟ » 


بأهل ناحية طارق” تنافسوا فيه وتنازعوه . وليس من أحدر يتصكف بما 
وراء النبر في مكان به ناس من ضيعة او غيرها بلبل او نهاد عن مثل 
هذه الال . وهم فيا بينهم يتبادون في مثل هذا الشأن حتى يمحف في 
اموالهم وأملاكيم يا يتبارى سائر الناس في امع ويتباهون بالملك والمكاثرة 
بأمو الهم . ولقد شهدت” آثار منزل. بالسفد معروف بأرف قد ضربت 
الأوتاد على باب داره » وصم” عندي أن بها تمكشث لم ”بغلق زيادة على 
ماثة سنة لا متشع من نزولا طارق » وركما نزل به لملا عن بفغتة من غير 
استعداد المائة والمائتان وال كثر من الناس. بدوابهم وحشههم » فيجدون 
من علف درا بهم وطعامهم ودثارهم ما يغنيهم عن استعيال رحاهم من غير 
أن بتكف صاحب المنزل امراً بذلك او يتحشّم عناة» لدوام ذلك منهم 
ومنه قد أقيم على كل عمل من يستقل” به وأعد” ما يحتاج اليه على دوام 
الأوقات ما لا يحتاج معه الى تحجديد أمرر عند طروتهم إياه » وصاحب 
المنزل 5 البشاة والاقفال والمساواة لأضيافه بحيث يعلم كل من: سهد 
سروره يذلك وإيثاره لاسماحة فيا أتاه وتوخاه ٠‏ ومع ذلك فإنك لا جد 
في بلد الاسلام أفل الثروة إلا والغالب عليهم صرف نفقاتهم الى خاص” 
أنفسهم في الملاهي وما لا يرضاه الله » والى المنافسات فيا بيهم والأشاء 
المذمومة إلا القليل . وترى الغالب على اهل الاموال ما وراء النبر صرف 
نفقاتهم الى الرباطات وعمارة الطرق والوقورف على سيل اللهاه ووجوه 
اشير وعقد القناطر » إلا القليل من ذوي البطالة . ولس من بلل ولا 
منبل مطروق ولا قرية آهلة إلا وفيها من الرباطات ما يفضل عمن ينزل 
به من يطرقه . وبلغني أن با وراء النهر زيادة على عشرة آلاف رباط » 
وفي كثير منها إذا لل النازل أقم علف دايّته وطعامه إن احتاج الى 
ذلك . وقل) رأيت' خاناً او طرف سكتّة او عحلة او مع ناس الى حائط 
نسمرقند محلو من ماع مسال محمد ٠.‏ وذكر ل من برجع الى إخبراة 
أن بسمرقند ؛ في المدينة وحيطاها فيا يشتيل عليه السور الخاريم © زيادة 
على الفي مكان يسقى فها ماء امد 'مسيّل عليه الوقرف © من بين سقاية 
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ود كأما بأسهم وشو كتهم فليس في الاسلام ناحية أكثر حظاً في 
الهاد منهم » وذلك أن جميع حدود ما وراء النبر الى دور اهرب أقر ب 
ومن ذلك ”خوارزم الى ناحية اسديجاب فهم ثغر الترك الغرية . وأما 
اسبيجاب الى اقصى فرغانه فشر الطرطيّة » ثم تطوف حدود ما رراء 
النبر من الشقننّة ويد الحند من حد ظير الل الى حد الترك في ظهر 
فرغانه؛ والمسامون يقهر دنهم وجميع من جاورثم هذه النواحي» و مستفيض 
أنه لس للاسلام دار حرب هم أسد شوّة من الترك وهم ثغر الاين في 
وحه الترك كنعو نم من دار الاسلام و يصد و نهم عن انتها كها ٠‏ وجميع ما 
وراء النهر ثغور تغزوها الترك ويبلغهم النفير والانذار بالغدو”* والعشي” » 
ومستفاض عمن كان مع نصر بن احمد رحمه الله في غراة شاوغر يستوفر 
أم كانوا يحزرروت ثلائائة الف » وأن أربعة لاف رحل انقطعوا عن 
العسكر فضْلُوا أياماً قبل أن تيأ لحم الرجوع الى العسكر » وما كان 
فيهم من غير ما وراء النبر كثير عدم وكانرا بعر فون بأعنامير : دفي 
بعض الاخبار أن المعتصم سأل عبدالله بن طاهر او قيل كتب اليه كتاباً 
سأله عمن يمكنه حشده من خراسان وما وراء النبر » فأنفذ بالكتاب الى. 
الوح بن اسد بن سامان فكتب اليه : إن مخراسان وما وراء النهر ثلاثاثة 
الف قرية اذا خرج هنها فارس وراجل لم يبن على أهلهم فقدهم؛ وفي هذه 
المكاية نظر في وقتنا هذا . ويقال أمفك بالشاش وفرغانه من الاستعداد 
والعتاه ما لا 'بوصف مثله عن ثغر من الثعغور في وقتنا هذاء» حتى أربت 
الرجل الواحد من الرعنّة عنده من بين ماثة دايّة الى حمسمائة الى عشرين 
دابّة ولس بذي سلطان . وهم على 'بعد دارهم اول سابق الى الج ركثرة 
الأموال وسعة الاحتفال وجودة اقال» ولا يدخل البادية مثلهم حكثرة” 
وهم .مع ذلك احسن الناس طاعة” لكبرائهم وألطنهم خدمة لعظائهم وفيا 
ينهم » حتى دا ذلك اسطلفاء “من بني العباس الى ان استدعوا من اهل ما 
وراء النبر رحالاً » وكان الأتراك رجالم » لفضلهم على سائر اوش 
ودهاقيهم أمراء فهم . وجِيوئهم من ببن سائر الأجناس في البأس والطرأة 
والشحاعة والاقدام متقدمون ,على من سوام » ودهاقفين ما وراء النبر 
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5 “ادم و 8 وخواص" خدمهم للطفهم في. اخدمة وحسن الطاعة واشئة 
في الملبس والزي" السلطافي » حتى لصاروا حاشية اغلافة قدها ورجالها 
سالفاً ورؤساء عسا كرهم كالفراغنة والاتراك الذين كانوا شحنة دار الطلافة» 
وغلبوا عليها مثل الافشين وابن ابي الساج من اشروسنه والاخشاذ من 
ممرقند واأرزبان بن كسفى من السعد» واعحصفم بن عنيسه من السغد 
والخارخهذاة وغيرهم من أمراء اللضرة وقوكادها وحيوشها . ا 

5 والملوك على هذا الاقلم وعلى سائر حراسان آل سامان» وهم من 
أولاد بهرام جوبين الذي سار اذكره ه في العجم بالأس والنحدة . ولس 
بأرض المشرق ملك أمنع حجان ولا أوفر إعداة لا ل اعتلثة ولا 
انظم اهايا ولا اخثتر عطية ) ولا .أدر" اطاعاً ولا أدوم عشر ينار 
منوم مع قلّة هاءت يتهم ونزود آخر جتوم وثفه الأموال في خزالنهم . وذلك 
أن جباية خراسان وما وراء النهر لأبي صالح منصور بن نوح في الوقت 
الذي كنت” بنواحيهم عاولاً ومعقوداً» 'تحمل في السئة دفعتين في كل ستة 
اشهر دفعة7 عشرون الف الف درم ) واذا اقتلضيا خرأجان كانا أر بعين. 
الف الف 3 لامور أوجيت قيض ذلك كذلك . فهنها أن اطريب عند 
الصغير خراجه من ربع درم الى ثلفي درمم الى ثلاثة ارباع درم ول قله 
لنفقاته “بحري الأربعة أطاعر فْ كل سنة دار"ة” غير منقطعة ولا منوعة» 
دكل” طبع مها اراي اسغين يرما فيرع "اول ذلك الى .حداثة .وات 
وقو“اده 9 الى سائر المتصرفين » ومبلغ كل طمع حمة آلاف الف درثم 
فلستوفى الدذينة الأطماع الخراج الواحد» وبعم ذلك سائ” اهل المملكة 
عند آخر السئة » وتستوعب 7 اكثر 8 المحورة عن طيببة 
نفس ومسركة وجدلر قلب وغبطة ظاهرة بقوام المعدلة فيهم تامة . ولم 
0 له ولا لأببه عملا ولا خدمهم رجل في سائر النواحي المتقد م ذكر 

| إلا وأزرزاته موفرة من هذا المال » مع المطالبة ا تقتضيه وتوحبه 
هذه ١‏ اطال من المعدلة في الرعيّة والنصفة للعامة والأخذ على ايدي الخاصة» 
ولجذه الال اعمالهم مشحونة بالقضاة والكفاة والبنادرة والولاة منزلين على 
ارزاقر تتساوى وأجوال في المواجب تتدانى . وذلك أن رزق القاضي 
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كرزق صاحب البريد والعامل على جباية الأموال من الينادرة ووالى المعونة 
ذايم بقدر كل ناحية وحسب كل كررة» ولس ينقص رزق بعضهم عن 
بعض ولا بزيد وها عير قدعة ودستورات ورازنامحات . فاذا كان لعامل 
المعونة بالناحية رمم كان للبندان بها على رسمه 6 ىكذلك فاذا كان للقاضي 
عطاء كان لصاحب البريد قسط ضحقسطه ولن يعد من صاحبيه الأولين 
بنقص. ولا زيادة . ومن ذلك عشريننات اصحاب البريد يكور خراسان 
وما وراء النهر وفي ذكرهم ما بدل على حال كل من ذحكرناه متصرفاً 


قُْ أعمالهم : 

مع قند سيعمائة درثم وحمسين أريئحن ثلاثالة درثم اشروسئه ستّائة درم 
خحنده ثلاثاثة درم الكل اربعاثة درم آمل وفربر اربعاثة درم 
كورة لم ثلاقا نه درم الحرجانمّة سّائة درم مرو تسعمالة درثم 
سرخس حمسمائة درثم أبيوره سهان درثم باذغس ثلاعا نه درثم 
"طوس ثلامائة درم الموزحان ستّائة درثم الطالقان ثلاثالة درهم 
قوهستان ثلاثائة درم نيسابور ثلاث آلاف درهم الصغانيان ثلامائثة درهم 
اشتيخن والككشانة ثلامائة درم الشاش سبعائة درهم ايلاق ثلامائة درهم 
فرغاته الف ددهم لشي ثلامانة درثم حكش ثلاعا ئة درثم 
خوارزم الف درثم كنج رستاق وبغ ثلائاثة درم مرو الروذ ثلاثاثة درهم 
باينم وأعماها الف درهم هراة الف درهم 'بوسنج ثلاقالة درم 


القواذيان مائتا درم الترمذ ثلامائة درم شومان وصرمنجى ثلاثائة درثم 


فإذا قيض أحد المتصرفين المذحكورين في البريد درهاً واحداً كان 
للقاضى مثله اذا كان على تلك الناحية وحاكاً في تلك اليهة » وصكذلك 
لمن تصراف معها من البندار وصاحب المعونة . وهذا تام لما أردت” به 
الاباتة عن حال دولة اصحاب خراسان وعلئها في نفسها من الفخم والعظم . 

ولس في الاسلام جيش إلا وهم سُناذ القبائل و'ملفقة” النواحي 
والبلدان والأطراف »© إذا تفرفوا ببزعة او قز”قوا محادثة لم يلتق منهم 
جمع بعد ذلك إلا باليلة الصعية والمبالغة في الرغية والرهية غير جيش 


للك ما وراء النبر 


هؤلاء الملوك » فإن جيوشهم الأتراك المماوكون رقا ماهم وشروى مناطتهم. 
ومن الأحرار والدهاقين من أنعرف ذاره ومكاته وآله وحيرانه » فإرت 
“فقتل منهم قوم أو ماتوا 3 وفور عددهم ما يفاد من بين ظهر انيهم مثله 
وإن تفرفوا في حادثة تراجعو جعوا كلهم الى مكان واحد لا يقدح فيهم ما 
عع ل ماد عبات الاجلة . ولا سبيل لهم الى التفرق في العسااكر 
والتنقل في الممالك م يكون عليه رمم صعاليك العساكر وسشّحنة البلدان > 
وذلك أنهم غذوا من سن السياسة بمحض الرياسة من التفقّد لأحواهم 
عند الغسة عنم والنظر للبسيد كالقريب منهم > ل م اسقط" 
إدسانه دإن أبل ل تؤخشر مكانأته » وإن اجترم طولب لذتيه وحترمه 
وإن أخطا الخد 0 وإثه » وإن كان حا او قريياً وجب عله 
قصاص” او د تفوت أحيل على حك الله تعالى او بعيداً لزمه 2ك” او طلب” 
"١‏ تعدال به عن حدود الله تعالى . وإذا اطردت السياسة العقلية صفدت 
الأمون الكلية وتوفرت المحامد وعلت اللمنؤلة وتأثّل 52 وأسر الحشم . 
ولقد خرج بارس غلام إ#ماعيل بن أحمل ف فثلة عبد الله بن المعتن” هارباً 
من احمد بن امماعيل مو لاه 9 كان إسماعيل جمله عليه ونديه له وعهد 
اليه عهداً فيه ) ولس هد | موضع ذكره فننزل العراق بعدة هالت 
السلطان » والليفة إذ ذاك المقتدر » والاهوان. بعد على حاها ا من 
العنْدّة والعدة والآلة والكراع والسلام والمال والسواد ما ١‏ 3 ن بحضرة 
الساطان حش مثله يوازيه » دم يبن ن على جاش خراسارل فقد* فأمر” 
بالمضي” الى الثغر و إمًا كان عدا م ماوكا من جماعة ماليك . وليبس 5 
بلدان الاسلام 0 قد عرفوا في الملك بتوارثونه بنهم من أيام العيجم 
مثلهم » وهم من جِلّة الفئثرس تمحنداً . وذلك أن أنا صالم منصور بن. 
نوسح ا أ إراء يم أسماعيل الملك العظيم الخطير الحمود 
السيرة » الكثير المناقب وال والأار الشمريفة والأعمال: والأأفعال البدبعة 
الرائعة اين امد بن أسد بن سامان ذاه بن حيئان بن طفماث بن نوشرذ 
ان جرام سُوبين بن بهرام حشنس أء دل ملوك عصره سيرة > وأمثلهم 
طريقة » مع ضعف في حسمه وض أل في نفس بننته وأحزمهم 4 
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وأثقر قروم في الامور تدبيراً وَأَصمهم فها . 1 به منها عزرعة” وأصدقهم ف 
ذات الله ئس وأنظرم ليومه وغده » 0 معمورة وسيرته مشكورة. 
ا 1 أر دم أسمع في م بظاهر ادر أحسن من ظاهر "مخارا 
لأنك إذا علوت” تهندزها لم ؛ ا 0 ال واحي إلا على خضرة 
تتصل خضرتها باون السهاء » 5 السهاء مكيّة زرقاء على ساط ف 
تاوح القصور فها بين ذلك كالتراس النسة واطمجيف المطئة » او 
كالكو اصكب الملوية بياضاً ونوراً بين اراضي ضياع مقو"مة بالاستواء 
8 المرآة بغابة الحندسة . ولس ها وراء التهر من البلاد ولا 
غيرها من المُلدان أحسن قاماً إلعمادة لاضاع منهم » مع كثرة متنزهات 
في سعة و" وفسحة المساحة من أرضهم » وذلك هم دون غيرثم لأن 
المشار اليه من متنزهات الارض سفد معر قلد وهر الأبكة وغوطة دمشق؛ 
على ان سابور وحور فارس لا تقص رارك عن غوطة دمشق » لأنك ذا 
ع بدمشق ترى بعينيك على فر سي وأفل” مالا 'فراغاً قرعا من 
الننات والفس بوأمكة خالة من العارة » ار النزهة ما ملأ اليصر 
وسد الأقق وثثاهى في الطيب .:وليس ينبر الأبلة. ولا :بنواحيه مكاث 
سوقاف النظر إلا نحو ف رسيم ولس فيه مكان عال ولا له فيدرك النظر 
١‏ كثر من فر سي » ولا ستوي المكان المستتر الذي لا ترى مئه مقدان 
ما ثرى من مكان ليس عستتر في النزهة » ومكان ستوقف اليصر مله 
سعة” في العيان وسفر” في المنظر ولذة” واصل” الى النفين . وسغد ممرقند 
فلا نعرف به مكاناً وبلدة اذا علا الناظر تهندزها وقع بصره على جبالر 
خالية, من الشجر. او صحراء غبراء» وذلك لأن" مزارعهم عفوفة بالشجر 
مشحونة باطّفر . وقد قال أبو عمان ان غيبرة المر زادع في أففات خضرة 
الننات من الزيئة غير ان .الارض الغيرة بالثربة المنتشرة متى عدمت تقويها 
من العارة بالعيان سلبت"” محة النضرة وابز”ت' حلية” الزينة ؛ وعدمت 
حلارة” اللبجة وقعدت المتنزه عن الاذة . ويشتيل ما وراء النبر من هذا 
الأمر على تصيبر وافرر وقسطر زاخرر . وحخط بسخارا وقراها وض ارعها 
سور “قطره اثنا عشر سا في ..مثلها كاها عامرة زاهرة ناضرة د وأضنما 


دالو ما وراء الذهر 


سعد معر ند فهي روه الثلاثة الأما كن ف الذف 2 ذرية" وهي غوطة دمشق 
دمر الأبكة » وقد قال أهل فارس شعت يوان لان من مد 'مخارا على 
وادي السغد ينا وشوالاً ضياعاً تتصل الى حد البتم » لا تنقطع خضرتها 
ولا تتصرام زهرتها ومقدارها ف المسافة كانئة ايام مشتيكة السساتين 
والخضرة والرياض والميادن » قد حلفت بالأهار الداتم جرثها والياض في 
صدور رياضها ومادينها فخضرة الاسْوار والزروع متدة على 0 
ومن وراء الخضرة عن جاني النهر مزارعها ورسها من وراء المزارع 
مراعي سوائها وقصورها » والقهندزات من كل مديئة وقرية ملها تبص" 
في أضعاف خضرتا كأنما ثوب دبباج أخفر قد سير بمجاري مياههيا» 
وأذيّنت بترصيف قصورها نهي أزكى بلاد الله وأحسنها اشحاراً وأينها 
وأطيبها مادا » على ان عامّة مساكتهم بالبساتين والحياض والمياه الارية 
مرصوفة » فها تخلو سكة ولا محة ولا سوق ولا ناحية ولا دار ولا قصة 
من نهر جار او بركة واقفة . وبفرغائه والشاش واشروسئه وسائوق ما 
وراء النبر من الاسّحار الملتفة والار الكثيرة والرياض المتصلة ما لا بوحد 
مثله في سائر الأمصار . وبفرغانه في الال الميتدة بينها وبين بلاد الاتراك 
من الأعناب واطوز والتفاج وسابر الفوا كه مع الورد والمنفسج وأنواع 
الرياحين مبام ذلك كل » لا مالك له ولا 0 منه . وفي جيال ما وراء 
النبر من الفستق المياسم ها لس ببلد غيره » وباشروسئه وود ورمحان الى 
آنخر الخريف ©» وصكذلك بالحرزوان من أرض الج زجان . وفي نواحي 
خراسان ورد غريب الالوان يوجد الى آخر الزمان من نواوير مختافة » 
فكو ن باطن الورقة باون وظاهره ا بعيره من صفرة مظاهرة لسواد 
ومن حمرة تخالفها زرقة و كحل” . 

9+ وما وراء النبر كرر عظام وأعمال حسام وقيا يصاقب جيجويت 
كوررة 'نخارا على معبر خراسان »2 ويتصل بها سائر السغد المنسوب الى 
معرقند واشروسته والشاش وفرغائه وكش ونسف والصغائيان وأعمالهه_ 
والختل ؛ وما بتد” على نمز حون .من الترمذ والقواذيان واخسسك 
وخوادزم . فأما باراب واسببجاب الى الطراز وايلاق فمجموع الى الشاش » 


وأما خاجتده فضونه الى فرغانه » و'يجمع ما بين واشجرد والصغائيان 
الى عمل الصغائيان واطتل با وراء التهر» لأم! بين وخشاب وخرباب 
وخوارزم حسب ما تقدم 0 وقد كان 'يجرز ان تجمع ارا و كش 
ونسف كلها الى الستغد» وللكن أفر دّت لتتكون أسر في التفصيل وأخف 
ولس في جمع هذه الاطراف بعضها الى بعض, ولا في تفريتها كبير” دراك 
غير الابائة مما في أعراضها من المدن والانجار ومواقع الككور في صفاتها » 
وسآقى ها وراء النبر وأذاكره بعد ذ كن جيحون .. 

٠‏ فأما جبحون فعيوده نهر خرباب ورج من بلاد وان في 
حدود بذخشان فتستبع اليه أنجار في حدود الل والوخش فصير منها 
هذا النبر العظى . ومن هذه الأهار نهر بلى خرباب 'ستى باخشوا وهو 
نر هلبك © ويليه نر بربان ويليه الثالث جر فارغر > والرايع نهر 
انديجاراغ » والخامس تمر وختشاب وهو أغزرها فتجتمع اليه هذه المياه 
قبل ارهن ثم مجتسع مع وخشاب قبل القواذيان » ثم يقع اليه يعد ذلك 
أنهار ترج من البتم وغيرها . ومنها أنار الصغائيان وأنهار القواذيان 
فتجتمع بقرب القواذيان . وماء وخشاب رج من يلاه الترك حى يظهر 
في ارض الوخش ويصير في جبل هناك » فيعير محت قنطرة حكيبيرة ولا 
بعلم ماء في حد" كثرته ثم يضيق مثل ضيقه في هذا الموضع » وهص ذه 
القنطرة الحد" بين الل وواشحرد ثم يحري هذا الوادي في حدوه بلخ 
الى الترمذ ثم على كيلف ثم الى زم 4 ثم الى امل حتى ينتهي الى خوارزم 
والى محيرتها . ولا ينتفع ماء هذا النبر بالكل والترمذ الى ناحية زم احد» 
ويعير به اهل دم وامل وفربر ثم ينهي الى خوارزم فيعير عليه اهلها 
عامّة” بقاعهم 

وو- وأوئكل كورة على جبحون ما وراء النبر ادل والوخش» وههما 
كورتان غير أنهها جموءتان في عمل واحد وهما بين خرباب ووخشاب . 
ومن مدن اللأْثّل : هليبك ومنك وتّليات وفارغر وكاربنج واتديجاداغ 
ولمنك رستاق كير . ومدن الوخش هلارره ولاو كند» ومئك وهلاوره 
أكبر من هلبك غير أن مقام السئطان بهلبك . والذي يتاخم الوخش 
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والخثل وخان والشقئّة وههما داراكفر وبرتفع منها المسك والرقيق, 
وبوخان معادن للفضّة غزيرة» وفي اودية الخدّل ذهب وتبر كثير 'يجمع في 
السيول يجري من بلاه وخان» وبين وخان والتيّت مسافة قريبة . وأرض 
اخثل ذات زروع وثار وهي ناحية على غابة الخصب والسعة وبها من 
الدواب” والمواثي الغزير الكثير . 
ومن جاز الخثّل والوخش الى نواحي واشحره والقواذيان. 
والترمذ والصغائيان وما في اضعافها فإنما كور مفردة بالأعمال الطلية والأهل 
الكثرة من الخاضة والعامة . وأما الترمذ فعي مديئة في نحر جبحون لها 
تهندز وربض» محبط بها وبالريض ايضا سور» ودار الامارة في تهندزها 
واليس خارج. القهندز في. سوق المدينة ») ومسحد الها سامع ايضاً والمصلكى 
داخل: السو ن فى الردض» 57 افيا وأينقا طين و معظم سككيها وأسواقها 
مفر وسة 5 بر > وهي عامرة آهلة فرضة لتلك النواحي على جريحون وأقرب 
المبال اليها على نحو مرحسلة و شربهم من ماء جصحون »© وثبر يجري من 
الصغانيان يحري الى حبحون من تحتها . ولا من المدن: صرمنجى وهام 
جرد ؛ والقواذيان مديئة لها كورة وهي أصغر من الترمذ بكثير وتسمّى, 
فر > وها من المدن نودز وهي مديئة دون القواذيان أيضاً ١‏ ووأسحرد 
نحو الترمذ في الال وسُومان أصغر منها . ويرتفع من واسّجرد وسُومان 
الى قرب الصغائيان زعفران كثير حمل الى كثير من النىاحي والبلدان » 
وبرتفع من القواذيان الفو"ة وحمل مليديا :الى علد لان (اكتتيق الفزيد 
وللسلطان فها سوم 2 رما سعركت"' على من أثارها من الارض وأقيّض عن 
سهمة عيناً او ورقاً وصارت: بأجمعها للساطان . والصغائيان أكير من الترمد 
0 اكثر أهلا ومالاً » ولاصغا للصغانيان فهندز وهي أصل أبي على احمد بن 
د بن المظقر بن عتاج صاحب جيش خراسان » ولم ثي مخراسان من 
000 كير فضلا وأنلا وعفة” وأصلا في عصره مع رياسة وسياسة » 
نهد له ابمبع بذلك غير أنه حلت له يشر فظاهر بالعصيان لصاحبه وبالغ 
في استعصال نعمه . 
سب واخسيسك محاذية ازم » وزم في أرض خراسان غير ان موعى! 
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بالعدل الى ما وراء النهر » وهي, مدينة خصية صغيرة والغالب على أطرانها 
السوائ من الإبل والفثم وعلى ظهر كل نحو منبا مقازة وأبآر ومراع 
ومسا كن . واما فرير شمدينة لخارا موصوفة في حملتها . 

4 - وخترارزم اسم الإقلم » وهو إقلم منقطع عن خراسان وعن 
ما وراء النهن وتحيط به المفاوز من كل جبة »> وحلده متصل محمد الغزابة 
مما بلي الشمال والقرت ؛ وجنوييه وشرقيه خراسان وما وراء النبر دوهي 
ناحرة عر يضة وأعمال واسعة ومدن كثيرة ؛ وهي آخر جحو ن ولق 
بعدها على النبر سمارة حتى بيقع ماء النور في غير وهي ناحية ة على 
حاني حجيحون ومدينلتها الكيرى فى الخانب الشهالى من ححون » ولا في 
اهانب اطنوبي مدينة كبيرة تسمى الطمر'جانة » وهي أكير مديئنة 
يخوارزم من بعد قصيتها » وهي متحر الغتر"ية » ومنها تخرج القوافل 
جرحان وكانتث قوافلهم تخرج الى الخزر على مر الايام والى خراسان. 
ويخوارزم من المدن: سوى القصية . درغان وهزاراسب وغوه واردخثميان 
وسافردز ونوزوار وكردران خواش وكردر وقرية قر اتكين ومذمئه 
رمز اشقان: واطرحائة + 

6 - وقصيتها فكانت تعرف بكاث درخاش فهلككت واتخذ أهلها 
وارها غيره | كالحرها ثمة » وكان لكاث قصتبا #هلدل مع المدينة ذخر بها 
النبر وقد أتى عليه) والطامع الذي كان على ظير القهندز فلم يبق متها 
رسم ولا طلل . وكان في وسط المدينة نهر سسّى خر كرور شق المدينة 
والسوق وكانت المدينة على جاني هذا النهر وطوها نحو ثلث فر سي ف 
مثله » وكانت أسوانها] عامرة وتحاراتها دارة” زاجة” 

5 واول حد خوارزم بسنى الطاهرية ما يلي آمل موضع تند فيه 
الهارة من حئونى جحون » ولس في شمالته عمارة حى ينتهى الى قرية 
غاراعمشه » ثم بكرن من غاراشه الى مديتة خوارزم عامراً من جاني 
جبحون جميعاً وقبل غاراعخشه بستة فراسيع نهر يأخذ. من جبحون فيه عمارة 
الرساتيق الى المديئة » و*بعرف هذا النبر بنبر غاوخواره وتفسيره أكل 
البقر » وهو لهر عرضه نحو حمسة ابواع وعمقه نو قامتين حمل السفن 


اماو ١‏ مأ وراء الور 


ويتشمّب من غاوشواره بعد أن يحري خمسة فراسم نهر سمّى كزن 
عير به بعض الرساتيق . وليس للعارة على شط جيحون من نحو الطاهرية 
الى هزاراسب كبير عرض » ويعرض ألاء بمزاراسب فيصير ثحو مرحلة الى 
مقابل المديئة ثم لا يزال يضيق حتى يصير بالمثرجائية نحو فرسخين » ثم 
ينتعي الى قرية تسنّى كيث على خمسة فراسخ من كركانج » وهي قرية 
قرب حجبل ولس في العرض عمارة غيرها ووراء هذا اليل الفازة . ومن 
هزاراسب الى سائر ما على غربي جبحون انبار كثيرة : مها نهر هزاراسب 
بأخذ من جبحون ما بلى “أمل وهو نحو نصف غاوخواره وتعيل سه 
الموة م حل قن ارسق مو راسف اتن عو ركعوذوان راش 
وهو أكبر من نهر هزاراسب » والبه نهر خيوه ونبر اكبر من كردران 
خوراش » وتحري فيه السفن الى خيوه» وبعده نهر مذرى وهو احكبر 
من غاواخواره مركتين تحري فيه السفن الى مذرى وثهر خيوه على نحو 
ميل من نهر مذرى . ومن نبر مذرى الى نهر وذاك وتحري فيه ايضاً 
السفن المرجانية » وبين نهر وذاك ونهر مذرى نحو مسل ومن تهر 
وذاك الى مدينة خوارزم نحو فرسخين . وأسفل من المدينة في ناحية 
المرحائية ثبر سيى بوه © فيجتسع بوه وماء وذاك في حد قرية عرف 
باندرستان: أسفل منها الى ما يلي المرجائية» ووذاك أكبر من بوه وتحري 
فيه السفن الى الجرجانة على غلوة » ثم يكون هناك سكر ر يلع السفن 
ومن مجتمع ذين الماثين . الى الا نحو مرحة > وبين نهر غاوخواره 
والمديئة اثنا عشر فرسخاً » وعرض يمر خوارزم عند المدينة فرسخان . 
ولكر دل جر بأخذ من اسل مدينة خوارزم على اربعة فراسيخ من اربعة 
0 متقارية » فمصير مر واحداً .مثل بوه ووذاك اذا جمعا . ويقال 
أن جحون كان راد قدياً في هذا الموضع » واذا قل* ماء جبحون ثقل 
اللاء في هذا النبر . وكيث محاذيها في الطانب الشمالي المديئة المعروف 

عد ممليه وهي من جبحون على اربعة فراسخ » غير أبها من اللرحانة وما 
صار هكذا لأن النبر تحو“ل من كردر فقطع ما بين "كيث ومذمصديه و لدس 


على الشخط بعد مذمينيه عمارة . وبين كردر وحبحون رستاق مزداشقارلت 


ما وراء النهر لاق 


وبين مزداشقان وجبحون فرسخان » وهي تاذي اطرجانية ولكل قرية. 
يكردر والى المدينة هر يرتفع من جببحون المها 4 وجميع هذه الأفسان 
بأسرها مله . ثم ينتعي جيحون الى كيرة خوارزم مو ضع فيه صبادوك 
ولس به قرية ولا أبئية ودعرفك هذا 207 يخلنجان » وعلى شط هذا 
البحر من مقابل خلنجان ارض الغثزتية » فاذا كان الصلم والممدنة جاؤوا 
من هذا الخانب الى قر بة 00 ومن احانب الآخر الى الخ جائ 
و جع الناحمة ثغر . وفي لمر حجبحون قبل ان بلغ نهر غاوخواره بشحو 
مرحلة حيل يقطع جحو ن فْ وسطه فظما > ونضصق شق لماء هناك حتى نعوهة 
عرض جيحون الى نحو الثلث منه » ويعرف هذا المو ضع بأبوقوشه وهو 
مو ضع نخاف على السفن فيه من شدة جريه. والهوكر الذي عند 0 : 
وبين الموضع الذي بقع فيه نهر جبحون وبين الموضع الذ 
بقع فيه نهر الشاش' من هذه البحيرة و عشيرة 1 بك اوزاكي: ملي 
رما جمد في الشتاء وتعبر عليه الأثقا ثقال والمغال والأحمال وامال » ويبتدىء 
حموده من ناحية خوارزم حتى . بعلو الى حيث انتهى الجد» وكليا علد 
كان البرد أشْد واماء أحمد > وأبره' ما على جبحون من البقاع خرارزم : 
وعلى سّط محيرة خوارزم جيل يعرف يجغراغر يجيد عنده الماء ويبقى 
سائر الصيفف وله أحمة قصماء. ودور يجيرة خوادزم نحو مالة فر سيخ على 
ها بتواطأ عليه أهل الخيرة بها » وماؤها مالع وليس ها مغيض ظاهر بقع 
فبها نهر حجبحدون وهر الشاش وغير ذلك من مياه قلك التواءه حي فقسلا 
يعذب ماؤّها ولا يزيد فيه على صغرها. ولشيه والله أء ان بكورن 
بدنها وبين ل ر الزر خرق فيتصل ماؤها عاء. مجيرة زر )2 وقد ذكر 
قوم ذلك د أقف له على حقيقة ؛ ومين البحيرتن نحو عشرين مرحلة 
على السدت . 

4 وخوارزم ناحية خصية كثيرة الأطمة واطبوب والقواكه غير 
أنه لا جوزل بها » ويرتفع منها من شاب القأطن والصوف أمتمة. حكثيرة 
تصل الى الآفاق . وفي خواص أهلها سار وقيام على أنفسهم بااروؤة 
اللاهرة » وثم أكثر اهل. خر اسان اثتشارا زسفراً . ولس خراسان ,مدينة 
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كبيرة إلا وفيها من اهل خوارزم جمع كثير. ولسان أهلها مفرد بلغتهم 
ولس مخراسان لسان على لغتهم . ددهم القراطق والقلانس المعو”حة وهم 
في تعويها زي ورسم . وخلقهم لا مخفى فيا بين اهل خراسان وهم بأس 
على الغنبّة ومنعة »> ولس ببادهم معدن ذهب ولا فضة ولا شيء من 
جواهر الارض ؛ وعامّة بسارهم من متاجرة الأتراك واقتناء المواشني 
وأكثر رفيق الصقالبة والكزر وما والاهُها مع رقيق الأتراك والأوبار من 
الفذك والسمور والثعالب والدلق وغير ذلك من أصئاف الأوبار فعندثم 
"حط” ديهم ينذل . وهم تجار يدخلون الى نواحي ياجوج وماجوج لاستخر اج 
الخزول والأوياز » وقاما بدضل كم ذو شة لحية اليهم وأحكارم خفيفو 
العرارض والأسبة » وأمل الغاف من او وماجوج 5 حُرد فإذا 
دخل الهم ذو لمة كنتاء نتنها الملك الذي يدخل بلده من: نسل ياجوج 
و مأجوج » ثم أحسن الى التاجر الذي نتف للبته وأغناه ؛ وهذا ما على 
-صيحو نْ من الكور . 

و ثايخارا فمها دار الامارة على جميسع خراسان وهي مستقرية على 
دصيف كور ما وداه الثهر ثم ينبعها ما يتصل بها . وامعها بويجكث وهي 
مدينة في مستوأة وبناؤها خشب مشدّك » وخيط بهذا البناء المشتيك من 
القصور والبساتين والمحال" والسستكك المنترشة والقرى المتّصلة ما يتكون اتثنى 
عثر فرسضاً في مثلها » ومحبط بأجمعها سور يجمع هذه القصور والأبنية 
والقرى والقصبة ولا ثرى ف أضعاف ذلك كله قفار ولا خراب ولا بور 
ومن دون هذا السور على . خاص القصة ما شول بها من القصور 
والمساكن والمحال التى تعد من القصبة» وسكنها من يحكون من اهل 
القصبة متاة وصيفاً . ومن دون هذا السؤد سور آخر نحو فزسع في مثله > 
ولا مديئة وإغسل هذا السدور مط بها سور حصين» وها تهندز خارج 
المدينة متصل بها وهو في مقدار مديئة صغيرة وفيه قلعة ومساكن ولاة 
خراسان من آل سامان في هذا التهندز . وها ريض عريض طويل ومسحد 
الجامع بها على باب القهندز في المدينة والحبس بها في القهندز وأسواقها في 
ربضها » ولس يخراسان وما وراء النبر مديئة اسُد استباكاً من *يخارا 


ما وراء النور ين 


ولا اكثر املا على قدرها منها وفي الريض متها تير السغد بهو" الربان 
وأسواقها وهر 0 نهر السلغد وتصير بها الى طواحهين وضياع ومزا دع 
وسقط الفاضل منه في شجمع ماء داور كلد ويقارب فرير عرف لسام 
خاش »2 ولبخارا سبعة أابواب حديد : مئها باب يعرف ساب المديشة» 
وباب يعرف داب ور » وباب يعرف ساب حفره 6 وباب يعرف يباب 
اخديد 4 وباب يعرف ساب القهندز » وباب يعرف ساب في أسد وهو 
باب مهر »4 وباب يعرف بسني سعد . ولتهئدزها باباآن أحدههما يعرف 
بالريكستان والآخر بياب الجامع 3 الى ميحد الجامع ٠‏ وعلى الريض 
دروب نا درب خرج الى خراسان يعرف يدرب الم دان » وباب بلي 
المشرق ويعرف بدرب ابرأاههم دلي هذا الدرب درب 'يعرف بالريو » 
ويليه درب انعرف بالمردكمان » ويأيه درب كلاياد وهذا الياب وباب 
مره كشان “رج مئها إلى لسف. و بلخ 2 ديلي درب كلاياذ درب النو بهار» 
و يليه درب معر قند فيفضي الى معر قند وسائر ما وراء النير ؛ ديلي درب 
مر قند درب يغاسشكور م يله درب الراميئنه م يليه درب جدسرون »6 
وهو المفذئ الى طريق خوارزم ويليه باب غشج . وفي وسط الريض على 
اسواتها دروب متها. باب الجديد ؛ ويليه باب قنطرة حسان »2 ويليه بابان 
علد مسجد ماخ ويليه| باب يعرف يباب. رخنه » ويليه باب عند قصر 
أبي هثام الكناني ويليه باب عند قنطرة السوتيقة » ويليه باب فارجهك 
وبليه باب دروازجه ويليه باب سكتة مغان ويليه درب ممرقند الداخل , 
52 وليس في مدينتها ولا في قهندزها ماء جار لارتفاعما» ومياههم 
من النور الأعظم الجاري من ممرقند ويتشعّب من هد النبر في المدينة 
أنجاد : منها نهر "يعرف بنور فشير ديزه فبأخذ من بر أيخارا في مكان يعرف 
بالورغ فسدر ي ف درب المره كشان على جوباد إبرأهيم حق ينتهى الى باب 
البلعمي ويقع يْ 0 و كنده » وعللى هذا النهر حر الفي ستان وقصور 
وأداض كثيرة 8 شريها مله ومن لم هذا النهر آلى مغيضه حو فرسيح »4 ونمر 
"يعرف #ويار تكاد بأخذ من النبر المذ كور آنفاً في وسط المدينة كو ضع 
يعرف مسحد أحيد ويغيض بثو كنده» وعلى هذا النهبر شرب بعض الريض 


4٠‏ ما وراء الخهر 


ونحو الف ستان وتغرس عليه الاشحار الآن لفسحة ماثه وسعة اراضيه 4 
وجر “يعرف #ربار القراريريين يأخذ من النبر في المدينة بموضع 'يعرف 
بسجذ العارض فسقي بعض الربض »2 وهو أغزر وأتمر للأراضي من نبر 
كاد ؛ ونهر يعرف بوغشج بأخذ من النبر عند مسحد العارض » فسقي 
بعض الربض حى مخرج الى نو كنده وهو نحو جوبار العارض 4 وتهر 
'بعرف بنهر بيكند يأخذ من النهر في المديئة عند رأس سحكة ختع » 
فسقي بعض الربض ويغيض بنو كنده؛ ونهر نو كنده بأخذ من النهر عند 


اه » وعليه شرب بعص الربض ويفغيض في 


2 


المفازة ولس عليه شرب لأحد ؛ ويليه نهر الطماحونة فأخدذ من النهر في 


دار حملونه وهو مقيص لأف 


المدينة بموضع يعرف بالتوبهار وعليه. ببوت بعض أهل الربض »© ويدير 
أرحية كثيرة حتى ينتعي الى بكند ومنه شرب أهل: سكئد؛ ونهر “يعرف 
بنهر كثنه يأخذ من النبر في المديئة عند النويهاز وعليه شرب اهل 
النوهار من الربض »© فيفضي الى حصون وضياع صكثيرة وساتين حتى 
يحاوز كشنه الى ما مرغ ؛ دنجر يعرف بنهبر دباح بأخذ من النهر المعروف 
بالريكسثان فسقي بعض الريض » و ينتوي الى قصر دباح فسقي نحو الف 
بنتان وقصور هناك وأراض كثيرة دون البساتين ؛ ونمهر الريكستات 
يأخذ من" النهر بقرب الريكستان ومنه شرب أهل الريكستان وأهل 
القهندز ودار الامارة حتى يلتبي الى قصور جلال ديزه ؛ ونهر يأخذ من 
النهر في المدينة بقرب قنطرة حمدونه تحت الارض الى حياض ساب بني 
أسدر وتقع فضلته ف فارفين القهندز ؛ وهر عرف بنهر قار كلل بأَخِذ 
من النبر مكان "يعرف بودغ فبحري على باب دروازجه » وعليه بيرت 
دروازجه الى باب ممرقند حتى ينتهي الى سسذماشه ويحاوز ذلك بنحو 
فرسخ وعليه قصور واساتين وأراض كثيرة ؛ وهذه الأار طائفة 
ببحارا وأحثتها .. 

-١‏ ولا رساتيق كثيرة ونوام فاخرة نفسة وأعمال جليلة وضياع 
فاخرة لبس مثلها لأهل بلدر بوجه ولا سيب » وان كان لأهل تاحتر 
وإفلم من الأقالم ما يضاهي بعضبا فليس كهي على وفورها وغزورها » 
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ومنها الذر وبرغيذر وستحن ورستاق الطواوس »2 وبردق وخرغائه السفلى 
ونقريله ونحارختفر ورستاق كاخشتوان وانديان كنديان وسامحن ما وراء 
وساتجن ما دون وفراوز السفلى وفراوز العلا واروان ؛ وحميع هذه 
الرساتيق داخل حائطها المحيط بعيلها كالسور عليه » ومن ارم هذا 
الخحائط خذه وشائخش ونشر وهو رستاق كرميننه وخرغائه العليا ورستاق 
غرقلة وسكلي اوافرين: 

٠ك‏ والنهر الواصل الى مخارا عن نواحى معرقند فاضلة من حباك 
و + امايو بيده رفير ده مرك شري قار 01و رفي 
منه فى حد كار خارسماً عن القصة قبل الطائط اشارج بناحصة الطواوس 
الى ان ينتهي الى باب المدينة ٌ نجار كثيرة تتفرتق في القرى وائز زادع التي 

يشتمل علمها ألا نط وعلمها عمارة قرى نخارا » نبا هر يعرف لشافرى 
- فأخذ من النبر فلسقي القرى حق يلتهي امن ورداله ومنه شر بهم 3 
وهر يعرف يخ ر'غان روذ يأخذ من النبر فسقي القرى حتى ينتهي الى 
زاوش وعليه شريهم ؛ ونهر يعرف بتنحارختفر فيأغد من النهر فاسقي 
القرى دق ينتهي الى خرميان ومنه شريهم ؛ ولهر يعرف بنهر جرغ بأخذ 
من النور الى جرغ قرية حسئة ومئه شر بهم وبعود الفاضل ف النبر ٠‏ ونهر 
يعرف بتو كنده باذ من النبر فسقي القرى حتى ينتهي الى فرايه وعليه 
0 م ؛ وهر يعرف يشير برحده واعمطا من النهر و لسقي القرى حتى 
يذتهي الى برخشه ومنه شريهم ؛ ونبر يعرف لبر حكئله يأخذ من النهر 
فلسقي القرئق ىق ينتهي الى صكهنه وعليبه شريهم ؟ دنر يعرف شور 
الرامئنه يأخذ من النهر فقي القرى حتى يلتهي الى الراميئنه ومنه 
ريهوم ؛ ونهر يعرف بفراوز السفلى فأ د من الغبر فنسقي القرى <تى 
بتتهي الى بارناية ومنه شريهم ؛ ونور يعر ف باروان فبأشذ من النور فنسقي 
القرى -<ق يذتهي الى بانب وعليه معو هم في شربهم؛ ونبر يعرف بفرأودذ 
العليا فيأخذ من الور فسقي القرىي حت يذتهي الى ريوقان ومنه 0 3 
ولبر يعرف بثبر خأمه فبأخذ من النهر فقي القرى حق نلتهي ألى ْ 
ومنه شرمم؛ ونير يعرف للهون زو كنده فيأَخذ من النبر فلسقي القرى <تي 


«الارض - ١؟‏ » 
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ينتعي الى نوباغ الأمير ومنه شربهم ؛ وما فضل من ماء نهر السمد الذي 
يأخذ منه هذه الأنهار فإنه يحري في نهر يعرف بالذر » وهو النهر الذي 

سقي ربض خارا والربض عليه ) و مله أنهاد المديئة قناع كرفا . 
وأكثر هذه الانباد 4 ل السو كلا وغرل 7 ماع وجميعها بأخذ من داخل 

حائط 'مخارا من هد الط وأوس الى ان ينهي الى المدينة 85 
لاا وجميع ابلشة مخارا كلها على استباك البناء والتقدير ف المساكن 

وارتفاع اراضفي الأبدة فهي 4صنة بالقيندزات والأستاع ٠‏ ولس في داخل 
هذا لاله عل ارلا مفازة ولا ارض غامرة . وأقرب الخبال الها جبل 
ور ومنه ححارة بلدهم للفرش والابئنة » ومنه طلين الأواني والنورة 
والخص" وهم حادج اعلا نط ملآّحات » وحتطبهم من لسم ا تينهم وما “حمل 
البهم هن المفاوز من العضا والطر فاء ٠.‏ وأراضي نخارا كلها قرببة الى الماء 
لأنبا مقض ماء السغد ولذلك لا بشت الاشوار العالية فيبا مكل الدالب 
واعأوز وما اشبها » واذا كان من هذا الشحر ر شيء فهو قصير غير نام 2 
وفوا يخارا أصم فواكه ما وراء النبر وألذ طعياً . ومن عمارة يخارا 
أن الرجل رما قام, على الجريب الواحد من الارض فيحكون فيه معاشه 
و كقافه مع جماعة من له و عداة من أهله , ومن كثرة عددثم واتساع 
نفقاتهم أن" ما يرتفع من بلادهم يقصر .عن حكفايتهم لوفورهم وتضاعتهم » 
على م رج من أرضهم تحمل اليهم الميو من الطعام وسائر ما متاحو ن 
اليه من سائر م وراء در اسل ؤثره بقرئة وراكه فهو حيل 
عند الى ممرقند فما بين كش ومسمرقند » حتى يتصل يما ل اليتم عاظفاً على 
اشر وسنه في عرص فرءانه» وحى خرع من لاه ساحى والطراز ثم يمتد 
فها اختيرته أنا > رمن سلك ذلك الطريق مارفا لقصد من اراد المشرق 
الى بحر الصين 8 والمعادن التي اشر وسئه وذرغانه وإيلاق و سليحى ولبان 
ال ادش حرق كواب مهرد هذا لعل نوم حدر ايها هن الطبالن..: 
والذهب والفؤة » والنفط والقسير والزفت والفيروزج والنو ساذر الذى 
بفرغائه والحجارة التي ذكراتا "نرق عرضا من الفحم بهاء والؤار التي 
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تقدام ذكرها بفرغائه فكل ذلك من هذا اطيل فى سفحه أو ستامه او 
ها يتصل به من رياه ووهاده . وبه بناحية البئم ا الزاببج من تواحي 
سمرقند مياه حرا وبرد غير ان فيه عبيون ماء يجيد في الصف اذا اسُتد 
الهر” وقاظت السموم » حتى يصير المَسّد كالأعمدة ويتقطع جري مياهها 
ويكون ماهها في الشتاء حارةة» وتأو ي البها السوامٌ لدفاما ودفاء اسقاعها 
وبقاعها فى اوديتها . 

4" ولبخارا مدن في داخل حائطها وخارجة عنه » نأمًا داخل 
فالطواوس وهي أكير مئير لها » ونمحكث وزلدته ومفكان وشصاده 
وهي كاها من داخل اطائط » ومن خارجه بيحكيد وذرير وكرميشيه 
وشدينكن وخرغاتكث ومذياتمكث . نأما الطواوس فكان لحم سوق 
وجمم عظم بنتابه الناس من أقطا اد أرض خراسان في وقت معلوم من 
السنة دير تفع منها من شاب القطن ما 'نحمل منه لكثرته الى العراق وهي 
مدينة 3 الساتين والماء اخاري خصية » وفبها تهندز والمديئة عليبا 
حصار ومسحد جامعها في المديئة . وجميع المدن التي داخل الطائط فتقارية 
5 القدر والعارة » وطنيعها تهندزات عامرة وأسواق بحادة وساتين كثيرة 
وتجامع عظمة » وعلى كل واحدة مئها حصار حصين . وكرمينيه أكبر من 
الطواويس وأعمر وأكتن عددا وأخصب ٠‏ وشديتكن من كرمشه وهي 
في ضنها و تحادها خرغاتكث ومذبامكث والعارة فيها متقاربة اى لاحقة 
بالسوية . ولكرمينيه قركى كثيرة وكذلك لكل منبر من. هذه المدرت 
كور وقرى ثم زادع إلا يمكلد ف فإنها وحدها لا شريك ها ف الانفراد 
من الاعمال » وبها من الرباطات ما ليس بلدان ما وراء النبر كير ار 
ماء بقاريه . ويقال أن بها نحو الف رياط »4 ولا سور حصين ولا مسحد 

جامع قد تنراق ذنه دفي بلياته وزخرف كرابه ولس ما وراء النهر 
امار زخرفة مله. وفرير مديئة من جبحون قربية ولما قرى عامرة» 
هي فُْ نفسها خصة مقصودة بفاخر المطاعم والأ 1 كل الإزيذة الطبية : 

.هم« ولسان ثخارا لسان السغد غير انه تحرف بعضه وهم لسارت 
بالدريّة . وأهلها برسجعون من الأدب والعلم والفقه والديائة والامائة وحسن 
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السبرة 0 المعاملة وق الشر وإفاضة ابثير » وبذل المعروف وسلامة 
النية وثقاء الطوبة الى ما يفضلون به على سائر من راسان . ونقودهم 
الدراهم والدنائير كالعترض وهم دراهم لسمو لها الغطر يفية » و هي :درام 
من حديد وصثئر وآنك وغير ذلك من الاخلاط جواهر مختلفة قد 
كدي ولا تجوز هذه الدراهم إلا ببخارا ومواضع مختصة خلفه 
لنهر . ومنها درام تعرف بالحمدتية والسحطة عليها فيا صور” مصورة 
يحروف غير مقروؤة وعلاماتما معروفة ) وهي من ضرب الاسلام وعمل 
السلف من آل أسّد بن سامان . ومنها ثيء يعرف بالمسينية وهي من 
ذخائرم وينضّلون المبع على الدراهم الورق الاسماعيلية » وكان ابو إبرهيم 
رأى اتخاذ الفضّة أولى من هذه الدراهم فهو المبتدىء بضربها بما وراء 
النبر » وشايعون باافاوس . ويغلب على ذيهم الاقسة والقلانس كزي من 
وراء النبر في الملبوس . وداخل الطائط وخارجه أسواق متصلة معلومة في 
اوقات من الشبر » دارة لمواعيد تحخري فيها لاشرتى والببع في المواثي 
والشاب والرقيق وسائر الامتعة من الصفر والتتّحاس والاوانلي واسباب 
القنثية مما ينتسع به أهلها » ويرتفع من يخارا ونواحيها ما محل الى العراقق 
وسائر البقاع ثياب تعرف بالبخارية كرابس ثقال الاوزان غليظة السللكئه 
'ميرمة الغزل » فيرغب العرب” فبها و كذلك النّسط وثشياب” من الصوفه 
للفرش ف غاب امسن ومقاعد ومصليات مخاريب . 
5م ويتحدث اهل يخارا على قديم الايام بطريف من أحاديثهم » 

دهر أنهم يتفارضون عن غير خلاف أن من رك قلعتم وتهندزهم انه 
ما أخرج مم | حنازة والر قط ©» ولا "عقد فيه 0 ولا راية شرجت من 
فيان ملت اه وهذا من الاثفاق العحيب . ويقال أن اصل يخارا ف 
قدم الايام ناقة اصطخر . ومسكن "ولاة خرا " من آل سامان كار 
لانها اقرب مدن ما وراء النهر الى خراسان » ومن كان م 0 
أمامه وما وراء النبر عن 0 . وهم من حسن الطاعة وقلة الخلان 
للولاة ولزوم ما ثم بسبيله من متصر فاتمم ما يؤدي الى اختياد المقام ينهم 
على بحاسن من سائر ما وراء النبر . وكان اول من اتخذها دارا وجعلها 
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قراراً من آل سامان أبو أبرهيم إمعاعيل بن أحمد تحاوز الله عه »6 فإنه 
سهاء نه ولاية خر اسان وهو مقيم م | فتبركك بعر صتّبأ واستدام اللقام بم 
واستالزه واستمرأه 4 وبقيت الولابة ما ف اولاده وكان ولاة ما وراء النور 
مقين قل ذلك إما سمر قند او بالشاش وفرغاته » وكارف ولاة يمخارا 
2 3 و2 ال 2 8 

يردون مفردن من هر اسان الى ان زالت ايام الطاهربة 

ببعوب وأما جاده فهي عن يين الذاهب من ارا الى بيكند على 
ثلانة فرأسي وبينها ون الطريق نحو فر سيم 5 ومغكان على حمسة فر أسخ 
عن عيت طر بق يمكال وبينها ون الطريق زلاثة فر أسي , وزلدله من المدينة 
على أربعة فراسيم في شمال المدينة . ونم١حكث‏ على بسار 0 الى 
كزميليه الى 0 نْ ن فرسيم 8 بلي 00 وبين 0 3 
معر قند غلوة على سار الذاهب الى ممرقند . ومذيامححكث وراء وادي 
السغد أعلى من خديتكن مقدار فر فى سيم 5 وخرغائكث حذاء كرميليه على 

ب#“”#ا ب وستصل سخار : من شرفسها ال ساك وأو"لها إذا حزت” كرميليه 
الديوسية 9 اربئحن. والكشانية ومعرقند وكل هذا بك السغد » على ان 
من الناس من يرتم أن ارا وكش ولسف من السغد و شي قْ عمال 
الديؤوان مفر ده . وقصبة السغد مور فلد رشي مد يذة على جنو بي وادي سعد 
عر تفعة عليه » وها ندل ومديئة وريص وقد أجعل قُ وقتنا هذا الس 
5 القيندز وكانت دار الامارة فيه فخربت © وعلوثه زاك أحسن منظر 
عأيئه أميصر وتتع 4 ناظر : سح ر” أخضر وقصور” تؤهر وأناد تطرد 
وعمارة” تتتقد » لا بقع الطرف متنه على مكان إلا ملأه على باغر إلا 
استملحه واستصاه » قد فصلت ماديئها وتناهت تحاسينها وقصصت. به 
أشجار السرو فجّعل منها طرائف الميوان من الأفية والابل والبقر 
و الو حوش المقهبل بعضها على بعص كالتما أحمة ©. والمطا لب يعضما لبعض 
0 تقابلة المتعائية 5 فيا 4 57 ما أتلفه للأموال واحذاه مجامع قاوت 
الرحال ! هذا الى 1 لاد ل تطرد ويرك مسحورة لا تؤال ترتعد ظريفة 
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المغاني وقصور وهستشرفات سامقة المياني ؛ قد رصفت فهي مسا كن جلاة 
وتحالس نفسة وأحوال تدل على ماوك جلة . 

| 0 مور قثيل فيشثيل علبها حصن ولا أربعة أبواب : باب مما 
بلي المشر ق شال له بالك الصين مر تفع عن وحه الأرض 'تنزل عنه ع 
و العدد. مطل" على نفس وادي السغد » وما إلى المغرب بات النوم 
وهو على نشز من الارض » وما بلي الشمال باب يخارا » وما يلي 0 
باب كش . وهي مديئنة فها 0 وفيها ما في المدن العظام من 
محال" والجامات والخانات والمساكن . وها مياه جاربة تدخل الها في نر 
بعضه رصاص معلكق وهو نهر قد أبنى عليه مسكاة عالية من الارض » 
وفي بعص المواضع تل في وسط اراق بناحية الصازفة من ححارة يجري 
عليها الماء من 50 ألى ان يدخل المدينة من باب كش © ووجه هذا 
النبى رصاص كله وذلك ان حوالي المديئنة مستغل لأنه استعمل طيئه في 
سور البإل فبقي دنا عظيماً سب ما خرج منه من التراب والطين » 
واحتسج جم الى مسئاة فْ 7 الطندق حى يري الماء الى المديئة » وهو مر 
قدم حاهلي فْ وسط أسواقها وبمو ضع عرف اسن الصطضاق من أعمر 
مواضع بسسرقند » وهذا النبر على حاشيته غلآت موقوفة على مرمّاته 
ومصالله وعليه تدفظتة من المجوس شْتاة وصصفاً في شرط عليهم بذلك » 
ولا يؤخذ منئ منهم اطزية لبيت المال لهذأ السيب . ومسحد الجامع في المدينة 
أسفل ا وبدلهمها عرض الط ريق » وفي المدينة مياه من هذا النهر 
ولساثين ٠‏ وفي المدينة دور الامارة مكان يعرف باسفز أر لآل سامان غير 
دار الامارة الني بالقيندز ٠‏ والمديئة من الربض على جانسه وعلى حر مر 
السعد الذي هو بين الربض ولمدينة » وذلك أن السوق والربض متدان 
من وراء وادي السغد من مكانٍ يعر ف بأفشيئه على باب كرهك حستى 
بطوف بورسنين 2 م ثم يطوف على باب فنك وعلى باب الريودد م كم الى باب 
قصر أسد 3 ال 0 غذاوذ » م علد الى الوادي 01 لاربض 
كاطتدق ما إلى الشمال ؛ وقطر هذا السور المحخبط بالريض ع فرسخين في 
فرسخين غير أن الربض سر"تله » وجمع أسو 0 رأس الطاق؛ ثم يتصل به 
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الأسواق والسكك والغال” » وفي أضعافه محال" مفتريئة وقصور وساتين 
فلس من سكككّة ولا دار إلا وفيها ماء جارر إلا القليل . وقل” دار تخاو 
من بساتين حتى أنك إذا صعدتت بنظرك نحو تهندزها في المدينة لم بره 
البصر لاستتاره بالبساتين والأسْحار في 'دورها وحافات أنبارها وأسواتها . 
والخانات وصنوف التجار في الربض إلا شئاً سيراً في المدشنة . وهن 
قرشة ها وزاء التي وكات دان الامارة. ما وراء النبن. إلى أيام. إنعاغيل 
ابن احمد رحمه الله . ولس لسور الريض أبواب تغلق من خشب ولا 
حيار انق انف قائر السلطان يقلتها» :الا واب طارعة" مين آبرات 
ومنبا .باب غذاوذ وباب اسيشك وباب شُوخشين وباب افشيه » وباب 
ورسنين وباب كوهك وباب ريودة وباب فرخشيذ . وبزعم بعض الناس 
أن *تبْعاً ابتنى مدينتها وأن ذا القرئين أت" بعض بئانها . واخبرني ابو 
بكر الدمشقي قال : زأبك” على بابها الكبير صقبحة. حديد وعليها كتابة 
زعم أهلها أنهما بالجميرية > وأنهم يتوادثون علم ذلك من أنها من صنعة ابعر 
وبعض الكتابة إن من صنعاء الى سمرقئد الف فر سخ » وهذا دليل على 
أن بلي صنعاء أحدثها وكان لمكيه عليها » ويقال أنه كان “يقيم يصنعاء 
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حولا و لسمر قلد مثله فوقعت الفتنة لسمن قند واحترق الياب الذي كانت 
عليه الصفيحة » وأعاده ابو المطفدّر محمد بن لتهان بن نصر بن احمد بن أسد 
ما كان من حديد وتغيرت تلك الكتابة . وتربة معرقند من أصم تربة 
وأيسها ولولا كثرة البيذارات من الماه الخارية ها في سككم ودررم 
وكثرة أسشْجار الخلآف بينم لأضر" بهم فرط 'بيْسها على ما يحكيه بعض 
الاطبّاء » وبناؤهم من طين وخشب ٠‏ وأهلها برجعون الى جمال, وكنوا 
من الافراط في إظهار المرورات وتكلف النفقات والقيام على أنفسهم ما 
بزيدون به على أكثر بلاه خراسان حتى يحجحف ذلك بأمواهم . وممر قند 
جمع رقيق ما وراء النهر وخير الرقيق با وراء النهر تربية سمرقند . وبينها 
وبين أقرب الطبال الها مرحلة خفيفة غير أنه يتُصل بها جبل صغير يعرف 
بكرهك يتد أصله الى سور سمرقند» وهو مقدار نصضف ميل في الطول 
ومنه أحجار بلدهم والطين المستعمل في الاوالي والنورة والزجاج . وبلغني 
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ان فيه فضة * وذهياً غير انه لا لسواغ العيّل فيه . والبلد كله ط "قف 
وسككة وأسواقة إلا القليل مفر وش باطحارة 5 

35007 ومماههم من وادي السغد وهذا الوادي مبدأه من حجبال البتم 
على ظير الصغائيان » وله جمع ماء يعرف دن مثل يحيرة حوالمها القرى 
وأتعرف الناة ببرغر فينصب” منها بين حبالها الماء حتى ينتهي الى 
بنحيكث > ثم ينتهي الى مكان يعرف بورغسر وتفسيره رأس السحكر » 
وملسه تتشعّب أنهار سعرقند ورسائيق تتصل ها من غربي” الوادي من 
جائب ممعرقند . وأما أنهار الائب الشرقي على الوادي فإنها تأخذ يحذاء 
ورغسر عكان يعرف بغويار » وذلك ان بهذا المكان تنفسيم اطيال وتظير 
الاداضي التي يمكن فيها الزرع وجري الانبار . فبأخذ من ورغسر أنهاد 
منها نهر برش ونهر بادمش ونهر بشمين » فأما نهر برش فإنه نهر يتد على 
ظهر سعرقئد ومنئه انبهار المدينة واطائط والقرى التى تتصل بها من ميتدثه 
الى منتهاة د وأها “ثم -بارمش قإته :بلى “هذا الثبر .من “تاحمة اطئواب: :وظلية 
الثرى من أوله الى أكفره نحو مرحة . وأما بشيين فإئه من بارمش مما 
بلى المنوب وسقي من أوله الى آتغره قركى كثيرة غير ان انقطاعه دون 
انقطاع ذين النبرين . وأكبر هذه الانهاد برش ثم بارمش ومحملان جمعاً 
السفن . وينشعب من هذه الانبار انبار يكثر إحصاؤها حتى ”يعبر بها 
القرى وامزارع » ومن ورغسر الى آلخره رستاق يعرف بالدرثم ' عشرة 
فراسخ في الطول وعرضه حو أربعة فر اسيم الى نحو 00 لله 
الرساتيق تعرف بورغسر ومامرغ وسئحرفغن والدرتم . وأما الاز 1 التي 
تأهذ من غوبار فإنهبا نهر اشتيخن والسئاواب دنهر 00 وثهر 
السناواب عر على ظير بوزماحن فلسقي شرى منبا حى نتصل برستاق 
ويذار ويجاوزه الى حدوه حمل استيخن » <تى يكون من أوله الى آخره 

كالقراح الواحد نحو مرحلتين . ونهر بوزماجن دونه الى ما يلى المدينة 
لسقي دستاق بوزماجن . ونهر اشتبخن فإنه لا “ينتفع به الى ان يحري 
من -ممتدثله نحو اربعة فر أسيم وتتشعب منه الانهار فرسقي مقدار. نسعة 


فرأس حتى ينتعي الى استيخن » ثم بسقي اشتيخن ورساتيقها وهو أعظم 
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هذه الانبار. وهذه اول أنياق الوادي فأما ريسه فلا ششعب ملنه في 
الى ان يجاوز ممرقند . ومن ميتدأ هذا 0 الى ان ينتهى الى مر قند 

ا ا 
نبر يعرف بفى »6 ولس بالساغد نهر أوفر” تمارة” منه ولا اكثر اهلا ولا 
أغزر أكرة ولا أعظم قصوراً وقركى وماشية” وعز”ة” ومئثمة” من فى ) 
وهو 'ثلشث” السغد وينشعب من فى انهار كثيرة لم اصل الى عهها باطقيقة 
و لسقي زبادة على مرحلتين . م بنشعب من و ادي السقد انيار كثير ة على 
امتداده تاه كل مدينة وبلدة ورستاقر نهر” حتى ينتعي من حد ادبئجن 
إلى كرميليه والى حد خارا » ومنها أنهار اربنجن دائيان الديوسية وانهار 
كر ميليه الى ان ينتهي الى مخارا . واما شرق" ه ذا الرادي فتنشعب 
الانبار منه محذاء ممرقند ومئها نهر كيتحكث وانهاد 0 لتلك القرى » 
خسقي رستاق كيتحكث ورستاق المرزبان وغير ذلك » ورعا كان للقرية 
الواحدة منها نهران وثلاثة . وللقرى الكثيرة نهر مفرد بشتق” من الوادي 
ثم تتفراع منه أهار لكل" قرية تحارره ما قام بأوتدها وتأهذ منه أنهاد 
الكشانية وتحاوزها الى حدود حائط يخارا » ويكثر عده هذه الأنار 
لكثرة القرى عليها . ومقدار هذا النهر من ورغسر الى حد" ارا حيث 
تأخذ منه أنهار يخارا المذكررة داخضل حائطها ستة أيام مشنبكة القرى 
و الساتين والأنهار ٠‏ فاو الطلع مطدّاع على وادي السغد من الجبل ارأى 
خفرة متّصة لا برى في أضعافها غير تهندز أبيض أو قصر سامق مشيد ؛ 
فأما فرحة منقطعة عن الضرة او أرض بائرة او غامرة فقك) 'ترى هذه 
الال . وعلى هذا الماء والر جليل” بسيرقند وقوم” مثيتون متزلون أسدا 
مثوقه وتحاري أ نماره 0 »؛ وبورغسر كروم وضباع وناحمة قد أذيل 
عنها الخراج وجعل مكانه عليهم إصلاح تلك السكور . وإذا انشعيت من 
هذا الوادي هذه الأما تهاد الى ذكراتا جرى منه تحت قنطرة حيرد على 
باب ممعرقند. من الماء ما يكون عند امتداده يقارب القنطرة » وارتفاعها 
نحو ثلاثة أبواع وزائد وعرضها كطوها» وفبه 'بحيل خشب السغد الى 
عم رقند وامتداد هذا الوادي 5 الصف من لوج جبال اينم وأشروسنه 
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وسمرقند . ورما زاد الماء حتى يقلب السكر لقنطرة جيرد فحثير اهل 
سمرقند في سد ذلك لكثرته وغزارته . 

وس وأما رساتيق سم رقند نأوها 'بتجيكث » ومدينة بنحيكث با 
منبر ثم بليه ورغسر ومدينته ورغسر » وتلى بنحمكث جبال الشاوذاد 
ولس بها منبر » وبين الشاوذار وورغسر 7 بلى معرقلد رستاق ما بمرع 
وستجرففن » وليس بها منبر غير ان بامرغ مكاناً 'يعرف بالربودد وكان 
به “مقام الاخشيذ ملك سمرقند » وهي قرية فيا قصور الاخشيذية » 
وسنجرفغن وورغسر كنا من مارغ فأفردا عنها » ويتصل برستاق مارغ 
رستاق الدرتم ولس به منير » ويتصل بالدرثم رستاق ابغر ولس به منير 
وبنصمكث رستاق كثير الثار خصب الأشجار مظره الابمار 'مفصل بغلآته 
وجودته من جميع الوجوه يابسها ورطبها » وليس بالكمير . ولس بجميع 
رسائيق ممر قند مرغ نظير في استباك أشحاره وكثرة *قراه واتصال 
قصوره وأنهاره. وساحرفغن رستاق صغير لشت.ل على قرتى لسيرة . 
والشاوذار هو اليل الذي عن جنوبي” سير قند © ولس بنواحي سمر قئد 
رستاف أصيم” هواء ولا أحرد زرعاً ولا أحسن فا كهة مله » وأهله أصيم” 
اهل نواحيهم ابدانا واحمل الواناً » وطول هذا الرستاق زيادة على عشرة. 
فراسخ » وهو من أنزه الجبال وأحسنها في عمارة لا تنقطع وغلأت متصلة 
2 ا متنع . وبالشاوذار عير" لانصارى 1 جمع” هم وهم به 
فلآبات ومساحكن حسنة نزهة أدركت” فبها تومأ من نصارى العراق ». 
اتتحعوه لطيدته وقصدوه لعزلته ونزهته وله وقوف » ويعاحكف به قوم 
منهم ويشرف على 'معظم السغد » ويعرف هذا الموضع بوزكرده . وللشاوذار 
فجاج وكل فج" منها انهار جارية الى ضياع في خلال ذلك حسنة زاكية 
وصيود من غير جنس حكتثيرة وخصب وغداق من جميع وجوه العش 
والتمشع به. ورستاق الدرغم من أزى هذه الرساتيق في زروعه المسقية 
وأيفضّل ما محل منه من الاعناب على سائر الرساتيق وطول الدرغم 
برعلا كريس انا ندر ناا الم ارس سين زوك اا ارو كا مياد 
من سائر رساتيق سير قند » وأمواهم المواثي ولس لحم سبح وبلغني ان 
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القفيز الواحد رعا راع مائة قفيل وزائداً » وطو ل ابغر نحو مرحلتن 
ونكون للقربة الواحدة من الموزة نحو فر سيخين وأكثر » ويقال ان زدع 
ابغر إذا سم كفى البعد بأجمعها ؛ وهذه رسادق سسيرقند من د الطئوب 
وأما كالما فإن” أعلاها ارك دهي متاحمة لاشروسنه ولس ها منير 
وماؤؤها من عبيون فلا يصاون الى وادي السغد » وبها مساخس و سيستح 
0 اكثر ول م مراع زا كمّة جداً . ورستاق فَووعْد ما إلى أشر وسنه 
ولس له مدينة ويشتمل على قرى إسيرة م يتصل بار كث كث رستاق, 
بوزماحن ما سكي سمر قلك وم ننه بار كث وهر أعرض رستاق فْ شال 
وادي السغعد وأكثزه قركى »> وعد من غوبار الى قرب سيرقند مرحلية 
5 مثلها ٠‏ ويتصل هذا الرستاق رستاق كرو ذحكث وهو رسئاق مشتبك 
أبضا بالقرى والشحر ومدينة كبوذنحكث 5 0 ظهر هذا الرستاق رستاق. 
ويذار مديذه ويذار» وهو رستاق خصب كثير الزرع له سهل وعجيل 
ومباخس وسقي سيبح ونواضح . وويذار وكثير من قرى هذا الرستاق 
لقوم من بكر بن داثل بعر فون بالسماعنة » وكانثت هم سير قلد ولايات 
وَدَوَن اضيافات "وأغلاق دن كواضفر يا ويه ونا رادى كن" منيتا 
طوقاً ول تبه كل ايلك بد وخمل ذا الاق رزمتاق اردان 
ابن كسيفقى المستدعى الى العراق في حملة دهاؤين السعد . والذي بهذا العيل 
من الرساتيق من ماله ستة وساتيق ومن حنويده ستة رسائيق . 

بس 9 فأما قود سمرقند فالدراهم الامماعيلية والمكسّرة العراض 
والدنائير » ولحم من نقود خارا في مقام الاسماعيلية دراهم تعرف المحديّة 
تراكب من جواهر سْتى »6 وهي من النقد المتقدم ذكره عند وصف خارا . 

سس ل واسْتخن مديئة مفردة على غاءة النزهة و كثرة .الساتين والقرئ: 
والرياض والمآنزهات والغياض » على ارث اللسغد كلها متقارية فى القصب 
والنزهة والأسشجار والمار والزروع والغضرة والنضرة إلا الحكثانة فإما 
قلب السغد وأجمرها. ولاشتبخن تهندز في المدينة وربض وأبار مطردة 
وضياع »© ومن بعض .قر اها عصف بن علسة وله بها فرى ومزارع > 
وأسواق اشتيخن التي استصفاها المعتصم وأقطعها المعتيد' جمد بن طاهر . 
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والكشائة أعمر مدن السغد وهي واشتبغن متقاربتان في اكير » غير ان 
قصة الكشانة اكبر وأمر وقراها أغزر واهلها اجل” واظهر » وحدود 
وساتيق اشتخن أبعد لان حد استخن من ظهر يغان من جبال 
تعرف (ساغرج الى حد الكشانية نحو مرحلتين » وحميعها من شمال وادي 
السعد . والدبوسة وار بحن من جنوبي” الوادي على حادة طريق خر اسان 
واربنمن اكير وأضر واصكثر رسائق وقرى منبا » لأثة لسن بالدبوسة 
كتين رسائق ولااترى , اوقلف درف القن التكشانة و أهلوحا “سي 
مدن السغد . 

لاما كلل تمتها لها فولةل بوحصن اودر وفدكة" القري: يلتم 
بالريض » والمدينة الداخلة مع القهندز خراب والخارحة عامرة ودار الامارة 
خارج المدينة » والريض مكان يعرف بالمصلتي والليس «المسجد الطامع في 
المدينة الداخة الخراب وأسواتها في ربضها » وهي مديئة: مقدازهما نحو 
ثلث فرسخ في مثله » وبناؤها من طين وخشب وهي فيه لله خطية .ذا 
جرومبّة تدرك فيها الفواكه أسرع مما تدرك بسائر ما وراء النبر » وتأقي 
بواكيرها الى نخارا وهي ويئة . وللهدينة الداخة اربعة أيواب : ثمنها باب 
الحديد » وثانيه باب معبيد الله » والثالث باب القصّابين » والرابع باب 
المديتة الداخة ؛ ولإمدينة الخارحة بابان : احدهها باب المدينة الداخلة » 
والثافي باب بر كنان » وير كنان قرية 'ينسب المها الباب . وللمديئة ران 
كبيران : احدها "يعرف بنهر القصّادين ومخرجح من حبل سيام وري في 
جنول المدينة » والآتخر نهر أسروذ رج من رستاق كشك روذ فيجر ي 
على مُمال المدينة ؛ وهذان النبران يحربان على باب المدينة . وللرساتيق أجار 
منها نهر خروذه فيا بلي طريق سير قند على فرمنيخ» والآنخر هر على طريق 
بلخ “يعرف شك روذ على فرسخ من المدينة » وجمع فضلات هذه المياه 
الى داش يري الى لسف . دفي المدينة والريض يبعامة دورها مياه حارية 
ونساتين حستة وطول عملها نحو اربعة ايام ف مثلها » ولها من المدر”ف 
أوقد ريش وسوبم من رستاق خزار واسكفغن ايضاً من رستاق خزار 
وي تفع تكش من الملسم المسشخرج من الارض ما محيل الى حكثير من 
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آفاق خراسان » وفي جباها العقاقير الكثيرة وها سقط الترنحيين » ومنبها 
بغال ما وراء الثبر ويحلب الى اقطار خراسان منها الفره اطياة . ولما 
رساتيق ذات سوام ونتاج » ومن رساتةها رستاق كشك ورستاق بوزماجن 
ورستاق سيام ورستاق ارنحان ورستاق خروذه» ورستاق خزارروذ 
ورستاق خزار ورستاق سورروذه ومتكوره الداخة ومتكوره الطاربية 
ورستاق مايرغ ؛ وهذه جميع رساتيق كش . 

وعس وف مدئة ها تهندز شراب وريض له اربعة ابوات + شاب 
منها بدعى. باب التحارية » وباب يسمّى باب سيرقئد » وباب تسمى باب 
كش »2 وباب غوبذين وهي مديلة على مدرج طريق يخارا الى بلخ في 
مستواة » واطبال منها على مر حلتين في بلى كش )» والذي ينها وبين 
جحون مفازة لا جيل فنها .. وها تين .واد محري في اوشط المديلة' وهو 
جمع مياه 0 فيصير منبا هذا الخبر فلسرع الى العراء. ودار الامارة 
على شط هذا النهر عكان *يعرف برأس القنطرة وحيسها عند دار الامارة 
ومسجد اللامع بناحية باب غويذين » والمصلتى يناحية باب النجادية داخل 
الباب وأسواتها في الريض عتمعة ما بين دار الامارة ومسجد الامع . 
ولست لا فرى كثيرة ولا نواح, على قدرها وماها . ولا مثبران سوى 
المدينة احدها بده والآخر اكسية ولا قرى ولا مثاير فيها وبزده أ كير 
من نسف » والغفالب على قراهم المباخس وإن كانت لهم أسقاء فقلية . 
ولس بنسف ورساتيقها ماء جار إلا هذا النبر. وينقطع في بعض السنة » 
وسقيهم بالنواضح لا بالسيح لباقلهم وأجِدّتهم » والغالب على نسف ونواحيها 
المضافة اليها الخصب والسعة . 

دم وأما اشروسته فإنه اسم الاقم يم ان السغد امم الاقليم وليس 
بها مدينة بهذا الاسم » والذي يطوف با من أقالم ما وراء النبر من 
شر قسها بعض فرغائه وقامر وغر بها حصدود معرقلد » وشعالمها الشاش 
وبعض فرغائه وجنو بسها بعض حدوده كش والصغانيان وسُومان وواشخرد 
والراسّت . ومديلتها الكيرى تسمى باسان الاشروسنيّة بوحكث »؛ ولها 
من المدن ارسيانيتكث وكركث وغزق وففكث » وساباط وزامين وديزك. 
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ونوحكث وخرقانه وهذه مدنها . ومدينتها التي يسكنها الولاة يوحكث 
ود مديئلة محزر رحاها نحو عشرة آلاف رحل ويناؤها طين وخشب . 
وها مديئة داخلة منها عليها سور بذاتها وسور على ريضها وها سور آخر 
من وراء ذلك » ولامديئة الداخة بابان أحدهها 'بدعى باب الاعلى والآخر 
باب المديئة وداخل المدينة مسجد الجامع والقهندز ودار الامارة في الريض 
فْ مر بعة الأمير ٠‏ ديري بالمدينة الداخلة نهر كير عليه رحى” © والسيحن 
في تهندز المدينة والطامع خاري التهندز واسواتها في المدينة الداخة 
والريض عيعاً » وحائط الريض يشتمل على كو فر سيم ولشتيل الطندق 
على دور وسساتين وتضور وكروم وزروع» ومسب ذلك كله الى السور 
من المدينة وخارج السور من الرستاق . ولا أربعة أبواب أحدها باب 
زامين وباب مرممنده وباب توحككث وباب حكباباذ . وهذه المدينة ستة 
نهار : : فأحدها | يعرف إسارين وهو الذي حر ي 5 المدية سلة») والآآخر 
ابرجن والآخر ماجن والآخر ستكجن والألفر رويمن والآخر ستيتكجن 
وجميعها من منبعر او اح وعين واحدة ويحكون مقدار ما يدير عشر 
أرحة » ومن المدينة الى منبع الماء اقل من نصف فرسيع . ويلى هذه 
الدينة في الكبر زامين وهي على طريق فرغانه الى السغد وها اسم آخر 
وهو سوسئده ؛ ولها مدينة قديهة على انها شريت وصارت الاسواق 
والجامع و جمع الناس لسوسئده ) ولس على هذا اليلد الطادث سور وهو 
اليوم منذل للسابة من السغد الى فرغانه » ولا ماء جار وبساتين وكروم 
ومزارع وماوّهم من نهر سارين وشربهم منه . 1 مديئة ظهرها هبال 
أشروسنه وو<هها الى بلاد الغعزاية وهي صحراء ملساء لا جبال ما . 
وديزك مديبنة في السبل وها رستاق يعرف بفنكان 9 برابط اهل مر قند 

وفمها رباطات تشتيل على عدد 0 واحل” رباط في هدو دها رياط سر 
وهو ملها على فرسخين » وهو من أسْهر رباطات يمسا وراء الثهر نئاه 
الافشين » وفي وسطه عين ماء يلع وعليه اوقاف وضياع سثلها قسل 
خروجه الى العراق . وهو من اقرب تلك الرباطات الى بلاد العدو” 
ولديزك ماء جار وساتين وهي خصبة . وسائر المدن التي ذكرتها متقاربة 


ما وداء الغهر 16 


في الكير والنزهة والساتين والمناه سوى مرسيئده إنها مديئة حلدة) 
ولس بها بساتين ولا كروم ولا ماء جار سبح وينعهم التكروم والبسائين 
سُدكة البره ان تكون مأ » والاء ما وأسع والكرية حسدة. وها رياض 
مؤنقة وكلاً ونضرة وأنورة ومتنزهات . وأما خرقانه وزامين وساباط 
فعلى طريق فرغانه الى الشاش »© ومن أراد من زامين الى شجنده على 
طريق غاوس فطرنقه لله ومن ممرقند الى خرقانه تسعة فر أسخ 
ولس مجميع أشروسئه نهر تحري فيه سفينة ولا م بميرة غير ان مزارعها 
ومراعيها وقراها عامرة نشخصية كثيرة الطير » وكل مدينة من هذه المدرفل' 
لها رستاق كبير ومن رساتتقها النى لا مديئة فيهبا بشاغر ومسخا وبرغر 
وفرتائغام ومينك وبسكن 55-7 

باس واليتم جبال شاهقة سامقة منيعة » والغالب عليها النزهة والأفرة 
والبقلة م بالطبرخون » و شي فرق آملة بالناس داليم حصون مليعة 
55 وفيها معادن الذهب والفضة واازاج والنوساذر الذي "حمل الى كثير 
من الأما ما كن وبقاع الارض ٠.‏ دفي كل جيل مئه كالغان قد. لني عليه 
كاليت واستوثق من أبوابم وكراه ؛ وفمه عين رتفع مئبا مكار نشيه بالنباد 
بالدختان وفي الليل كالنار » فإذا تلد هذا البخار في حيطان هذا الببت 
وسقفه قلع منه اللأوشاذر وداخل هذا البيت من سّدة اطر” ما لا هذ 
ا ان يدغل إلا احترق » إلا ان بلس اللبوه المباولة ويدخل كالحتاس 
ويأخذ ما يقدر عليه من ذلك ©» وهذا اليخا ر يلتقل من مكان الى مكان 
فتحفر عليه حتى بظير فإذا خفي في مكان حفر عليه آلخر الى ان يوجد. 
وإذا 0 يكن عليه مبلنى ينع الدخار من التفر'ق 7 يشر من قاريه حتى 
إذا اختاق في بسر أحرق من يدخله لشدثة اعار” ٠‏ وللبم جبال تعرف 
بالبتم الأول والأوس والبتم الخارج ؛ وماء معر قاد والبقد وخارا من 
لبتم الارسط مكان يعرف يمن ويكون نحو ثلاثين فرسخاأ » ويحري من 
هذا الماء .الى برغر ثم على بنحمكث الى سير قند ومخرج من مسا مياه 
فتقع الى برغر وتختلط بماء سيرقئلد . ولمر الصغانيان دمر فرغانه 2 ظهر 
مسا من قرب رأس ماء جن ومينك ومينك الموضع الذي قاتل فيه 
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قتدبة بن مسل المسوادة وهناك حصن يعرف بالافشين الأكير وهو صاحب 
ا معتصم وكان قد اتخذه انزهته وكان سككن "الدينة ذخا واشروسئه 
بلدة افتتدها احمب بن خالد . وال أب فب الداوداذ بن داودشت من 
القرية المعروفة ينك كث وسو يداك وها قريتان متدانيتان 5 وبناصة ممنكه 
ومرسمنده تشخذ الات الحديد التي تعم خراسارتف ويحيّر الى العراق 4 
وذلك لان الخديد بفرغائه لين فكن لما براد قنيثه ف أي صلعة قصد 
له + بوإقتكق إلى 'الحراطر بالثرائت الل تكد وها ع .زور سكذه 
مجتمع سوق ينتابه الناس من الأماكن البعيدة وهو سوق مشهور في 
رأس كل شهر عرةة . 

وس وأما الشاش وايلاق فقدار عرضهما مسيرة يومين في ثلاثة أيام» 
ولس يخراسان وما وراء النهر إقلم على مقدارها في المساحة أكثر منابرت 
وقرتى عامرة*” وسعة” وبسطة” في العارة الى قوة سوة ملهم . . وحد لا 
ينتهى الى وادي اليشاث ش الذي بيقع في حيرة خوارزم » و ل لا باب 
علد رن ببرائة بينها وبين. أسبيحاب يعرف بالقلاص ©» وهى يي مراع وحد” ها 
جبال منسوبة الى عمل الشاش غير انث العيارة المتصلة الى اليل وباقبه 
مفثرق العارة » وحد ها الى ويتكرد قرية للنصارى . والشاش في أرض 
سبلة وليس في هذه الععارة المتصلة جبل ولا أرض مر تفعة” حز'لة” وهي 
أكير ثغر في وجه العدو والترك . وأبنيتهم واسعة من طين وعامّة دورهم 
تحري فيها المياه » وهي كلها مستترة بالضرة ومن أنزه بلاد ما وراء النهبر 
ولا مدن كثيرة تدا وتتقارب مسافاتها فهنها : 
يتكث ودلفغاتكث وحننانحكث ونحاكث وفنااكث وخر شتكث واستسيغوا 
واردلا نكثك وخشذيتكث وكنتكراك » وكلشحك وغرحكنده وغناج 
وحجبوزن ووردوك و كبرنه وغدرانك » ونوحكث وغزرك وابرةكث 
ويغتكث وبر كوش وخاتولكث وحسغواكث » وفرتكث واكذاك وتكالك 
وهذه مدن الشاش ؛ و ما مدن أيلاق فقصبتتها تونتكعث وها من المدن : 
سكا كث وباتمخاش ونوحكث وبلايان وتحكث وارباخ وفوذلغ 
وخحمرك »؛ ونتوحكت و كهسم ودشكث وخاش وش ركاتكث 
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وس ا قأما بنحكث وهي القصبة للشاش فإن” لما تهندزاً ومدينة” » 
وفيئدزها خارج من المدينة غير ان حائط القيندز والمدينة في* واحد») 
و لامدينة دبض وعلى الربض سور ثم خارج هذا السور ربض آلخر وساتين 
ومنازل » وحيط به سور آثخر ؛ وللقهندز بابان أحدهها الى الربض والآخر 
الى المديئة » وسود المدينة عليه ثلاثة أبواب فباب منها يعرف بألى 
العباس والائفر يعرف بباب كثير والثالث يباب المنبذ. وعلى الريض 
الارل ابواب : فمنها باب يعرف بياب رباط حمدين » والثالي يعرف بياب 
الحديد الداخل » والثاأث يباب الأمير » ؛ والرابع باب الفرخان ٠‏ واطاهين 
باب سور كذه »© والسادس باب حكرمائج » والسابع باب سكة سهل ©» 
والثامن باب واسشديحاق » رالتاسم باب ستكة خاقان » والعاشر باب قصر 
الدهقان ٠‏ وعلى الريبض اخارج أبواب فنها : باب فرغذ وباب خاشكث 
وباب سكتديجاق وباب الحديد وباب باكرديحاق وباب سحكرك وباب 
در بفرياد . ودار الامارة واكس ف القيندز و مسعود الجامع على حاط 
القهندز » دفي المدينة الداهة بعض أسو انهم غير ان أكثر التاق 5 
ار البلد من السود الثالث الى ان يقطع عرضه كلته مقدار 
فرسخ > ويجري في المدينة الداخلة والريض جيعاً المياه وفىي الريض سساتين 
كثيرة ومياهه تزيد على الكثرة وأبنية متفرقة ٠‏ وعد من الخبل المعروف 
سافلغ حائط في وحه القلاص حتى ينتقي الى وادي الشاش » وكأرت 
وضعه واستحداثه هنع الترك من الدخول الى الاسلام » بناه عبدالله بن 
“ميد بن ثور ومن خرج من هذا اللخائط مقدار فرسخ كان هناك ندق 
من ابل الى الوادي . وللشاش مر آلخر يقع في الوادي بعرف بنهر برك 
مخرج بعضه من بسكام وبعضه من جدغل » وأصل منبعها من يلد الترك 
الخرطئة فيقع في وادي الشائى في جد لمجاحكث . ولابلاق نهر يعرف 
شبر ابلاق خرج من هد الترك فيقع فضله في وادي الشاش ات_ذاء 
ينا كث ومنه شرم » وباقي بلد الشاش شربهم من ماء برك . وأمًا قصبة 
ايلاق فإها توتكث نهي أقل” من نصف بنتكث » ولا تهندز ومدينة 
وريض حوفا على نر ابلاق ودار الامارة في القهيندز والمسحد الجامع 1 


« الارض ‏ و؟ » 
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والحيس عند القهندز وأسواتقها داخل المديئة وفي الريشض حميعاً » وهم في 
لمدينة والربض ماء جار . والشاش وايلاق جميعاً لا فصل بينهم) في 
البشاتين والعارة المتصلة » وهي ناحيتان كاتختلطة العمل من آآخر ايلاق الى 
وادي الشاش لد متكائف الشحر واللضر والمراعي والساتين ملتف" 
القصور بأسباب النزه والتحاسين غير منقطع . وبايلاق معادن ذهب وفضة 
في جبالها ويتصل ظهر هذا اليل يحدود فرغانه . وبايلاق دار ضرب للعين 
والورق فيرواج فيها مال كثير من النوعين جميعاً . ويل بنككث في الكير 
خرشكث » ويليها في الكبر وصلام الخال واستقامتها ستوركث وباقي 
مدن الشاش دون ذلك في الكبر . وأكير مدن ابلاق تونحككث وسار 
المدن بها دونها وهي متقاربة في أحواها . وليس با وراء النبر دار ضرب 
إلا سخارا ومعرقئد وابلاق فقط . 

٠؛ ‏ وأمًا اسبجاب فإما مدينة نحو الثلث من بنتككث وتشتمل على 
مدينة وتهندز وربض » فأمًا التهندز فشراب والمدينة والريض فعامران » 
وعلى المدينة الداخلة سور وعلى الربض أيضاً سور بحط به مقداره فرس 
وفي ربضه مياه وبساتين وأبنيتها طبن وهي في مستواة وبينها وبين أقرب 
الجبال الها نحو ثلاثة فراسيم . اللفلة آريفة وات نات أمنها! سك 
بباب نؤجكث وباب فرخاذ » وباب سراكرائه وباب يخارا » وأسواتها في 
المديئة والريش جميعاً وداز الامارة والحبس واطامع في المديئة الداخلة > 
وهي مدينة ذات خصب وسعة ولس مخراسان كلها وما وراء النهر بلد 
لا خراج عليه إلا اسبيحاب . وما بقع من المدن في نواحيها : بذغكث 
وسبالئكث والطراز واطلخ و ساحى واكدر وستحكند وشاوغر وصيران 
ووسيج ٠‏ فأمًا سيا نيككث فإنها قصبة كورة كنحده > وأما كدر فإنها قصة 
باراب ووسيج أيضاً من مدن باراب ومنها أبو نصر البارابي صاحب 
كتب المنطق افر لكتب القدماء والمتقدثم في ذلك على كلمن كان في 
زماننا وعصرنا وأيامنا . وصبران مدينة يجتمع بها الغز"يّة للصلح والحدنة 
والتحارات إذا كان صلح وهي مدينة حصيئة . وباراب اسم للناحية» 
ومقدارها في الطول والعرض أقل من يوم وبها مئعة واناس فيهم كثرة » 
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وهي ناحية سبخة لها غياض ومزادع في عرض الوادي الآتضذ من نبر 
الثاش . وستكند بها منير وهي جمع الأتراك وقد أسامرا متهم أحياء 
سْتى » ودمل في امم الاسلام فوم من الفثزتية والحرسخيّة ولهم بأس 
ومنعة في الأثراك » وبين باراب و كتحده والشاش مراع خصية بينها نحو 
ألف بيت من لد تراك قد 000 وهم مقيمون 5 في خش ركاهات هم على 
ذهم ولا بناء لهم . والطراز متجر للمسامين من الأتراك ينيم حصوك 
ملسو بة المها 1 بتحاوزها احد من الاسلام » لأن العابر م | داخضل في 
خركاهات الخر لية . والمذكور من هذه الناحية حدوه الشاش ونواحها. 
45 وأما ححنده فإنها متاحمة لفرغانه وهي ف حملتها وهي منفردة 
في الأمال » دهي على نهر الشاش في غربّه وطولها أكثر من عرضها 
وكند على فرسيخ منها وكللها كروم وبساتين ولس في مملها مدينة غير 
8 »؛ ونساتدنها ودورها متفراقة ولا فرتى سيرة ومدينة,وقهندز وجامعها 
فى المدينة ودار الامارة في الميدارت بالريض والمحس في التهندز » رهي 
مدينة نزهة م فوا كه حسنة وفي أهلها حمال وهم مروؤة وهي مديلة 
تضيق عا يعمهم من الزروع فيحاب اليهم من سائر فرغاله واشروسئه ما ٠‏ 
يقي أودم . وتنهدر اليم السفن من نهر الشاش وهو نبر عظيم د يعظلم 
من أ بار تمع اليه في حدود الترك والاسلام » ومجموذه لهر خرج من 
بلك الترك في حدود اوز كند » ْم مجتمع اليه نهر رشاب وثهبر اورست 
وقبا ونير حدغل وغيرها فيعظم ويغزر ماه وعتد” على احشصكث ثم على 
خحنده ثم على بناكث 1 على ستحكند » فبجري الى باراب وإذا جاوز 
حد” صيران جرى في براية تكون فى حاشية بلد الاتراك الغراثة فتمتد” 
الى القرية الطديثة على فرسيم منها ثم بقع في بحيرة خوارزم على مرحلتين 
من القرية الديثة » وهو تبر إذا امقد تكون غحر ثائي جبحون وحمل 
فيه المي الى القرية الحديئة إذا كانت الحدنة وكات الاتراك في صلم 
للسامين » وبالقرية الحديثة مسامون غير أنها دار مملكة الغتركيئة وبقيم با 
في الشتاء ملك الغتركية وبقربها جد وشواره » وما من المسامين تحت 
سلطان الغر”ية وأكير هذه الثلاثة المواضع القرية الديثة وهي من خوارزم 
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على عشر مراحل ومن باراب على عشرين مرحلة . 

؟؛ - وفرغائه اسم الاقليم وفو عمل عريص موضوع على سعة مدلها 
وقراها وقصتها اخشكث » وهي مدينة على سط هر الشاش على ارض 
مستوبة بينها وبين الحبال نحو نصف فرسيخ » وهي على شُمال النبر ولا 
قهندز في مدينتها ولمدينتها ربض ودار الامارة والللجس في القهندز وا+طامع 
خارج القهندز » ومصلى السد على “مط نهر الشاش واسوافها في مدينتها 
وديضها » وأكثر الأ سواق في مدينتها ومقدارها في الكبر نحو ثلث فرستم 
وبثاوها من طين » رص ربغها سور » ولمدينة الداخلة أواب نح أحدها 
باب يمير والآلغر باب المرقشه وباب كاسان وباب الجامع وباب رهابه . 
وفي مديلتها وريضها مياه جارية وحياض كثيرة وكل باب من ابواب ريضها 
الذي الى ساتين ملتفة وأنهاد جارية لا ينقطع مقدار فرسخين » ويذابا 
إذا عبرت نهر الشاش مر وج ومراع كثيرة ورمال مقدار مرحلة . ديلي 
اخشكث ف الكير قا وهي مدينة من أْزه تلك المدن وتقارب أخشركث 

في الكبر» ولها تهندز ومدينة وربضى والقهندز خراب والامع في القهندز 

وأسوانها في ديضها ودار الامارة واليبس في الريض »> وعلى الربض سور 
يط به وها ساتين كثيرة .ومياه تزيد على مناه اخشحكئ ولساثدتها ٠‏ 
ديل قبا في الكير اوش ولمما مدينة عامرة وتهندز عامر ودار الامارة 
والحس في القهندز » وللمدينة ربص وعلى الريض سور وهي ملاصقة لاحبل 
الذي عليه المرقب للأتراك الذي "تحرس فيه مقائيهوم وسرحهم » وها ثلاثة 
أبواب : فياب ابل وباب الماء وباب مفجكذه وأبواب للديئة حصنة . 
واوز كند آخر مدن فرغائه م بلي دار الكفر و شي نحو ثلئي اوش وها 
قهندل ومدينة عخصنة وديضص والآ سواق فيه » وهي متحر على باب الأزاك 
وها بساتين ومياه جارية . ولسنى بفرغانه مدينة إلا ولها تهندل وهي 
محصنة ذات لساثين وميأه جارية 5 

م؛ ل ولس ها وراء النبر أكثر قرّى من فرغانه وربما بلغ حد 
القرية مرحلة” لكثرة أهلها وانتشار مو أسيهم ومراعيهم ٠‏ ومن كور فرغانه : 
نسيا العليا ونسيا السفلى واسبره ونقاد وميان روذان وجدغل واورست 
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وسفن وات .. ناما نسيا العليا فهي أول كررة من فرغانه إذا دخلت” 
الها من ناحية خدنده ومن مدبها والكث وسوم وخواكنده ورشتان ؛ 
ونسيا السفى تتصل بها ومن مدما : مرغينان وزندرامش ونجرنك واستيقان 
واندكان وهلى ؛ وهاتان الكورتان سول ومروج ولس ف أضعافها جيال 
واسيره سهليّة جبليّة ومن مدنها طباخس وبامكاخس . وسو مديئة على 
حدة من الطبال ولا ستون قرية وهي كررة حليلة منفردة بأعمالها وسالها 
وما هي عليه من وفور عدة أهلها . واوال اسم المديئة ولا قركى وهي 
كورة منفردة مئعزلة . ولقاد مدينة جبلية وهي يام الكررة ومديتتبا 
مسكان ولس لا مدينة غيرها . واوش أسم المدينة و كذلك قنا وها قرى 
غزيرة العتدد كثيرة العندد » ولس في حد قبا مديئة غيرها ولا يتصل بها 
عمل سواها. وفي حد وق مدينة اموق تَسمّى مدوا؛ واو ز كلد اسم 
المدينة وها إقلبم واسع وقركى فسيحة وليس في ملها مدينة غيرها . وكاسان 
اسم المديئة واسم الناحية أيضاً وما قرى ومزارع وماشية وسواتم . 
وحدغل اسم الكورة ومدينتها اردلا تكث ولس ف عملها مديئة غيرها . 
وميان روذان اسم الككورة وها قرتى وافرة وغلآت غزيرة ومدينتهبا 
خيلام » وها مولد ألى اليش نصر بن أحمد في دار خير بن ألي الخير . 
وكروان اسم المدينة ولهها ناحية فسيحة وقرى ذات عمارة . ونم اسم 
لقركى هناك مجتيعة كثير بصقع هناك فيه من الرجال والكراع واطمأة ما 
ونه وعلعوله من أراده . وأورست ها قرى كثيرة , واسترامكند 
وشلاث فلها قرى رهما بابان لاترك ويفضى العا من ميان روذان ما ان 
اوز كند باب الترك » و'يعرف هذا الموضع بمفتده يعنى سبع قرى كانت 
للأتراك فافتتحت في هذا العصر قريباً وهي قرببة من اوزكند وصارت 
للاسلام : 

44 نح وقد تقدام القول أن بفرغانه من معادن الذهب والفضة بناحة 
ثقاد والخشيكث وغيرهها » وبرتفع الزييق سوم من حإالها وبناحية لسيا 
العليا زفت وبحراغستك وفضة وذهب وفيروزج وحديد وصفر وآنك 
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وباسبره جبال بلق : فقطعة سوداء حالحكة وأشخرى حمراء قانية وأخرى 
صفراء فاقعة . وفي جبال فرغانه شجر الطبرخون الذي 'يحمل بزره الى 
الآفاق والكوذنجان » ولا يكون إلا عندهم ويرتفع من هذه التواحي 
ونواحي الثرك نوساذر كثير كالذي يرتفع من البتم . 

ه؛ ‏ والمسافات مما وواء النبر فالطريق من وادي تجبحون بفرير الى 
فرغاته : من فرير الى برتكلد مرحلة ومن بيكند الى يخارا مرحلة » ومن 
يخارا الى الطواويس مرحلة ومن الطواويس الى كرمينيه مرعكة »؛ ومن 
كرمينيه الى الدبوسية مرحلة شفيفة ومن الدبوسية الى اربنجن مرحلة خفيفة 
ومن أربنجن الى زرهاك مرحلة ومن زرمان الى >معرقند مرحة » ومن 
»مرقند الى اباركث مرحة ومن ابار كث الى رياط سعد مرحلة © وفي 
هذه المرحلة إذا صرت الى رباط أبي احمد مفرق طريق فرغائه والشاش » 
ومن رباط سعد الى فورئْذ مرحلة ومن فورئذ الى زامين مرحلة » ومن 
زامين الى ساباط مرحلة ومن ساباط الى ار كند مرحة » ومن ار كئد الى 
ساو كث مرحلة ومن ساو كث الى شتجنده مرحة » ومن ختُحئده. الى كند 
مرحلة ومن كند الى سوخ مرحلة 42 ومن سوم الى رتاف مرحلة ومن 
رسئان الى زندرامش مرحلة ومن زندرامش الى قبا مرحلة ومن قبا الى 
اوش مرحلة كميرة » ومن اوش الى اوز كند مرحلة كبيرة وهذا هر 
الطريق القصد من فربر الى اوزحكند وهي آخر ما وراء النبر . ومن 
أراد من شتجنده الى اخشيكث قصبة فرغانه خرج من كند الى خواقئد 
مرحلة كبيرة ومن خواقند الى اخشيكث مرحة كيرة » ومن هناك 
طريقان أحدهها في المفازة والرمال سبعة فراس الى باب اخشبكث ثم 
يعبر يبر الشاش الى احشيكث 4 والآتخر يعبر النهر الى باب حمسة فرأستم 


ومن باب الى المشحكك أربعة فراسخ . فجميع المسافة من فرير الى 
اوز كند ثلاث وعشرون مرحلة . وأمنًا طريق الشاش الى أقصى بلد الإسلام 
فإنك تخرج من ابار كث الى قطوان دزه مرحلة وطريق الشاش وفرغائه 
واحد الى رباط ألي أحمد» ثم تعدل عن يسارك الى .الشاش إذا شرحت” 
من رباط أبي أحمد فتنزل قطوان دزه » وإن نت نزلت” خرقانه ومنبا 
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الى ديزك ومنها الى بير السين » ثم بكر ميد ثم ويتكره ثم استوركث 
م يلكث م الى رباط بالقلاص وبدعى اثفرن » م الى غر كرد قرية ثم 
الى اسبيحاب ثم الى يذشكث ومن يذشكث الى الطراز يومان لا رباط 
سما ولا عمارة هناك . ومن أراد طريق بناكث فإله يذل من اباركث 
رباط سعد ومنه الى زامين الى خاوس ومن لاوس الى بناكث ثم الى 
استور كث . واجميع من وادي جبحون الى الطراز اثنتان وعشرون مرحلة. 

5؛ - والطريق من يخارا الى الترمذ وبلخ : فمن ارا الى فراجون 
عرخلة ومن فراحون الى ميانكال مرحلة » ومن سالكال الى مامرغ مرحلة 
ومن مابمرغ الى نسف مرحلة » ومن لسف الى سوييم مرحلة ومن سوبي 
الى الديذى مرحة » ومن الديذى الى كندك مرحة ومن كندك الى باب 
ا الخديد مرحلة ؛ ومن باب اد يد الى رياط دارئك مرحلة .ومنه الى هاشم 
حرد مرحلة » ومنها الى الترمذ مرحلة ومن الثرمذ تمير جيحورث الى 
سيادكره مرحلة » ومنها الى بلخ مرحلة وابميع ثلاث عشرة مرحلة . والطريق 
من سعر قند الى باخ : من سمرقند الى كش يومان ومن كش الى كندك 
ثلاث مراحل ويتصل طريق يخارا وسعرقند الى بيع من كندك . والطربيق 
من يخارا الى أخوارزم في مفازة مخرج من كارا الى فرخشه مرحلة عامرة 
وتسير ثالي مراحل في مفازة لا منزل بها ولا رباط ولا ساكن »2 وإنا 
هو سير على المرعى والقصد فلذلك لا 'تعرف متازله . ومن أحب” ان يعبر 
من جيدورل الى امل ثم سير الى خوارزم فإرل” من يخارا الى فربر 
مرحلتين » ومن فربر يعبر الوادي الى امل فسير في سد امل الى ويزه 
مرحلة” ومن ويزه الى مردوس مرحلة ؛ ومن مردوس الى اسياس مرحلة 
ومن اسباس الى سسفايه مرحلة » ومنها الى الطاهرية مرحلة ثم الى هزاراسب 
مرحلة وذلك كله عمارة» وهذا طر يق يفضي الى مدينة المرجانية من 
خوارزم ؛ فذلك من يخارا الى خوارزم اثنتا عشرة مرحلة . والطريق الى 
اشروسنه فقد دخل فى طريق فرغاله لانك إذا دخلت في خرقائه وزامين 
فهي من مدن أشروسله . 

والطريق من الحثل الى الصغانيان : ثمن معبر يذخشان على هر 
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خرباب الى منك ست" مراحل ومن منك الى قنطرة الجر على وخشاب 
مرحلتان » وإذا نؤلت على نهر وخشاب فإلى لبو كند مرحاتان وتنزل على 
الماء أيضاً الى هلاررد مرحلة » وهلاررد ولي و كد على شط وخشاب وهها 
مدينتا الوخش . ومن معير ارهن الى هلاورد مرحلتان ومن العير الى 
هليك يومان » ومن هلرك الى منك يومان و كار بنج فوق معبر ارهن على 
نر خرباب بنحو فرسخ . وقليات من قنطرة الجر على أربعة فراسيم في 
طريق منك . ومن معير بذخشان الى رستاق بيك مرحلتان ومن رستاق 
بيك تعير زمر انديجاراغ م تدخلها ؛ وبين رستاق بيك وانديجاراغ مردلة 
ومن انديجاراغ تعبر يبر فارغر ثم تدخل فارغر وبينه) يوم » ثم تعير نهر 
بربان الى هلبك ؛ وهذه مسافة ما بين الوخش والطلثل » ومن الترمذ الى 
الصغائيان : فإنك تخرج من الترمدذ الى حرمئقان مرحلة ومن حرمتقارت 
الى صرمئحى مديئة حسنة » وفيها رياط حسن لأبي الحئن بن ماه “يصدق 
فيه بدبنار خبزاً في كل يوم مرحلة » ومنها الى دار زنجى مدينة أيضاً 
عم ميس ان الحسن رحمه الله فيها رباط ول أنزله ولا دخلته . 
ومن دار نجى الى الصغانيان مرحلتان ولأبي الحسن با غير دباطر جليلر 
ونعم” فخمة”. والصغانيان مدينة لآل محتاج وفيها ولد' أبي علي أحمد بن 
حمد بن المظفير 7 حتاج صاحب جدش نوج بن نصر بن أحمد على المعونة 
والصلاة مجميع خراسان على ضياع لهم ونعم هناك بأيديهم » رعايةت” من 
ولد نوح. لسالف أبي على وخدمة آيْانْه . والطريق من الصغائيات الى 
الختل من الصغائيان الى واشحرد الى سومان مرحلتان ومن شومان الى 
انديان يوم > ومن انديان الى واسشحرد يوم ومن واسحرد الى ابلاق يوم 
ومن ايلاق الى دربند يوم ومن دريئد ألى خاوكان يوم » ومن خاوكان 
الى القلعة يومان والقلعة من الراسّت . ومن الصغائيان الى باسند مرحلتان 
ومن الصغانيان الى زينور مرحلة » ومن الصغائيان الى بوارب مرحلة ومن 
الصغائيان الى ريكر ست" فر اسيم والطريق على بوارب وجحاوزها بفرسذين 
ثم يجاوز ريكر بثلاثة فراسخ على السّمت » ومن الترمذ الى القواذياتف 
مرحلتان ومن القواذيان الى الصغائيان ثلاث مراحل . ومن وامّجره الي 
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قنطرة الحدارة يوم ؛ وهذه مسافات ما بين الصغائان الى أقصى اللكثل . 

4 ذكر مسافات ختوارزم : ثمن قصبة خوارزم وهي كاث الى 
خيوه مرحلة ومن خيوه الى هزاراسب مرحلة . ومن كاث الى المرجائية 
ثلاث مراحل منهسا الى اردخشميان مرحلة ومن ازدخشيسيان الى نوزوار 
مرحلة وملها الى ار جانية بره »؛ وتعبر جبحون في خلال ذلك . ومن 

وزاراسب الى كردران خواش ثلاثة فرأسيخ ومنها الى يوه خمسة فر ر أس 
ومن يوه الى سافردز حمسة فرا ميخم ومن سافردز الى المديئة ثلاثة فراس 
ومن المدينة الى كردر عضي الى درخاش مرحلتان ومن درخاش الى كردر 
مرحلة » ومن كردر الى قرية قراتكين يومان . ومذمينيه وقرية قراتكين 
متقار بان على ان الأقرب الى جبحون مذمينه » وهي مديئة الى وادي 
جبحون منها أربعة فراسيم وبين مزداخقان وبين نهر جبحون فرسخان » 
وهي تحاه اطرجائية وعاذية لها . وبين الطرحانية وبين جبحون فرسيخ واحد. 

- والمسافات بين مدن كارا : من بيوحكث وهي قصبة مخارا الى 
كلد مرحلة ومن وحتكث الى شحاده ثلاثة قفرا سخ عن بين الذاهب من 
يخارا الى كند » وبينا وبين الطريق نحو فر سي . ومفكان من المدينة 
على خمسة فراسخ عن بين طريق بيتكند وبينها وبين الطريق نحو ثلائة 
فراسخ . وأا زندنه فإنها من المدينة على أربعة فراسخ في شمال المدينة . 
وبين كرمينيه وخديدتكن فرسخ مما بلي التغد ومن خدئكن طرق 
سمر قند على غاوة من سار الذاهب 5 معر قند ومن عم رقئد الى ابار كث 
أربعة رامخ ؛ ومن مك رقلد الى ورغسر أر بع فر أسخ ومن ورغسر الى 
بنصحككن خمسة فرأ سخ . ومن سمرقند الى ويذار فرسخاك ؛ وويذار 
مديئة ”يعمل بها الثياب الويذارية القطنية وهي ثاب تلس خاما غسير 
«قصووة » وقبها قليل صفرة و كأنها لامنها خز” وتحلب الى فارس والعراق 
وسائر الأقطار فتستحسن » وها بقاء معروف ولس يمخراسان أمير أو 
وذير أو قاضر أو عامي أو تافىء أو جندي إلا والثياب الويذادية 
الظاهرة على ما يلسه من فاخر الاب فى الشتاء » وام بها ظاهر 
وزينتهم بها فاشية وفيها نعمة وهي ثاب صفيقة ترفة » ويبلغ الثوب منها 
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من عشرين ديناداً الى دينادين ولبست؛ غير ثوب منها حمس سنين »0 
وتستبدى من العراق وتحلب فيفتخر بلبوسها . ومن سيرقند الى 
كبوذنحكث فرسخان ومن سيرقند الى استيخن سبعة فراسخ على شمال 
سيرقند » ومن اسُتخن الى الكشائنة مرحلة والى اربئحن مرحلة . 

سد والطر بق من كس ألى نسف ثلاث مراهسل ذفن ككن الى 
الصغانيان ست مراحصيى » ومن كش الى نوقد قريش حمسة فراسخ على 
طريق نسف . ومن كش الى سوبخ فرسخان بسار واسكيفغن على فرسخ 
من سوبخ وسوبيم أقرب الى اسحكيففن من نسف . ومن لسف الى 
كسبه أربعة فراسم على طريق لبخادا أسفل من الطريق الذي ذصكرته 
وبين السيف وبؤزده ستة فرأسيم ؛ وهذه مسافات مدن لسفا. 

أو “نامنًا المسافات باشروسته : فمن خرقائه الى ديزك خمسة فراسخ, 
ومن خرقانه الى زامين تسعة فراسخ » ومن زامين الى ساباط ثلاثة فراسثم 
ومن زامين على طريق خاوس الى كركث ثلاثة عشسر فرسضاً عن بسار 
الذاهب الى فرغائه . وبين مدينة اشروسنه وساباط ثلاثة فراسي فيا يلي 
المنوب والمشرق. وبين نوجكث وخرقانه فرسخاك فيا يلي المشرق 
والمنوب من خرقانه . وارسانيكث على حد فرغانه من شرفي مدينة 
اشروسنه على تسعة فراسخ وففكث على ثلاثة فراسخ من المدينة في طريق 
خحنده ومن ففكث الى غزق فرسخان ومن غزق الى خحنده سنة فرأسيخ 
وهذه مسافات مدن أشروسله . 

به المسافات بين مدن الشاش وايلاق واسسجاب وما يتصل بها » 
وبناكث على بر الشاش : ومنها الى خر شكث فرس ومن خرشكث الى 
خذينتكث فرسم ومنها الى استور كث ثلاثة فر أسخ ومنها الى دنفغاتكث 
فرسخان ومنها الى زالشيككث فرسخ ومنها الى بتكث فرسخان » وهذه 
المدن على طريق بناكث الى ينككث . وأما المدن الني على طريق ينتكث 
وتوتكث قصبة ابلاق فإن" من بتكث الى نوجكث فرسخاً » ومنها الى 
بالابان فرسخان ومنها آلى نو كث فرسيم » ومنها الى بالنحخاش فرسخارت 
ومنها الى سكاكث فرسخ ومنها الى توتكث فرسخ . وأما ما بين نهر 


برك ور ايلاق فيا بلي المسرق من طريق ايلاق فإن شكث و 
من جبغو كث » ويليها على فرسخين فرتكث ويليها على فرسخ بغو تكث 
ويلنها على فر سؤين ابرة. كت وكذاك وغدرائنك و كيرنه ا 
غزق كا '“تدعى من خوارزم هزاراسف هزاراسب »2 وكيا 'تدعى مدينة 
الرخج يتحواى فتحواى ووددوك وحبرزن وكلكها متقاربة في مسيرة يوم 
في مثله. وما بين بناكث وتوتكث ونهر برك وير ايلاق من غربي 
طريق ايلاق فإما استسغوا وكلشحك »2 واردلانتكث ولسحككث وسامسيرك 
وحمرك وغناج كلها في مقدار مرحلة في نوها . وما بين بناكث وتونكث 
وهر الشاش ولمر ابلاق فإنها غرحند: وخاش ودشكث وتكث كاسم فْ 
مقدار مرحلتين في أقل من مرحلة . وأمًا بين نهر ابلاق ويمر الشاش من 
غرلي توتكث فإنما أربلخ وفوذلغ في مقدار خمسة فراسخ . وجبنانجتكث 
على طريق ويتكرد الى ينككث وبينها وبين نهر الشاش فرسغخان . ونجاكث 
على وادي الشاش ومجتمع عندها بنهر برك وبننها وبين بناكث ثلائة 
فراسخ و كتكراك على مر برك بقرب خذيتكث على فرسخ . وبين مر 
برك وحائط الشاش الذي من وراء القلاص و يعرف حاط عبد الله بن ميك 
خاتوتكث »2 وهي على فرسخين من المدينة وبر كوش على ثلاثة فراس من 
خاتوتكث على معتها ومنها الى خركاتكث أربعة فراسخ على معت المشرق . 
ومن ينككث الى أسييحاب أربع مراحل ومن أسيييواب الى اسان حكث 
مرحلتان » وهن أسانكث الى كدر قصية باراب مر حلتان حفيفتان ومن 
كدر الى شاوغر مرح » ومن شاوغر الى صيران مر <لة خفيفة ٠‏ ووسيج 
على غربي النبر فى حر الشط أسفل من كدر فرسكين . وياداب عن 
شرق الوادي وبين كدر والنهر نصف فرسخ . 
عه ل والطريق من امش هك الى سكت تسعة فر أسخ ؛ وهي أول 
مدن ميان روذان » ومن الخشيكث الى سّلاث آخخر ميان روذاك نحو 
حمس مراحل ومن اخشيكث الى كاسان و هي ف شالسّها مسة فر أسيخ 4 
ومن كاسان الى اردلاتكث مرحة ومن كسان الى نحم وهي شرفي الم. 
الشمال مرحة » ومن اخشحككث الى حل كروان نحو سبعة فراسخ .. 
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رالرائت من الششيكث على نحو سبعة فراسيع وحداها يتصل بايلاق وه 
بين المغرب والشمال من اخشيكث وتكروان ينها وبين كاسارل أربعة 
فر أس ومن اخحشيكث الى كروان تسعة فرأسخ » وبارياب واخشيكث 
على شط جر الشاش وكند بينها وبين نهر الشاش زيادة على فرسخ ©» 
وكذلك بين وانتكث والوادي زيادة على فرسثم وبين وا كند والوادي 


1ل 


حمة فرأسيخ . ومن قبا الى رستان دده وبين نهر الاش نحو مرحلة ومن 
فا الى است.قان زلائة فر أسيم ومن استيقان الى الوادي سعة فر اسخ ؛ وهي 
على طريق قبا الى اخشحكث . ومن سوخ الى بامكاغس حمسة فراسخ 
ومن سوم الى ارال و عشرة فر أسيخ على طريق أوحته ٠.‏ دوهن فا الى 
قاد سيعة فر أسم وحدودها متكصاة ٠.‏ ومن اوش الى مدوأ فر سخان 5 
ومن وانكث الى حلام ثلاثة فراسيخ ومن شيلام الى سّلاث سيعة ف راسي 
وطاذق «زاستا كلد للش يما منبر وهما ثغران » وإنا “يذكران لمحلتها في 
الهاد وإنها آآخر الاسلام : 
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وق البنات 


١‏ وقد تم” هذا الكتاب بعون الل على التقريب لغائبه ونائبه وتوختي. 
اسلقيقة 5 شاهده ودانه » وما به من خدل وذثل: و سهاو وخطل 
فالمئذر الى قارثه ثم" الى الله تعالى من تقصير إن كان فيه ؛ ولأت" 
الإنسان يحدرؤيته لا ببلغ أده 7 ا إلا بتوفيق, وتأييد' من اكيم 
الجيد . والمد لله حق” حمده وصلى الله على جمد خسرته من “خلقه وأبرار 
عثرته وهو حسبي وتعم المعين . 

ب وما نشهد لهذا الكتاب على غيره ما هو فى معناه وسبيل. من 
الكتب الؤلئفة في أشكال الأرض أن أسْهرم بلتأليف فها حدكى عن 
كافون أن عرض الأرطن قن :الفطن: اطدري الى الفلت. الشنهال “الذي 
تدور عليه بنات نعش قال : واستدارة الفلك على لاضن ف مكان خط" 
الاستواء ثلاثائة وسثون درحة” ©» قال والدرممة خمسة وعشرون فرسخاً 
والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعاً والاصسع 
ست" حنات سعير مصفوفة بطون بعضها الى بعض »> قال : ويككون ذلك 
تسعة آلاف فرسم » قال : وبين خط الاستواء وكل” وأحد من القطبين 
تسعون درحة واستدارتا مثل ذلك » قال : والعارة في الأرض بعد خط 
الاستواء اربع وعشرون درحة” والباقي قد شمره ماء البحر الكبير الخيط 
قال : ونحن على الربسع الشهاليى من الأرض والربع الخن وبي خراب لشداه 
اطر* فنه والنصف الذي تحتنا لا ساكن فيه » قال: وكل”" ربع من 
الشماليى والنوبي سبعة أقالم . وهذا كلام عقلي” مسكم لصاحبه وإن تبك 


32 خاتة الكتاب 


به في كتايه فجائز حسب ما حشا الناس كتبهم عن الناس . ثم قال عن 
نفسه : والدنيا مسيرة حمسن مائة عام مائتان منها نحار ومائتان منها قفار 
وتسعون عاماً بلاد ياجوج وماجوج وسبعة أعوام بلاد السودان © وثلاثة 
أعوام لسائر الخلق . فأخطأ في أول قوله من ذكره الدانيا وهو بريد 
الأرض والدنيا في لغة العرب الحياة الدنيا وما ضاهى ذلك على طريق 
الاستعارة أو كقوله تعالى : إذ* أنتثم بالعدوة الدأنيا وه بالعدوة القصورى 
وهذا كلام عامّي” ر كبك مرتبك لا ثبت ولا عتسك لا يعرف للهالك 
حقيقة ولا من الأرض وجهة ولا طريقة . ويحه أبن بلد ياجوج وماجوج 
الذي هو تسعون عاماً وجمبع بلاد ولد يافث مع ما لياجوج .وماجوج 
منها لا يبلغ مائتي مرحلة ؟ وهي من وسط المثارق الى آخر الشمال ما 
يجاور بعض بلد الروم على سيف البحر المحبط. وأين بلد السودان الذي 
طوله سبعة أعوام في السماء أم تحت الأرض وجميع بلدثم في الاقلم الثافي 
وأوال على البحر النحيط غانه. ثم" كوغه ثم سامه ثم غريرا ثم" كزم » ومعهم 
بعد الفازة التي بين الزنج والبسر الحيط النوية والميشة والزنج و”يعبر الى 
بافي سبستهم من بد الحند بحر فارس والهند » وجميع أرضهم لا تزيد على 
خمسين ومائتي مرحة طولاً وأكتر عروض مالكهم شْهر أو نحوه. وأين 
مالك جمبع أهل الكفر في حلب ما للاسلام من البحر المخيط بالمغرب الى 
خحر البعحر حيط بالمشرق ما عددلته ووصفكه وشكلته 9 وجميعه لا تبلغ 
مسافته أدبع مائة مرحلة على اللقيقة ومن أحجد” به سيره وراز”ق السلامة” 
قطعه في سنة مع التوفيق . الهم" تجاوز عنّا واتركه ولا تؤاخذه إننك 
لمعي الى يي : 

و امد لَه حمد الشاحكرين والصلاة على رسوله سيّد المرسلين عمد 
وله الطاهرين , 


مستهل” رحب سنة لسع و سيعين وأربع مالة . 
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